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افتتاحية







«الھواء»، لوحة لمجھول من ھولندا

تعود لثمانینیات القرن السادس عشر، من سلسلة العناصر الأربعة.



الفصل الأول

اعتياد الهواء

إيحاء

یبدو أننا اعتدنا الھواء بثلاث طرق مختلفة على الأقل.

أولاً- اعتدنا الھواء مجالاً بحثیاً استقصائیاً. ففي القرون الأربعة الأخیرة تقریباً، خضع الھواء بشكل
مكثفّ ومنظم للمراقبة والتجربة والتخمین. ولا یسعنا أن نزعم أن البشر قد غفلوا عن الھواء قبل
ھذه الفترة، ذلك أنھ تغلغل في جوانب الحیاة الإنسانیة كافة، وفي طقوس البشر، وأساطیرھم، وفي
مجالات الطب والزراعة والتكنولوجیا. وكما سیتجلى لنا بعد قلیل، فإن النشاط المكثفّ المتعلقّ
ً المعنیین بتاریخ العلاقات البشریة مع الھواء بالھواء منذ أواخر القرن السادس عشر شجّع أحیانا
على إطلاق بعض الأحكام المطلقة التي تفتقر إلى الحكمة. وافْترُِضَ أحیاناً أیضاً، قبل القرن السادس
عشر، أن البشر قد تعاطوا مع الھواء فحسب باستغراقھم النظري فیھ بدلاً من انھماكھم العملي فیھ،
واستناداً إلى الحدس بدلاً من الفھم، أو الإلھام بدلاً من التطبیق، وھو ما یوحي بأن الھواء كان یمثل
اللاوعي نفسھ نوعاً ما. ومع ذلك، في الفترة التي نعرفھا باسم «الحداثة العلمیة»، اعتدنا الھواء في

میلنا للتعاطي معھ باعتباره موضوعاً للبحث العلمي والتقني والفلسفي.

ثانیاً- اعتدنا الھواء، كما یعتاد السابلة الطریق، أو البطّة الماء، أو أي كائن بعنصره الفطري. وسمح
لنا فھمنا للھواء بأن نشغلھ بطُِرق لم تكن ممكنة في السابق إلا في الأحلام (مع أن الھواء كان یسكن
بكثافة في الأحلام). لكن الھواء مأھول بالمعنى الحرفي الآن: بالسفر جوّاً بواسطة عدة وسائل
مختلفة للمواصلات، من المناطید إلى الطائرات النفاثة، وباستكشاف الفضاء الذي یتطلب اختراق
الغلاف الجوي والعودة إلیھ، وبالإذاعة والتلفاز وغیر ذلك من الإشارات الكھرومغنطیسیة التي
یحملھا الھواء، وباستخدام الأشعة السینیة وغیرھا من أشكال النشاط الإشعاعي. بل امتد احتلالنا
ً إلى الماضي والمستقبل عبر التحقق من أنماط المناخ وقیاساتھ التي تسمح لنا بطرح للھواء زمانیاّ
توقعّات دقیقة للمناخ، بل حتى التحكم فیھ بقدر قلیل. وتمكّننا قدرتنا على فصل الھواء وصناعة
إمداداتنا الخاصة منھ والمحافظة على ظروف مناخیة صناعیة من العیش في مناطق على سطح



الأرض حالت من قبلُ طبیعة الھواء القاسیة دون أن یسكنھا البشر، بل حتى السفر خارج نطاق
Luce) 1الھواء نفسھ، في المحیطات وما وراء الغلاف الجوي. وتتساءل لوس أریجاري
Irigaray): «أیستطیع المرء أن یعیش في مكان آخر لیس فیھ ھواء؟». یستشف المرء ما ترمي
إلیھ، لكن الإجابة یجب أن تكون «نعم» بشكل حاسم. فقد أمسى الھواء الرقیق بالنسبة لنا كثیفاً بشكل
لا یمكن إنكاره، لأنھ كثیف ومتخم بنا نحن. وفي حین أن البشر موجودون منذ عشرات الآلاف من
السنین، فإن ھذه الكائنات كانت متواضعة وترتبط بالأرض، وتتحرّك في قاع محیط غیر متوقعّ من
الھواء، تحدوھا طموحات واھنة لصعود شجرة أو ارتقاء قمة بین الحین والآخر، غیر أننا صنعنا
لأنفسنا من الھواء موئلاً في القرون الثلاثة أو الأربعة الماضیة. وإذا كنا لم نرتقِ حتى الآن إلى ما

بعد جنسنا البشري، فلا شك في أننا تفوّقنا على أسلافنا منذ بعض الوقت.

یقودنا ذلك إلى الطریقة الثالثة التي یمكن أن یقُال بموجبھا إننا اعتدنا الھواء. فبعدما احتللنا الھواء
كما فعلنا إلى حدٍّ كبیر، وانشغلنا بھ إلى ھذا الحدِّ الكبیر، بدأنا ندرك أن الھواء أكثر تعبیراً عن حالتنا
ً منا لفھم تركیبتنا وتركیبة العالم المادیة، التفتنا إلى الھواء. إننا نعرف أجسادنا البشریة. وسعیا
وعقولنا وھیئاتنا الاجتماعیة عبر مرآتھا الخفیفة. وطالما ظن البشر أن جزءاً منھم أثیري الطابع،
وأرادوا دوماً أن یؤمنوا بأن الجزء الأھمّ في تكوینھم- أي أرواحھم كما یحلو لھم تسمیتھا- ھوائي.
ً إلى حالة ومع ذلك، ففي سیاق تواضعھم الملازم لھم، نظر البشر لفكرة ترجمة تكوینھم حرفیاّ
ً بالوھم والتفاھة بل بالجنون. فعندما ھوائیة بشيء من الریبة والشك. فالتكوین الھوائي یوحي أیضا
أعلن كل من ماركس وإنجلز أن «كل ما ھو صلب یذوب في الھواء» في ظل الرأسمالیة، اتسم
إعلانھما ببعُد النظر لكنھما لم یؤیدا ھذه الفكرة. ومال آخرون مؤخراً إلى قبول ھذا الانحلال
والذوبان لا باعتباره تداركاً بل تطوّراً جوھریاً في منظومة العلاقات البشریة، مع أنھ تطور یتطلب

منا إعادة النظر فیما كنا نعنیھ بالأسس والأصول. یلاحظ میشال سیریس (Michel Serres) أن:

«مادة» الأنظمة بدََّلتَ «طَوْرھا»، منذ بیرجسون (Bergson) على الأقل. وباتت تمیل إلى السیولة
أكثر من الجمود وإلى الأثیریة أكثر من السیولة، وإلى المعلوماتیة أكثر من المادیة. والعالميّ یفرّ

باتجاه الھشّ، وعدیم الوزن، والحيّ، ومن یتنفسّ.2

صاغ سیریس ھذه الفكرة العمیقة بعدة طرق مختلفة على مدى عشر سنین أو خمس عشرة سنة
ماضیة. ففي فصل رائع بكتابھ «أطلس» (Atlas) الصادر سنة 1994 تحت عنوان «زمن العالم»
(وھو المسمى الذي یوحي بكلٍّ من «زمن العالم» و«طقس العالم»)، یقترح سیریس أننا نستخلص
من اضطرابات الأرصاد الجویة استعارةً، وإن شئنا الدقة خریطةً صحیحةً لحركة المعلومات. إننا
نعیش داخل ضرب من الطقس المعلوماتي الذي یمثل فیھ الأطلس الإقلیم أو «النطاق الھوائي»:



ویبدو أن فیزیاء الجوامد بحدودھا وقیودھا المحددّة بوضوح لا تكاد تبدو ملائمة حتى لعصر
الدینامیكا الحراریة، فكیف بعصر حركة المعلومات. لكن فیزیاء «الحالة الغازیة أو الھوائیة أو
اللزجة للمادة» تقدم لنا تصوراً یمكن أن یجعل من الأشكال التي تتخذھا المادة «مادیة ومحسوسة»:

تشكل العناصر الطیَّارة المختلطة دعائم مادیة لمعلومة تتسم كذلك بأنھا أكثر تقلبّاً، ویتسق امتزاجھا
ل الرسالة المنطقیة ن الكون الذي تسمح كل ھذه المادیة بنموّه وتوسعھ. وتشَُكِّ أو نمذجتھا مع تكََوُّ
جزءاً من تدفقّ المادة وتنشأ عن ھذا التدفق: انھض واستقبل العواصف بالترحاب ... أفرودیت
العاریة رائعة الجمال تظھر من بین الأمواج، وتنشأ الكلمة من مادیة العالم، وبدورھا تخلق العالم

على ھیئتھ.3

رددّ بیتر سلوتردایك (Peter Sloterdjik) صدى بعض ھذه الحجج في المجلد الثالث لثلاثیتھ
الفلسفیة بعنوان «الرغاوي» (Schäume). وعندما ناقش عملھ خلال مقابلة شخصیة، أعلن أن:

كل اللغات الطبیعیة السابقة، بما في ذلك الخطاب النظري، تطوّرت لأجل عالم الثقِّلَ والمواد
الصلبة. ولذلك فھي لا تقدر على التعبیر عن تجارب عالم الأشیاء الخفیفة والعلاقات... ونظراً إلى
التراث الماركسي للمنظرّین النقدیین، فإنھم یخضعون للإغواء الواقعي الذي یدفعھم إلى تفسیر
الخفیف بأنھ المظھر والثقیل بأنھ الجوھر. وعلیھ فإنھم یمارسون النقد بالأسلوب القدیم إذ إنھم
«یكشفون» خفة المظھر باسم ثقِلَ الواقع. وفي حقیقة الأمر، فإنني أعتقد أنھ من خلال وجود الوفرة
في العصر الحدیث تحوّل الثقیل إلى مظھر- وحلّ «الجوھري» الآن في الخفة وفي الھواء وفي

الغلاف الجوي.4

تفسّر ثلاثیة سلوتردایك تاریخ الإنسان الفلسفي والدیني والفنيّ والسیاسي باعتباره التجلي التعاقبي
لثلاثة أنواع من الكرات أو فضاءات الانطواء على الذات. ویركّز المجلد الأول على «النطاقات
المجھریة»، أي تشكُّل الكرات الدقیقة والأولیَّة والممثلة بأبسط العلاقات الثنائیة بین الطفل والرحم أو
الأم. ویتبع المجلدّ الثاني التطوّر الكروي الكبیر الذي شھدتھ الكرات المیتافیزیقیة الأكبر والأكثر
Marshall) شمولاً ممثلة بالمفاھیم الإمبریالیة للعالم الواحد، أو بمفھوم مارشال ماكلوھان
McLuhan) للقریة العالمیة. ویقترح المجلد الثالث، ویسُمى «الرغاوي»، في المقابل أن العالم
ً من تعددّ النطاقات، وھو الأمر الذي الحدیث یجب فھمھ بشكل غیر شمولي، واستیعابھ انطلاقا
ل العالم بطریقة «متعددّة البؤر، ومتعددّة سینظر في التجمّعات المعقدة لمختلف النطاقات التي تشَُكِّ
المنظورات، وغیر ھرمیة».5 وعندما یكون المجاز الحاكم لفكرة النطاقات المجھریة ھو الفقاعة،
ً للحالة والمجاز الحاكم للنطاقات الكبرى ھو الكرة الأرضیة، فإن أنسب المجازات وأكثرھا تنوعا



متعددة النطاقات للعالم الحدیث ھو الرغوة: «فبدلاً من فقاّعة الصابون الفلسفیة الھائلة، وبدلاً من
الفردیة الشاملة للعالم الوحدويّ... ھناك تكتلّ متعددّ الأكوان. وقد یوصف ذلك بتجمّع التجمّعات، أي

.(Schäume, 63–4) «رغوة شبھ كَمِدة لإنشاءات الفضاء الصانعة للعالم

ً في ویتسم مثل ھذا النظام بالخفة والھشاشة والزوال (فالرغاوي لیست دائمة أبداً، بل تكون دوما
حالة تطوّر وانحطاط). ویستكمل سلوتردایك التقالید المتداخلة المتعلقة بالرغوة. فمن ناحیة، یشیر
ف بأنھ «ھواء في مكان غیر متوقعّ»، في محاكاة ساخرة لتعریف ماري دوجلاس الرغويّ المُعرََّ
(Mary Douglas) للأوساخ باعتبارھا «مادة في غیر محلھا» (Schäume, 28)، إلى المنحرف
والشاذّ بل حتى الشیطانيّ. فالأحلام والتخیلاّت والأوھام رغویة، من حیث إنھا «لا شيء تقریباً ومع
ذلك فھي لیست لا شيء»، (Schäume, 27). غیر أن سلوتردایك یقرّ بوجود تقلید بدیل ینُظر فیھ
إلى الرغوي على أنھ تولیدي، مثل ما جاء في وصف ھسیود لمیلاد أفرودیت من الأمواج، وھو ما
یشیر إلى الأصل المشتق منھ اسمھا «ولیدة- الرغوة»، من كلمة aphros الیونانیة ومعناھا
ً من خلال أھمیة خضخضة «الرغوة» (Schäume, 42). وھذا التقلید البدیل، الذي یظھر جلیاّ
المحیط في العدید من نظریات نشأة الكون، یظل باقیاً في كتابات أرسطو عن الرغوة النطفیة للمنيّ
وكذلك من خلال القیمة الجوھریة التي حظي بھا التخمیر في السیمیاء (الكیمیاء القدیمة)، یشیر إلى
ً وإنما یعود إلى القوة التلقیحیة للرغوة، وبأن البشر قد الاعتقاد البدیل بأن كل الخلق لیس شیطانیا
یكونون فعلاً «من المادة التي تصنع منھا الرغوة» (Schäume, 41). وتزداد المزحة مرارة في
اللغة الألمانیة، حیث تتشابھ كلمة الرغاوي Schäume مع كلمة حلم Träume، وھي مصادفة دفعت
سلوتردایك للتھكم، فلا ینبغي للمرء أن یفوّت على نفسھ فرصة لاستغلال الجناس اللغوي، في كتاب
فروید عن تفسیر الأحلام Traumdeutung وذلك في فصل من كتابھ سماه أھمیة الرغوة

.Schaumdeutung (Schäume, 32)

یقول سلوتردایك إن العالم الحدیث یحتاج إلى علم رغوي aphrology، وھو الاسم الذي أطلقھ على
«نظریة النظم ذات الھشاشة المشتركة» (Schäume, 38). وھكذا فإنھ یركّز في مجلدّ «الرغاوي»
بأكملھ على الاستجابة الجدیدة لتلك الھشاشة متعددّة النطاقات التي تمیزّ الحداثة الفلسفیة والفنیة
والصناعیة. ویكتب أن الھشاشة: «یجب أن نفكر فیھا باعتبارھا موقعاً وأسلوباً لكل ما ھو حقیقي»
(Schäume, 9). وبما أن العالم الحدیث یستطیع أن یأخذ ما ھو تافھ وغیر مھم على محمل الجد
(الأحلام، على سبیل المثال)، فإنھ یمكن النظر إلى الحداثة باعتبارھا عملیة عالمیة جدیدة تسمح بما
ھو عابر وزائل وغامض وفانٍ وبما ھو ھوائي ... ینبغي للمرء أن یتحدث عن اكتشاف غیر المحددّ



وھو ما ینتج عنھ- ربما لأول مرة في تاریخ الفكر- دخول غیر اللا شيء واللا شيء تقریباً، وعدیم
.(Schäume, 34,35) الشكل ضمن نطاق الحقائق التي یمكن وضع نظریات لھا

نحن الآن محمولون بالھواء، لقد أصبحنا مولودین في الھواء بشكل شبھ حقیقي.

هرمسي

یعنى ھذا الكتاب بعملیة اندماجنا أكثر فأكثر بالھواء، وذلك نتیجة لتفسیره. وسیبدأ بعملیة البحث
التجریبي المتعلقّ بمیكانیكا الھواء التي نشأت مع أعمال جالیلیو (Galileo) وتوریشليّ
(Torricelli)، وتوسّعت في أعمال بویل (Boyle) وجي لوساك (Gay-Lussac) وغیرھما،
إضافة إلى الكیمیاء الھوائیة التي یمكن القول بأنھا بدأت بقیام فان ھِلمون (Van Helmont) بوضع
كلمة «غاز» في أوائل القرن السابع عشر المیلادي وامتدت لتشمل الاكتشافات الكبرى التي حققّھا
بلاك (Black) وكافندیش (Cavendish) وبریستلي (Priestley) ولافوازییھ (Lavoisier) في
ً للفكر العلمي. وبدلاً من ذلك سأعنى أواخر القرن الثامن عشر المیلادي. غیر أنھ لن یكون تاریخا
بالطریقة التي دخلت بھا المفاھیم الجدیدة المتعلقة بالھواء التجربة الاجتماعیة وقامت بتغییر تجربة
البشر المتعلقة بالطرق التي یعمرون بھا العالم. لن یكون عزل الھواء بعینھ ھو الموضوع الذي
یستحوذ على اھتمامي، بل سأتتبع عدداً من الطرق التي تغلغلت بھا الھواجس المتعلقة بالھواء
لتمتزج بأنماط الحیاة الاجتماعیة ومخیلّتھا. والمفارقة أن الطرق العدیدة التي یتم بھا عزل الھواء
للقیام بتفحّصھ ستكون أھم الوسائل لمثل ھذه الكتابة. كما سأعنى بالطرق التي أدى فیھا الفھم العلمي
ً جدیداً من الأغراض. للھواء إلى ظھور أنواع جدیدة من الأغراض، وجعل من الھواء نفسھ نوعا
ً القول بأنھا طریقة جدیدة یظھر بھا الغرض، وھي طریقة خفیفة ومتطایرة ویمكن للمرء تقریبا

وافتراضیة ومتنوّعة.

ھناك مرحلتان في تاریخ الفحص التجریبي للھواء. تركّزت الأولى على التجارب في ما یمكن أن
ً الخصائص الفیزیائیة للھواء والتي ظھرت مع أعمال توریشليّ وجالیلیو وغیرھما نسمّیھ حالیا
وبدأت منذ سنة 1640 فصاعداً. بدأ ھذا النشاط بملاحظة وتحدید ماھیة الھواء فیما یتعلق بالأوزان
والمقاییس والأفعال والحركات والقوى. وتظھر النتائج العلمیة الرئیسیة لھذا النشاط في «قوانین
الغازات»، التي تحكم العلاقات بین الضغط والحجم (قانون بویل، 1662)، وبین الحرارة والحجم
(قانون تشارلز، 1787)، وبین الضغط والحرارة (قانون جي لوساك، 1809). وقد نقُحّت كل تلك
القوانین وتم توحیدھا بقانون أفوجاردو Avogadro (1811)، الذي ینصّ على أن الأحجام

المتساویة من الغازات تحتوي على العدد نفسھ من الجزیئات عند درجة الحرارة والضغط نفسھا.



غیر أن التاریخ العلمي الصرف لھذه العملیة، مھما كان مفصلاً ودقیقاً، سوف یغفل عن ذكر أنواع
الضغوط التي تم التعرّض لھا في القرن الأول من التجارب. والضغط في حد ذاتھ یحتل مكانة القلب
من ھذا العمل. فالأمر الرئیسي الذي أثار اھتمام الباحثین في القرنیین السادس عشر والسابع عشر
ً وقدرة على التمدد. وتركّزت التجارب التي قام بھا بویل وآخرون على أمرین: أن للھواء وزنا
الإخلاء، كما ھو الحال في العدید من التجارب التي استخدم فیھا مضخة الھواء، أو زیادة الضغط،
ومنھا على سبیل المثال «مرجل بابان» الذي ابتكره دنیس بابان (Denis Papin)، وھو نوع من

قدور البخار، یعدّ سلفاً للمحرك البخاري.6

كان الھواء في التفكیر التقلیدي موجوداً في كل مكان إلا أن كلمة ھواء كانت تشیر بصورة أساسیة
إلى الجمع. وربما یكون ھذا ھو السر وراء عدم صیاغة مفاھیم للھواء على غرار ما حدث مع
العناصر الأخرى في العدید من الثقافات والمنظومات الفكریة. فلیست ھناك كلمة واحدة جامعة تعني
«الھواء»، بجمیع جوانبھ، في اللغة العبریة.7 وتشبھ في ذلك اللغة السومریة، على الرغم من وجود
إلھ للھواء عند السومریین، وھو إنلیل، فلا توجد كلمة تشیر للھواء الساكن في السومریة، أو
الأكادیة، وفي الواقع فإن جمیع الكلمات تشیر إلى أنواع متعددّة من الحركات- الریح، العاصفة،
إلخ.8 في الوقت نفسھ لا یوجد ذكر للھواء بین العناصر في أقدم النصوص الھندیة، حیث اقتصر
عدد العناصر في مخطوطة شاندوجیا أوبانیشاد (Chandogya Upanishad، تعود للقرن الثامن
أو التاسع قبل المیلاد) على ثلاثة وھي النار والماء والتراب. كما لا یوجد الھواء ضمن العناصر
الخمسة: الخشب والنار والتراب والمعدن والماء، والتي میزّتھا النصوص التقلیدیة الصینیة مثل تاو
تي تشنج (Tao Te Ching، القرن السادس قبل المیلاد). وحددّ الفلاسفة الذین سبقوا سقراط الھواء
بوضوح. بل إن أناكسمینس (Anaximenes، القرن السادس قبل المیلاد) جعلھ الأصل الذي تنحدر
منھ كل العناصر، وتبعھ في ذلك دیوجینس الأبولوني (Diogenes of Apollonia). وعلى الرغم
من ذلك، فقد كان ھناك میل قوي في الفكر الیوناني للنظر إلى الھواء على أنھ متعددّ ولیس مفرداً في
تركیبتھ. وفي الواقع أن مفھوم ھذا الفكر عن الھواء قد توزع، إن جاز التعبیر، بین كلمتین:
aether، أي عالم النور الموجود فوق السحاب، وaer، أي الجوّ المعتم والرطب الذي یقع تحتھ.
وقسُّم جوھر الھواء أیضاً، أكثر من أي عنصر آخر، وذلك حسب حالاتھ وحوادثھ وأشكالھ- مثل
نسیم وریح وارتفاع وفضاء وشفافیة وخفة وضوء. وتوضح تلك التعددّیة الجوھریة للھواء السرّ
وراء الجزم الشدید لأرسطو في كتابھ الآثار العلویة (Meteorology ) في محاجّاتھ المضادةّ للفكرة

التي بدت لھ غریبة بأن كل الریاح مجرد آثار لاضطراب في الھواء:



یقول البعض إن ما یسمى ھواء یكون ریحاً، في حالة الحركة والتدفقّ، وإن ھذا الھواء نفسھ عندما
ً أن طبیعة الریح والماء واحدة. لذا، فإنھم ً وماء، ما یعني ضمنا یتكثف مرة أخرى یصیر سحابا
یعُرفون الریح بأنھا حركة الھواء. ومن ثم، فإن بعض من یرغب في أن یقول أمراً یتسم بالذكاء،
یؤكد أن كل الریاح ریح واحدة، وذلك لأن الھواء الذي یتحرّك ھو في واقع الأمر واحد متطابق.
ً للمنطقة التي قد یتدفقّ منھا الھواء، غیر أنھا لا تختلف في ویؤكّد ھؤلاء أن الریاح قد تختلف تبعا
واقع الأمر. یماثل ذلك الاعتقاد بأن كل الأنھار نھر واحد، وأن الاعتقاد العادي غیر العلمي أفضل
من نظریة علمیة كھذه. فلو كانت كل الأنھار تتدفقّ من المصدر نفسھ وكان الحال نفسھ ینطبق على
الھواء، لكان ھناك بعض الصواب في ھذه النظریة. لكن بما أن الأمر غیر صحیح في كلا الحالین،

فإن تلك الفكرة العبقریة عاریة تماماً عن الصحة.9

Maurice) یتجلى الھواء في أشكال متعددّة كثیرة لا یمكن اختزالھا. وقد كتب موریس كروسلند
:(Crosland

عندما یحین الوقت لكتابة التاریخ القدیم للغازات بشكل كامل، فإن ذلك سیتضمن المیاه المعدنیة،
والمناجم، والكھوف، وغیرھا من الظروف الطبیعیة. ولو قام المرء بدراسة لمفردات اللغة، فسیتحتم
علیھ أن یأتي على ذكر «الزفیر» و«الدخان» و«البخار» و«الرطوبة» و«الغاز المكثف» و«الینابیع

الحارة» و«الكحولیات» وھلم جرا.10

وقفت حقیقة واحدة في وجھ فھم طبیعة الھواء، فعلى الرغم من وفرتھ في كل مكان، وعدم خلو مكان
منھ، فإنھ لم یكن من السھل عزل الھواء. كان ینبغي تفكیك الھواء حتى یتسنى فھم خواصھ العامة
والثابتة. وكان ینبغي فصل الھواء عن ذاتھ من أجل أن نتمكن من رؤیتھ ومعرفتھ بذاتھ، وكذلك كان
ینبغي حرمانھ من خصائصھ الرئیسیة، وھي میلھ للامتزاج وتشكیل المركّبات، إضافة إلى انتشاره
في كل مكان. كیف یمكن للمرء دراسة مادة توجد في كل مكان؟ توصف المادة محل البحث عادة
بأوصاف مشتقة من كلمات من قبیل «یوضع» أو «یقدم» أمام الباحث. فمن أجل دراسة غرض ما،
ینبغي أن یتم استخلاصھ من محیطھ، وتركیزه في مكان واحد. كیف كان یمكن للمرء أن یجعل من
الھواء مادة بحث على ھذا النحو؟ كیف یتم استخلاص الھواء من محیطھ، حینما یكون الھواء ذاتھ
ً بكل شيء؟ كیف یمكن وضع الھواء أمام المرء، عندما یكون وجوده ضرورة وھو موجود محیطا
في كل مكان طوال الوقت؟ إن الغرض، أو الجسم كما كان یطلق علیھ بشكل واسع في القرن السابع
المیلادي، یجب أن یوجد في حیز ملاحظة. كیف یمكن للمادة التي تقوم بوظیفة شغل الفراغ، والتي
تقترب من أن تكون الفراغ في حدّ ذاتھ، أن توضع داخل حیز؟ ذلك یعني أن یتم عزلھا عن نفسھا.
وبما أن الھواء موجود في كل مكان في العالم، فإن الھواء یساوي العالم في الامتداد، ولذا فإن
محاولة تفحص الھواء من كل جوانبھ تشبھ محاولة تفحص جوانب العالم. وقد بدا أن المرء لن



یحصل أبداً على مثل ھذا الموقع الممیزّ، ما لم یسافر خارج العالم ومن ثم خارج الھواء (وقد بدأ
الناس یفكرون أكثر فأكثر بشكل عملي في إمكانیة ذلك خلال القرن السابع عشر).

لكن كانت ھناك طریقة أخرى. ماذا لو قام المرء، بدلاً من أن یحاول لفّ الھواء في ھیئة كرة
یستطیع تفحّصھا من الخارج، بخلق حیز للملاحظة- محبس ھوائي- داخل حیز الھواء نفسھ؟ ماذا لو
ً من داخل ھذا ً واسما حاولنا أن نعطي ھذا الموقع الممیز المستحیل خارج حدود العالم مَأوًْى محلیاّ
العالم؟ وبتعبیر آخر، ماذا لو فتح المرء حیزاً في العالم لا یوجد فیھ ھواء، ومن ثم لا یوجد بھ عالم؟
اتفق العلم الأرسطي واللاھوت على استحالة ذلك، لأن الكون ممتلئ بالمادة. فلا یمكن وجود حیزّ
فارغ في الطبیعة، لأن الطبیعة لن تسمح بوجوده. كانت التقنیة المطلوبة لبحث تلك الإمكانیة في
متناول الید عملیاًّ، وكانت كذلك منذ قرون، فمن المعروف أنھ یمكن دفع الماء إلى أعلى بسحب
مكبس في غرفة محكمة الھواء. أیدّ جالیلیو وجھة النظر التقلیدیة بأن ذلك یعود إلى تأثیر
الامتصاص، أي أن محاولة خلق الفراغ تجتذب الماء بعد ذلك. وتكمن المشكلة في ھذه المقولة في
أن نفور الطبیعة من الفراغ لھ حدود على ما یبدو. فمھما حاول المرء، فإنھ لن یستطیع دفع عمود
من الماء إلى أعلى أكثر من 5 أمتار في المرة الواحدة. وعندما قام إیفانجیلستا توریشلىّ، الذي صار
لدیھ شغف بأعمال جالیلیو العجوز الخاصة بطبیعة الھواء، بملء أنبوب طولھ متر واحد بالزئبق ثم
قلبھ رأساً على عقب في وعاء من الزئبق، انخفض مستوى الزئبق وترك فراغاً في أعلى الأنبوب.
لم تكن تلك المرة الأولى التي تظھر فیھا مثل ھذه الثغرة في الفضاء، والتعلیق الواضح لقانون
الطبیعة. لم تكن الصعوبة تكمن في الحصول على الفراغ، بل في الاعتراف بھ وتوضیحھ. وسرعان
ما ظھرت التفسیرات البدیلة، فقال فرانسیسكوس لینوس (Franciscus Linus) إن الزئبق حبس
في الأعلى من خلال غشاء ضیق من الزئبق الدقیق سماه «حبلة» (funiculus). وھكذا أصرّ
«دعاة السحب» من أمثال جالیلیو ولینوس على أن الزئبق سُحب إلى أعلى بفعل شبھ الفراغ القوي،
بدلاً من دفعھ إلى الأعلى بفعل وزن الھواء في الخارج كما قال «دعاة الدفع» من أمثال توریشليّ
ومن بعده روبرت بویل. وقد عبرّ بویل عن ذلك في كتاب «دفاع عن مبدأ اندفاع الھواء ووزنھ»
(Defence of the Doctrine Touching the Spring and Weight of the Air، 1662)
الذي احتج فیھ على مبدأ «الحبلة التخیلي الغریب»: «وفي حین أننا ننسب للھواء حركة ارتدادیة

للخارج، فإنھ [لینوس] ینسب لھ حركة للداخل».11

تضمنت أھم التجارب جھوداً لإنشاء حاویات، یمكن أن توجد فیھا حالات استثناء عن الطبیعة، أو
تكون الطبیعة في حالة تستثني منھا نفسھا، فلا یمكن فھم شمول الھواء إلا إذا أمكن وضع ذلك



ً أو تعلیقھ- ومن ھنا الأھمیة الشدیدة لفھم المعدات الھوائیة التي تنتج حالات الفراغ الشمول جانبا
وتحافظ علیھا.

كان ھناك جانب محددّ لتلك المعداّت التي لفتت روایات بویل المفصّلة الانتباه إلیھا مراراً وتكراراً،
وتحدیداً أن ملاحظة آثار انطفاء الشمعة وإطلاق النار من المسدس واختناق الطائر تقتضي حبس

الھواء ومنعھ من التسرّب، وجعلھ

تجارب تتم بواسطة مضخة الھواء من صنع
روبرت بویل: (یسار)

مثانة منتفخة بالھواء

ترفع كومة

من الأوزان، (یمین)

رنین الجرس

لتوضیح عدم وجود الصوت

في الفراغ.
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قابلاً للتقسیم مع بقائھ ظاھراً. ھناك مادة واحدة فقط تمتلك الصفات المطلوبة المتمثلة في منع
التسرب والشفافیة، ألا وھي الزجاج. فالزجاج وحده یسمح بعزل الھواء وفي الوقت نفسھ یبقیھ
مرئیاً، وبذلك یقرب المسافة بین عالمیْن مختلفیْن. الزجاج یكشف عن اتحاد غامض مع الھواء الذي
یحویھ ویظھره في آن واحد. ویمتلك الزجاج على غرار الھواء قوة اندفاع وقدرة على الرؤیة من
خلالھ، ومع ذلك فإنھ یبدو غیر مرئي. وبما أن الظروف المادیة للزجاج الذي استخدمھ بویل قد
ھیأّت الظروف للأسئلة التي یمكن أن یطرحھا عن الھواء وعینّت حدودھا، فإن في وسع المرء أن
یتخیل تقریباً أن بویل كان یعمل على مادة مركبة، نوع البلور الھوائي أو الزجاج الغازي. وبما أن
الزجاج كان على شكل كرات وفقاّعات، فإنھ یذكّر بالكرات البلوریة التي مزجت الأفكار المتعلقة
بالزجاج والھواء في كونیات بطلیموس. لكن كان ھناك تقارب وألفة حمیمیة كبیرة بین الزجاج
والھواء، فتلك الكرات تشكّل بعملیة النفخ التي تدخل أنفاس صانع الزجاج في الكرة، مما یجعل
الھواء مكوناً رئیسیاًّ للزجاج. كانت الكرة التي یقوم الصانع بنفخھا دلیلاً على مبدأ اندفاع الھواء نفسھ
الذي صمّمت لتوضیحھ. وقد استمرّ استخدام مادة الزجاج المفضلة في صنع العدید من الحاویات
الھوائیة، والأجواء الصناعیة، والبیئات محكمة الغلق في القرون التي تلت أبحاث بویل- القصور
البلوریة، وكبائن القیادة، والأقواس، والدفیئات، ومصابیح الإضاءة، وخوذات الغوص والقباب

الترفیھیة.

لكن الزجاج لم یكن المادة الوحیدة الضروریة في أبحاث بویل. فقد كان یترددّ على الجزارین
للحصول على المثانة المرنة والرطبة، وكان یفضل مثانة الحَمَل على وجھ خاص. وفي واحدة من
أكثر تجاربھ إثارة للإعجاب لإظھار قدرة الھواء على التمددّ، وضع مثانة محكمة الغلق تحتوي على
غت الأسطوانة من الھواء، تمددّ كمیة صغیرة من الھواء داخل أسطوانة زجاجیة مغلقة. وعندما فرُِّ
الھواء داخل المثانة، مما جعلھا تنتفخ مثل البالون (Works, I, 174). كانت المواد المتخیلّة مساویة



في الأھمیة للمواد الحقیقیة نفسھا في توضیح قوة الھواء. وقد كرّر بویل استخدام استعارة كتلة القطن
عند مناقشتھ اندفاع الھواء، حیث إن كتلة الصوف التي تضغط في راحة الید المغلقة أولاً تندفع عائدة
إلى حجمھا الأصلي عندما تفتح راحة الید (Works, I, 165). ویتعاون ھذا الصوف المجازي
ً مع المواد الحقیقیة الأخرى. وینبغي أن نضیف لما سبق مختلف المعاجین والزیوت ً وثیقا تعاونا
وغیرھا من المواد التي استخدمھا بویل في إحكام غلق أدواتھ محاولاً إطالة فترة الفراغ بداخلھا قدر
الإمكان، مع التقلیل النسبي من حیاة المخلوقات التي كان یقوم بوضعھا داخلھا على سبیل التجربة.
بل لقد توصل إلى طریقة یستخدم فیھا الھواء ذاتھ في عملیة الغلق. فقد قام ذات مرة بتوجیھ النصح
إلى قرائھ الذین یحاولون تقلید تجاربھ بعدم الاعتقاد بأن الأواني الزجاجیة التي تصاب بشروخ نتیجة
القوة الناتجة عن تمددّ الھواء بداخلھا قد أصبحت من دون جدوى، وذلك لأنھ في بعض الأحیان
سوف تقوم قوة الھواء ذاتھ الذي یضغط على السطح الخارجي للزجاج المشروخ بدفع جانبي الشرخ

.(Works, I, 183) للتماسك، ومن ثم فإن الھواء سیساعد في تشكیل عازل ضد نفسھ

شجع مبدأ الاحتواء بویل على إجراء الاختبارات باستخدام الحاویات المزدوجة، أو الداخلیة. وشملت
أشھر تلك التجارب وضع التركیبة التي استخدمھا توریشليّ بأكملھا في حجرتھ المفرغة لیظھر أن
ً ضغط الجوّ یدفع عموداً من الزئبق. لم یعد الآن الھواء داخل الحجرة یشكّل ھواء محبوساً لكنْ غلافا
محیطاً بالنسبة لحجم الزئبق الذي یضغط علیھ. وعندما سُحِبَ الھواء خارج الغرفة، قلّ الضغط ومن
ثم ھبط عمود الزئبق إلى أسفل. أوضح ذلك بشكل جلي أن عمود الزئبق قد ارتفع بفعل ضغط الھواء
المحیط، ولیس بفعل صفة غامضة للفراغ الموجود أعلى العمود كما اعتقد البعض (ومن أھمھم
ً للانعكاسات حیث یتبادل الداخلي جالیلیو العظیم). كان جھاز الاختبار الذي استخدمھ بویل مسرحا

والخارجي مواقعھما بشكل غریب.

Bernadette) كان لھذا التلاعب بالخارج والداخل تبعات كبیرة. تشیر برنادیت بنساود فنسنت
Bensaude-Vincent) وإیزابیل ستنجرز (Isabel Stengers) إلى أن الاختلاف الرئیسي بین
تقالید السیمیاء والتقالید العلمیة الناشئة لم یكن اختلافاً كبیراً في النظریة، بل كان ضئیلاً في الأدوات
والأسلوب، إذ طوّر السیمیائیون إلى حدٍّ كبیر كثیراً من الأسالیب التي ظلتّ مھمة في الكیمیاء. لكنھ
ً في الظروف التي أجري في ظلھا البحث الكیمیائي، والتي جسدھا ومكّنھا انتشار كان اختلافا
الطباعة. 12ففي حین كانت السیمیاء معرفة مقصورة على عدد محدود، معرفة تتسم بالكتمان وتخبأّ
وتشفرّ لغتھا داخل مخطوطات یجُھد في نسخھا وحفظھا بعیداً عن أعین الدھماء، فإن الطباعة
سمحت بل جعلت من الضروري أن یكون ھناك انتشار وانفتاح على وجھات النظر والبحث العلمي.
ولقد أصبح ھذا البحث شیئاً فشیئاً مسألة تتعلق بالأسلوب والتقنیة ولیس بالحكمة أو بالإلھام السري.
كما لم یكن من المھمّ أن یكون الكیمیائي نفسھ من النخبة. وكان كثیراً ما یسمى الكیمیائیون في أوائل

ّ



القرن السابع عشر «معلمّین» (virtuosi)، أي العالم أو الاختصاصي. وبحلول منتصف القرن
ً وبدأت الكلمة ترتبط بالفنون. خاصة فن الموسیقى. تجُسد الثامن عشر أصبح ھذا الاستخدام عتیقا
كتابات بویل متعددّة المجلدّات تلك الروح الجدیدة للوضوح والانفتاح. وما یمیزّ بویل، والسبب في
أنھ یعدّ في الغالب أول عالم كیمیائي، أنھ عرض إجراءاتھ التجریبیة وأتاحھا للجمیع، وذلك لكي

یتسنى للآخرین تكرارھا.

كان بویل عضواً فیما عرف باسم «الكلیة الخفیة»، وھم مجموعة من الباحثین الذین شكّلوا طلیعة
(Robert Hooke) وروبرت ھوك (John Wilkins) الجمعیة الملكیة. وضمت جون وِلكنز
وكرستوفر رِن (Christopher Wren) وولیام بتِي (William Petty) وتوماس ویلیس
(Thomas Willis). غیر أنھم لم یكونوا خفیین بالمعنى القدیم الذي یقصد بھ الاجتماع بسریة، أو
بعیداً عن الأعین على الأقل. كان بویل یقصد بالكلیة الخفیة التي یذكرھا في خطاباتھ عدم امتلاكھم
مبنى أو مؤسسة قائمة یجتمعون فیھا. وعلى الرغم من ذلك كانت ھناك اجتماعات لأعضاء الجمعیة،
لكن من الصعب معرفة عدد الأعضاء على وجھ التحدید.13 كانت الجمعیة متناثرة، ومن ثم كانت
بدرجة ما خفیة بالنسبة لأعضائھا وكذلك للآخرین. وعلى غرار الشبكات في عصرنا الحالي، كانوا
یتواصلون من خلال تبادل الرسائل والمخطوطات والأغراض. وقد ذكر بویل عبارة «الكلیة
Isaac) الخفیة» لأول مرة، وربما قام بصیاغتھا بنفسھ، في خطاب أرسلھ إلى إیزاك ماركومبس
Marcombes) في 22 أكتوبر 1646. 14وفي الاستخدام الثاني في خطاب في 20 فبرایر 1647
ً «إن كبار أعضاء الكلیة أرسل إلى فرانسیس تالنتس (Francis Tallents)، كتب بویل ممازحا
الخفیة أو الكلیة الفلسفیة (كما كانوا یطلقون على أنفسھم) یشرفونني بصحبتھم من حین لآخر».15 ثم
Samuel) استخدم العبارة بعد ذلك في خطاب كتبھ في 8 مایو 1647 إلى صموئیل ھارتلِب
Hartlib)، ویبدو فیھ أنھ یشكو من انشغال ھارتلب بالحیاة الافتراضیة للكلیة الخفیة: «أنت تشغل
نفسك كثیراً بالكلیة الخفیة، وتلك الجمعیة بأكملھا تھتم بشدة بكل ما یحصل في حیاتك، فلا ترسل لي
من أخبارك إلا ما یتسم بالطوباویة (نسبیاً على الأقل).16 ومن ثم فإن الكلیة الخفیة لم تكن خفیة لأنھا

مغلقة، ولكن لأنھا كانت مفتوحة مثل الھواء.

خضعت كلمة «ھرمسي» (hermetic) لبعض التحوّل الذي خضعت لھ كلمة ھوائي
Hermes) كانت الكلمة تشیر في البدایة إلى اسم أو ممارسات ھرمس الھرامسة . (pneumatic)
Trismegistus)، المؤسس الخرافي للسیمیاء. واحتفظت الكلمة بطابعھا الأسطوري، كما في
استخدامھا من قبل ستیفن ھالز (Stephen Hales) لوصف الحالة الغازیة نفسھا (لیس

بمصطلحھ)، بإیحائھ بأنھ



ً عن منتج خیالي، أي تحویل كل المواد إلى لو أن من أمضوا وقتھم وبددّوا موادھّم في تعاسة بحثا
ذھب، بذلوا جھدھم، بدلاً من ھذا المسعى الذي لا طائل منھ، في البحث عن ھذا الھرمس المتطایر
المھمل، والذي كان كثیراً ما یتسرب من مستقبلات الفرقعات، متخفیاً في شكل روح دقیقة، أو مجرد

مادة غازیة متفجرة، لكوفئت أبحاثھم باكتشافات كبیرة جداًّ ونافعة بدلاً من أن یحصدوا الخیبة.17

لكن في القرن السابع عشر، واجھ الاستخدام الغامض للكلمة منافسة من معنى أكثر شیوعاً في الحیاة
الیومیة. ففي ستینیات القرن السابع عشر، كانت كلمة «ھرمسي» تشیر في العادة إلى الأسالیب التي
ً من خلال صھر عنق یتم استخدامھا في منع دخول الھواء إلى الأوعیة المغلقة، ویكون ذلك غالبا
الزجاجة أو الدورق المصنوع من الزجاج. یشیر قاموس أكسفورد للغة الإنجلیزیة إلى أن أول
ظھور لاستخدام الكلمة كان للإشارة إلى «حاویة محكمة الغلق، لا سیما إناء زجاجي، عن طریق
الصھر أو اللحام» وكان ذلك من قبل جیریمي تایلور Jeremy Taylor في عام 1663. یستخدم

تایلور المصطلح استعارة لوقف تغیرّ الروح الخالدة بعد البعث:

وبما أن الخالق ھو نفسھ أمس والیوم، ولن یتغیرّ إلى الأبد، فلنبتھل كي نكون بحضرتھ غداة البعث،
في حال أفضل من البارحة في حیاتنا الطبیعیة، بالروح والجسد نفسیھما معاً في الاتحاد الجوھري
ً جدیداً بخاتم ھرمسي لا یتغیر، نفسھ، لكن باختلاف واحد، إذ سیمنحنا الخالق لا الطبیعة ملمحا

وسنظل على حالنا إلى الأبد. 18

غیر أن ولیام أوترد (William Oughtred) سبقھ في عام 1653 في سیاق وصفھ لتجربة لفصل
بخار الماء عن ملح البارود التي تتطلب وعاء زجاجیاً محكم الغلق.19 واستخدم روبرت بویل أیضاً
المصطلح بشكل متكرر. وعلى الرغم من أن ھناك إشارة إلى باراسلسوس (Paracelsus) بوصفھ
«فیلسوفنا الھرمسي (كما كان أتباعھ یطلقون علیھ)»، فإن معظم استخداماتھ تقریباً للكلمة تشیر إلى
ً (Works, I, 287). وبعد ذلك ظھرت الكلمة بصورة طرق یتم بھا إحكام إغلاق الأوعیة مادیاّ
New) «متكررة في أعمال بویل، وخاصة، في كتاب «تجارب وملاحظات جدیدة تتعلقّ بالبرد
Experiments and Observations Touching Cold، 1665) والتي یشیر فیھا إلى مقیاس
الحرارة الذي یستخدمھ باسم «مكشاف حراري ھرمسي (لو جاز لي من قبیل التفریق أن أطلق علیھ

.(Works, IV, 237) «(ھذا الاسم لأنھ محكم الغلق

وعلى الرغم من أن بویل یشیر إلى الأدوات غیر العادیة والمھارة المطلوبة لإنتاج تلك الأوعیة
محكمة الغلق، فإن الھدف من حبس الھواء تحدیداً یتمثل في القدرة على إجراء «ھذا الحوار الدؤوب
مع الطبیعة» (Works, IV, 211)، وھو ما لا یسمح الھواء الطلق بحدوثھ. فالھواء الطلق ھو



السري، وعندما یتم سحب الھواء وطیھ على نفسھ، وعزلھ وتقسیمھ في الجرار الناقوسیة،
والأنابیب، والدوارق، والغرف، والمثانات، یمكن عندئذٍ إرغامھ على البوح بأسراره.

وفي وقت لاحق من القرن تم تداول الكلمة على نحو واسع لدرجة استخدامھا، ولكن بمسحة من
السخریة، في خطاب أرُسل للجمعیة الملكیة یتعلق «بتشریح خنزیر متوحش» حیث كان الحیوان
التعیس یعاني «انسداد نھایة المستقیم بصورة كاملة حتى بدا وكأنھ مثانة، وكأنھ مغلق ھرمسیاً».20
واستخُدمت الكلمة أیضاً في وصف جھاز «كرة أیولوس» (aeolopile)، الذي عرّفھ إدوارد فیلبس
New World of «في كتابھ «عالم الكلمات الجدیدة في اللغة الإنجلیزیة (Edward Phillips)
English Words الذي نشره في عام 1658 باعتباره «المنفاخ الھرمسي» الذي یختبر بھ وجود
خواء في الطبیعة».21 ولا تشیر أي من تلك الاستخدامات إلى غرابة الكلمة أو وجود حاجة إلى
تفسیر معناھا، ربما باستثناء حالة ھنري باور (Henry Power)، الذي یذكر على وجھ التحدید
Experimental) «ضمن قائمة بالأدوات المطلوبة في كتابھ بعنوان «الفلسفة التجریبیة
Philosophy) في عام 1664 «عدداً من الأوعیة الزجاجیة، أو الأنابیب الأسطوانیة الزجاجیة،
ً من طرف بعضھا مفتوح من الطرفین، وبعضھا مغلق بإحكام، أو (كما یقولون) مغلق ھرمسیاّ

واحد».22



جھاز وتجارب المضخة الھوائیة، من كتاب بنجامین مارتن،

,Benjamin Martin, The Description and Use of a New, Portable

.Table Air-Pump and Condensing Engine

.With a Select Variety of Capital Experiments (London, 1766)

’Hermetic‘وقد تم تدریجیاًّ حجب الأصل المضمر للكلمة من خلال استبدال الحرف الأول الكبیر
بحرف صغیر لتصبح ‘hermetic’. وبحلول عام 1675 أصبح المصطلح رائجاً كثیراً فاستخدم في
كتاب لوصفات الطعام والتجمیل. فنصحت ھانا وولي (Hannah Woolley)، في كتابھا «فرحة



The Accomplish’d Lady’s «السیدة البارعة في عملیات الحفظ، والرشاقة، والتجمیل والطبخ
Delight in Preserving, Physick, Beautifying, and Cookery بالطریقة التالیة لصناعة
مشروب روحي من العنبر: «خذي ربع رطل من العنبر، ونصف الكمیة السابقة من المسك مع
تقطیعھا قطعاً صغیرة، ثم ضعیھا في زجاجة بھا نصف لتر من أفضل أنواع النبیذ، ثم أغلقي

الزجاجة «ھرمسیاًّ»، وامزجیھا معاً فوق نار ھادئة حتى تتحققّي من الذوبان».23

The «ّبشكل معبر في كتابھ التھكمي «المعلم (Thomas Shadwell) سخر توماس شادویل
Virtuoso من الربط بین العلم الھوائي الجدید والقدرة على حبس الھواء، الذي یتباھى بھ السیر

نیكولاس في مجموعتھ من أنواع الھواء المختلفة، كما یتفاخر المرء بما یمتلكھ في قبو النبیذ:

السیر نیك: اختر أي نوع من الھواء، وسوف تجده في غرفتي، ھواء نیوماركت، أو بانستید داون،
أو ویلتشایر، أو بیري، أو نوروتشیر، اختر ما شئت.

بروس: أیمكن أن یعتقد المرء أن من الممكن أن یتوصّل معلمّ إلى مثل ھذا الترف؟

لونجف: نعم، أؤكد لك، لیس في مقدور المرء أن یخترع لھم مثل ھذا البذخ، كما یدل على ذلك
طیشھم. ھل من الممكن أن تطلق كل ھذا الھواء الریفي في حجرتك؟

السیر نیك: علمت أنك ستسأل عن ذلك. أنا أستعین برجال في كل أرجاء إنجلترا، وبمصانع للھواء،
تعبئّ الھواء في زجاجات، وتقیسھ في كل الأماكن، ثم تغلق الزجاجات ھرمسیاً: ویرسلون لي

كمیات كبیرة من كل الأمكنة. ذلك القبو ممتلئ بھواء الریف.

بروس: یقیسون الھواء ویرسلونھ لك!

السیر نیك: نعم، لقد أرسلت رجلاً لقیاس الھواء في قمة تنریف، حیث یوجد أخف الھواء. وستصل
إلي شحنة كبیرة منھ. أما الھواء في شیرنیس وایل أوف دوجز فأكثرھا ثقلاً. فإذا أردت مثلاً أن
ً من ھواء بیري، ثم أوصد جمیع أستنشق ھواء الریف، فإنني قد أرسل في طلب أربعین جالونا

النوافذ والأبواب، وأحرر الھواء لیحلقّ في غرفتي.24

غیر أن التجارب الحركیة التي أجراھا بویل وتابعیھ على الھواء كانت تمیل لإثبات الخصائص
العامة للھواء. ومن المفارقة أن بویل نفسھ كان یعتقد بأن الھواء مملوء بالروائح. غیر أن اھتمامھ
كان ینصب على ما سماه «المكونات الثابتة والدائمة للھواء»(Works, XII, 12)، وذلك كما جاء
في كتابھ «التاریخ العام للھواء» (1962). یقول بویل صراحة إن الھواء الذي یقصده لیس عنصر
.(Works, XII, 12) «الھواء النقي ولیس المادة الأثیریة أو السماویة كما شدد آخرون ... على ذلك



التشعبّ

استمرت المرحلة التي أطلق علیھا بویل البحث «الفیزیائي- الكیمیائي»، أو البحث في قوى الھواء
وآثاره حتى منتصف القرن الثامن عشر. لم یتحققّ حتى ھذه الفترة أي تقدمّ حقیقي في فھم كیمیاء
الھواء أو تكوینھ. فقد كان ذلك یستدعي الإجابة عن تساؤلات مختلفة بخصوص الھواء. ومن خلال
إنتاج حالات الخواء، توصل البحث المیكانیكي إلى حل لمشكلة تعطیل الھواء، أي تعلیق عملیاتھ من
أجل رؤیتھ كما ھو من الخارج، خارج تم احتواؤه بشكل مناسب ولكن ینطوي على تناقض ظاھري
في أوعیة یمكن رؤیة ما بداخلھا والتحكّم فیھ. كان السؤال المیكانیكي المطروح: «كیف یستطیع
المرء الخروج خارج الخارج، أو كیف نضع ھذا الخارج الخارجي في الداخل؟» بالمقابل، كان
السؤال الكیمیائي: «كیف نستطیع أن ندخل داخل الھواء؟» كل شيء موجود في الھواء، ولكن ما
الذي یوجد في داخلھ؟ ھل من الممكن أن نستخلص ھذا الجوھر، وأن نخُرج المبدأ الداخلي من
ً بفضل القدرة الفاصلة لمضخة الھواء، التي سمحت داخلھ؟ لقد صار البحث المتعلقّ بالھواء ممكنا
بفصل الھواء، أو بفصلھ عن ذاتھ. في حین اعتمد البحث الكیمیائي للھواء على وسیلة أخرى، ألا
وھي إنتاج «أھویة صناعیة»، أي أنواع صناعیة تتخذ شكل الھواء، وھو ما سیكشف في نھایة

المطاف الطبیعة المركّبة للھواء في المقام الأول.

یبدأ ھذا البحث بتحدید الموائع الھوائیة التي لا تعدّ ھواء. فعلى الرغم من أن الأبخرة الغازیة في
المناجم والمستنقعات والبراكین، وكذلك تلك التي تنتج عن العملیات الصناعیة مثل التخمیر
والصباغة، كانت معروفة منذ قرون، فقد كان ینظر إلیھا على أنھا حالات معدلة أو فاسدة للھواء.
وكان العالم القدیم على درایة، بل كان مشغولاً لدرجة الھوس بالأنواع المتعددّة للأبخرة والانبعاثات
والأدخنة والكحولیات، التي صرنا نعرفھا في عصرنا الحالي باعتبارھا حالات ھوائیة أو معلقات
ً مشابھة من مادة سائلة أو حبیبیة في الھواء. لكن لم یكد یعرف أي شيء عن الأنواع الأكثر غموضا
من المادة الھوائیة التي كانت تكُتشف أو تنتج في بعض الأحیان في التجارب الكیمیائیة، لذا عُرفت
باسم «كحول الغابات»، أو الكحول البري، أو «الكحول الجامح».25 یوجد ھذا الغاز القابل للاشتعال
بشكل طبیعي في المناجم (على ھیئة غاز المناجم الفتاّك)، كما ینبعث من المستنقعات والتصدعات
في أماكن أخرى من الأرض، وكان معروفاً منذ آلاف السنین. ولم یبدأ ظھور تقاریر عن غاز قابل
للاشتعال، یمكن أن یأتي في شكل منتج ثانوي لعملیة تفحیم أو تقطیر الفحم، إلا في القرن السابع
Jan Baptiste) عشر. وكان باراسلسوس على درایة بتلك الإمكانیة، لكن یان باتیست فان ھلمون
Van Helmont)، الذي أقرّ بأعمال باراسلسوس ولكنھ أكد أن «الرجل كان یجھل وجود شيء

یسمّى غازاً»، ھو من منح تلك المادةّ اسماً أكثر تحدیداً:



ولتجنب اللبس، والحاجة لإطلاق اسم، فقد سمي ھذا البخار، غازاً، حیث لم ینفصل كثیراً عن
فوضى القدماء. وفي غضون ذلك، یكفیني أن أعرف أن اسم غاز ھو أكثر دقة أو أفضل من بخار أو
سحاب رقیق أو زیت مقطر، مع أنھ قد یكون أكثر كثافة من الھواء بعدة مرات ... والفحم المتوھّج،
وكل ما لا تذوب أجزاؤه في الماء على الفور، ولیس بعد ثابتاً، یخرج منھ بالضرورة روح أو نفَسَ
... وسوف أطلق على ھذه الروح، غیر المعروفة حتى الآن، اسم غاز، وھو لا یمكن حبسھ في

أنبوب أو تحویلھ إلى جسم مرئي.26

وعلى الرغم من إشارة فان ھلمون الصریحة لكلمة «فوضى» في الیونانیة، فقد اعتقد أنطوان
لافوازییھ بأن كلمة غاز جاءت من كلمة ghoast الھولندیة (ومعناھا روح spirit)، في حین دافع
الطبیب الألماني یوھان جنكر عن فان ھلمون ضد من اعتقدوا بأن معنى الكلمة «بربري»، من

خلال الزعم بأنھا انحدرت من كلمة gascht الألمانیة وتعني تخمیراً أو زَبداً أو رغوة. 27

لم یكن في وسع فان ھلمون أن یدرك كیف یمكن لھذه المادة الغریبة والمتناقضة أن توجد أصلاً في
الفحم الذي یشعلھ أو في العنب الذي یغلیھ.

تحتوي الأجسام على ھذه الروح، وتتحوّل في بعض الأحیان كلیاً إلى مثل ھذه الروح، ولكن لیس في
كل الأحوال، لأنھا موجودة داخل تلك الأجسام ذاتھا (وذلك لأنھ لا یمكن الحصول علیھا حقاًّ، نعم
بأكملھا، فالجسم المتحلل ینبغي أن یتلاشى على الفور) ولكنھا روح اجتمع بعضھا مع بعض،

وتخثرت على طریقة الجسم، ویمكن تنشیطھا من خلال التخمیر.28

ً مصاحباً، وھو بلاس (blas) (أوحت بھ كلمة «blast»، أي انفجار، صاغ فان ھلمون مصطلحا
على ما یفترض)، وذلك لتسمیة تأثیر مادي ناجم عن النجوم، في شكل ریح أو ریح الأمعاء. وعلى
ً قلیلاً وربما تأخر قبولھ نتیجة الرغم من ارتباط ھذا المصطلح المتكرر بالغاز، فإنھ حقق نجاحا
إیحاء سجع الكلمة بمعنى التلوث. واستخدم الكتاّب الكیمیائیون الإنجلیز كلمة «غاز» ببطء بعد
،(George Thomson) عقدین من الزمن. فقد استخدمھا بویل، كما أبدى الطبیب جورج تومسون
وھو من أتباع فان ھلمون، حماسة للكلمة، التي عرّفھا بأنھا روح برّیة غیر مرئیة، لا یمكن حبسھا
أو احتواؤھا، دون إتلاف ما یحتوي علیھا، وتنبعث نتیجة تخمّر بعض الأجسام التي امتزجت
ببعضھا البعض، وكأنھا تقوم بتجشؤ تلك المادة غیر القابلة للترویض.29 بل إن تومسون، الذي قال
إنھ قضى بعض السنوات الخطیرة في البحث في «غاز الفحم النباتي الغداّر»30، عزا «السبب

المادي» للطاعون بطریقة مفصلة تثیر الإعجاب إلى

ّ



غاز سام، أو روح بریة، ناتج داخلیاً من بعض الموادّ المتحللّة المتكونة داخل الجسم، أو مستقبل من
مصدر خارجي نتیجة استنشاق روائح كریھة من أجسام متحللّة موجودة في مسام الھواء، تنتج عن
بعض الأجسام المتعفنّة بسبب التخمّر حیث خفّ وزنھا وفتحت بفعل الظروف المحیطة، ثم تغیرت
وانتقلت من مكانھا بفعل المؤثرّات السماویة، فوصلت إلى ھذه الحالة أو تلك حیث یتسبب الزفیر في
خروج الذرات الخبیثة، التي تكون أحیاناً محصورة، وتقوم الرئة بسحبھا، ونتیجة لقوتھا السامة فإنھا
تتسبب في خنق الروح والتغلبّ علیھا وھروبھا في وقت قصیر جداًّ كما یقضي دخان نیران الكبریت

على أي حشرة صغیرة تطیر فوقھ.31

غیر أن والتر تشارلتون (Walter Charleton) كان لا یزال حتى عام 1669 یشیر بتھكم إلى «غاز
الغابات»(كما سماه ھلمون بصورة بربریة)».32 وأشار صموئیل باركر (Samuel Parker) بشكل
عابر إلى «الغاز وبلاس أو غیرھا من الكلمات التي لا تحمل أي معنى محدد «وسخر من كلمة
«بارومتر» الجدیدة والغریبة، كما تھكّم ھنري ستبَ (Henry Stubbe) قائلاً: «كان من الأفضل
أن یطلقوا علیھا .... غازاً أو بلاس، أو ثنُائيِّ أستلتستون (Diaceltateston)، أو غیر ذلك من
الأسماء غیر المفھومة».33 وكان جون نورِس (John Norris) لا یزال یشكو في عام 1679 من
میل الناس لقبول ما ھو غامض بدلاً من قبول ما ھو بسیط، ویمنحون المصداقیة لمن یفسرون
تأثیرات الطبیعة بمبادئ الكیمیائیین التي لا تزال أكثر غموضاً، حیث یملؤون آذانھم بكلمات طناّنة
لكنھا فارغة مثل أركیوس (Archeus)، والروح النطفیة (Seminal Spirit)، والكائنات النجمیة،
والغاز، وبلاس، إلخ، والتي استقبلوھا برضا كبیر لیس لنورھا العلمي (لأنھا أعتم ما یكون، فھي

مجرد ریاء فلسفي) ولكن لكونھا غامضة ومبھمة.34

كان بویل یشك في وجود عنصر في الھواء لم یتسن لتجاربھ أن تقوم بفصلھ أو الكشف عنھ. وغالباً
ما ینُسب الفضل لجون مایو (John Mayow) في تحدید المبدأ الفعال للھواء. فقد أظھر مایو في
عام 1674 أن حجم الھواء المحبوس یتقلصّ بفعل احتراق المواد وتنفسّ حیوان ما. كما بینّ أن
الھواء المتبقي لا یحترق، مما یشیر بوضوح إلى أن ثمة عنصراً فعالاً في الھواء، اعتقد مایو أنھ
یتكون من «جسیمات نیترو ھوائیة» أو «النیترون الھوائي»، یرتبط بالاحتراق والتنفس.35 وقد وفر
Kenelm) لفرضیة كان یعتقد بھا العدید من الباحثین، ومن بینھم كِنلم دِجبي ً ذلك تأكیداً تجریبیاّ
Digby)، وروبرت ھوك وتوماس ویلس وربما باراسلسوس أیضاً، وذلك قبل ھؤلاء بوقت

طویل.36



مضى قرابة قرن من الزمان، لم یتم إنجاز الكثیر فیھ استكمالاً لعمل فون ھلمون الخاص بإنتاج
الھواء صناعیاً. وحتى في ذلك الوقت، كان ھناك اعتقاد لا یتزعزع بأن نتاج العملیات التي
استخدمھا بلاك وكافندش وبریستلي، وكذلك المواد المستخدمة في تجاربھم، مجرد أنواع من الھواء.

وإذا كان البحث المیكانیكي الذي قام بھ الجیل الأول عن علم الھواء الحدیث قد أثبت خواص الھواء
كجسم، فإن التاریخ الحقیقي للھواء یبدأ بتحلیل ھذا الجسم، وذلك بعد اكتشاف أن الھواء لیس مادة
واحدة على الإطلاق. بدأت نقطة انطلاق الكیمیاء الھوائیة من أول فصل للھواء، أو اكتشاف أن
الھواء لیس المائع المرن الوحید، وبأن الھواء یتألفّ في واقع الأمر من مكوّنات مختلفة. من ناحیة،
یتقلص عالم الھواء كثیراً عندما یحددّ باعتباره مجرد مركّب واحد من الغازات ضمن العدید من
المركّبات الأخرى الموجودة والمحتملة. ومن ناحیة أخرى، یتمددّ الھواء ویتشعبّ عندما لا یرمز
«الھواء» إلى مادةّ واحدة بعینھا ویحددّھا وإنما إلى الحالة الغازیة للمادة في حدّ ذاتھا. وبعد فاصل

قصیر، تم خلالھ عزل الھواء وتعمیمھ، استكمل الھواء مسیرتھ الھجینة، وحالتھ التركیبیة.

ً لا يعدو أن يكون شيئاً تقريبا

ینتج عن التأمل في الھواء التواءات معقدّة، بل وحتى تشنجات للداخل والخارج، عندما نتعلمّ كیفیة
الخروج من داخلیتنا فیما یتعلق بالھواء، وكذلك نستخلص من داخل ھذا الخارج مبادئ وعملیات
وممارسات. ركّزت المرحلة المیكانیكیة من البحث في الھواء على التأثیرات الخارجیة للھواء، مع
أنھا اضطرت لابتكار وإنشاء فضاءات عالمیة جدیدة، وجیوب جدیدة للاستثناء في العمومیة
المحیطة بكل شيء، وذلك بغیة رؤیة تلك الآثار. وركّز البحث الكیمیائي على الطبیعة الداخلیة
للھواء، وكذلك على العملیات الداخلیة للھواء في الفیزیولوجیا البشریة، وذلك نظراً إلى الأھمیة
المركزیة للأكسجین والفھم الجدید لعمل التنفسّ في ھذه المرحلة من الكیمیاء الھوائیة. وعند كل
منعطف، أصبح من الممكن وجود المزید من التقاطعات والتصالبات والانعكاسات الطولیة

والعرضیة للعلاقات بین الداخل والخارج.

ھناك كذلك التواء إضافي في ھذا التعرّج الذي یقحم حركة التفكیر في الھواء في مسألة طبیعة
الھواء. فالھواء مختلف عن العناصر الثلاثة الأخرى من ناحیة معینة. ویعود ذلك كما كتب روبرت
بویل في كتابھ التاریخ العام للھواء: إلى أن «عامة الناس اعتادوا الحكم على الأشیاء من منطلق
حواسھم، ولأنھم لا یجدون الھواء جسماً مرئیاً، فإنھم ینسبون إلیھ من الخواص أقل حتى مما ینسبھ
Works,) «ًتقریبا ً إلیھ المتعلمون. كما أنھم یعتقدون أن ما لا یمكن رؤیتھ لا یعدو أن یكون شیئا
XII, 132). كما تظھر كل العناصر الأخرى في أشكال مختلفة- الماء باعتباره أصلاً لأنواع شتى
من السوائل وحالاتھا السائلة المختلفة، والتراب باعتباره الاسم الجامع لكل أنواع المواد الصلبة
والقابلة للتشكیل والمقاومة، والنار باعتبارھا الاسم الذي یطلق على آثار الحرارة التي تصھر
ً من العناصر الأخرى لأنھ یشتمل على إبطال نفسھ بنفسھ، بل وتذیب. غیر أن الھواء أوسع نطاقا



ً بغالبیة ربما شمل حتى السلبیة بحدّ ذاتھا. فلو انتزعنا الھواء، لظلّ الفراغ الذي سنخلفھ محتفظا
خواص الھواء. وینفرد الھواء من بین العناصر من حیث قربھ من اللاشيء، وفي تجسید وجود ما

ھو غیر موجود، ومادة اللامادي.

ً ً أیضاً، لاحتوائھ على العدید من الأمور المتضادة والمتناقضة. فخلافا والھواء متناقض ظاھریاّ
للتراب والماء والنار، نحن نتصوره في شكلین مختلفین على الأقل، الھواء الأدنى والأرضي، إنْ
صح التعبیر، وھو الھواء الذي نتنفسّھ ویھبّ على شكل ریح، والھواء الأعلى أو الأثیر. ویصاحب
الھواء الحقیقي دائماً، إنْ جاز التعبیر، ھواء مثالي أو خیالي. ولا ینقسم أي من العناصر الأخرى

بنفس ھذه الطریقة. فالھواء ھو الشيء الذي لیس بشيء، واللاموجود الموجود.

ً وحسب، بل ھو جار للاشيء من نوع خاص ألا وھو فضاء ً تقریبا وھكذا، فلا یعد الھواء لا شیئا
التفكیر. إن ارتباط الھواء بالتفكیر في الھواء شكل آخر من أشكال تشابكنا مع الھواء. وذلك أحدث
وأقدم من الثورة الكیمیائیة أو الثورة العلمیة في آن واحد. فقد كان ینظر للھواء من الناحیة التقلیدیة
على أنھ العنصر المفضّل أو حالة المادة التي تتجّسد من خلالھا خواطر أفكارنا. وكلما زادت مادیة
الھواء زاد تجسیده للأفكار. غیر أن الھواء تحوّل من صورة لفوریة التفكیر، إلى صورة للمادة
الوسیطة للتفكیر. صار الھواء ضروریاًّ للفكر أكثر مما مضى، حیث أصبح في القرون التالیة ساحة

لحشود سماویة من المواد الوسیطة الأخرى كالكھرباء والبث الإذاعي، والنشاط الإشعاعي.

وھكذا أضحى الھواء عنصراً لامتزاجنا بالعالم الخارجي وعدم القدرة على الفكاك منھ، ولیس
ً في حد ذاتھ. فنجد صورتنا في تلك المادة عنصراً لانكشافنا أو احتوائنا. وأصبح الھواء وسیطا
الوسیطة (حیث نخضع لوساطتھا وفي الوقت نفسھ نقوم بدور الوسیط) ولا یعود ذلك فحسب
لتواصلنا عبر وسائطنا (المنقولة جوّاً في الغالب)، ولكن لأننا مدخلات لھذا التوسّط. وبالخروج
خارج أنفسنا، وبالشكل النھائي المنتشي الذي عبر عنھ بیتر سلوتردایك «بالسعي للوضوح»
(Schäume, 87)، ندرك ونستوعب انغماسنا. وبالتالي ننبذ ھذا الانغماس ونستأنفھ في آن واحد،
فنحن ننغمس في العالم، ونخرج عارفین بانغماسنا، ونكون في آن واحد داخل وخارج علاقتنا

الضمنیة السابقة وداخل وخارج معرفتنا بھا.

المزيد من التفصيل

یستعرض ھذا الكتاب عدداً من جوانب ھذا الانغماس، أي النواحي التي تم فیھا حدیثاً تغریب الھواء،
وجعلھ خارجیاً، وتطبیقھ، وتكثیره، وتعقیده. وسیعُنى بالطرق التي تم فیھا استخدام الھواء. غیر أن
ً لحالتنا الجدیدة. نحن نغیرّ طبیعة كل واحد من تلك المجالات یجذبنا إلیھ، ویصبح مرآة أو میدانا



الھواء بصورة متجددّة، ولكننا في كل مرة نزید من تطایر طبائعنا. ونصبح بشكل متزاید ما نرى
علیھ الھواء. فعندما نتوھم أننا نحن الھواء، فإننا نرتبط بھ أكثر فأكثر.

تتمیزّ الكیمیاء عن العلوم الأخرى من جھتین. الأولى أن لھا مرحلة من المراھقة السفیھة، والتي كان
ینبغي أن تنفصل عنھا، وھي ما یسمى سیمیاء. وقد خرجت الكیمیاء إلى حیز الوجود بتصمیمھا على
التخلصّ من أوھام وخیلاء السیمیاء. وعلى الرغم من أن العلوم الأخرى لھا ھي أیضاً تواریخ من
القیود التي اجتیزت والأخطاء التي صوّبت، فإنھ لیس لأي علم آخر العلاقة نفسھا بتاریخ سابق
محدد من الأخطاء الجذریة. وكان لفھم الھواء دور رئیسي في ھذه التنقیة التي خضع لھا علم
الكیمیاء. فبینما مزجت السیمیاء بین الروحي والمادي، فقد انحاز الھواء كلیاًّ، وھو حامل تلك

الروح، إلى الجانب المادي.

لكن السمة الأخرى الممیزّة للكیمیاء أنھا كیان مختلط، مركب من ممارسات مختلفة:

من المذھل الجمع بین أسالیب متباینة كالتعدین والصیدلة وفن صنع الروائح تحت مسمى مشترك
ومن ثم خلطھا في منطقة «الكیمیاء» المشتركة بما لھا من ثقافة وطرق وھویة خاصة بھا.37

ولھذا السبب ظلت الكیمیاء علماً غیر نقي، وجسداً مختلطاً. فلم تفلح الكیمیاء في واقع الأمر في فصل
نفسھا عن كل أنواع التطبیقات التجمیلیة والطبیة والعسكریة والصناعیة بمعناھا العام. وظلتّ

الكیمیاء دنیویة، وظلت تعمل على تحسین العالم إلى حدٍّ ما.

إن أھمیة المعداّت والأدوات واحدة من السمات الحاسمة للعلم الجدید. وكما لاحظ روبرت ھوك في
ما یتعلقّ بمصباح قام بتحسینھ بنفسھ:

أتطلعّ إلى أن تكون إحدى الأدوات التي یستفاد بھا في معمل الطبیعة، فمن دون جھاز جید، لن یفلح
المرء أبداً في إنجاز الأمور كما یجب، ولن یكون في وسعھ تحقیق أي أثر یذكر، ولكن باستخدامھا
وتوافرھا بشكل جید یستطیع حتى الأخرق أن یجترح الأعاجیب حتى لو لم یكن یعرف كیفیة

صنعھا.38

لم تساعد الأدوات كثیراً في إضفاء الصبغة الموضوعیة على الطبیعة كما حدث في نزع الصبغة
الشخصیة للعلوم، وھما لا یمثلان الأمر نفسھ على الإطلاق. وعندما لا یعود القائم بالبحث العلمي
ً بل عامل ماھر، فإن الطبیعة ذاتھا ستتمكن من الإسھام في عملیة الإنتاج والتحسین ساحراً بارعا
(ومن ھنا یأتي التضارب المثیر لكلمة «في» الواردة بعبارة «في معمل الطبیعة» حیث تتیح لنا فھم
مشاركة الطبیعة في تفسیر ذاتھا). وقد شاع في الواقع في القرن السابع عشر المجاز المتمثل في
امتلاك الطبیعة ذاتھا أو احتوائھا على «معامل»، خاصة فیما یتعلق بالأعمال التي تصف عمل



الجسم البشري. فوصف جون ھاو (John Howe) عملیة نقل الدم «إلى أعلى، إلى معملھ المثیر
للإعجاب، وھو القلب: حیث ینقىّ ویمُدّ بأرواح حیویة جدیدة، ثم ینتقل منھ من خلال الأوعیة الممیزّة
التي صممت لھذا الغرض».39 ورأى روبرت جونسون (Robert Johnson) أن المعدة لا القلب

ھي «المعمل» الأساسي للجسم:

تتأثر المعدة في الغالب (عند الإصابة بالحمى المتواصلة) بعسر الھضم، أو نتیجة عدم فصل أو
إخراج الفضلات بصورة منتظمة، مما یسبب تخمراً أو حرارة غیر طبیعیة في المعدة، تتفاقم كثیراً
نتیجة العصارات الفاسدة (على الرغم من نشأتھا في مكان آخر)، التي توجد في معمل الطبیعة

الأول.40

تخیلّ أثاناسیوس كیرتشر (Athanasius Kircher) أن البراكین جزء من نظام یحتفظ فیھ
فولكانوس [إلھ النار] «بمعاملھ، وورشھ في أعمق جزء من أحشاء الطبیعة».41

واعتبر بنسود فنسنت (Bensaude-Vincent) وستنجرز (Stengers) اكتشافات فان ھلمون
الخاصة بالغاز جسراً بین الكیمیاء القدیمة والحدیثة. وأشارا إلى أنھ على الرغم من أن فان ھلمون قد
خرج عن العدید من الأفكار السیمیائیة، خاصة الاعتقاد بوجود مادة أساسیة واحدة، ھي الماء، یمكن
الحصول منھا على كل المواد الأخرى، فقد ظلّ یعتقد بأن المعادن والمواد المادیّة الأخرى تنتج من
ً العملیات نفسھا التي تنتج الكائنات الحیة. ولا یتطلب ذلك، مادة أساسیة، (الماء) فحسب، وإنما أیضا
ما أطلق علیھ باراسلسوس اسم «أركیوس» archeus، الذي یمنح المواد الشكل والھیئة. «والسؤال
عندئذ ھو: ما المواد الوسیطة، أو ما الأدوات التي تستخدمھا ھذه البذرة- أو أركیوس، العامل الذي
افترض باراسلسوس أنھ یمنح الشكل والوحدة للأجسام الطبیعیة.42 وافترضا أن فان ھلمون كان
یعتقد بأن الغاز الذي تفحّصھ ومنحھ الاسم ھو الحامل لھذا المبدأ: «لقد حددّ «روح الغابات» (ثاني
أكسید الكربون بالنسبة لنا)، الذي یظھر عندما یتم تدمیر مادة طبیعیة بالحرق، كما في سكب

الحمض على الحجر الجیري أو عند التخمّر».43

ومع أنني أعتقد بحدوث تغیرّات فریدة وواسعة في العلاقات بین الإنسان والھواء على مدى القرون
الأربعة الماضیة، فقد یصیب الضیق القراء الذین یتوقعون أن یحصلوا من ھذا الكتاب على روایة
للمعنى الدائم للھواء بالنسبة للبشر، أو على قصة قاطعة عن الطرق التي تغیرّت بھا تجربة الإنسان
مع الھواء. ومع أن مایكل سیرز (Michel Serres) أصرّ على أن التاریخ البشري یتجھ بصورة
ملحوظة نحو النعومة والخفةّ والتقلبّ، فقد رأى أن «ھناك» في عبارة «یوجد ھناك» كانت تشیر
ً للھواء ولیس التراب. وقال في مقابلة في عام 1995، «نحن موجودون في السماء، دائماً وجوھریاّ



لا الأرض. ھل ترون ما أقصد؟ نحن ھائمون، ونحن بدو. ولیست تلك حالة جدیدة للأشیاء، بل
قدیمة. أعتقد أن الوجود یكون في الھواء».44 ومن ثم، فبدلاً من التشقق المفاجئ للألواح التكتونیة،
أو التواء الأرض (على نحو «الزلزال الھوائي» Luftbeben الذي یحاول بیتر سلوتردایك القیام بھ،
ً لا یتسنى للقدماء والمعاصرین من الجانبین المتقابلین ً دائما Schäume, 89)، الذي یحدث صدعا
ً في حیرة، تذوب المفاھیم الجدیدة كتلك الخاصة سوى أن یسترقوا النظر ویومئوا لبعضھم بعضا
بالھواء وتنتشر، وفي أثناء ذلك تشُكّل أمزجة ومركّبات بطرق قدیمة لا تزال موجودة للتفكیر
والكینونة. وتتصف الغازات بالانتشار، وتنتشر الغازات المثالیة وفي ظل ظروف مثالیة بسرعة
متساویة تماماً، حیث تنتشر في كل الاتجاھات بالسرعة نفسھا حتى تصبح دقیقة ولا یمكن إدراكھا.
ً تھتم بنا كما یبدو، وتمیل الغازات في الواقع غیر أننا لا نھتم بالظروف المثالیة، ولا ھي أیضا

للتجمّع والبقاء، فتتفاعل بطرق معینة مع المكوّنات الموجودة بالجوّ الذي أطلقت فیھ.

لا یتسّم شكل ھذه العلاقة بالتناقض، أو یتكوّن من وجھة نظر الیابسة فحسب، ولكنھا دورانیة،
حلزونیة، لا تتصف بالأماكن الثابتة ولكن بسرعة وقوة العملیة التي تتغیر فیھا الأماكن بالنسبة
لبعضھا البعض. ومن ثم، فلا یجب أن نجد غرابة في مقاومة الھواء للفكر الإقصائي أو في مطالبتھ
ً للطرق التي یقوم من خلالھا بعكس وتضمین الخارج والداخل، القدیم والجدید، بالتفكیر تبعا
ً فكرة اللانھائي واللامحدود والفائق لكل ما سواه. وتقوم والطبیعي والبشري. لقد حمل الھواء دائما
ھذه الفكرة على شعور بأن الھواء لیس عنصراً، أو مادة، وإنما ھو بعُد. وتم التوسّع في بعُدیة الھواء
في أعمال جاستون باشلار (Gaston Bachelard) ولوس أریجاري، وھما الكاتبان اللذان نظّرا
على نطاق واسع في دور الھواء في الخیال الفلسفي والشعري. یرى الكاتبان أن الھواء یحمل معنى
اللانھائیة. ویمثل الھواء لبلاشلار خفة الطموح وحریتھ، فھو في الواقع كنایة عن قوة الھروب التي
تحدث من خلالھ.45 ویعدّ باشلار نیتشھ (Nietzsche)، الذي كرّس لھ فصلاً كاملاً، أكثر الفلاسفة
ولعاً بالھواء، وذلك نتیجة حبھ للرفعة والسمو، وكذلك للبعد الأعلى über. وتنتقد أریجاري ھیدجر
(Heidegger) لما سمتھ نسیانھ للھواء، وھي لا تشیر بذلك للارتفاع بقدر ما تشیر للاتساع. ویرمز
الھواء للتخطي، حیث یجد باشلار في الأحلام الشعریة للھواء توحداً مع العنصر الذي یعد بالھروب
والاتساع (فالھواء یمثل الھروب الذي یحدث فیھ ومن خلالھ- فالھواء نفسھ ھروب، أو ھارب).
وتشددّ أریجاري على سموّ الھواء، الذي یجب أن یتخطى أي محاولة للاحتواء أو التوحّد معھ-
ً أو مادة من وجھة نظر باشلار التوحّد مع الھواء الذي یلي معرفة كنھھ. فالھواء لیس مكانا

وأریجاري: إنھ اتجاه، وتوسّع، واحتمال متعددّ الاتجاھات.



یمثل الھواء بالنسبة للعدید من الكتاب الفضاء المفتوح تماماً، سواء أكان ذلك في وضع الحلم التوّاق
(باشلار)، أو الندم الحزین (أریجاري)، أو الإمكانیة الحماسیة (سیرز). غیر أن ھذا الكتاب لا
ً یستطیع الموافقة على أي من ھذه الأشكال الوجدیة للھوس بالأماكن المفتوحة، باعتبارھا وصفا
ً لطموحنا. وبدلاً من ذلك، سیخوض في بعض الوقائع والساحات التي یتم فیھا لحالتنا أو نموذجا
تبادل العلاقات بین الھواء بمعناه الطلیق ومعناه عند الاحتواء وما یؤدي إلیھ ذلك من خلق تعقیدات
جدیدة. وذلك لأننا نتسم في الوقت نفسھ بدرجة أكبر من الانفتاح والمسامیة والانتشار، ونحن أكثر
ً في مكان وزمان محددین من أي وقت مضى، ومع ذلك ً معا وجوداً لبعضنا بعضاً، وأقل اجتماعا
فإننا أكثر تكدسّاً، أكثر انعزالاً، وأكثر تنسّكاً، وأكثر تشفیراً. وكلمة السر ھي الشكل المعاصر
لسریتنا العلنیة: السبل التي نكتسب بھا النفاذ إلى مكان بدیع وخاص داخل فضاء التواصل العام
المفتوح ونقیدّه. وتتصف اللحظة التي نعیشھا في العالم المعاصر بالطوبولوجیا المعقدّة والمتراكبة
لھذین البدیلین، التي تعمل على كل المستویات- المعلومات والھندسة والمرض والسفر والاتصالات.
لقد كانت «الرغوة» لدى بیتر سلوتردایك تعني تصویر ذلك التناقض، غیر أن رئة الإنسان ھي
ً للرئتین عند الضفادع وغیرھا من البرمائیات، التي تمیل لأن تكون أفضل مثال على ذلك. فخلافا
بنیة بسیطة تشبھ الكیس، حیث تقتصر منطقة تبادل الغازات على السطح الداخلي للرئتین، فإن رئتي
الثدییات مثل الإنسان تلبيّ احتیاجاتھ الزائدة إلى الطاقة عن طریق 300 ملیون بنیة تشبھ الفقاقیع
وتسمى حویصلات ھوائیة (alveoli)، وھي تحشر داخل حجم الرئتین مساحة تعادل 75 متراً
مربعاً تقریباً. فالرئتان لیستا مفتوحتین أو مغلقتین، ومع أنھما معزولتان داخل الجسم، فإنھما الطریقة

التي یتعرض بھا الجسم للعالم الخارجي، وطریقتھ في خلق مجال من الانفتاح بداخل حیزه.

وربما یتعلقّ الشكل النھائي لھذا التناقض بعلاقتنا الجدیدة بالجوّ. فمن ناحیة، قمنا بطي الجوّ،
وخرجنا خارج محیطنا الخارجي، بالنظر إلى إدراكنا الجدید الذي لا یتعلقّ بتأثرّنا بالجوّ فحسب،
وإنما بقدرتنا على التأثیر فیھ أیضاً. ومن ناحیة أخرى، أنشأنا نوعاً جدیداً من التعرّض لتعذرّ التوقعّ

أو التبعات التي لا یمكن التحكم بھا. وأصبحنا عرضة للتناھي الذي أضفیناه على الھواء.

تتناول الفصول التالیة التغیرّات المختلفة التي مرت بھا فكرة الھواء على مدى القرنین المنصرمین،
ً وتتتبعّ في ذلك التفاسیر المیكانیكیة والكیمیائیة للھواء والحالة الغازیة. ولا تتبع المناقشات ترتیبا
ً واحدة بعد الأخرى، مع أنھا تتنقل من بدایة القرن التاسع عشر إلى انشغال ً أو واضحا منتظما

الفنانین المعاصرین بالھواء والغلاف الجوي.

ھناك ثلاثة أقسام في الكتاب، أو یفضل أن نصفھا بالمراحل. یستعرض القسم الأول بعض طرق
استخدام الھواء أو التفكیر في الھوائي في القرن التاسع عشر. وكما یحدث غالباً، تسیر الأعمال
الوھمیة جنباً إلى جنب مع أعمال الفنیین والصناعیین، بل ربما تتقدم علیھا في بعض الأحیان. وبناء



على ذلك، ینظر الفصل الأول ببعض التفصیل في بعض الأمثلة المتعلقة بالآلات أو المعداّت
التخیلیة التي یعد فیھا الھواء أو الغاز عنصراً مھمّاً، مع التركیز على الأوھام المنھجیة لجیمس تیلي
ماثیوس (James Tilly Matthews) الخاصة بآلة ھوائیة مؤثرة. وستوضح أوھام ماثیوس
بصورة غیر مباشرة ولكن وثیقة الصلة بالعلوم الھوائیة الجدیدة التي ترسّخت في العقدیْن الأخیریْن
من القرن الثامن عشر. وینظر الفصل الذي یلیھ، وھو بعنوان «الانتشاء بالھواء»، في اجتماع
الھواء والفكر بصورة أدبیة بروایة الفلسفي بین ویلیام جیمس William James وأكسید النتروجین
الثنائي. وینتقل بنا الفصل الرابع بعنوان «مصانع الغاز» من الآلات التخیلیة إلى الآلات الحقیقیة،
لتسلیط الضوء على ناحیة مھملة من تقنیة القرن التاسع عشر، وھي تطویر الإضاءة بالغاز،
والطریقة التي غیرّت بھا المفاھیم المتعلقّة بمادةّ الھواء، حیث جعلت من وضعھا «مادة وسیطة»
أمراً واقعاً بعدة طرق جدیدة. أما الفصل الأخیر من ھذا القسم من الكتاب، وھو بعنوان «الارتعاش
المنقول للأجرام: وزن الأثیر»، فیجد طریقة لإمعان النظر في أھم تجربة فكریة عن الھواء في
العصر الفیكتوري، وذلك من خلال انشغال ھذا العصر بفكرة الأثیر لأمد طویل. وسیرشدنا ھذا
الفصل إلى سمة من سمات الھواء سیظل صداھا یترددّ في بقیة الكتاب: أن التفكیر التخیلّي والفعلي
في الأثیر قد انطوى في النھایة على نفسھ لیصبح تأملاً في التأمل ذاتھ. والأثیر المادة الھوائیة

الأسمى للفكر.

وفي حین ینظر القسم الأول من الكتاب في جوانب الھواء الدافعة والفاعلة، حیث یتم استخدام الھواء
في مختلف الأعمال الذھنیة والمادیة، فإن القسم الثاني یعُنى بالطرق التي صار الھواء من خلالھا
ساحة لما سماه تیندال (Tyndall) «الصخب الأثیري» في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
وقد شھدت نھایة القرن التاسع عشر بدایات تغیرّ استثنائي في الوضع الفعلي والتخیلّي للھواء. وأخذ
المفھوم الشعري التقلیدي للھواء بوصفھ نوعاً من الفراغ وحاملاً ممیزاً للأفكار المتعلقة بالانطلاق
یتنافس على نحو متزاید مع الشعور بازدحام الھواء، والذي أصبح عرضة للتكدسّ والتلوّث
والاستنزاف. وفجأة، أصبح مصطلح «جو» (atmosphere)، الذي كان یطلق على الوسط المفتوح
للعلاقات والأفعال الإنسانیة، مسمى یطلق على ما یدخل من الخارج. «والتشویش الجوي»
(Atmospherics) ھو اسم یطلق على التداخل، تداخل الھواء مع ذاتھ. وتستعرض الفصول الثلاثة
في ھذا القسم الأشكال المختلفة لھذا التداخل. فینظر الفصل الأول في الاھتمام المتزاید بالضباب
الرقیق منذ أواخر القرن التاسع عشر، وكذلك محاولات صیاغة ألفة عامة بین الحداثة الفنیة
والسدیم، بتفسیر الضباب الرقیق بأنھ نوع من أنواع الضوضاء البصریة أو حجب الرؤیة. وینتقل
الفصل الثاني من الفضاء البصري إلى الصوتي. فیعرض تاریخ الإذاعة، لا من خلال سجلھا من
الإنجازات الإیجابیة، ولكن من خلال المصاعب التي واجھتھا مع المبدأ السلبي للضوضاء الجویة
التي سببّت لھا الإزعاج منذ البدایة. وینظر للضوضاء التي تنتقل من الخارج للداخل كأنھا إلھاء



شیطاني یجب محوه من البث الإذاعي بأي تكلفة، أولاً باعتبار أن البشر أنفسھم یشكلون وبصورة
ً أن التشویش الجوي قد تصدر المشھد، بوصفھ مركزاً متزایدة مصدر ھذا التداخل الجوي، وثانیا
للاھتمام المتعمد- في آلة الثرمین، المعروف بشكل عام أنھا تصنع الموسیقى من السكون، وفي
الاھتمام الفني بالشفق القطبي الشمالي وغیره من الظواھر الناتجة عن موجات الترددّ القصیرة في
الجوّ، وفي تطبیقات مثل علم الفلك الرادیوي، الذي تعزّز فیھ الضوضاء العارضة لتصبح إشارة.
وینظر الفصل الأخیر من ھذا القسم من الكتاب في شكل أكثر خطورة من أشكال تلوّث الھواء. فبینما
كانت جمیع الترتیبات الجنائزیة تقریباً في الماضي ترى أن الموت انفصال للتراب عن الھواء، حیث
یعود الجسد الفاني إلى التراب الذي جاء منھ، في حین یعود المكوّن الروحي إلى الحالة الطبیعیة
السامیة، فإن الاھتمام المتزاید بممارسات حرق الموتى في القرنین التاسع عشر والعشرین تسببّت
في «إماتة» الھواء. وفي الوقت نفسھ، فإن تطوّر التقنیات العسكریة، خاصة خطر الغاز السام

والقصف الجوي، أدى إلى تزاید خطر «الھواء القاتل».

یقدم القسم الثالث تحلیلات لاثنین من الأشكال المعاصرة الممیزة لانجذابنا الفرید تجاه الھواء
والعملیة الھوائیة. أولھا في مناخ حالة الذروة التي یوفرّھا تخیلّ الانفجار، وھو الشكل الأكثر طاقة
ً لتطوّر عاقبة للفعل الانتشاري للھواء أو لإضفاء الوجود الخارجي علیھ. ویقدمّ ھذا الفصل وصفا
ً لم یتم بحثھ من المخیلّة الھوائیة الحدیثة. وثیقة الصلة بالقدرة على الانفجار التي تعد جزءاً مدھشا
ویقدمّ الفصل الأخیر مناقشة لمثال الخفةّ كما توجد في متعة الخفة المطلقة، وفي حلم الفوران

الطویل، وقد حظیت بأھمیة جدیدة في عصر البوب وبكینونة خفیفة محتملة بشكل واضح.

ومن تبعات اختیار الھواء كنموذج للتفكیر في تاریخ العلاقة بین الإنسان والھواء ذاتھ صعوبة
الفصل بین الماضي والحاضر، وبین القدیم والجدید، بنفس درجة صعوبة فصل جزء أو تجزئة
الھواء نفسھ. فإذا فھمنا التاریخ الاجتماعي والثقافي بأنھ نوع من أنواع الطقس، وفھمنا الإدراك
ً من أنواع تغیرّ المناخ، فقد یكون من المثمر عندئذٍ أن یؤثرّ في ھذه الجدید للھواء بوصفھ نوعا
العملیة نوع من وجھات نظر الأرصاد الجویة التي تم ضبطھا لقیاس التباطؤ والمخالطة والبلبلة
والعجلة. وتوضح قصة رواھا السیاسي البریطاني روي ھاترَسلي (Roy Hattersley) عن عشاء

رسمي في باكستان حضره في عام 1980 قدرة الھواء على تسلیة الأدیان كافة:

كان من بین الضیوف رئیس الخطوط الجویة الباكستانیة، وھو قائد سابق للقوات الجویة، فلم أستطع
مقاومة انتھاز الفرصة لتوجیھ سؤال شائك لھ. فقد قال لي شخص ما في وقت سابق من الیوم- ولا
أعرف إنْ كان ذلك صحیحاً أم لا- إنھ طبقاً للقرآن فإن السماء عبارة عن سجادة زرقاء یحملھا الله

فوق الأرض، وبأن النجوم نور منھ لا یمكن أن یحجبھا شيء.



اعتقدت أن الفكرة أكثر جاذبیة من التفسیر الذي تعلمتھ في الفیزیاء بالمدرسة، غیر أنني أدركت أن
الأمر قد یثیر المشكلات بالنسبة للمؤمنین المتدینّین. وعلیھ، وبعد مرور بعض الوقت طرحت مسألة
الطیارین الأتقیاء، وكیفیة تعاملھم مع فكرة السجادة في السماء. فإذا بالطیار یرد بوقار، لا مشكلة،

«فھم یؤمنون بشيء في السماء، ویؤمنون بشيء آخر على الأرض».46

ً لكن إذا لم یكن ھناك تقدمّ قاطع في مادة الھواء، فإن ھناك تقلبّات منتظمة. وسینُظر للھواء تكرارا
من منظور متناقض أو الصراع بین الانفتاح والمحدودیة. لقد أدت الأشكال العدیدة التي تم من
خلالھا تحدید الھواء إلى إنتاج أحلام بأثر رجعي عن الانفتاح المطلق للھواء، وعن الھواء بوصفھ
لانھائیاًّ بشكل مطلق، وعن الھواء الذي لا یعُرف كنھھ، وبالتالي بوصفھ الشكل المادي لحلمنا المعبأّ
بالكوّة، و«اللاشيء تقریباً» وھي الحالة التي نرغب في أن یكون علیھا الھواء لكي نستمر في

الاعتقاد بأننا نحن الھواء.



القسم الأول

المزيد من التفصيل



الفصل الثاني

آلات هوائية رائعة الجمال

منذ ما یربو قلیلاً على قرنین من الزمان، جنّ جنون الآلة عندما أخذت تؤثر سلباً وبشكل مباشر في
الضمیر الإنساني، وبدأت كذلك في الاقتران بھ. أو یمكننا القول إن الجنون قد صار میكانیكیاً، وھو
ما یوصلنا إلى النتیجة ذاتھا. لقد بدأوا یحلمون بالآلات، أحلام معقدة عن آلات شیطانیة ذات قدرات
واسعة. غیر أن الآلات المجنونة في تلك الأحلام لیست خارجة عن السیطرة- فھي لا تشبھ الآلة
القضائیة التي ذكرھا كافكا في روایتھ «في مستوطنة العقاب»، التي ینتھي بھا الأمر إلى تفكیك
نفسھا بنفسھا. تلك الآلة مجنونة في وظیفتھا، وجنونھا ھو جنون الاعتماد علیھا وقابلیتھا للتكرار.
فالجنون الجوھري لتلك الآلة یكمن في عقلانیتھا الظاھریة، وفي الفرصة التي تمنحھا للعقلانیة
للعثور على ما یشابھھا في العملیة المیكانیكیة. فاعتقاد المرء حق الاعتقاد بأنھ قد صار آلة ھو

الجنون بعینھ.

(Victor Tausk) بعد مرور قرن من الزمان على ما قد یعُدّ أول ظھور للآلة، أطلق فكتور تاوسك
اسماً على تلك الآلة، وأشار في الوقت نفسھ إلى أن كل الآلات التي ینسجھا خیال المختلین عقلیاً ھي
ضروب أو مكونات نمطیة لجھاز غامض متعددّ الأشكال أطُلق علیھ اسم «الآلة المؤثرة». والغرض
من تلك الآلة، التي یمكن أن یشغلّھا القائمون على التعذیب من مسافات بعیدة، ھو التحكّم بأفكار
المریض ومشاعره. وأوضح تاوسك أن تلك الآلة المؤثرّة تجعل المریض عادة یرى صوراً (وعندما
تقوم بذلك فإنھا تتخذ شكل المصباح السحري أو جھاز العرض السینمائي)، كما «تنتج الأفكار
والمشاعر وتمسحھا عن طریق موجات أو أشعة أو قوى غامضة»، وتسببّ ظواھر حركیة في
الجسم مثل الانتصاب والإفرازات وذلك بفعل «تیارات ھوائیة وكھربائیة ومغناطیسیة أو أشعة
ً نتیجة ً إلى الإحساس بمشاعر جسمانیة لا توصف «تستشعر جزئیا سینیة». كما أنھا تؤديّ أیضا
تیارات كھربائیة ومغناطیسیة، أو ھوائیة»، وتسُبب غیر ذلك من الأعراض الجسمانیة كالدمامل أو

الطفح الجلدي.47

غیر أن أھم وظیفة للآلة ھو التعامل المنتظم النابع من الوھم، بما في ذلك الوھم الرئیسي للآلة
المؤثرة نفسھا، كما ینبغي لنا أن نفترض. وأكثر ما في تلك الآلة الغریبة جنوناً أنھا نتاج نفسھا، وأن



الغرض منھا ھو تصنیع نفسھا والمحافظة علیھا وتشعبھا. وبینّ تاوسك بوضوح أن لتلك الآلة
تاریخاً دائماً، وأن عملھا یزداد تطوراً وتعقیداً بزیادة حدةّ ھوس المریض. ویعود ذلك إلى أن الآلة
ذاتھا ھي أیضاً أقوى دفاع لدى المریض في مواجھة الجنون، وذلك من خلال تقدیم نموذج وتفسیر
ً بشأن تلك الآلة فھو المعرفة التي توفرّھا عن للكیفیة التي یعمل بھا جنونھ. أما أكثر الأمور جنونا
ً لدى المجنون السوداوي طریقة عمل الجنون، أي عن نفسھا. ولیس ھناك صفة أكثر جنونا

المیكانیكي من الصورة التي ینظر بھا إلى جنونھ ویتشبث بھ من خلالھا.

ً یشیر التحلیل النفسي وأنواع من علم النفس الجسمي بصورة مماثلة إلى وجود نظم میكانیكیة نوعا
ما، ترتبط بشكل تلازمي بعملیة التفكیر. بل إن الآلة المؤثرّة یمكن أن تكون محاكاةً ساخرةً فریدةً
لعملیة التحلیل النفسي ذاتھا، خاصة میلھا إلى تحویل الكیانات الروحانیة للفترات الماضیة (مثل
الأرواح الشریرة والشیاطین التي تسكن الإنسان) إلى قوى ووسائط موضوعیة- الھو، والأنا، والأنا
العلیا، والاضطھاد، والتركیز التفكیري واللبیدو أو «الشھوة الجنسیة». وھكذا ھناك تزامن عجیب
بین العلةّ والدواء فیما یتعلق بحالة الأوھام الآلیة، أو الآلات الوھمیة. وذكر تاوسك عدداً من الحالات
التي شعر فیھا المرضى بتدفقّات وتیارات، ومن بینھم مریض «كان یشعر بتیارات كھربائیة تسري
في جسمھ، وتصل إلى الأرض عن طریق رجلیھ، وكان ھذا التیار ینتج من داخل جسمھ، وكان
یفتخر بامتلاكھ لتلك القوة»! غیر أن تاوسك یوفقّ ھذا المفھوم في تفسیره للعملیات التي تقف وراء
تشكیل الآلة المؤثرة، وھو ما یوُجب علینا قبول فرضیة أن الشھوة الجنسیة (اللبیدو) تسري في كل
أنحاء الجسم، وربما مثل مادة ما (وجھة نظر فروید)، ومفھوم تأثرّ سلامة الجسم بتوترّ عضلي ناتج
عن الشھوة، حیث تتطابق الذبذبات الناتجة عن ذلك التوترّ مع تلك الناتجة عن النرجسیة النفسیة
والشھوة الجنسیة للفرد.48 ولا یعُد مثل ھذا التدفق للرغبة الجنسیة مجازیاً، لأنھ قادر على إحداث
انتفاخ عابر للأعضاء نتیجة «لزیادة تدفق الإفراز الناتج عن شحن الرغبة الجنسیة للأعضاء».49
ویمثلّ الجنون وتحلیلھ تفسیراً لطریقة عمل الآلات: أي آلة الوھم في حالة الطبیب، والآلة الوھمیة
في حالة المریض. ویقُصد بالأخیرة الآلة التي ینسجھا الوھم والآلة التي تقوم بإقصاء الوھم، خاصة

الوھم المتعلقّ بھا ذاتھا.

لم یسمح تاوسك لنفسھ بأخذ تلك الآلة على محمل الجد، على الرغم من عدم قدرتھ على مقاومة المیل
للتعامل مع ھذه الآلة وكأن لھا وجوداً مستقلاً عن المریض، وھو في واقع الأمر یمیل إلى التحدثّ
عنھا وكأن ھناك آلة واحدة فقط. فھي في نھایة المطاف مجرد وھم. وبما أن تلك الآلة مجرد خدعة،
أو آلة مزیفة، وبما أنھا لا تستطیع أن تعمل كما یفترض بھا أن تعمل، فإن تاوسك لا یشعر بوجود
ضرورة لأخذ آلیة عملھا السطحیة بصورة جدیّة تماماً، وأن یبحث عن نوع الآلات التي تنتمي إلیھا.
ً لفھم الآلیة النفسیة التي أنتجتھا. وكان أھمّ ما في الأمر ھو الوقوف على سرّ الآلة بوصفھا عرضا



وخلاصة القول، إن تلك الآلة غامضة، لعدم القدرة على تقدیم وصف كامل لطریقة عملھا. وبدلاً من
ذلك، یقترح تاوسك الفھم الحقیقي للآلیات النفسیة التي یمكن أن تظھر ویتم تفسیرھا بشكل كلي.

منح مفسرو الآلة المؤثرة اللاحقون قدراً أكبر من العنایة بتفاصیلھا، خاصة بالقوى والطرق التقنیة
التي یبدو أنھا تضمّھا. وقد نبھّ باطراد قرّاء الأوھام التفصیلیة المعقدّة التي رواھا دانیال بول شرِبر
(Daniel Paul Schreber) على وجھ خاص، التلغراف والھاتف والإذاعة، في نسختھ من الآلة
ً للارتیاب الذھاني المرتبط المؤثرة. وكان ھناك توجّھ لفھم كل الآلات المؤثرّة بوصفھا استباقا
بتقنیات الاتصال الحدیثة. وأرید أن ألفت الانتباه إلى سمة من سمات طرق العمل المادیة للآلة
المؤثرة، التي لم تحظ بالكثیر من الاھتمام، وتحدیداً الطرق التي من خلالھا تستمر في العمل في
الفضاء، وتحدیداً كیف یتصوّر المرضى التلاعب المیكانیكي بما یملأ ھذا الفراغ، سواء أكان ھواءً
أو أثیراً أو غیر ذلك من المواد الوھمیة. ومن خلال الجمع بین عدد من الروایات المنھجیة للأوھام
المنھجیة، لا سیما روایات جیمس تایلي ماثیوس (James Tilly Matthews) وفریدریش كراوس
(Friedrich Krauss) وجون بیرسفال (John Perceval)، سوف أسعى إلى تفسیر طریقة عمل

الآلة المؤثرة بوصفھا آلیات ھوائیة أو میكانیكا موائع.

استخراج الغاز

في خریف عام 1809 تم تسلیم مذكرة جلب إلى مستشفى بیت لحم تطالب بإطلاق أحد المرضى
المُحتجَزین بالمستشفى منذ 13 عاماً. وقد نتج عن ذلك عقد جلسة محاكمة تم فیھا الاستماع إلى
شھادة عائلة المجنون المُحتجَز وشھادة مستشفى بیت لحم ذاتھا. وكان من أھم ما جاء في الشھادة
لمصلحة الرجل المُحتجَز وصف اثنیْن من الأطباء زیارات قاما بھا للسجین على مدى بضعة أشھر،
،(Henry Clutterbuck) َوزمیلھ ھنري كلتَربك (George Birkbeck) وھما جورج بیركبِك
وقادتھما إلى نتیجة عدم ظھور أیة علامات جنون علیھ ومن ثم ینبغي أن یتم إطلاق سراحھ. وفي
مقابل ذلك، قدمّت إدارة المستشفى العدید من الشھود ممن أفادوا بخطورة جنون الرجل المُحتجَز،
الذي وصل إلى حدّ تھدید الملك ووزرائھ. وكان أكثرھا أھمیة خطاب أرسلھ وزیر الداخلیة اللورد
ً على نفقة الدولة ً بتاریخ 7 سبتمبر 1809 وأوصى فیھ بإبقاء السجین محبوسا لیفربول شخصیا

بمستشفى بیت لحم. فرُفض طلب إطلاق سراح الرجل.

لم یكن من المُعتاد تدخّل وزیر الداخلیة في مثل ھذه الحالات. ویبدو أن مخاطبة اللورد لیفربول
جاءت بصورة شخصیة ولیست رسمیة. ویرجع ذلك إلى أن ھذا المریض قد أدخل مستشفى بیت
لحم في أعقاب صراخھ في 30 دیسمبر 1796 من شرفة الزائرین بمجلس العموم البریطاني أثناء
ً إلقاء روبرت بانكس جنكِنسون (Robert Banks Jenkinson)، اللورد لیفربول شخصیاً، خطابا



یدافع فیھ عن الحكومة ضدّ اتھامات بتعمدھّا إعاقة الجھود الرامیة إلى تفادي الحرب المدمّرة
والمكلفة ضدّ فرنسا. فقاطعت خطاب لورد لیفربول صیحة «خائن» صادرة من شرفة الزائرین
وأخرج حرس القاعة قائلھا بالقوة. وقد تبینّ أثناء التحقیق الذي أجراه قضاة التحقیق بمحكمة بو
ستریت أن المقبوض علیھ یدُعى جیمس تایلي ماثیوس، وھو متزوج ولھ ابن واحد. كان ماثیوس
یعمل تاجر شاي، غیر أنھ ادعّى أنھ یعمل لمصلحة الحكومة منذ ما قبل اندلاع الحرب ضد فرنسا
بوقت قصیر، حیث كان یقوم بدور رسول یجُري مباحثات سلام مع حكومة الثورة. لكن الحكومة
اتخذت الآن قراراً ضدّ السلام، حیث وجدت أن الفرصة سانحة لسحق التھدید السیاسي القادم من
الجھة الأخرى من القناة الإنجلیزیة ووقف المدّ الثوري. وأدى شعور ماثیوس بالخیانة إلى التندید
علانیة باللورد لیفربول، وھو الوزیر الذي یلُقي علیھ ماثیوس بالقدر الأكبر من اللوم على ما آل إلیھ
حالھ. ولم تترك التھدیدات القویة التي أطلقھا ماثیوس ضد اللورد لیفربول وغیره من أعضاء
الحكومة، إضافة إلى حالة الھیاج الواضحة علیھ، أي خیار آخر أمام قضاة التحقیق بمحكمة بو

ستریت سوى أن یطلبوا من إدارة مستشفى بیت لحم احتجازه.

ربما یمكن للمرء أن یفھم لماذا رفض اللورد لیفربول إطلاق سراح ماثیوس حتى بعد مرور ثلاثة
عشر عاماً على الحادث. فقد بدا الخطر الذي یشكّلھ شخص مثل ماثیوس حقیقیاًّ. كان جیمس ھَدفیلد
(James Hadfield) من بین المُحتجَزین مع ماثیوس بمستشفى «بیت لحم»، وھو من أطلق النار
من مسدسھ على الملك جورج الثالث في مسرح «دروري لیَن» في 15 مایو 1800. وقد تم إیداعھ
ھو الآخر المستشفى بعد أن تم بشكل سریع سنّ قانون یسمح باحتجاز المجرمین المختلین عقلیاًّ.
وفي 12 مایو 1812، وبعد مرور بضعة أعوام على رفض طلب إطلاق سراح ماثیوس، قام رجل
یحمل مسدساً صغیراً بقتل رئیس الوزراء سبنسر بیرسفال (Spencer Perceval) في بھو مجلس
ً على تلك الجریمة، تم إیداع نجل رئیس الوزراء العموم البریطاني. وبعد مرور عشرین عاما
المُغتال، الذي كان یبلغ من العمر تسعة أعوام وقت مقتل أبیھ، في مستشفى للأمراض العقلیة. فقد
كان اللورد لیفربول یرى أن الھواء ما زال مشبعاً بالعصیان رغم مرور عشرین عاماً على الثورة

الفرنسیة. وكان في ذلك متفقّاً في الواقع مع جیمس تایلي ماثیوس، خاصة فیما یتعلقّ بالھواء.

رویت قصة ما أدى إلى التھجّم الذي نتج عنھ حبس جیمس تایلي ماثیوس بمستشفى بیت لحم، وسبب
Mike) إصرار اللورد لیفربول على الاھتمام بھ، مرات عدة، كان آخرھا على لسان مایك جاي
Jay) وبصورة غایة في الفصاحة والإیضاح. 50وكان أھم ما تمَخّض عن تلك المحاكمة التي جرت
في عام 1810 الأثر الذي خلفتھ في جون ھاسلام (John Haslam)، وھو الصیدلي المقیم وكبیر
المسؤولین الطبیین بمستشفى بیت لحم، ما دفعھ إلى نشر دفاع مفصّل عن وجھة نظره بأن ماثیوس
كان مُختلاً بصورة كاملة وغیر لائق للإفراج عنھ. فقد استفُزّ ھاسلام لتحدي خبرتھ المھنیة، لذا لم



یكن مصمّماً على أن یظھر أن ماثیوس مجنون فحسب، بل إن جنونھ قد وصل إلى درجة لا توصف
وبشكل واضح للعیان. وعلى حدّ وصف ھاسلام، كان السبیل إلى ذلك «كتابة الآراء الغریبة للسید
Madness) «ماثیوس وترك الحكم علیھا للقراء».51 وقدم كتابھ «إیضاحات الجنون
ً كلام ماثیوس Illustrations of) أكبر قدر ممكن من الإفصاح عن أوھام ماثیوس، ونقل غالبا
حرفیاً، الذي من المرجّح أن یكون ھاسلام قد قام بتدوینھ بنفسھ، وقدمّ تفاصیل ثریة غیر مسبوقة في
ًً من الفلسفة الظاھراتیة العرََضیة، وروایة شاھد المؤلفات المتعلقة بالجنون. وكانت النتیجة نوعا
عیان على آلة ماثیوس المجنونة وجنون الآلة. وھو ما یتضح من مجرد قراءة عنوان الكتاب، والذي
یتنقل على ما یبدو ما بین الثقة المھنیة بالنفس لھاسلام وأسلوب ماثیوس الممیزّ والشخصي، وكأن
أصوات ھاسلام وماثیوس تقوم بأداء ثنائي غریب. وعنوان الكتاب بالكامل ھو: «إیضاحات الجنون:
عرض حالة فردیة من الاختلال العقلي، وما لا یقلّ عن الاختلاف الملحوظ في الرأي الطبي: تطوّر
طبیعة الھجوم وطریقة الأحداث الفاعلة، مع وصف للعذابات المشھودة بانفجار القنبلة، وتفكیك

سرطان البحر، وإطالة الدماغ. مع تزیینھا بطبق من الفضول».

شرح ھاسلام أن ماثیوس كان یعتقد بأنھ یخضع للعنف والاضطھاد المستمر الذي تمارسھ عصابة
من «الأشرار الذین لدیھم مھارة كبیرة في الكیمیاء الھوائیة»، ویوجد مقرّھم في قبوٍ على مقربة من
المستشفى. وكانوا یھاجمونھ باستخدام جھاز یسمّیھ «النول الھوائي». ویعرض ھاسلام قائمة
ماثیوس التي تحتوي على أسماء أعضاء العصابة السبعة وھم: «الملك بل»، الزعیم الغامض،
و«جاك مدیر المدرسة»، وھو كاتب اختزال یقوم بتدوین كل ما تقوم بھ العصابة، و«السیر
آرتشي»، وھو سلیط اللسان من أفراد الحرس الملكي وربما كانت امرأة ترتدى زي رجل،
و«الوسیط» وھو أبرعھم في تشغیل الجھاز، وامرأة تدُعى «أوجوستا» یبلغ عمرھا 36 عاماً، وتقوم
بالأعمال العادیة في الغالب، و«شارلوت» وھي على ما یبدو فرنسیة تقوم العصابة باحتجازھا،
وأخیراً عضو لیس لھ اسم ویطُلق علیھ «سیدة القفاز» التي تغطي یدیھا بسبب إصابتھا بالحكة وتقوم
بتشغیل الآلة بمھارة غیر أنھا لا تتحدثّ مطلقاً. وھناك وثیقة أخرى كتبھا ماثیوس ولم یأت ھاسلام
على ذكرھا، ولكنھا وردت في إصدار روي بورتر (Roy Porter) لكتاب «إیضاحات الجنون»،
وھي تشیر إلى وجود عدد أكبر من ذلك، إذ تتحدث عن «عصابة متوحشة من 13 أو 14 رجلاً

.(Illustrations, lxiii) «ّوامرأة ممن یعملون ضدي

إن أھمّ السمات الاستثنائیة في تقریر ھاسلام ھو الرسم الذي قام ماثیوس برسمھ للنول الھوائي،
إضافة إلى بیان تفصیلي كتبھ ماثیوس لتوضیح عناصر النول. ویبدو أن الآلة كانت تعمل بطریقة
تشبھ على الأرجح ما یلى. توجّھ عبر أنابیب أبخرة سامّة مخزّنة في برامیل إلى الجزء الرئیسي من



الآلة، التي توجد بصورة غیر مرئیة داخل ھیكل ضخم یشبھ المكتب (وھو واحد من عدة سمات
تضمّھا الآلة وتشیر إلى أوجھ التشابھ بین الآلة والبیروقراطیة النفسیة التي أطلق علیھا دانیال بول
شرِبر، وھو شخصیة لاحقة أكثر شھرة مصاب بالذھان الارتیابي، اسم «نظام كتابي»).52 ونتیجة
لعملیة تقطیر غامضة تحدث داخل الآلة، یتم إنتاج سائل مغناطیسي سحري، وربما یتم تخزینھ في
«مجموعات الأنابیب والأسطوانات التي تشبھ البطاریات، ویطُلق علیھا المھاجمون اسم الكؤوس
الموسیقیة» (Illustrations, 45). ویمكن أن تكون تلك الأجسام قطع المغناطیس التي یشیر إلیھا
ماثیوس ولكنھا لا تظھر على ما یبدو في الرسم. ویتم سحبھا عبر الأنابیب التي تظھر من الآلة
ونقلھا بواسطة «أشرعة تشبھ طاحونة الھواء» (Illustrations, 45). وتوصف المادة ذاتھا بأنھا
سداة من مائع مغناطیسي تصل ما بین الشخص الذي یتم حقنھ بھذا المائع وقطع مغناطیس للنول
الھوائي الذي أعدّ المائع من أجلھا. وبما أنھ یتكوّن من أسلاك متعددّة دقیقة من المائع، فإنھ یشكّل
التعاطف وتدفقات الانجذاب والنفور...إلخ. كما یعمل وضع الأقطاب المختلفة للمغناطیس العادي

.(Illustrations, 48) .على الأجسام، وتتأثرّ السداة العاطفیة للشخص المھاجم حسب الرغبة

ابتكر إدموند كارترایت (Edmund Cartwright) في عام 1785 النول المیكانیكي الذي یمكن
ً إلى حدٍّ كبیر، ویبدو أن تشغیلھ بواسطة الماء أو البخار. ولا یزال یبدو أن آلة ماثیوس تدار یدویاّ
تشغیلھا یتطلب قدراً كبیراً من اللیاقة من جانب العصابة. یلفت ماثیوس الانتباه إلى الرافعات،
«والتي یتم من خلال التحكم بھا ثني الضحیة وشلّ حركتھ، إضافة إلى محاولات قتلھ بشكل مفاجئ»
(Illustrations, 43). كما یشیر إلى «أشیاء قد تكون دواسات، یتحكم فیھا الفنیون الھوائیون
بأرجلھم» (Illustrations, 45) وإلى أشیاء تشبھ مفاتیح البیانو، تفتح صمامات الأنابیب في النول
الھوائي، لنشر سداة المائع المغناطیسي أو تغذیتھا» (Illustrations, 42-3)، على الرغم من عدم

ظھور الأخیرة في رسومات ماثیوس الإیضاحیة.

یحُدث المائـع في ضحایـاه آثاراً غریبـة وقویـة. ویشـمل ذلك «وقـف تدفق الموائـع»، وھو تقلُّص
اللسـان مما یمنع الكلام، و«فصـل الروح عن الإحساس»، حیث یفُصل بین القلب والعقل بحجاب

من المائع المغناطیسي

(Illustrations, 30)، و«تشكّل الحصاة»، وھو نشوء حصاة في المثانة (وربما وصلت إلى
مسامع ماثیوس التجارب التي تمت في بدایة أیام المعالجة الھوائیة والخاصة بأنھ یمكن إذابة حصاة
المثانة باستنشاق غازات معینة، أو بشرب الماء المشبع بثاني أكسید الكربون كما جاء في طریقة
التصنیع التي وضعھا بریستلي Priestley)53 ؛ و«التحدثّ من الفخذ»، وفیھ یقتنع المریض بأن



«عضو السمع لدیھ بما یشملھ من قدرات» یوجد في الجانب الخارجي من الفخذ، الذي یتم تحویل
الكلام إلیھ بصورة مغناطیسیة.

كما یتعرّض ماثیوس إلى المؤثرّات الحركیة العنیفة للآلات الھوائیة. ویدعى أكثر أشكال التعذیب
شیطانیة (وھو ما یقوم بھ مشغل الآلة الذي یظھر في الرسم) «عصر الموت المفاجئ» أو «تفكیك
سرطان البحر»، وھو ما یوصف بأنھ «ضغط خارجي للھواء المغناطیسي المحیط بالشخص الذي
یتم تعذیبھ بغرض وقف دورتھ الدمویة وإعاقة حركاتھ الحیویة مما یؤدي إلى الموت الفوري»
ً «صناعة الضحك»، التي «تتكوّن من إدخال المائع (Illustrations, 32). وھناك أیضا
المغناطیسي، بعد ترقیھ وجعلھ أكثر تسامیاً، بالقوة إلى الأعضاء الحیویة (اللمس الحیوي) مما یجعل
عضلات الوجھ تنكمش وكأنھا تضحك» (Illustrations, 35). ولا یتعرّض الشخص للتشبعّ
بالمائع المغناطیسي، بل إن مشغلي الآلة یجعلون منھ كذلك مصنعاً للأدویة لإنتاج المزید من المائع.

إن استخراج الغاز ھو استخلاص المائع المغناطیسي من الشخص المھاجَم، بعد ترققّ ھذا الغاز
ً لتحقیق ً جداّ ً بمكوثھ في المعدة والأمعاء. وھو غاز مطلوب بشدةّ ویعُد مھمّا وجعلھ أكثر تسامیا
الغایات الجھنمیة لھؤلاء الحقیرین. إنھم یسعون بطریقة ماھرة للغایة لاستخراجھ من شرج الشخص
المھاجَم باستخدام القوة الماصة للنول الھوائي. وتتم تلك العملیة بصورة متدرّجة للغایة، بمصّ فقاعة

.(Illustrations, 37-8) تلو الأخرى

وبعد ذلك یترك لنا أن نتخیلّ أسالیب التعذیب الغریبة التي تنطوي علیھا تسمیات مثل «ثني القدمین،
وصناعة الخمول، وتفجیر الشرارة، وغرز المسامیر في الركبة، والاحتراق، وشدّ العینین، وكفّ
Illustrations,) «البصر، والتثبیت في السقف بالحبال، وتمزیق الأعضاء الحیویة، وقطع الألیاف

.(38

توصّل فكتور تاوسك إلى أن الآلة المؤثرة ھي صورة كاذبة من جسم المریض ذاتھ، وتحدیداً من
أعضائھ التناسلیة. ویتحددّ تعقید الآلة المتزاید بالتبادل بین المنع والإشباع اللذین صمّمت الآلة
ً علاقة وثیقة تتسم بالتشابھ للتوفیق بینھما.54 ومن الممكن أن نفترض مع تاوسك أن ھناك دائما
والاعتماد والإنكار والعداوة بین الآلة والجسم. وقبل ظھور الآلات كانت ھناك نظریات میكانیكیة
عن الجسم. ولم تكن تلك الآلات حركیة فحسب، بل كانت ھوائیة وكیمیائیة أیضاً. فإذا كانت الأجسام
تشبھ الآلات، عندئذ فإن كل الآلات ستكون عاقلة كالأجسام، وقد أدتّ الجھود الرامیة لفھم الجسم،
ً للآلات خاصة تلك التي قام بھا من یفھمون الجسم من النواحي المیكانیكیة، إلى جعلھ مولدّاً خصبا
التخیلیة والأجھزة الھوسیة. وتكمن أھمیة دخول الآلات إلى عالم الجنون في إضفائھا الإثارة على



اللحظة التي تعید فیھا زیادة المعرفة الخاصة بالآلات إحیاء تقالید خاصّة بالآلات الخیالیة. فقد بدأت
الآلات الغریبة الخیالیة والمزیفة في الانتشار جنباً إلى جنب مع الآلات الحقیقیة. ومن أمثلتھا، خدعة
الإنسان الآلي الأكذوبة، التي صنعھا من یقومون بتصنیع إنسان آلي حقیقي، وھو أمر یعدّ مثیراً

للاھتمام ومحیراً في آنٍ واحد، والآلات المتكلمة وآلة التركي الذي یلعب الشطرنج.



رسم جیمس تایلي ماثیوس

لعصابة النول الھوائي

في أثناء عملھا، مأخوذ من

James Haslam, Illustrations of madness
.(London, 1810)

ً للتفسیر وبالرغم من كل ھذا التعذیب الجسدي الذي تسببھ آلة النول الھوائي إلا أنھا قابلة جداّ
ً لعقل ماثیوس أو لعملیات تفكیره، مع أن النتیجة ستكون في واقع الأمر تفكیراً بوصفھا انعكاسا
جسدیاًّ مسرحیاًّ. ومن الممكن تقریباً أن ننظر إلى النول الھوائي بوصفھ آلة تحُوّل ما ھو ذھني إلى
جسدي، ویكون ذلك عادة في شكل ینطوي على أحد تأثیرات الھواء في الجسم. ومن ثم یمكن تفسیر
«اللعب بالطائرة الورقیة» على أنھ رفع أفكار معینة إلى المخّ، مثل طائرة ورقیة مربوطة بخیط،
حیث تظل تطفو وتتموّج معاً ساعات في العقل... وتظل تتموّج في عقلھ وتركّز انتباھھ على إقصاء
غیرھا من الأفكار» (Illustrations, 31-2). ویعُزى فقدان التركیز إلى آثار «امتلاء المثانة»،
وھي «ملء أعصاب العنق بالغاز، ما یؤدي إلى انفصام جزئي للمخّ نتیجة الانتفاخ المستمر. ویؤدي
تكرار ھذا الأمر إلى ضعف في القدرة العقلیة» (Illustrations, 36). بل إن محاولات ماثیوس
ذاتھا لوصف تصوّره الخاص للآلة تخضع لطریقة عملھا، كما ھو الأمر في العملیة المعروفة باسم
«وخز، أو دفع الزئبق إلى أعلى»: بینما ھو مشغول على حد اعتقاده في التنفیس عن انفعالھ الناتج
ً عبر ظھره في اتجاه أعضائھ الحیویة. عن الإذلال، یسعون لحقن ما یبدو دفعة من المائع قطریاّ
ویظھر تأثیر ذلك على الفور، ویبدو أن الدفعة رفعت المائع نصف بوصة تقریباً. فأزالت تلك اللمسة
السحریة تعبیرات النقمة من على وجھھ، وخلفّتھ ضحیة لا حول لھا ولا قوة أمام شرور سخریتھم
ً على عملیة التجسید روایة ھاسلام، واحتقارھم». (Illustrations, 35-6) وأكثر الأمثلة وضوحا
على لسان ماثیوس، عن «إطالة المخّ»، التي یتم فیھا طيّ المخّ ومحتویاتھ العقلیة على بعضھا



البعض: «مثلما تطیل المرآة الأسطوانیة ملامح الشخص الذي ینظر إلى نفسھ في ھذا الزجاج،
ً طریقة یحاولون بھا إطالة المخّ. یؤدي الأثر الناتج عن ھذه العملیة إلى یمتلك المھاجمون أیضا
تشویھ أي فكرة موجودة داخل العقل، وبذلك یتحوّل ما كان یراه المرء أمراً غایة في الأھمیة إلى
أمر سخیف. وتتخذ كل الأفكار تفسیراً بشعاً، ویفُاجأ الشخص المھاجَم بأن آراءه ذات الوقار
والراسخة قد اتخذت شكلاً یجبره على التشكیك في ھویتھا وعلى الضحك عند التفكیر حتى في أكثر
الأمور أھمیة». (Illustrations, 33-4) من المفاجئ أن كل التفكیر یحدث دون عتبة الوعي، أي
أننا لا ندرك العملیات الجسمانیة التي تنبع منھا أفكارنا كما ھو الحال بالنسبة للدورة الدمویة أو
الإفرازات التي تخرج من كُلانا. ویبدو أن ھذا النوع من تجسید الفكر یمنح ماثیوس القدرة على
الوصول إلى العملیات المیكانیكیة لتفكیره، مما یمكّنھ من رؤیة تفكیره أثناء العمل والإحساس بھ.
ویعدّ النول الھوائي مجازاً لعملیة التفكیر، وربما كذلك رمزاً لعملیة التخیلّ، أو ترمیزاً للتفكیر،

وتحویلھ إلى مادة ملموسة.

العقل والمادة والمجاز

یبدو أن إتاحة العملیات الفكریة أمام العقل تنطوي على التحوّل من میدان الأذن إلى میدان العین.
Observations on Madness and) «وفي كتاب «ملاحظات عن الجنون والسوداویة
Melancholy)، الذي صدر قبل عام واحد من ظھور قضیة ماثیوس، شددّ جون ھاسلام على أن:

«من بین كل الحواس التي تتأثرّ عند المصابین بالجنون، تعاني الأذن
على وجھ الخصوص. ولا أذكر حالة أصیب فیھا المجنون بالعمى،
ً أن الأذن ولكن أذكر أن كثیرین أصیبوا بالصمم. ومن المؤكد أیضا
تنقل الوھم عند ھؤلاء الأشخاص أكثر من العین أو غیرھا من

الحواسّ».55
ومن المثیر للاھتمام، أن ھاسلام یلمّح إلى فكرة وجود العدید من الآلات لفھم وتجسید تجربتھم
البدائیة من الھلاوس السمعیة من بین الطرق التي یلجأ إلیھا المرضى الآخرون الذین یعانون
الاضطھاد السمعي: «ونتیجة لتأثرّ الأذن، یصر المریض العقلي في بعض
الأحیان على أن بعض العناصر الشریرة یسعون إلى نفخ تیارات من
الھواء الملوث في ھذا العضو. ویتخیلّ آخرون إجبارھم على الاستماع



للكثیر من الكلام البذيء والدال على الكفر عن طریق ما یسمونھ
أسلاك إصغاء أو أزیز الأنابیب»56.

تلك ھي المرة الأولى، من بین عدة مرات، التي تظھر فیھا خلال ھذه المناقشة فكرة الاقتحام
والدخول الھوائي من خلال الأذن. وربما كانت «أسلاك الإصغاء وأزیز الأنابیب» أشكالاً بدائیة

للآلة المؤثرّة التي بلغت درجة أكبر من النضج في ھوس ماثیوس.

غیر أن ھناك خاصیة أخرى في النول الھوائي، لا تظھر فقط في حالة ماثیوس، بل تظھر كذلك في
حالات الھوس المنھجي الأخرى، ولكن نادراً ما تتم مناقشتھا، على الرغم من إلمام كل من قرؤوا ما
كتبھ ھاسلام ومن جاؤوا بعده بھا، وتحدیداً أن الآلة بأكملھا، بل ومجمل مفھوم النول الھوائي، أمر
مثیر جداًّ للضحك. ومن المؤكد أن ماثیوس كان على علم بمقولات المنوّمین المغناطیسیین بأن من
المفترض أن یستمدّ المائع الحیوي الذي یتلاعبون بھ قوتھ من النقاء الأثیري. ومع ذلك یفترض أن
تلك المادة شدیدة النقاء یجب أن تقطّر من خزانات نتنة تحتویھا برامیل یصفىّ محتواھا في الآلة،
وھو ما یمكن أن نتوقع وجوده في مرجل ساحر ولیس في ورشة فني ھوائي: السائل المنوي، ذكري
وأنثوي- رائحة النحاس- ورائحة الكبریت- وأبخرة حمض الكبریت وحمض النیتریك- وأبخرة نبات
عنب الثعلب والخربق- ورائحة الكلاب- وأنفاس بشریة نتنة- وروائح مواد متحللّة- وروائح الموت
والطاعون- ونتانة البالوعات- والغاز الصادر عن شرج الحصان- والفساء- والغاز الصادر من
حوافر الحصان الملوّثة بالشحم- والسعوط المصري (وھو بخار مغبر، یسبب دواراً شدیداً، غیر أن
تركیبھ غیر مؤكّد حتى الآن)- وأبخرة وروائح الزرنیخ- وسم الضفدع- وعطر الورود والقرنفل.

.(Illustrations, 28-9)

وبطبیعة الحال، یمكن أن تكمن الكومیدیا إلى حدٍّ كبیر في تأثیر طریقة كتابة ھاسلام، التي كان
الغرض منھا جعل جنون ماثیوس البائس واضحاً قدر الإمكان. غیر أن محاولة قراءة الكتاب على
وقع السخریة الشدیدة لھاسلام، بھدف استرجاع كلام ماثیوس دون تعدیل، أدتّ إلى تخلصّ غیر
ضروري مما یمكن أن یكون شعور ماثیوس الخاص بالطبیعة الھزلیة للمسألة برمتھا، كما یظھر
على سبیل المثال في وصفھ الازدرائي للكنات مضطھدیھ. وعلى الرغم من تأكید ماثیوس أن الآلة
ً لأحدث العلوم المخیفة، فإن أكثر ما یدھشنا بشكل واضح في تصویرھا ھو الجمع مصنوعة طبقا
ً إعادة إنتاج البشع بین القدیم والحدیث، والكفء والمرھق، والعقلي والجسدي. وتمثل الآلة غالبا
ً لعملیة الحیاة (وبالتالي إھانة لتمثیل عملیة الحیاة بأنھا «مجرد» أمر ومعارضة قبیحة أیضا
میكانیكي). ویبدو أن ماثیوس یقدم لنا معارضة ساخرة لفكرة الآلة ذاتھا، التي تظھر وكأنھا تلفت
ً كأن ماثیوس یقدم لنا الصورة نفسھا ً حزیناً. ویبدو تقریبا الانتباه إلى حالتھا الخاصة بوصفھا وھما

لآلة مزیفة، والغرض من ذلك توضیح لامعقولیتھا.



تنبع كومیدیا آلة ماثیوس من نزعتھا الجسدیة، ومن التراجع البیرجسوني لمبدأ الاندفاع الحیوي عن
فكرة خضوع الفكر البشري لسلسلة من أجھزة الحیل الرخیصة من قبیل تلك الحیلة. ولكن ما یثیر
الفضول وجود شكل من أشكال التقاء العقول بین ماثیوس وھاسلام حول ھذه النقطة. فكلاھما یمیل
إلى النظر إلى عملیات العقل من منظور مادي غریب، ویبدو أنھما یتفقان على أن اضطراب
الحواس والأفكار، الذي یعد من مظاھر الجنون، ھو نتیجة لأسباب محض جسمانیة. ولا یكُنّ
ھاسلام الكثیر من الاحترام لقدرات العقل البشري، وھو أمر یمكن للمرء أن یتوقعّھ من مدیر
مستشفى للأمراض العقلیة. فقد جاء في ملاحظاتھ في كتابھ السابق بعنوان «ملاحظات عن الجنون
والسوداویة»: «وطبقاً لما لاحظتھُ فیما یتعلق بالعقل البشري (وھنا أتكلم باستحیاء وترددّ شدیدیْن)،
فإنھ لا یمتلك كل تلك القدرات والإمكانیات التي كان كبریاء الإنسان یعتقد أن من الصواب
استغلالھا. إننا نستطیع أن نتعرّف إلى الأشیاء بحواسنا، ولدینا القدرة على تذكّرھا نوعاً ما، أما غیر

.(OMM, 9) «ذلك فھو مجرد اختراع لغة
لا یظھر قصور قدرات العقل بصورة مؤلمة أكثر منھا عند محاولتھ التأمل في تكوین ذاتھ أو في
عملیاتھ: لو كان العقل قادراً حقاً على القیام بتلك العملیات التي تعُزى إلیھ، ولو كان فعلاً یمتلك تلك
القدرات، لتمكّن حتماً من ابتداع لغة تعبرّ عن تلك القدرات والعملیات. غیر أن الواقع یخالف ذلك.
فاللغة التي تصف العقل وعملیاتھ قد تمت استعارتھا من أغراض خارجیة، لأن العقل لا یمتلك لغة

.(OMM, 9) خاصة بھ

یشددّ ھاسلام في حاشیة لاحقة على «أننا نعیش في عالم رمزي» (OMM, 34). ولذلك فإن قناعتھ
ضئیلة جداًّ في جدوى النقاش مع المختلین عقلیاًّ، أو في التعامل معھم بشروطھم، لأن ذلك یستتبع
إسباغ المصداقیة على أوھامھم التي یجب تخلیصھم منھا. وینطبق ذلك بوجھ خاص على «الجنون
المنھجي» كما ھو الأمر في حالة ماثیوس (على الرغم من عدم وجود ذكر لماثیوس في ھذا النص
المبكّر)، إذ «یصبح شفاء الجنون أكثر صعوبة مع اكتسابھ خاصیة منھجیة» (OMM, 269). ولا
یعتقد ھاسلام بإمكانیة وجود ما یسُمى بمرض عقلي، وذلك لأن العقل غیر جسدي. غیر أنھ یمكن
تصوّر حدوث «مرض للأفكار» ینتج عن اضطراب المادة التي یستقر فیھا العقل (والتي ربما یكون
من الضروري أن یستمدّ العقل منھا الأفكار المتعلقة بذاتھ)، رغم أن ھذا المرض ھو الآخر من

الأمراض المستعصیة جداً.

یتضح من تاریخ الحالات المذكورة في «ملاحظات عن الجنون والسوداویة» اھتمام ھاسلام
بالأشكال المنھجیة للھوس، حتى قبل كتابتھ عن ماثیوس، على الرغم من أن عرض تلك الحالات
ً في حالة بغرض تسلیة القارئ. وتوجد أكثر روایات الكتاب، التي تنتمي إلى ھذا النوع، نضجا
مریض مُصاب بأوھام السیطرة على عقلھ، وھي تشبھ حالة ماثیوس، على الرغم من أن للآلة دوراً
أقل في أوھامھ، أو على الأقل في طریقة سرد ھاسلام لھا. اعتاد المریض المُشار إلیھ أن یغلق أذنیھ



بقطع من القطن وأن یضع إناءً فوق رأسھ أثناء نومھ حتى یمنع دخول ما سماه «عفاریت». وكانت
تلك العفاریت تنتج عن التولدّ التلقائي على ما یبدو، من مَنيّ مختلف «العوامل الخفیة»، تحتفظ بھ
م أو البراندي، ثم تدخلھ في آذان ضحایاھا. وقد قدم ھاسلام طریقة حدوث ذلك على في شراب الرَّ
لسان مریضھ كما یلي: ومثلما ینَتجُ عن المنيّ طفل في التعامل الطبیعي مع المرأة، فإن قیام الروح
(spirit) بحفظ حیویتھ تجعلھ قادراً على تشكیل عفریت (sprite)، وھو مصطلح مشتقّ بوضوح
من الشراب الروحي (spirit) الذي نقُعت فیھ. والأذن ھي أكثر العشاش ملاءمة لتفقس تلك
الجسیمات الحیویة من المنيّ. وتعتبر الآثار التي یتعرض لھا الشخص خلال احتضان تلك الجراثیم
المنویةّ مزعجة للغایة. فھي تسُببّ زیادة تدفق الدم للرأس، وتؤدي إلى دوار شدید وتشوّش التفكیر.
وتصل في وقت قصیر إلى حجم رأس الدبوس، ثم تخترق طبلة الأذن، ما یمكّنھا من الولوج إلى
داخل المخ، والتعرّف إلى الأسرار الدفینة في عقل الإنسان. وفي غضون ذلك الوقت الذي تطلع فیھ
على تلك الأسرار، یزید حجمھا تبعاً لقوانین النموّ الطبیعیة، ثم تنمو لھا أجنحة وتصبح كائنات غیر
مرئیة. ونتیجة للروابط القویة للقرابة الطبیعیة، وبمساعدة من مبدأ التجاذب، فإنھا تعود إلى الأب
الذي قدمّ المنيّ، وتنقل لھ ملاحظاتھا السریة وما جمعتھ من معرفة. وبھذه الطریقة سرقوا مني
اكتشافات كانت ستغدق عليّ الثراء والتمیزّ، وعشت لأشاھد آخرین یجنون ثمار الشرف والمكافآت

.(OMM, 73-5) لافتراضات كانت بنات أفكار أصیلة لي

یبدو أن ھاسلام یریدنا أن نفھم تحدیداً الخاصیة المادیة لھذا الوھم، والذي یمُثل العملیات العقلیة من
منظور «أغراض خارجیة». یبدو أن المُصاب بھذا الوھم، مثلھ في ذلك مثل ماثیوس، لم تغزه

العفاریت ولكن مجازات، وھي المجازات التي تخلق وھماً لعقل مصنوع من المادة وحدھا.

وبالرغم من ذلك، فإن لدى ھاسلام نفسھ قناعة بأن الجنون حالة جسمانیة. فقد ترافق مع تشخیص
الأعراض لدى المرضى أوصاف لنتائج تشریح مخّھم، تشیر بصورة متكرّرة إلى وجود أعراض
تدل على أنواع مختلفة من الضغط أو التوّرم في المخ. وشملت الأسباب البدنیة التي قدمھا ھاسلام
السكر، وتعرّض الرأس لضربات، والتسمّم بالزئبق و«الطفح الجلدي المنفر، وكبت الإفرازات
الدوریة أو الاعتیادیة» (OMM, 209). ویشیر ھاسلام في النسخة المبكّرة من كتابھ بعنوان
«ملاحظات عن الجنون» الصادرة عام 1798، التي یعد «ملاحظات عن الجنون والسوداویة»
نسخة معدلّة ومتطوّرة منھا، مراراً إلى أن وجود الھواء في الأوردة یصاحب تضخّم المخ بالسوائل:
«كان ھناك ظھور غریب للھواء في الأوردة». و«كانت الأوردة تحتوي على ما یبدو على الھواء»؛
و«كانت الأوعیة في الأم الحنون للدماغ متوّرمة وتحتوي أوردتھا على الھواء».57 ویبدو، من
وجھة نظر ھاسلام، كأنّ ھوس غزو الھواء الملوّث أو السحري قد یكون نتیجة تشبعّ المخّ أو أوعیتھ



ً الدمویة بالھواء أو غیره من العناصر الخارجیة، وبالتالي فقد یشُكّل الوھم بالمصادفة تمثیلاً ذاتیا
صحیحاً للعلةّ الجسمانیة لعضو التفكیر.

لا یعُد ھاسلام الوحید المھتم بالآثار الفكریة للغاز في الجسم. فقد رُددّت آراؤه، بل ربما ساعدت
آراؤه في تشكیل، آراء توماس بیدوس (Thomas Beddoes)، الذي قام بعد انھماكھ في الطب
الھوائي فترة طویلة بتحویل اھتمامھ إلى مشكلة الأمراض العصبیة في كتابھ «الصحة العامة» أو
«Hygëia» (1803)، وھو مجموعة من المقالات التي تتناول الأساس الاجتماعي للصحة
ً بمعرفة الأسباب البدنیة المحتملة للمرض العقلي، غیر أنھ ً مھتما والمرض. وكان بیدوس أیضا
یلاحظ أن «التشریح المرضي ھنا قلیل أو عدیم النفع في توضیح الرابط بین آلیات العمل الظاھرة
والمستترة للآلة».58 لكنھ یرى وجود مجال واحد لتحقیق تقدمّ مأمول، ملاحظاً أنھ «تم التوصل إلى
الكثیر من الاكتشافات في علم الھواء» (Hygëia, III, 15). وفي أثناء التجارب التي أجراھا
بیدوس في المعھد الھوائي الذي قام بتأسیسھ في بریستول عام 1798، توصّل إلى قناعة بأن اللوم
ربما یقع على فرط الأكسجین في الإصابة بداء السلّ، بل وصل إلى حدّ الاعتقاد بأن «غرق مریض
السلّ یستغرق وقتاً أطول من غیره»،59 ومن ثم قام بعلاج المرضى مستخدماً ثاني أكسید الكربون
على أمل أن یخُفضّ ذلك من مستویات الأكسجین في دمھم ورئاتھم. وقد ظل بیدوس متمسكاً حتى
نھایة حیاتھ بأھمیة نوم مرضى السل في حظیرة المواشي حتى ینتفعوا بالھواء منخفض
الأكسجین.60 بل إنھ عزا ارتفاع الإصابة بالسل في بریطانیا إلى زیادة الحالة الصحیة للجوّ على
المستوى الوطني: «یتنفس قاطنو ھذا البلد، من دون استثناء تقریباً، ھواءً أكثر نقاءً وصفاءً من
أسلافھم ... ومن ثم فإنك ترى أن رعایا الملوك إدوارد والملوك ھنري والملكة الرشیدة إلیزابیث قد
یجدون بعض العزاء عن تنفسّھم الھواء غیر الصحي وعن القذارة التي أفنوا فیھا وجودھم في

خُلوّھم من ھذا المرض العضُال، على عكس ذریتھم»61.

كان الھواء بالنسبة لبیدوس الوسیط الأھم بین الجسد والعقل، ومن ثم فھو المنظّم الأھمّ للمبدئیْن
الأساسییْن لنظریتھ الطبیة التي تتبع مدرسة بروان الطبیة، وھما الاستثارة والخمول، أو النشاط
ً عن فرط والوھن.62 وكان بیدوس یعتقد بأن الأمراض العصبیة الأخرى مثل الصرع ناتجة أیضا
الأكسجین، وقد نوّه إلى ما قالھ أحد الألمان المصابین بالصرع من أن «الحقائق، على الأقل، مثیرة
للفضول من وجھة نظر علم الھواء» (Hygëia, III, 118). ویلفت بیدوس الانتباه إلى ارتباط
ً على ذلك بقولھ: «من الھواء بالإحساس المعروف بـ «الأورة»، الذي یسبق نوبة الصرع، معلقا
الممكن لتلك الأحاسیس التي تنتقل بین أجزاء من الجسم كالنسیم، أن تكون السبب وراء إطلاق اسم



الأبخرة على العلل العصبیة» (Hygëia, III, 198). ویبدو أنھ اعتقد بإمكانیة تنظیم الحالات
العقلیة بمنع فرط التنبیھ الناتج عن الأكسجین المحمول في الدم: «... تبینّ أن الضغط على الشرایین التي تحمل
الدم إلى العنق یؤدي إلى وقف مؤقتّ للنوبات العصبیة في حالة حدوث اختلاجات القلب، والصداع، وبرودة القدمین، والشعور بالبرد

الذي یتبعھ ارتفاع شدید في الحرارة خاصة في منطقة الوجھ والرأس، وتسمّر الفكین، وتقلُّص عضلات العنق والجسم، وصعوبة

.(Hygëia, III, 119n) .«ًالتنفس، والذھول، والھذیان التي یلي بعضھا بعضا

كان یعتقد أن تصلبّ الشرایین عند مرضى الصرع ناتج عن مرضھم: «یجب أن یعدّ الخفقان
المتكرّر، واحمرار الوجھ وسخونة الرأس، والأمارات على فرط تعاظم النشاط في الشرایین جمیعاً-
.(Hygëia, III, 117) «لحالات مشابھة- قادرة على تصخیر العظام وتغییر شكل الأعضاء ً طبقا
وقد نصح بالنوم وقوفاً للتقلیل من تدفقّ الدم إلى الرأس (Hygëia, III, 117)، إضافة إلى مختلف
د الحدیث ببطء، لتلافي «التسارع الھائل للأفكار» الذي یمیزّ بدء الأمور المیكانیكیة المعتادة مثل تعمُّ
ً خطیراً في مستوى الصرع (Hygëia, III, 118). بالمقابل، یعاني من یشربون الخمور انخفاضا
الأكسجین، یشیر إلیھ بیدوس عن طریق حالة سیدة كانتبري القابلة للاشتعال ... التي یبدو أنھا
أسرفت في الشراب لدرجة أنھ بات من الممكن إشعال النار فیھا من مجرد شرارة’.63 وقد وضع
بیدوس نظریة مشوّقة لتفسیر ما سبق: «یحق للمرء من خلال كل الحقائق المعروفة عن الاحتراق
أن یفترض أنھ حیثما تكون مادة في الجسم قابلة بشدةّ للاتحاد مع الأكسجین الخارجي، فإنھ یجب أن

یكون ھناك نقص داخلي لھذا العنصر».64

وعلى الرغم من أن بیدوس كتب الكثیر من الأمور المعقولة عن المفاھیم الخاصة بفوائد النظافة
ً بعض الأفكار ذات التوجّھ والتمارین الریاضیة والنظام الغذائي المعتدل، فقد كان لدیھ أیضا
ً إلى ما المیكانیكي الواضح فیما یتعلق بالأسباب البدنیة للأمراض العصبیة، وھي أفكار تعود غالبا
یسمیھ «الروحانیات». فقد اعتقد أن ھناك صلة وثیقة بین السُّلّ والشكاوى العصبیة. وكتب أنھ
«نتیجة لتقلبّات الجوّ في جزرنا، ولعاداتنا، فستتعرّض الرئتان بصورة متكرّرة للإصابة بالضعف
البنیوي، وسیظھر ھذا الضعف البنیوي في صورة ارتجاف، وجفول، وأرق، ونوم مرھق، وغیر
ض للھواء الطلق واجتناب الأماكن الجافةّ ذلك من الدلالات» (Hygëia, III, 145-6). وكان التعرُّ
مبدأین ینبغي اتباعھما بصرامة متناھیة، وقد حذر بیدوس قائلاً: «لقد رأیت نوبات ذھول بسیطة
وعابرة، تتحوّل إلى صرع بمجرد الاستحمام» (Hygëia, III, 146-7)، وعلى الرغم من ارتباط
بیدوس، في مرحلة الشباب، بالأفكار الجذریة، فإن كتاباتھ اللاحقة تظُھر مسحة من الشكّ في فرط
التنبیھ في الحیاة الحدیثة، خاصة «اضطراب المخّ» الناتج عن فرط القراءة الخفیفة: ما الذي یثیر
الاستغراب عندما نسمع شكاوى بتقدمّ العمر عن نقص الطاقة في المشاعر والقدرة العقلیة؟ ولماذا



عندما نصُاب باضطراب الأفكار غالباً نتعرض لاضطراب مشابھ في حركتنا؟ ... ستدرك كیف أن
العدید من الأمراض السائدة كالثرّ الأبیض (إفرازات مھبلیة) والمیل للإجھاض وحتى استسقاء

.(Hygëia, III, 163-4, 165) .المبیض یمكن التقاطھا من أثاث مكتبة متنقلّة

وسیكون أفضل شيء للشباب:

طرح قراءة الكتب جانباً، والثقة عند تثقیف العقل والروح بالحواس أساساً، بقیادة الصوت الحيّ-
الذي یوفرّ، كما قال كونتلیان، تغذیة كبیرة، في حین لا تضیف الكتب سوى القلیل من التنبیھ (وھو
أمر حقیقي عند الإفراط في القراءة) ... مكتبة الشباب! مع كل الاحترام، یجب أن أنظر إلیھا
بوصفھا مجرد مستودع للسموم. (Hygëia, III, 166) قدمّ بیدوس في بدایة حیاتھ المھنیة بعض

المزاعم الضخمة فیما یتعلق بمنافع السیطرة على الھواء: وكلما فكّر المرء، زاد اعتقاده
بأن لا شيء سیسھم في إنقاذ فن الطب من حالتھ العاجزة الراھنة مثل
ً اكتشاف الطرق التي تنظّم بنیة الجوّ. وسیكون من المطلوب أیضا
الوصول إلى طریقة ملائمة لتقلیل الأكسجین بنسبة 18 إلى 20 في
المئة، بدلاً من زیادتھ بأیة نسبة. ویعادل اتساع أثر الھواء الذي نتنفسھ
أثر انتشار الدم، حیث تتأثر أصغر الأجزاء في أعضاء الحركة والحس

والتفكیر بأي تغیر ملموس في ھذا المائع65.
وقد وصل بھ الأمر كذلك إلى التطلعّ لتحسین الحیاة الفكریة من خلال نوع من الھندسة الھوائیة
للھواء المستنشق، حیث رأى أنھ «ربما یكون ھناك مزیج من الھواء المكون من غازي الآزوت
والأكسجین أفضل للقدرات الفكریة من ذلك الذي یوجد في الجوّ، ومن ثم یمكن للكیمیاء أن تزید من
قدرات الشعراء والفلاسفة»66. وتوحي قصیدة إیراسموس داروین (Erasmus Darwin) في
مدیح وَصَفات بیدوس للنظم الغازیةّ والعلاجیة بصورة عفویة بالخیال الجامح الذي یمكن أن تصل

إلیھ مادیتھ الھوائیة: «فلیسعد سعادة مضاعفة،

من بإرادتھ استطاع أن یشرب من كأس الحیاة الحلوة حتى یرتوي

الذي إن أحدث فرط الأكسجین

أعراضاً تشیر إلى السلّ الأعجف

یستطیع صاحب المعرفة الحاذق



أن یحصل بسھولة على قشدة غنیة

وزبد من أشجاره المتنوّعة

ولو وجد فرطاًً في الھیدروجین

فسیكتنز جسمھ بالدھون، ورأسھ بالخمول

ویمكن استعادة الصحة والنشاط

بالحصول على شریحة شھیة من البلوّط المتجدد».67

وفي أعقاب النتائج المُخیبّة لتجارب بیدوس الخاصة بالعلاج الھوائي، في أواخر تسعینیات القرن
الثامن عشر، أصبحت مقالاتھ عن الأمراض العصبیة في كتاب «الصحة العامة» أقل ثقة بالنفس.
فقد كان من الحتمي بالنسبة إلى الحالات المرضیة التي تعرّضت لفرط التھویة والتنبیھ أن تكابد
الأنواع المحلیة من الھلاوس المرَضیة والھجمات الھستیریة التي عاناھا ماثیوس: أخشى ألا تجد
ً في ھذا العالم الھائج والمتنافر. فحیثما ذھب الإنسان، ستتبعھ النبتة البشریة الضعیفة والفقیرة ملجأ
وتطارده الأسباب العرََضیة لأمراضھ المستعصیة، سواء أكانت الصرع أو الھستریا أو الصداع أو
غیرھا. وعلى الرغم من أن الحظ قد یحالفھ طوال حیاتھ فینجو من الزلازل وثورة البراكین
والأعاصیر والثورات والدھماء، فإنھ سیجد كل شبر في الأرض موبوءاً بالحرارة والثلوج
والعواصف، ودوي الرعد وقرقعة الأبواب وصریر العجلات وارتجاج النوافذ وقباع الخنازیر
وزبیط الإوز وصیاح الدیك وغیر ذلك من أعداد لا حصر لھا من الاضطرابات في نظام المجتمع

.(Hygëia, III, 201) ّالمنقح

ربما لیس ھناك ما یثیر الدھشة في أن ماثیوس كان أقل ارتیاباً في الھواء النقيّ من بیدوس. یذكرنا
مایك جاي على نحو مفید بأن مستویات النظافة في مستشفى بیت لحم كانت متواضعة للغایة، بل
ویلفت انتباھنا إلى قلق ماثیوس من توافر الھواء الطلق والتھویة، وذلك أثناء زیارة للمستشفى في
عام 1811 لتسلیم مخططات معماریة لمشروع إعادة بناء المستشفى. وكانت خططھ تركّز على
ضرورة الارتفاع عن مستوى الأرض، حتى یستطیع المرضى الشعور بالمنافع الشافیة للریاح، وقد
اقترح ماثیوس أن یتم إنزال المریضات في الجناح الغربي «حیث یواجھ الریح الدافئة والمفیدة، في

حین سیكون بمقدور الرجال تحمل الھواء الأكثر كآبة»68.

الثورة الكيميائية



تكمن أھمیة الھواء في روحانیات بیدوس، وفي أوھام ماثیوس، في أن الھواء یعُدّ مادة الفكر من
الناحیة التقلیدیة. وھو السبب وراء سیادة الآلات الھوائیة أو البخاریة في علم النفس في أواخر
العصور الوسطى. وقد كان للمیكانیكا الھوائیة في القرن السابع عشر وللكیمیاء الھوائیة في القرن
الثامن عشر دور حاسم فیما یسمى تجسیم الھواء. ومع انتقال الھواء من دور الفاعل إلى دور
المفعول بھ، تغیرّ وضع الھواء من مبدأ اللانھائیة إلى سلسلة من الأغراض المحدودة. وبما أن
الھواء یتمتع بصلة وثیقة خاصة بالفكر، فمن الممكن فھم ذلك على أنھ ازدواج انعكاسي، أي إخضاع

الفكر لذاتھ وبذاتھ.

تتركّز ھذه الدائرة القصیرة في المجالات المتباعدة بشكل متزاید لما تشیر إلیھ كلمة «ھوائي»، حیث
تشیر الكلمة عند الفلاسفة وعلماء الأدیان إلى ما ھو روحاني. ففي عام 1744 كان لا یزال یوجد
كرسي للأخلاق والفلسفة الروحانیة بجامعة إدنبره (وقد تقدم دیفید ھیوم (David Hume) لشغلھ
لكن طلبھ قوبل بالرفض)، كما قامت جامعة سانت أندروز بتأسیس كرسي للأخلاقیات والروحانیات
في عام 1747. ولكن منذ بدایة القرن السابع عشر فما یلي، تم استخدام الكلمة بصورة متزایدة في
مجال العلم التطبیقي الجدید، شدید التشویق، والمعروف باسم «الكیمیاء الھوائیة» والذي یستعرض

طبیعة الغازات وسلوكھا.

وفي العقدیْن التاسع والعاشر من القرن السابع عشر، حظي علم الھواء بجوّ تقدمي، إذا لم یكن ثوریاًّ.
فبینما كان ماثیوس یستھل فترة حبسھ الطویلة في باریس، والتي ستسبب لھ بالتأكید شعوراً بالحیرة،
كان بیدوس یعمل في معھد الھواء الذي قام بتأسیسھ في بریستول عام 1798. وعلى غرار جوزیف
بریستلي، الذي اكتسب سمعة باعتباره سیاسیاً رادیكالیاً وانتھى بھ الأمر إلى الطرد خارج البلاد في
أعقاب قیام حشد من الدھماء من المناھضین للفرنسیین بحرق منزلھ عن آخره، كان بیدوس مؤیداً
للثورة الفرنسیة. وقد رأى كلاھما وجود صلة بین التقدمّ في علم كیمیاء الغازات الجدید وبین
الإصلاح السیاسي الرادیكالي. وفي عام 1790 قال بریستلي منتقداًً بشدةّ: «ثمة سبب مساوٍ لأن
ترتعد الھرمیة الإنجلیزیة، بما فیھا من عور في تركیبھا، أمام مضخّة ھوائیة أو آلة كھربائیة».69
وبعد رحیل بیدوس عن أكسفورد في عام 1793، بعد أن أصابھ الاكتئاب من جوّ الرضوخ فیھا،
أكسبتھ معارضتھ العلنیة للتدابیر القمعیة التي اتخذھا رئیس الوزراء ولیام بیت (Pitt) سمعة بأنھ
Joseph) رادیكالي محرض. ففشل في الحصول على دعم لمعھد علوم الھواء من جوزیف بانكس
Banks) رئیس الجمعیة الملكیة. وفي خطاب أرسلھ بانكس إلى جورجینا دوقة دیفونشایر بتاریخ
30 نوفمبر 1794، عبرّ عن شكوكھ «بصواب منح أي تمویل عام من أي نوع لرجل عبرّ علانیة
ً تدابیر النظام الاجتماعي في البلاد».70 وحاول بیدوس الإقلاع عن السیاسة عن آراء تعادي تماما
بین سنتي 1793 و1795، غیر أنھ أقرّ في خطاب في دیسمبر 1795 بقولھ: «سیاستي ألحقت



الضرر بالھواء».71 وقد وصف إدموند بورك (Edmund Burke) الترابط بین الھواء والثورة،
The Revolution in ) «ففي الصفحات الافتتاحیة من كتابھ «تأملات حول الثورة في فرنسا
ً France Reflections on, 1790): عندما أرى روح الحریة وھي تنشط، أرى فیھا مبدأً قویا
فاعلاً، ویظل ذلك ھو كل ما أعرفھ عنھ لبرھة. لقد تحرّر الغاز الطلق، الھواء الساكن، ولكن ینبغي
لنا أن نعلقّ حكمنا حتى ینحسر قلیلاً الفوران الذي یأتي في البدایة، ویصفو السائل، ویتسنى لنا أن

نرى أعمق من السطح المضطرب والمغطى بالرغوة72.

ترمز كتابة كلمة «غاز» بخط مائل ثم إتباعھا بعبارة «الھواء الساكن» الدارجة إلى الاختلاف بین
الكیمیاء السیاسیة في فرنسا وإنجلترا. استخدم بویل وبلاك وبریستلي ودیَفي مشتقات مختلفة من
كلمة «ھواء» للتمییز بین الھواء المعروف والموائع المرنة التي كانوا ینتجونھا في تجاربھم. وربما
كانت كلمة «غاز» التي اخترعھا فان ھلمون تعاني جموح سمعتھ الصوفیة، وكانت بكل تأكید ترتبط

بدرجة كبرى بالاستخدام في الفرنسیة أكثر منھ في الإنجلیزیة.

في عام 1787 أعلن أربعة من الكیمیائیین الفرنسیین نتائج جھود مكثفة دامت ثمانیة أشھر بغرض
عقلنة وتحدیث مصطلحات الكیمیاء، فتخلصّوا من الأسماء التصویریة التي تؤدي إلى اللبس،

والمنحدرة من سیمیاء العصور الوسطى.73

وقد ترجمھا إلى الإنجلیزیة جیمس سانت جون (James St John) في العام التالي باسم «منھج
التسمیة الكیمیائیة». وكان من بین أھم التغییرات التي اقترحتھا «الثورة الكیمیائیة» استخدام كلمة
«غاز» محل مصطلحات «الموائع الھوائیة» و«الموائع المرنة» و«الأھویة» التي كان الباحثون
ً بین الكیمیائیین البریطانیین. وھكذا، تحوّل «الھواء یستخدمونھا من قبل، وكانت الأكثر شیوعا
ً «الغاز النتن» أو «الغاز الصلب» إلى «غاز حامض الكربونیك» (و الساكن» الذي یسمى أیضا
ثاني أكسید الكربون فیما بعد). أما «الھواء القابل للاشتعال» فصار «الھیدروجین»، و«الھواء
ً كلورید الھیدروجین، الذي یصبح حمض البحري» أصبح «غاز حامض الموریاتیك» (ولاحقا
الھیدروكلوریك في المحلول)، وأصبح «الھواء الفاسد» «حامض الأزوتیك» (النیتروجین لاحقاً).

ل «الھواء الحیوي» أو «الھواء منزوع الفلوجِستون» إلى «الأكسجین»74. والأھم من ذلك تحوُّ



(آلة جوزیف بریستلي لإجراء التجارب على الغازات، من كتابھ «تجارب وملاحظات على أنواع
Experiments and Observations on Different Kinds of Air «مختلفة من الغازات

.(London, 1775)

كشف الاسم الأخیر عن خطّ صدع آخر بین المفاھیم الفرنسیة والمفاھیم الإنجلیزیة لكلمة غاز،
وتحدیداً نظریة الفلوجِستون. تمسّك جویف بریستلي، وھو أول من قام بفصل الأكسجین عن الھواء
بتسخین أكسید الزئبق، حتى أواخر حیاتھ بنظریة الفلوجستون، التي تفسّر الاحتراق بإدخال مادة إلیھ
بدلاً من استخلاص مادة منھ. ففي افتتاحیة كتابھ «نظرات في مبدأ الفلوجستون وتحللّ الماء»
(Doctrine of Phlogiston and the Decomposition of Water، 1796)، یذُكّر بریستلي
قرّاءه بأن ھناك «القلیل من الثورات العلمیة، إنْ وجدت أصلاً، التي تتسم بالعظمة والمفاجأة



والعمومیة الشدیدة مثل شیوع ما أصبح یطلق علیھ الآن النظام الجدید في الكیمیاء، أو المعارضة
لنظریة الفلوجستون»، وھو «ما یعُرف غالباً بما یقول بھ الفرنسیون»75.

ومن المؤكد أن «الأكسجین» قد أصبح على ما یبدو وكأنھ كلمة سر ثوریة. وبالرغم من ذلك ینبغي
أن نلاحظ أن بورك لا یشیر إلى «الغاز الجامح» فحسب، وھي إشارة إلى «ھواء الغابة» الذي
ًً ھو «الھواء ً إلى غاز طبیعي أكثر سكونا أطلقھ فان ھلمون على ثاني أكسید الكربون، وإنما أیضا
الساكن»، وھو الاسم الذي أطلقھ جوزیف بلاك على ثاني أكسید الكربون عندما اكتشفھ في عام
1754. وفي واقع الأمر، فإن مقولة بورك عن «السطح المضطرب والرغوي» للأحداث المعاصرة
ً لما لم یكن عرف بعد بثاني أكسید إنما تشیر إلى فوران البیرة، وھو ما كان یمثل مصدراً معروفا
الكربون. وقد سمي «الھواء الساكن» بھذا الاسم لأنھ كما یبدو أقل تفاعلاً بكثیر من الھواء العادي،
وكان یعُتقد بأنھ یتمتع بخاصیة الحفظ بدلاً من خاصیة الانفجار. وقد لوحظ أن تعلیق اللحم العفن
ً بفائدتھ فوق محالیل فوّارة یبُطئ- على ما یبدو- تحللھ أو حتى یوقفھ. كما أصبح ھذا الغاز معروفا
في علاج ما كان یعُرف باسم «الحمى المتفسخة»76. واستمر الاعتقاد في القدرات التي یتمتع بھا
ار لندن في عام 1809: «لا نسمع الآن كثیراً عن الماء ً طویلاً. وقال أحد زوَّ الھواء الساكن وقتا

المشبع بالحدید، غیر أن الھواء الثابت یقھر الأمراض ویتحدىّ الموت»77.

وبالرغم من ذلك؛ فإن بورك یقدم لنا لاحقاً في كتابھ «تأملات حول الثورة في فرنسا» صورة بدیلة
عن الھواء الساكن، وذلك في معرِض مناقشتھ حماقة تدمیر جمیع المؤسسات القائمة من أجل القضاء
على الظلم. فالقیام بذلك بالنسبة لسیاسي إصلاحي یشبھ «النظر إلى بلاده على أنھا بطاقة بیضاء
یمكن أن یخط علیھا ما شاء». أما المصلح الحاذق «فسیبحث عن نقطة قوة، ما تسمیھ الطبقة العاملة
صفقة، وعندما یعثر علیھا، في السیاسة كما ھو الحال في المیكانیكا، فلن یضل الطریق إنْ قام
بتطبیقھا». ومن بین المبادئ المیكانیكیة التي عددّھا بورك ذلك المبدأ المرتبط بـ «الھواء الساكن»
والمذكور في مقدمة كتابھ: «فتدمیر أیة قوة، جمحت عن نطاق القوى المثمرة

للعقل البشرى، یقارب، في العالم الأخلاقي، تدمیر الخواص النشطة
ً للأجسام في العالم المادي. وسیكون ذلك أشبھ بمحاولة تدمیر ظاھریا
القدرة التمددیة للھواء الساكن داخل ملح البارود، أو قوة البخار، أو
الكھرباء، أو القوة المغناطیسیة (إنْ كان بمقدورنا تدمیرھا أصلاً). لقد
ً معروفة. وقد بدا ً في الطبیعة وكانت دوما وُجدت تلك الطاقات دائما
بعضھا غیر صالح للاستخدام، والبعض الآخر كان سامّاً، في حین كان



بعضھا لا یعدو أن یكون تسلیة للأطفال. وذلك حتى تم، من خلال
القدرة على التأمل ممزوجة بالمھارة العملیة، تطویع طبیعتھا غیر
المروّضة، وتم إخضاعھا للاستخدام، وجعلھا على الفور أقوى

العناصر وأكثرھا خضوعاً وانقیاداً لما یراه ویریده الإنسان»78.

ربما تشیر «القدرة التمددیة للھواء الساكن داخل ملح البارود» إلى القدرة على الانفجار؛ حیث إن
ملح البارود اسم یطلق على نترات البوتاسیوم وھو المكوّن الرئیسي في البارود (على الرغم من أن
الأكسجین ھو الغاز الذي یخرج خلال ھذه العملیة ولیس ثاني أكسید الكربون). فلا نندھش إذاً من
ورود خاطر الانفجار في الذھن غالباً بمثابة صورة تمثل اندلاع القوى الثوریة: بل الآن ینفجر ھواء

الحریة الحیوي،

بعدما تكثفّ برھة

(بقوة لا تقھر!) من انضغاطھ

لیمزّق الكیمیائي الأحدب في الانفجار!79

لكن كان ھناك نوع آخر من الثورة یرتبط بالكیمیاء الھوائیة الجدیدة. فلم یكن الأكسجین أكثر أنواع
الھواء جموحاً بین تلك التي قام بیدوس بالبحث فیھا، وربما كان أكثرھا كذلك في الإضرار بسمعتھ،
(Humphry Davy) بل كان أكسید النیتروز، الذي درسھ بصورة جادة لأول مرة ھمفري دیفي
بالتعاون مع بیدوس. فإضافة إلى إخضاع الغاز لبحث كیمیائي مفصل، كان دیفي یستنشقھ بانتظام
وبكمیات كبیرة بغیة التعرّف إلى آثاره في نفسھ. تعرف بیدوس ودیفي إلى ساوثي وكولیردج اللذین

كانا من بین الخاضعین للتجارب التي یجریانھا.

كان الغاز یسبب ما سماه بیدوس «نشوة عالیة» للعضلات، على ھیئة ارتجاف ووخز.80 ویقول
ساوثي: «أحسست باستثارة في أسناني». (یمكن للمرء أن یخمّن بمرح تلك الاستمراریة بین
،buzz «الشاعریة وبین كلمة «أزیز thrill «الإیحاءات الاھتزازیة التي تشیر إلیھا كلمة «استثارة
التي شاع استخدامھا للتعبیر عن الإثارة، خاصة نتیجة السكر، في أواخر القرن العشرین). وقد جاء
ً «غاز ً من خلال رغبة لا یمكن مقاومتھا في الضحك (ومن ھنا أطلق علیھ لاحقا ذلك غالبا
الضحك»). كما زاد من حدة الإبصار والسمع، ومنح إحساساً ممتعاً بالاتساع والبھجة الغامرة. وقال
شخص یدعى السید ویدجوُد: «أحسست بأنني أخف من الھواء، وبأنني سأطیر حتى أصل إلى سقف
الغرفة»81. وقد كتب بیدوس بعد أن أعطى زوجتھ غاز النیتروز: «كان في وسعھا المشي بصورة



أفضل إلى أعلى كلِفتون ھِل- وكثیراً ما بدا كأنھا ترتقي كالمنطاد»82. وبدا أن آثاره المضرّة قلیلة،
باستثناء السیدات اللاتي كن یعانین الھستریا، التي كانت تعتبر في حدّ ذاتھا حالة ھوائیة جداً في
الجسم؛ حیث كان الغاز یتسببّ في إصابتھن بنوبات في بعض الأحیان.83 فقد عانت الآنسة «إن»
ً مؤلمین في السمع، وحركة زائدة مع فقدان لعدة أسابیع «الضحك والبكاء والجفلان وحدة وضعفا
السیطرة في كل عضلة تقریباً، مع توقع الوفاة الفوریة ... لم یكن لدى المرأة أي فكرة بأن الھواء
ً إلى ھذه الدرجة». أما تأثیره الوحید على كولیردج، الذي ربما كان أكثر یمكن أن یكون مفجعا
اعتیاداً على تعاطي المواد القویة، فتمثل في حملھ على النقر بقدمیھ على الأرض بصورة خارجة

عن السیطرة.

جھاز لاستنشاق الھواء منزوع الفلوجستون، عن كتاب جین انجین ھاوزس



New بعنوان تجارب جدیدة وملاحظات حول أغراض فیزیائیة مختلفة Jean Ingen-Housz
experiences and observations on a variety of physical objects (باریس، 1785).

ً في وصفھ كان یتم تفسیر الغاز منذ البدایة بصور شعریة أو خارقة للطبیعة. كان ساوثي متحفظّا
تجربتھ في خطاب كتبھ لبیدوس ودیفي، ولكنھ لم یكن كذلك على الإطلاق في الخطاب الذي كتبھ
لأخیھ: «آه، یا لھ من كیس ھوائي ممتاز! أنا واثق یا توم من أن ھواء الجنة ھو نفس ھذا الھواء
الممتع الذي یصنع المعجزات!»84. أما دیفي وبعد أول تجربة لھ في استنشاق الھواء في أبریل
1799، فإنھ سرعان ما صار مولعاً بالغاز، ولم یكن في مقدوره رؤیة الكیس الھوائي الحریري وھو
ق شوقاً للاستنشاق منھ. وقد قام بحبس نفسھ في صندوق محكم الغلق لاستنشاق یعمل دون أن یتحرَّ
الھواء (كان ذلك في 26 دیسمبر تحدیداً) حیث استنشق ما یقارب أربعة لترات من أكسید النیتروز،
وقد كان لذلك آثار رائعة: سَرَت في التوّ واللحظة نشوة من صدري وعمّت جسدي حتى أطرافي،
وأحسست بشيء ملموس ممتع للغایة یسري في كل طرف من أطرافي. كانت تعبیراتي الظاھرة
مذھلة ومضخّمة في الظاھر، وكنت أسمع كل صوت في الغرفة بوضوح وأدرك ما یدور حولي
تماماً. ثم رویداً رویداً انفصلت عما حولي، مع زیادة الأحاسیس الممتعة، ثم تتابعت سریعاً في ذھني
سلاسل من الصور المجسّمة الواضحة تصحبھا كلمات معبرّة، مما ولدّ لدي مشاعر جدیدة تماماً.
كنت في دنیا من الأفكار المتغیرّة والمتصلة بصورة جدیدة. فوضعت نظریات، وتخیلّت أنني أحقق
اكتشافات ... كانت مشاعري حماسیة وسامیة، ومضت دقیقة ذرعت فیھا الحجرة جیئة وذھاباً غیر
آبھ لما یقال لي. وعندما استعدت حالتي العقلیة السابقة، ترددّت في التعبیر عما شھدتھ خلال
التجربة. حاولت أن أسترجع الأفكار، لكنھا كانت غیر واضحة وضبابیة، غیر أن جملة واحدة فقط
جاءت على لساني، فصحت قائلاً للدكتور كینجسلاك، لیس ھناك وجود سوى للأفكار!-

فالكون مكون من التعبيرات، والأفكار، والمتع والمعاناة! 85.

بدا لبیدوس أن أكسید النیتروز یعرض إمكانیة تنظیم الوضع النفسي والروحاني بطریقة كیمیائیة.
وھو أمر ممكن «من خلال التأكّد من حركة العناصر التي تدخل في المركّب، یمكن للإنسان، في
ً بعض الأحیان، أن تكون لھ القدرة على السیطرة على مسببّات الألم والمتعة، وبسلطة مطلقة تماما
تشبھ تلك التي یمارسھا في الوقت الحالي على الحیوانات المستأنسة وعلى غیرھا من الأدوات كیفما
شاء»86. وقد انتقل دیفي في عام 1801 إلى المعھد الملكي في لندن، حیث قام بإجراء تجارب علنیة

على الغاز.



’ الآثار النزویة الغریبة لغاز أكسید
النیتروز’،

صورة غلاف كتاب

جون جوزیف جریفن، «الترفیھ

الكیمیائي: سلسلة من التجارب المسلیة
John Joseph Griffin, Chemical ،والتعلیمیة

Recreations: A



Series of Amusing



and Instructive

Experiments, 7th edn (Glasgow and

.(London, 1834

تسببّت تجارب بیدوس الرامیة إلى إحداث تغییرات نفسیة إضافة إلى تلك البدنیة باستخدام طرق
ھوائیة في سخریة تتسم بالاحتقار من قبل النقاد المحافظین. ومن أكثر الأمثلة على ذلك ضرراً
وأطولھا ھجاء ما كتبھ رتشارد بولویل (Richard Polwhele) بعنوان «المستمتعون بالھواء»
Anti-Jacobin «الذي نشر في مجلة «أنتي جاكوبیان ریفیو ،(The Pneumatic Revellers)
Review في عام 1800. تناول بولویل، مراراً وتكراراً وبصورة ساخرة، مزاعم بیدوس

وإیراسموس داروین الخاصة بقدرة مختلف الغازات على الحفظ والتنشیط: وبالرغم من ذلك،

فإن الدكتور بي- الذي مزج في عقلھ العظیم والشامل نظریات داروین
وجودوین- استخدم غاز النیتروز الممزوج بالفلوجِستون لإثبات ما قالھ
ھذان الفیلسوفان. وقد أعلن أن في مقدوره تحویلنا جمیعاً إلى مخلوقات
برمائیة (كما یعتقد البعض، عندما لا یكون على سجیتھ قلیلاً) وأن في
وسعیھ علاج علل أجسامنا، سواء أكانت ناتجة عن الزمن أو
تجاوزاتنا، وأن في مقدوره قھر المرض والألم، وإعادة كل مصادر

المتعة لدى العجائز، بل وتخلید الإنسان على الأرض87.
انصب تركیز بولویل على غرور المحاولات النظریة للإحاطة بالإنسان، أي إخراجھ من قیود
المكان والظروف المحیطة، حیث یرى أن الھواء دلیل وإشارة، في آن واحد، على إحاطتنا. في حین
أن «علم الھواء» أو قھر وتعدیل الھواء، یمثلّ دلالات على طموح البشر لانتزاع أنفسھم مما یحیط
بھم واعتیاد الھواء (وبالفعل لاختراق العناصر الأخرى مع اصطحاب الھواء معنا). وقد ضخّم
بولویل كثیراً من طبیعة بیدوس غیر الرقیقة كونھ قصیراً وبدینا؛ً حیث اقتبس ما قالھ بیدوس بنفسھ
عن تجربتھ مع أكسید النیتروز: «بدا أمام نفسھ في ذك الوقت وكأنھ غُمر من رأسھ حتى أخمص
قدمیھ بدلو مملوء بالفكاھة. وقد قاده ذات یوم تورّم خفیف دائم كان یصیب معدتھ إلى تناول كمیة
كبیرة من الطعام وبعدھا قام بتجربة تأثیر الھواء، فحدث أن زال الشعور بالانتفاخ على الفور»

.(Pneumatic Revellers’, vii‘)



تسُتھل القصیدة بدعوة بیدوس أصدقاءه لمشاركتھ في الغاز السحري، الذي یعدھم بتطھیر وتنقیح كل
نقائص البشر: أیا خلاني من عالم سادت فیھ الأمراض

أدعوكم لتذوق رحیق الحیاة

مائع یمنحنا الرشاقة والتجددّ

ویطھر أجسادنا من التلوث المشبع بالشوائب

.(‘Pneumatic Revellers’, 1)

بعد ذلك زعم الشاعر على لسان بیدوس عن عراقة الغاز وقدمھ، حیث یصل بھ الأمر إلى أن یدعّي
أن الغاز كان لھ ید في غوایة حواء، على الرغم من أن آثاره السلبیة تعود بشكل واضح إلى تركیبھ

الذي دخلت فیھ الشوائب: فأغوى حواء المولعة بمتعة روحانیة

فالشیطان كان أول كیمیائي للھواء

ً غیر أن فوران المادة عند حواء (وا أسفاه! لدینا سبب لأن نتسم بالجدیة!) كان ملعوناً ومؤذیا

.(Pneumatic Revellers’, 3–4‘)

بعدئذٍ، یستغل بولویل وجود العدید من الشعراء من بین من قام بیدوس بوصف تجاربھم، فیقوم بتقدیم
سلسلة من المحاكاة الساخرة لأعمال جورج والسیدة باربولد وروبرت ساوثي، حیث یصل مع

الأخیر إلى ذروة مذھلة: كم أزدري وأزدري
ذلك الطین الثقیل، وأحمل على أجنحة

الدعسوقات «الأرواح» وأرتقي بھا

في الفضاء اللامحدود

لتشق الأثیر الأزرق

وتطفو من نجم لآخر

حتى تصل إلى السماوات العلى

فتطلعّ وانغمس في لھیب الیاقوت الأزرق

واغمر نفسك بفیضانات الحیاة المنزوعة



الفلوجِستون، وعربد في الغاز السرمدي

.(Pneumatic Revellers’, 11–12‘)

وتوضح أبیات أخیرة الصلة بین افتراضات بیدوس الھوائیة وسیاسات الثورة الفرنسیة.

فلتحيَ إذاً الأیام السعیدة!

التي یتغذى فیھا الأمیر والخفیر على حد سواء

من ھذا الھواء المضیاف

ولیتألقوا معاً من ھذا الإحسان الھوائي

ویثبتوا أن النعمة الحقیقیة تكمن في المساواة

نعم، عندما یرقص الإنجلیز والفرنسیون ویغنون

(وقد صار الضوء أرق من لمعان وبریق شعاع شمس الظھیرة) ھنا یلعب ثلاثة في متاھة، وھناك
یشكلون حلقة

لا یلمسون الأرض إلا نادراً، وھم یرقصون في حماس

ً وعندما تزداد رقتھ شیئاً فشیئاً فإنھ یزید طبیعتكم لمعانا

وستخرج من أجسامكم كل ذرّة أرضیة

ویخرج كل جسیم ثقیل، وستصیر مادة الجسم كلھا نقیة

وسوف تفوح منكم رائحة طعام الملائكة أو إلھة تشبھ الھواء

حتى تحلقّوا في السماء وكأنكم في مناطید

بینما تنتابكم متع من أحاسیس جدیدة

وستحلقّون وترفرفون في عوالم الغاز

وكل رجل منكم كالزئبق وكل امرأة كالروح!

.(Pneumatic Revellers’, 16–17‘)



روبرت سیمور، مسیرة الفكر: الشعر، رسم محفور مزین بألوان الماء (لندن، 1829).

یوضح الكابتن أن «ذلك لیس ضحكاً، بل ھو ماء ملھم للشعر أو غاز شعري،

یقوم السید الذي یظھر ھنا وقد نزل علیھ الإلھام وھو یكتب مسودة لشعر بطولي».

من المُشوّق أن نقرأ عن تزامن وقوع الثورة الكیمیائیة على ید بریستلي ولافوازییھ مع حدوث
الثورتیْن السیاسیتین الأمریكیة والفرنسیة فیما یتعلق بالتلازمات التقلیدیة للھواء. ونعني بذلك كونھ
ً ومتفجراً وغیر قابل للفھم ومتقلبّاً. تلك ھي الطریقة التي كان یتم بھا عادة فھم ملاحظات طلیقا

ّ



بورك.88 ولكن في واقع الأمر، فإن الثورة الھوائیة تمثلّ جولة جدیدة في العملیة التي تمت من
ً للفھم العملي. لم یتحقق تجاوز حقبة خلالھا إعادة الھواء إلى أرض الواقع، وجعلھ خاضعا
الفلوجِستون بوحي دیني مفاجئ جاء من عزل الأكسجین، وھو ذلك المبدأ الحیوي المحیرّ على
الرغم من توقعّ وجوده في الھواء لفترة طویلة، ولكن من خلال أعمال القیاس والحساب الصبور
والدقیقة. تمثل الكیمیاء الھوائیة لبلاك وبریستلي ولافوازییھ حقبة ثانیة حاسمة- تمثلت الأولى في
أعمال جالیلیو وتوریشللي وبویل وھوك ومایو وغیرھم في القرن السابع عشر- في العملیة التي تم

من خلالھا تجسید الھواء، أي نقلھ إلى عالم الوزن والقیاس وصیاغة الآلیات.

أشار توماس بیدوس إلى أن «حركة الحیوانات، أو على الأقل تلك الحیوانات التي تشبھ الإنسان،
یمكن إنتاجھا عن طریق آلة ھوائیة رائعة الجمال، كما أن أنظمتنا العصبیة والعضلیة قد ینُظر إلیھا
على أنھا تشبھ المحرك البخاري».89 ومن ناحیة معینة، یزُیل ھذا المفھوم الشاعریة التقلیدیة للھواء.
ً من قبیل الشاعریة الھوائیة غیر أننا یمكن أن نستخلص من أوھام ماثیوس طفرة جدیدة، شیئا
المیكانیكیة، التي توفرّ فیھا میكانیكیة الھواء ذاتھا مبرراً لنوع جدید من الغموض والخیال. فعندما یتم
النظر إلى العقل على أنھ «مجرد» آلة، فإنھ سیخُتزل في سلسلة من العملیات المادیة والمیكانیكیة.
غیر أن نوعیة الآلة التي یتخیلّھا العقل لنفسھ، التي یظن نفسھ علیھا، ھي الآخرى تخیلّیة بصورة

كبیرة. لقد تمت إعادة تصویر وتفسیر العقل من خلال فكرة الآلة.

التنويم المغناطيسي

كان علماء الھواء في آلة ماثیوس على درایة بما ھو أكثر من الكیمیاء. یقول ھاسلام إنھم كانوا
«شدیدي البراعة في كل ما یتعلقّ بالكیمیاء والفیزیولوجیا والتأثیر العصبي والتعاطف والعقل
البشري وعلوم ما وراء الطبیعة العلیا» (Illustrations, 57). ویرى روي بورتر أن أوھام
ماثیوس «نموذج مصغر للعالم في ھذا العصر»، غیر أن تركیزه في ھذه النقطة لم یكن ینصب على
الكیمیاء الھوائیة ولكن على علم آخر، أو علم زائف، وھو الآخر مصطبغ بالصبغة الفرنسیة ومن ثم

كان «ھدفاً رئیسیاً في سیاسة الذعر»؛ ألا وھو التنویم المغناطیسي.90

كُتب الكثیر عن تلك الموجة الأولى من النظریات المتعلقة بالمغناطیسیة الحیوانیة إضافة إلى انبعاثھا
منذ أواسط القرن التاسع عشر. وھناك میل في السنوات الأخیرة لفھم مشھد التنویم المغناطیسي
بوصفھ إزاحة للعلاقات الاجتماعیة خاصة الجنسیة منھا. أصبح الاھتمام بالتنویم المغناطیسي یقوم
على تجسید عملیات القوة، بین من یقوم بالتنویم والشخص الذي یتم تنویمھ، وبین الطبیب



والمریض، وبین المرأة والرجل. ویبدو أن جنون الاضطھاد السیاسي لدى ماثیوس بمثابة تشریع تامّ
لعلاقات القوة تلك. یمثل فھم التنویم المغناطیسي من ھذا المنظور، أي من الناحیة السیاسیة ولیس
(Mesmer) من الناحیة الفیزیائیة، تكراراً لحركة حدثت في القرن التاسع عشر. تقوم نظریة مسمر
على وجود مائع دقیق یعد الوسیط الذي یستخدمھ الممارس في التأثیر على المریض. وقام لویس
السادس عشر في عام 1784 بتعیین لجنة من الخبراء للبحث في مزاعم مسمر بخصوص ھذا
المائع. أقرت اللجنة التي كانت تضم بنجامین فرانكلین (Benjamin Franklin) وأنطوان
لافوازییھ بأن أسالیب مسمر قادرة على تحقیق العلاج، غیر أنھا توصلت إلى عدم وجود دلیل على
وجود المائع الدقیق الذي تقوم علیھ حالات العلاج تلك. وبغض النظر عما یفعلھ التنویم المغناطیسي،
،(Puységur) فإنھ یقوم بذلك من خلال الإیحاء ولیس من خلال مائع. غیر أن المركیز دي بیسغور
وھو أكبر المؤیدین لمسمر، واصل اعتقاده الضمني بالوجود المادي للمائع الدقیق (الذي ربط بینھ
وبین الكھرباء)، واعتقد أن من الأدلة على الطبیعة الكھربائیة للجسم البشري إمكانیة طحن عظم
الإنسان وتسخینھ لیتحوّل إلى «زجاج یتمتع بشفافیة لا نظیر لھا» (حیث إن الزجاج من المواد التي
تولدّ الكھرباء الاستاتیكیة بوفرة واضحة). وعلى الرغم من ذلك، فإنھ منح المادة الوسیطة أھمیة أقل
بكثیر من مسمر. ویرجع ذلك لأن ھذا المائع وسیط مطلق، لأنھ موجود بتركیزات مختلفة في كل
الكائنات، حتى إنھ لا یتطلبّ وساطة أي مواد أو أجھزة. بل إن بیسغور مال للربط بین السائل والفكر

ذاتھ، أو على الأقل تصویر قوة التفكیر باعتبارھا ممثلة لقوة السائل:

الإنسان على غرار كل شيء موجود، مشبع بطریقة خاصة بالمائع الشامل ومن الممكن النظر إلیھ
على أنھ آلة كھربائیة حیوانیة، وأفضل آلة على الإطلاق، وذلك لأن التفكیر الذي ینظم كل أفعالھ

یمكن أن یقوده إلى اللانھائیة91.

ضخّم غالبیة من فسّروا التنویم المغناطیسي أو كرّروا الإشارة الخاصة إلى نفي النزعة المادیة. غیر
أن ذلك یعد استبعاداً لأھم جزء في حركة الخیال بالنسبة لحالة التنویم المغناطیسي، ألا وھو التخیلّ
المادي، الذي ینُقل عبر الخواص والأجھزة والمواد. فالخیال یتطلب وساطة مادة ما، حتى إن كانت

تلك المادة ذاتھا تخیلیة.

توجد بدایات مفھوم مسمر في إحیائھ مقولات ریتشارد مید النیوتنیة الخاصة بتأثیر النجوم والكواكب
في المخلوقات الحیةّ في أطروحة الدكتوراه الخاصة بھ بعنوان «تأثیر الكواكب في الجسم البشري»
(De planetarium influxu in corpus humanum)، التي قدمھا لجامعة فیینا في عام
1766. فقد رأى مسمر أن حركات القمر تحدث تغییرات منتظمة، لیس فقط في الكتل المائیة، بل

وفي ضغط الھواء أیضاً، وتعدّ دلیلاً قویاً على ضعف الأجسام البشریة أمام التغییرات الجویة.



تؤدي التغییرات الفیزیائیة- الكیمیائیة للھواء، العنصر الذي نعیش فیھ، إلى اضطراب انسجام الجسم
المادي. فھل ھناك من لا یعرف أن الھواء- ساخناً، وبارداً، وجافاً، ورطباً، وفي حالة حركة،
وسكون، قد صار مضراً لأنھ یحمل مختلف الجسیمات- یؤثر في كل الكائنات الحیة؟ فإذا كان القمر
قادراً على أن یجعلنا محاطین بجو ارتفع عشرة أضعاف، وإذا كان قادراً على أن یجلب من مناطق
شتى أبخرة تنتشر فتملأ الأفق وتتكدس فوق أعناقنا، وإذا كان ھو المسبب للریاح والحرارة والبرد
والسحب والضباب والعواصف، فمن ھذا الذي یمكن أن أسألھ إنْ كان لا یرى أن ھذا النجم یسیطر

علینا؟92.

افترض مسمر وجود قوة أساسیة أكبر «تقوم في واقع الأمر بشد وإرخاء وتھییج التناسق والتمددیة
والضیق والمغناطیسیة والكھرباء في أصغر الموائع والجسیمات الصلبة في آلتنا البشریة
(Mesmerism, 14). وتلك القوة التي حددّھا باسم «الجاذبیة الحیوانیة» لیست جوّیة بحدّ ذاتھا،
حیث إنھا في نھایة المطاف ھي ذاتھا المسببة للظواھر الجویة، لكنھا تبدو تكثیفاً لفكرة الجو المتغلغل
Lettre sur la) «في كل شيء. فقد أفاد في «خطاب عن العلاج المغناطیسي لطبیب مقیم بالخارج
cure magnétique à un médecin résident à l’étranger) في عام 1775 بأنھ قام
ً باستخدام أقطاب مغناطیسیة لصنع مدّ صناعي في جسم فتاة صغیرة كانت تعاني تشنجّات وتقیؤا
واحتباساً للبول وألماً في الأسنان وغیر ذلك من العلل. وقد اعتقد بأن العلاج قد نجح، لا نتیجة تأثیر
المغناطیسیة في الأعصاب، ولكن لأن «المادة المغناطیسیة أدت، بفضل دقتّھا الشدیدة وتشابھھا مع
المائع العصبي، إلى اضطراب حركة المائع بطریقة نتجت عنھا عودتھ إلى حالتھ الطبیعیة، التي

.(Mesmerism, 29) «أطلق علیھا تناغم الأعصاب

Discourse on) «ثم قدم المزید من الوصف لھذا المائع العصبي في «حوار حول المغناطیسیة
Magnetism) في عام 1782، حیث تتطابق طبیعتھ الظاھریة مع العدید من الأنواع المختلفة من

المواد الدقیقة التي جاء ذكرھا في التراث التنجیمي والعلمي:

منذ القدم والناس یتحدثون عن التعاطف والعداوة، والتجاذب والتنافر، وعن المادة الأثیریة،
والفلوجِستون، والمادة الدقیقة، وعن أرواح الحیوانات، والمادة المغناطیسیة. ألا تظُھر كل تلك

.(Mesmerism, 34) العناصر المائع الكوني، مع ما لھ من تأثیر واضح وضوح الضوء

كان الشكل الذي یتخذه داخل الجسم الشكل الافتراضي «للمائع العامّ الذي یتخللنا»، والمسؤول عن
نقل إرادتنا إلى أجسامنا (Mesmerism, 34). یقوم المبدأ العلاجي الذي یعمل مسمر من خلالھ
على أن ھذا السائل یجب أن یستمرّ في التدفقّ بصورة صحیة، حیث ینتج المرض عن «لزوجة»



ھذا المائع، التي یمكن تصوّرھا من خلال وجھ الشبھ مع الأمزجة الخشنة والعجینیة واللزجة الناجمة
عن عسر الھضم، والتي تنتج عن الاحتباس والانسداد (Mesmerism, 37). ویتكوّن الخیال ھنا
من جسم یتمتع بالصحة عندما یقترب من الحالة الأثیریة، ویعاني المرض عندما یتعرّض للانتفاخ
أو الالتھاب أو الاحتقان أو الرضّ أو التباطؤ أو الانسداد أو التصلب. (لیس ھناك حاجة إلى الإشارة
إلى قِدم تلك الطریقة في التفكیر). وقبول المرء العلاج باستخدام قوى التنویم المغناطیسي ھو إقرار
منھ بتحولھ إلى المادة التي من المفترض أن تؤثرّ فیھ. وكأن المرء یصبح في حال أفضل عندما
یصبح تدفقاً نقیاً، ویتسامى داخل تفكیره، الذي ینُظر إلیھ بأنھ مادة مثالیة إلى أبعد درجة، وذلك لأنھا
مخففّة إلى أبعد الحدود. وحددّ مسمر الخصائص العدیدة المختلفة لھذا المائع الدقیق في سلسلة من
Mémoire sur la) «الفرضیات الملحقة بكتاب «ذكریات اكتشاف التنویم المغناطیسي
découverte du magnétisme animal) الصادر في عام 1779. وتتمثل أھم معالمھ في كونھ
منتشراً في كل مكان ولا یمكن تقییده: «فھو مادة تمُكّنھا طبیعتھا المتخلخلة من التغلغل داخل جمیع
الأجسام دون فقدان یذكر للحركة ... وتقوم المادة بتنفیذ وظیفتھا من بعد، دون الحاجة إلى مساعدة
جسم وسیط» (Mesmerism, 68). ومع ذلك من الملاحظ أنھ رغم أن تلك المادة «تتوزّع وتستمر
بصورة شاملة» (Mesmerism, 67)، فمن الممكن تكثیفھا وتخزینھا. ویعتقد مِسمر أنھا «تكثفّ
وتعكس بالمرایا، مثل الضوء تماماً ... ویتم نقلھا وانتشارھا وتكثیفھا من خلال الصوت». كما یمكن
«تخزینھا، وتركیزھا ونقلھا» (Mesmerism, 68). ومن ثم فإنھا تنتشر بصورة شاملة، وتتركز
بصورة متغایرة. فالذي یتم تركیزه ھو القدرة على الانتشار. وھي قدرة لھا قوى الجسم، وبعض من

نقاط ضعفھ.

وسّع مِسمر في كتاباتھ اللاحقة مزاعمھ المتعلقة بقدرات ھذا المائع على التوسط بین أي من
F.A.) «الاختلافات وكل الاختلافات. ففي كتابھ «مذكرات إف إیھ مِسمر، طبیب، عن اكتشافاتھ
Mesmer, MD, Memories about his Discoveries، 1799)، أوضح أن المادة،

باعتبارھا وسیطاً شاملاً، لیس لھا خواص مغایرة في ذاتھا:

ولأنھ لیس لھا خاصیة معینة، فھي لیست ثقیلة ولا خفیفة، غیر أنھا في حدّ ذاتھا ھي الوسائل التي
تحددّ الخواص في أقسام المادة التي توجد في شكل أكثر تركیباً من المادة نفسھا. وبالنسبة للخواص
التي تحددّھا في الأجسام الحیویة، فإن ھذا السائل یماثل الھواء بالنسبة للصوت والتناغم والإیقاع، أو

.(Mesmerism, 99) .كالأثیر بالنسبة للضوء

وبوصف ھذا المائع وسیطاً للتغلغل الشامل والقدرة على الاتصال، یستطیع أن یتخطى كل مقاومة؛
فإنھ في الواقع، سواء في حد ذاتھ:



... لا یمكن على الإطلاق أن تحدث حركة أو إحلال، حتى داخل أدق أجزائھ، دون أن تصل، إلى
حدّ ما، إلى كل أرجاء الكون. ومن ثم نستطیع أن نصل إلى نتیجة مفادھا أنھ لا یوجد كائن أو مزیج
من المادة- من خلال العلاقات التي توجد في العموم- لا یخُلفّ أثراً في كل المادة المحیطة بھ، وفي

.(Mesmerism, 119-20) الوَسَط الذي ننغمس فیھ

وھكذا، «یذوب الكون ویخُتزل في كیان واحد» (Mesmerism, 99). وفي نھایة الأمر، یقُدِم
مِسمر على خطوة تتسم بالجراءة، وھي الخطوة التي ستشجع على ربطھ بالروحانیة في أواخر
القرن التاسع عشر، وذلك من خلال زعمھ أن الاتصال الكوني الذي یتم من خلال ھذا المائع قد

أحدث انھیاراً للزمان، وكذلك المكان:

كل ما «كان»، ترك أثراً من نوع ما، وبالمثل، فإن كل ما «سیكون» قد تحددّ بالفعل مسبقاً من خلال
عموم الأسباب التي ستؤدي إلى وقوعھ. وقد أدى ذلك إلى ظھور الفكرة القائلة بأن كل شيء موجود
داخل الكون في الوقت الحاضر، وأن الماضي والحاضر لیسا إلا مجرد إشارات مختلفة توجد بین

.(Mesmerism, 122) أجزاء الكون

ً عن یكابد مِسمر في إصراره على أن المائع الذي یقوم بتوصیل التنویم المغناطیسي لیس مختلفا
الھواء، وذلك لأنھ «یمكن الحصول على ھذا النوع من الإحساس بوساطة موائع أسمى في دقتھا
كسموّ الأثیر بالنسبة للھواء العادي» (Mesmerism, 122). لكنھ، بصرف النظر عن رقتّھ
البالغة، فإنھ یظل ینظر إلیھ على أنھ مادة، ولا یتخطى الحدّ لیصبح روحاً. وبناء على ذلك، یظل
الھواء دائماً أقرب مادة تشبھھ، وھي المادة التي تفتقر إلى وجود العدید من الأدلة التي غالباً ما تدل

على كونھا مادة، ولذا فھي أقرب المواد لما ھو غیر مادي.

یمكن لكل ما سبق أن یذكر المرء بأسطورة «الحامض الشامل»، التي یقول عنھا دانیال دانیت
(Daniel Dennett) إنھا كانت مصدر تسلیة كبیرة لھ في طفولتھ. فإمكانیة وجود حامض أكّال جداًّ
یستطیع أن یذیب كل ما یقع في طریقھ تعد أمراً مشوّقاً ورائعاً، خاصة لطفل صغیر. غیر أن التفكیر
الناضج یطرح مشكلة: في أي شيء تحتفظ بھذا الحامض؟ وكیف یمكن إنْ لم یوجد ما تحتویھ فیھ أن
تمنعھ من إذابة الأرض والانتشار في الفضاء، لیبخر النیازك وغیرھا من الأجرام السماویة في
طریقھ؟93 غیر أن مائع مِسمر العام نوع أكثر رقة من المحالیل، على الرغم من خضوعھ للنوع
نفسھ من الاعتراض بشكل أو بآخر. كیف یمكن جمع أو تخزین مادة (إذا كانت مادة، وربما كانت
قوة) تتمثل طبیعتھا في التغلغل في الفضاء برمتھ وفي كل ما بداخلھ؟ وكیف یمكن اعتراض ھذا
المائع أو تعریضھ للتخثرّ الذي اعتقد مِسمر بأنھ یسبب المرض، فما ھذا الذي یمكن أن یقیدّه أو



ً أو موصلاً لمثل ھذه المادة یمنعھ؟ ما الذي قد یعنیھ بالنسبة إلى الجسم البشري أن یكون خزانا
الحیویة، ما یجعلھا تتحرّك بسرعة أكبر حریة من المعتاد؟ كیف یمكن أن یوجد قدر أكبر منھا في
موقع معین مما یوجد في غیره (ألن یجعلھا ذلك أكثر كثافة، أو أقل سیولة، ومن ثم أقل قدرة على
التغلغل في الأجسام والأغراض؟) وفي واقع الأمر، فعلى غرار الحامض الشامل، فإن المائع
ً الحیوي لا یمكن أن یكون أو أن یبقى في مكان واحد مطلقاً- فنتیجة لطبیعتھ ذاتھا، فإنھ سیظل دائما

في حالة حركة، بالتحرّك خلال الأشیاء وفیما بینھا.

تظھر الطبیعة المتناقضة لمائع مِسمر الدقیق في جانبي خیال ماثیوس. فھناك أولاً الحلم الاستبدادي
للاتصال الكوني، الذي تسُاوي فیھ كل مسافة أو مقاومة صفراً. وعلى الرغم من أن ماثیوس ضحیة
الاضطھاد، فإنھ إلى حدّ ما مؤلفّ لھذا الخیال الذي یبدو رغبة منتشرة بشكل لا یمكن مقاومتھ
ومخففة كذلك بصورة كاملة. ولكن من ناحیة أخرى، یوجد اعتقاد بقدرة المھاجمین على تركیز
وتوجیھ وتطبیق قوة التغلغل الشامل تلك بصورة متغایرة، وھو ما یجعل من ماثیوس ضحیة
لخدماتھم الشریرة. كما توجد كذلك حقیقة أخرى ینبغي التفكیر فیھا وھي المتمثلة في مدى الآلة
المحدود: یقول ماثیوس: «أعتقد أن الشخص المھاجم یوجد على بعد مسافة أقصاھا بضع مئات من
الأقدام، یجب توجیھ الخیوط بشكل مباشر لفترة أكبر تجاھھ، ولكن كلما ازداد بعداً عن الآلة
الھوائیة، ضعفت سیطرتھا علیھ، حتى اعتقد أنھ سیكون خارج نطاق الخطر على بعد ألف قدم»
(Illustrations, 51). لقد قیدّت القوة السحریة بمصدر قوتھا ذاتھ؛ ألا وھو خضوعھا للقوانین

المیكانیكیة.

الأعمال

یعني ذلك أن النول الھوائي یجب أن یعمل مقابل الإعاقة والمسافة والمقاومة. فقد وُجدت الآلات
لتؤدي وظیفة ما، وعلقت الآلة المؤثرّة في عمل یتسم بالتدبیر. فلو ضبطت الآلة للتأثیر في ضحیتھا،
فعلى ضحیتھا أن یتعلم كیفیة مقاومتھا أیضاً. وبالنسبة لماثیوس، توجد عدة أنواع من العمل،
وجمیعھا باعثة على الثبات، فضلاً عن أنھا منھكة. فقبل كل شيء، ھناك معاناة الیقظة. فلا یتعینّ
ً أن یقوم على ماثیوس فقط أن یبقى متیقظاً ضد ھجمات من یقومون بتعذیبھ، بل علیھ أیضا
بمھاجمتھم. ویتسم وصفھ لعمل دواسات النول الھوائي بالتشویش وعدم الوضوح، غیر أنھ یشتمل
على ما یبدو على نوع من أنواع الصراع بینھ وبین من یقومون بتشغیل الآلة بغرض التحكم في

تنفسّھ، وبالتالي في أفكاره.

تم وضع الدوّاسات عند مستوى الارتفاعات تلك، بمعنى أنھا عند المستوى المنخفض تقریباً، وھو
المستوى الذي أتوقف فیھ عن حبس أنفاسي، مع التأكد من تنفسي بصورة طبیعیة غیر متعجلة بأي



شكل من الأشكال. أما الوضع الثاني، وھو وضع الدوّاسات عند المستوى الأكثر ارتفاعاً، حیث تبدأ
الآلة في جذب الخیوط بشدة، وفي ھذه اللحظة یكون من الضروري أن أكون قد ملأت رئتي بالھواء

.(Illustrations, 43) مع حبس أنفاسي حتى تصبح الدوّاسة في أقصى وضع لأسفل مرة أخرى

ھنا یتحكّم ماثیوس في أنفاسھ حتى یتمكن من مقاومة ما سماه «الضغط الحیوي». وبالسیطرة على
أنفاسھ یبطل عملیة تنفسھ الطبیعیة التلقائیة، ویحوّل نفسھ إلى ما یشبھ الآلة الواعیة، حیث ینافس
إیقاعھا إیقاع مشغلّ الآلة، وھو یأمل بذلك أن یتغلب علیھ. ویبدو أن ھناك مجموعة لا بأس بھا من
الأنواع المختلفة من طرق تشغیل الدوّاسة تتماشى مع أنواع التعذیب المختلفة، ومع مختلف
استجابات ماثیوس. ویشمل وصفھ لما یسمیھ «تفكیك سرطان البحر» فیما یبدو على صراع معقدّ
بین ثلاثة عناصر دینامیكیة: وھي ماثیوس ومشغل الآلة عن بعد والمائع نفسھ، الذي یمتلك قدرة

على التمددّ خاصة بھ.

في العملیة الرھیبة التي یقومون بھا والمسماة تفكیك سرطان البحر، أجد دائماً أن من الضروري أن
أفتح فمي بصورة مبكرة إلى حدٍّ ما ثم أبدأ في سحب الھواء. وأجد راحة كبیرة عندما فعل ذلك،
ً قد توقفت عن ً أنھ بمجرد وصول الدوّاسة إلى أدنى نقطة (وعندھا أكون تقریبا وكنت أتخیل دائما
حبس أنفاسي) كان المائع المحیط بي یجعلھا تنطوي على نفسھا بفعل قوة سحب النول، بالطریقة
ذاتھا التي تعود بھا الموجة أو تنكمش على نفسھا بعد صعودھا فوق رمال الشاطئ عند المدّ، ثم تظل
في موضعھا معتمدة فقط على جاذبیتھا، حتى یدفعھا التدفق أو الضغط العام للمیاه مرة أخرى إلى
الأمام في شكل موجة. وبالطریقة ذاتھا تبدو لي طریقة عمل المائع، حیث یفقد من اللحظة التي تكون
فیھا الدوّاسة في أدنى نقطة للأسفل كل قوتھ على السحب. وطالما ظننت أن فتح فمي بھذه الطریقة-
والتي كان الغرباء وكذلك من یعرفونني یطلقون علیھا في بعض الأحیان صفة غریبة تمیزني، وفي
أحیان أخرى یرونھا تظاھراً واحتجاجاً، ویرجعونھا في غیرھا إلى الإصابة بالربو، إلخ- یسمح فوراً
لمثل ھذا السائل المحرّر أن یحیط بي برھة، ویسمح لي بصورة أسھل وأسرع ومضمونة بدرجة

.(Illustrations, 43–4) أكبر، بأن أملأ رئتي من دون أن أجھدھما، ویحدث ذلك كلما تنفسّت

غیر أن ھناك معاناة أخرى یتعرض لھا ماثیوس، بخلاف معاناة تحمّل مقاومة «القائمین» على
تعذیبھ، وھي معاناة الملاحظة یضاف إلیھا التفسیر والتوضیح. یقوم ماثیوس، مدفوعاً بواجب البحث
المتواصل، بإبقاء معذبّیھ تحت مراقبة متواصلة، في محاولة لفضح عملیات العصابة الشریرة أمام
الجمھور وذلك من خلال رسوماتھ وتفسیراتھ الدقیقة. ویمكن القول إن ماثیوس یحافظ على تماسكھ

نتیجة لھذا الواجب الصارم للفھم والشھادة.

ً دائماً. كما أن الآلة ذاتھا تحتاج إلى مجھود من قبل مشغلیھا، حیث یبدو أن علیھم إیلاءھا انتباھا
ً وتشیر أشكال شارلوت والسیر آرتشي المتمعجّة التي رسمھا ماثیو إلى احتمال تعرضھما ھما أیضا



لبعض الآثار المؤلمة الناتجة عن خیوطھا. والأدھى من ذلك، اضطرار مشغلي الآلة إلى صراع
بعضھم بعضاً. ونعلم من شرحھ للعملیة التي یطلق علیھا «صناعة الفكر» أنھ بینما یقوم واحد من
ھؤلاء الأشرار بامتصاص مخّ من تتم مھاجمتھ، لاستخلاص مشاعره الحالیة، یقوم فرد آخر من
العصابة، بغرض تضلیل من یقوم بعملیة الامتصاص (حیث یمتدح الخداع فیما بینھم بوصفھ جزءاً
ً كما ھو الحال بین اللصوص في مجتمع الأوغاد)، بحشو من نظامھم، فلیس بینھم من شرف تماما
عقلھ بسلسلة من الأفكار التي تختلف تماماً عما یوجد حقیقة في عقلھ، فیأخذھا المسؤول عن عملیة
الامتصاص بوصفھا المعلومات المطلوبة، بینما یقوم فرد العصابة الذي حشا الأفكار في عقل

(Illustrations, 34–5) .الشخص الذي تتم مھاجمتھ بالضحك خلسة على الخدعة التي قام بھا

الهواء/الآلة

یتجسّد ھذا التناقض في فكرة الآلة الھوائیة ذاتھا، وھي دائماً فكرة تتعلقّ بالتضاد اللفظي. ولكي نفھم
ذلك، ینبغي لنا أن نفرّق بین مفھومین للفضاء. في المفھوم الأكثر شیوعاً، تتوزّع الأجسام في
الفضاء، الذي یؤدي وجود ھذه الأجسام إلى تقطّعھ وتعیین حدوده، تماماً كما تتشكّل البریة أو السھل
ویصبح لكل منھا منظر معین نتیجة وجود الأشجار والتلال والبحیرات التي تظھر فیھا. كذلك
الفضاء یتضح ویظھر من خلال الأجسام التي یحتویھا. ویعني الوجود في الفضاء أن ھذه الأجسام
محدودة: حیث یكون لھا حجم وشكل وموقع معین، وكذلك علاقة معینة بغیرھا من الأجسام (فھي
على تماسّ مع غیرھا من الأجسام أو تقع على مسافة بعیدة أو قریبة فوقھا أو تحتھا أو بجوارھا).
وتحددّ الأجسام معالم للأماكن في الفضاء وھي بذلك تكون مجمعة أو متفرقة أو «مخطّطة» حسب
تعبیر دیلوز (Deleuze) وجواتاري (Guattari): ففي مفھوم مسمر، لا تتوزّع الأجسام في
الفضاء، وبدلاً من ذلك فإن الفضاء، في صورة المائع الحیوي متناھي الدقة، یتغلغل خلال الأجسام.
وھكذا فإن المسافة والموقع والجھة لیس لھا وجود أو لا معنى لھا من منظور ھذا المائع، الذي لا
یمكن أن یقصیھ شيء أو یعیقھ أو یقسمھ، والذي یسمح لكل جزء من المكان والزمان بأن یكون
ً متصلاً مع كل ما عداه من الأجزاء. ویمكن تصوّر فضاء ھذا المائع بوصفھ «مسطحاً»، وذلك تبعا

لتعبیرات دیلوز وجواتاري94.

تمثل الآلة التخطیط المتناقض لمثل ھذا التسطح، والحاویة المستحیلة للحامض الكوني. ویقوم المائع
الذي یخمّره النول الھوائي ویخرجھ- فیما یبدو كخیوط حقیقیة أو شعیرات ولیس مجرد تدفقات أو
تیارات- بإنتاج ھندسةٍ للفضاء. غیر أن القدرة على تمثیل المائع والآلة بدقةّ، والقدرة المتناقضة على
تركیز ھذا المائع وتوجیھھ ووقفھ وتعبئتھ وتضخیمھ، ھي نفسھا التي تمنح ماثیوس قدرتھ على



مواجھة من یقومون بتعذیبھ، أو القدرة على مقاومة سلطتھم المفروضة علیھ. وربما ساعدت عملیة
Hartmut) توضیح الآلة بصورة دقیقة، ولیس الآلة وحدھا، كما یشیر إلى ذلك ھارتموت كرافت
Kraft)، في تقدیم شكل مادي لمعاناة ماثیوس البدنیة النفسیة التي لولا ذلك لكانت تجریدیة

ومشوھة.95

تقوم الآلة باستھلاك ذاتھا خلال التشغیل: فوجودھا یتمثل بما تقوم بھ. والكائن الحي ھو الوحید الذي
یمكن أن یكون أكثر من مجرد ما یقوم بھ، من خلال قصد تعمد القیام بما یقوم بھ مثلاً، أو الامتناع
عن القیام بھ. ومن المؤكد أن الآلة لھا قدرات، وبالفعل یمكن النظر إلیھا باعتبارھا لا تتعدى مجرد
مخزون لمثل تلك القوة المحدودة. غیر أنھا لا تمتلك سوى القدرة على تكرار أداء ما قامت بھ بالفعل
في الماضي. وإنْ جاز التعبیر، فلیس لھا القدرة على الاختیار وھي القدرة التي تمتلكھا الكائنات التي

ننظر إلیھا على أنھا «حیةّ».

وإذا اقترب الھواء، نتیجة لصلتھ القریبة بالأرواح، من أمر یشبھ الاحتمال الصرف، وھو الاحتمال
السلس غیر الموجّھ لكل ما ھو ممكن، فإن الآلة الھوائیة تختزل ذلك الاحتمال في صورة إمكانات
وتوجیھات، وھي الآثار التي یمكن أن تنتج في أزمنة وأماكن معینة وبطرق معینة. ویمكن القول إن
المنوّم المغناطیسي ھو من ھذا المنطلق بالفعل آلة ھوائیة. وتعدّ أسالیبھ وطرقھ وأجھزتھ التي تسمح
بتطبیقھا بصورة تلقائیة، مثل المغطس، السبل التي یمكن من خلالھا تنظیم التدفقّ الحیوي، وذلك
بإدخال الجھود والضغوط المیكانیكیة المتغایرة على المائع الذي یتغلغل في كل شيء ولا تمكن
مقاومتھ، وإلا ستكون لدینا سلسلة متصلة تماماً منھ. وتعدّ الآلة والماكینات ومشغل الآلة أنواعاً من
البطاریة، التي تم اختراعھا، على ھیئة جرّة لایدن، قبل بضعة عقود فقط من ظھور التنویم

المغناطیسي.

تحُوّل الآلة الھوائیة النوع إلى كم، والقوة إلى مادة. كما تجعل كذلك من المائع فائق الوصف محدوداً
وقابلاً للتحكم فیھ. ویعود ذلك إلى أن الآلة في جوھرھا لیس لھا أي أسرار، ولیس لھا أجزاء داخلیة
خفیة، ولا أجزاء زائدة لا وظیفة لھا، كما لیس لھا ماھیة فلم یتم وصفھا في تفاصیل عملھا. لا شكّ
أن ھناك آلات معقدة وغیر فعالة واستعراضیة، وأخرى تتكون على ما یبدو من عرض، ولكن تلك
العناصر غیر أساسیة في مثل تلك الآلات، أي لا تنتمي للآلة نفسھا. ویتمثل جوھر الآلة في عدم

وجود جوھر لھا منفصل عن عملھا، ومن ثم فإنھا قابلة للتحدید وقابلة للنظر إلیھا من منظور كلي.

غیر أن ھناك نوعاً جامحاً أو غیر محدد من الآلات، یوجد في ھیئة آلات عامة أو ومتكاثرة، وھي
آلة لا حدود لھا، تتوسّع بدلاً من استھلاك نفسھا أثناء التشغیل. ومثل ھذه الآلة لا تتطابق مع ما تقوم
بھ، بل تتضمنھ وتتخطاه. والآلات توضیحیة بطبیعتھا: یمكن فتحھا وكشف ما بداخلھا. أما النول

الھوائي فمثل الصندوق الأسود لا یمكن رؤیتھ.



والآلة اللانھائیة ھي تحقیر وإعادة إضفاء الحیرة على التفكیر في آن واحد. وعندما ننظر إلى العقل
على أنھ «مجرد» آلة فبذلك یتم اختزالھ في العملیات المادیة المیكانیكیة. غیر أن القوة المتزایدة التي
تنُسب لفكرة الآلة قد أضفت علیھا استقلالیة شبھ سحریة، یمكن، وبشكل متزاید، التفكیر فیھا على
أنھا تحل محل الأفعال الإنسانیة ولیس مجرد مكمّل لھا. وكلما زادت استقلالیة تلك الفكرة، زادت
استقلالیة تلك الآلیة التلقائیة. ویخضع الھواء بصورة متزایدة للعملیات المیكانیكیة- أما في خیال

ماثیوس، فقد شرعت الآلة ذاتھا فعلاً في الانصھار في الھواء.

الإرث

قدُمّت ملاحظات على أھمیة الھواء في مفھوم ماثیوس المتعلق بالنول الھوائي، وملاحظات أخرى
متعلقة بالنول نفسھ ولكن بدرجة أقل. غیر أن ھاسلام وبورتر وجاي یمرون مر الكرام على تعدیل
«النول الوراثي» الذي منح آلتھ الوھمیة ھذا الاسم. فما مغزى ذلك، بخلاف وضع اسم مشتق من
الجناس اللفظي؟ ما الإرث الذي یمكن أن تمثلھ الآلة؟ ما ھو نوع الإرث الذي یمكن أن نسمع بھ في

النول الھوائي؟

نحن لا نعرف شیئاً تقریباً عن ماضي ماثیوس، أو عن حیاتھ العائلیة، وھو ما یختلف عن غیره من
مرضى الھوس المشھورین. ربما یوجد تلاعب شخصي من خلال الشك في كون حالتھ وراثیة،
ومن ثم ورث آلة النول الھوائى العقلیة الشیطانیة والمختلة بدلاً من عقل یعمل بصورة سلسة. غیر
أننا لا نعرف شیئاً عن العلل العائلیة التي ربما ورثھا ماثیوس. ولو كنا نعلم شیئاً عن والد ماثیوس
وعن علاقتھ بھ، لربما وفرّ ذلك الأساس لعلاقة حب عائلیة، ربما سمحت لنا بأن نخمّن ما كان یمكن

أن یرثھ ماثیوس عن أبیھ، أو بأي معنى كان وریثاً لھ.

غیر أن ماثیوس، على غرار آلتھ، یبدو وكأنھ جاء من العدم، ولیس لھ أسلاف أو آباء أولون. ولو
كان لھ أحفاد كذلك، وكانوا على درایة بمن ھم، فھم لم یظُھروا أنفسھم بعد للعیان. كما لا نعرف من
خلال المواد التي قدمھا ھاسلام في «رسومات الجنون» متى تم إنشاء النول الھوائي (وھو واحد من
عدة) أو كم مضى على وجوده. لقد اعتدنا استخدام تطوّر التقنیة باعتباره مؤشّراً على مرور الزمن،
كما ھو الحال بالنسبة للعصر الحجري وعصر البخار وعصر الفضاء إلخ. أما آلة ماثیوس فتبدو
على نقیض ذلك، وبصورة غریبة، خارج إطار الزمن. فھي متقدمّة للغایة وتستخدم أحدث أنواع
التقنیة. ویؤكّد لنا ماثیوس، على حدّ روایة ھاسلام، أنھ «عندما یكتشف رجالھم وتعُرض آلتھم،
سوف یصاب أكثر الأساتذة بالدھشة من تقدمّھم وسیشعرون بالخجل من جھلھم، حیث تفتخر
العصابة باحتقارھا للعلم غیر الناضج في تلك الحقبة» (Illustrations, 57). ولكن الآلة عتیقة
ً بما تحتویھ من برامیل المادة الضارة التي یتم فیھا تخمیر الھواء المھاجم، إضافة إلى جھاز أیضا

الطاحونة الغریب الذي یفُترض بھ دفع الخیوط المغناطیسیة في الاتجاه الصحیح.



ً متى بدأ ماثیوس في احتضان أوھامھ. یقوم مایك جاي في عرضھ المبھرج لزیارة لا یتضح أیضا
The) «ماثیوس إلى مجلس العموم في دیسمبر 1796 التي یفتتح بھا كتابھ «عصابة النول الھوائي
Air Loom Gang)، بوصف ماثیوس كمن یعاني فعلاً الشرك المغناطیسي للآلة، ولكننا نكتشف
في جزء من مذكرات ھاسلام التي تنقل كلمات ماثیوس نفسھ، أن «المھاجمین أفصحوا لھ عن

.(Illustrations, 59) «1798 وجودھم من خلال أصواتھم في عید الملاك میخائیل عام

یمضي جاي في تفسیره الخاص بالآلة على خطى روي بورتر من خلال النظر إلى الأمر على أنھ
تجسید، قبل كل شيء، لحالتھ في مستشفى بیت لحم (Illustrations, xxxvii–xl)، مما قد یشیر
كذلك إلى نضوج الوھم وترسّخھ فقط بعد عام 1796، وربما بعد مرور قدر لا بأس بھ من الوقت
على احتجازه. غیر أننا لا یمكن أن نتأكد كذلك من بقاء أوھام ماثیوس على الدرجة ذاتھا من الشدة
في عام 1810، وربما كان من مصلحة ھاسلام أن یقوم بتصویرھا كذلك، على الرغم من عدم
ظھور أي علامات على ھوس ماثیوس الغامر بالنول الھوائي أثناء لقاءاتھ مع الدكتور بریكبِك

وكلتربكَ في النصف الثاني من عام 1809.

ً داخل الأسرة الواحدة. المیراث ملكیة تنتقل بصورة مستمرة بین الأجیال. غیر أن ذلك یكون دائما
فقد قام ماثیوس بنقل نولھ الھوائي إلى ھاسلام، ربما على أمل أن یتم نشره بصورة أوسع، ولم یبقِھ
ھاسلام داخل العائلة، بل نقلھ إلى وارثین بوصیةّ، من بینھم من سلالة ضحایا آخرین یتعرضون
لأنواع مختلفة من الآلة المؤثرّة: فریدریش كراوس، وجون بیرسفال، ودانیال بول شرِبر، وفیكتور
تاوسك. ویبدو أن ماثیوس قد ابتدع أداةً غریبةً ماكرةً، ستصبح آلة متحركة سرمدیة، لا أول لھا ولا
Joseph) آخر، أول آلة للوھم الاضطھادي، وعلى غرار «آلة النسج» المخیفة لجوزیف كونراد
Conrad) للخلق التلقائي الأعمى، «تطوّر نفسھا ... وانظروا!- إنھا تنسج ... تنسجنا ثم تنقض

نسجنا، ویبدو أنھا لا تنتمي بصورة دقیقة لأي زمان، لأنھا تخلق نفسھا على الدوام.96

ظھرت محرّكات تفكیر عبقریة في النظم الوھمیة لمرضى عقلیین آخرین في القرن التاسع عشر.
غیر أن أیاً منھا لا یبدو على درجة التطوّر نفسھا أو الاستقلالیة كما ھو الحال في آلة ماثیوس، كما
لم یتم تجسیدھا على ما یبدو بصورة واضحة ومستمرة كما ھو الحال في النول الھوائي. إنھا تعمل
مثل الآلات بمفھومھا الشائع، ولیس كآلات منفردة. ولكن ربما تعدّ على الرغم من ذلك ملحقات أو
أجزاء خارجیة لآلة ماثیوس. كما أن لكل تلك الآلات مكوناً ھوائیاًّ، على الرغم من احتمال كونھ أقل

وضوحاً أو أھمیة مما علیھ الحال في آلة ماثیوس.

أثير الحياة



كان فریدریش كراوس أول ورثة ماثیوس المعروفین. ولد كراوس في عام 1791 بجوبنغِن. وبعد
فترة من العمل الأكادیمي المتمیزّ، تم تعیینھ في شركة دانیال ثیورت (Daniel Thuret) وإرسالھ
للعمل في مدینة أنتویرب في عام 1814، حیث بدأت أوھامھ عن الاضطھاد في الظھور في عام
1816. وبعد احتجازه لفترة في مؤسسة سلِتنِكلوستر في أنتویرب، أعید إلى مسقط رأسھ في
جوبنغِن. وھناك كتب العدید من الالتماسات للسلطات الألمانیة والبلجیكیة، یتوسّل فیھا إلیھم أن
یتخذوا إجراءات ضد من یقومون بتعذیبھ. وقام في الفترة من 1819 إلى 1824 بتدریس اللغات
والقانون التجاري والكیمیاء الفنیة بمدینة ھیدلبیرج. وفي عام 1827، عاد لمزاولة عملھ ممثلاً
تجاریاً متنقلاً. وفي عام 1832، بدأ في كتابة مذكّراتھ التي فصّل فیھا أوجاعھ النفسیة المختلفة. وقد
استمر في ذلك حتى نھایة حیاتھ، وأصبحت مذكّراتھ مادة لكتابیْن عن سیرتھ الذاتیة، وھما «صرخة
(Notschrei eines Magnetisch-Vergifteten, 1852) «ًّاستغاثة من مسموم مغناطیسیا
Notgedrungene Fortsetzung meines) «1852 و«الاستمرار القسري لصرخة استغاثتي
Notschrei, 1867)، التي كتبھا قبل وفاتھ ببضع سنوات. لم یتبق من الجزء الأول سوى نسخة
واحدة موجودة في مكتبة جامعة توبینغِن. في حین تحتفظ مكتبة جمعیة الأبحاث النفسیة بالنسخة
الوحیدة المتبقیة من الجزء الثاني. وتحتوي الطبعات الحدیثة على مقتطفات من النصوص الأصلیة

فقط.97

كتب كراوس عن محنتھ من خلال عدة أصوات، تحوّلت سریعاً إلى شخصیات. وفي المرحلة الأولى
من معاناتھ حاول الانتحار بضرب رأسھ بالحائط، ولكن، كما ھو الأمر في مثل تلك الحالات، كلما
تحوّلت الوسائل إلى أشخاص، أصبح التعامل معھا أیسر، وذلك مع تحوّل قلقھ إلى غضب

.(Notschrei, 19)

ھناك أربعة مضطھِدین رئیسیین، سماھم الممغنط القدیم وجانیك سیمون توماس وفان أستن وابنة
فان أستن. وكان ھؤلاء یقومون بقراءة أفكاره (مما جعلھ یطلق علیھم «دود الروح» و «صقور
التفكیر»، Notschrei, 14). كما قاموا كذلك بالسیطرة على أحاسیسھ وحالاتھ النفسیة، ما أدى إلى
إصابتھ بالاكتئاب وفقدان الحس، إضافة إلى اضطراب حواسّ اللمس والسمع لدیھ، علاوة على
إصابتھ بآلام جسمانیة حقیقیة. وكان یشعر في بعض الأحیان، وبشكل واضح، بأنھ قد تم الاستیلاء
.(Grenzgänge, 163) .لرغبة من یقومون بتعذیبھ ً على جھازه الصوتي تماماً، وتوجیھھ طبقا
وكان كراوس یكافح طوال ھذا الوقت للمحافظة على وضعھ المھني والاجتماعي، على الرغم من
قیام معذبیھ بتقییده وحملھ على القیام بأفعال عنیفة وغیر مناسبة، كالقفز في الھواء بینما یحاول أداء

عملھ.



وبما أنھ لم یتم إیداع كراوس داخل أي مؤسسة علاجیة، فقد كان حراً في السعي إلى الحصول على
معلومات تتعلق بنظریات التنویم المغناطیسي وكذلك الحصول على المشورة المھنیة من العلماء
والأطباء. وأكد بعضھم أنھ ضحیة تأثیر التنویم المغناطیسي، غیر أنھ لم یكن في مقدورھم مساعدتھ.
وقد اعتقد بأن نشر عملھ سوف یشجع غیره ممن یتعرّضون لنفس المعاناة على الإعلان عن أنفسھم.
وقد أشار إلى ما أخبره بھ الأطباء من وجود حالات أخرى یعلمون بمعاناتھا من التنویم المغناطیسي
(Grenzgänge, 41). وكان على ما یبدو على علم بما كتبھ ماثیوس عن مرضھ، حتى ولو كان
ذلك من خلال الإشاعات والشھرة (Notschrei, 25). وقد منحت ثلاثون صفحة من أصل 1852
صفحة حواھا كتاب «الصرخة» للمراسلات بین كراوس والسید لورمِت من ماجدبیرج، الذي كان
ً مُنوّم مغناطیسیاًّ. تمكّن لورمِت من السیطرة على ھلاوسھ السمعیة، حیث كان یعتقد بأنھ ھو أیضا
أقصى ما یسمعھ «أزیزاً» أو «ھسھسة» (Notschrei, 23)، غیر أن الھلاوس الجسمانیة استمرت

.(Notschrei, 23) «بصورة قویة، على سبیل المثال: «سكب مادة أثیریة مخدرة في الأذن

اعتقد كراوس أن التنویم المغناطیسي الوسیلة المادیة التي استخدمھا معذبّوه، وھي، على غرار
غیرھا، كما تصورھا، شكل من أشكال الكھرباء. وقد قام بالإشارة إلیھا باسم «أثیر الحیاة»
(Notschrei, 14). وعلى الرغم من أن التنویم المغناطیسي یشبھ الكھرباء، فإنھ یتفوّق علیھا بمیزة

معینة.

وكما ھو معروف، تستمر الكھرباء في الانتقال ما دامت متصلة بالأسلاك أو بالشخص الذي یحملھا.
بالمقابل، فإن السائل الكھرومغناطیسي یحافظ على مساره، مثل خیط صنارة الصید، خلال الجسم
الذي یستھدفھ المنوم المغناطیسي، وبمجرد جذب ھذا الجسم من خلال تصریف الآلة، یتم ضمان
استمرار التأثیر في كل الظروف، ویستمر طالما رغب المنوّم المغناطیسي في ذلك

.(Grenzgänge, 50)

اعتقد كراوس أیضاً أنھ ضحیة غزو بغازات خبیثة. وأوضح أن «الأذنین ھما القناتان اللتان منحتھما
الطبیعة القدرة على سحب المائع المغناطیسي من ھواء العالم، وامتصاصھ وإدخالھ إلى الجسم وھذا
.(Grenzgänge, 181) «ھو السبب وراء دخول ھذا الأثیر المركّز إلى داخلي عبر الأذنین
واعتقد كراوس أن المنوّمین المغناطیسیین قاموا باستخدام طرق نقل أو وسائط شتى لنقل السائل،

وخصّ من بینھا الغازات. وفي معرض حدیثھ میزّ بعنایة بین ثلاثة أنواع من الغاز المغناطیسي:

میزّت منذ البدایة بین ثلاثة أنواع مختلفة من الغاز المغناطیسي:

1) المعتاد، الذي یتدفقّ مع صوت ضعیف یشبھ ھسیس غلیان الماء.



2) وذلك الذي یندفع بصوت مرتفع كالأزیز أو الصریر، مثل كشط الرمال، حیث یقوم بملامسة
الأعصاب والعضلات والأوردة وتمدیدھا وغمرھا.

3) وھو أكثر الغازات تركیزاً وكثافة وقوة یتم سحب ھذا الغاز بصوت مرتفع جداًّ یشبھ ھوووو أو
تسییییي مثل اللھب المستعر الذي یمتد بصورة مروعة، محفزاً كل شيء نتیجة لصوتھ المرتفع،

.(Grenzgänge, 120) فیحرق كل شيء على الفور ویجعلني أشعر بألم بالغ، وبأوجاع شدیدة

وأشار كراوس إلى أن المنوّمین المغناطیسیین قاموا باستخدام آلات كي ینقلوا تیارات التأثیر
المغناطیسي إلیھ. وقد كان لدى كراوس اھتمام أقل من ماثیوس بتحدید وتفسیر طبیعة تلك الآلات،
وذلك على الرغم من أنھ توسّع في قراءة نظریات التنویم المغناطیسي وتحدثّ كثیراً عن ذلك. وقد
اقتبس على نحو خاص من كتاب كایزر (D. G. Kieser) «نظام التنویم المغناطیسي الأرضي»

98.(Grenzgänge, 46-8) 1826 الذي نشر في عام (System des Tellurismus)

من الصعب تحدید ما إذا كانت آلة كراوس أقل تطوراً من آلة ماثیوس أو أكثر شیوعاً. ویؤكد
كراوس أن أسرار المغناطیسیة الكھربائیة تنتشر بدرجة أكبر، وتتزاید الأشكال التي تتخذھا. فقد أدى
انتشار الكھرباء إلى تحوّل «ما كان یعُدّ سراً فیما مضى یخفیھ بعض المتخصصین، ومن یطلق
علیھم ممارسو السحر الأسود، إلى أمر علني معروف للجمیع، حتى صارت التطبیقات المتعددّة لتلك

.(Grenzgänge, 50) «ًالقوة أكثر شیوعا

ً التسمّم بالتیلوریوم، بوصفھ أعظم القوى الأثیریة لھذا الحیوان أو الكھرومغناطیسیة، ویسمّى أیضا
تأثیراً، قوة انتشار لا حدود لھا. وقد اتسع مجالھ من خلال أبحاث المفكّرین المھرة لیصل إلى مجال
ما لا یصدق. ومن الممكن أن یؤدي إلى تحوّل في المسائل الروحانیة أعظم من ذلك الذي حققھ

(Grenzgänge, 37) .ّالبخار في العالم المادي

تحكم في عقلك

كان جون بیرسِفال John Perceval نجل سبینسر بیرسِفال، رئیس الوزراء الذي تم اغتیالھ في
بھو مجلس العموم في مایو من عام 1812، عندما كان ابنھ یبلغ من العمر تسع سنوات، كان قد
انخرط في فرقة الخیالة وترقى لرتبة رائد بعد أن أمضى فترة من الخدمة العسكریة في البرتغال.
ترك الجیش في عام 1830 وسافر إلى اسكتلندا، حیث كان ھناك انتشار واسع للمسیحیة
الكارزماتیة، التي تمیزت بالتحدثّ بألسنة وغیر ذلك من المظاھر الدینیة الوجدانیة. كان بیرسِفال قد
بدأ عندئذٍ بالتصرف بصورة غریبة، حیث كان یجد نفسھ مجبراً- أو مسموحاً لھ- بالتفوّه بكلام دیني.
ثم سافر من اسكتلندا إلى دبلن، حیث صار سلوكھ مضطرباً بصورة شدیدة استدعت حبسھ في غرفة



في النزل الذي كان یقیم فیھ. وحضر أخوه واصطحبھ في دیسمبر 1830 إلى مصحّة یدیرھا
الدكتور فوكس بالقرب من بریستول. وقد تم احتجازه في تلك المصحّة لمدة ثمانیة عشر شھراً ثم
C.) نقُل إلى مؤسسة أخرى في تایسھرست بمدینھ سَسكس التي كان یدیرھا نیونجتن
ً بعنوان Newington) حیث لبث فیھا ما یقارب عامین. وبعد خروجھ، ألف مغفلاً الاسم كتابا
A Narrative of the) «قصة علاج خضع لھ رجل نبیل أثناء حالة من الاختلال العقلي»
Treatment Experienced by a Gentleman, During a State of Mental
Derangementm 1838). وقد ظھرت طبعة ثانیة من العمل تحمل اسمھ في عام 1840 وتضم
المزید من المواد وتوسّعت فیما یتعلق بتفاصیل علاجھ وشكواه في مؤسسة الدكتور فوكس. وقد قام
جرجوري بیَتسون (Gregory Bateson) بتحریر الكتابیْن وجمعھما في مجلد واحد في عام

.1961

بعد ذلك بدأ بیرسِفال حملة نشطة استمرت طوال حیاتھ ضد مظالم نظام احتجاز ورعایة المرضى
العقلیین. وأصبح بیرسِفال نوعاً ما بطلاً للنضال ضد المعاملة الفظّة والوحشیة للمصابین بالمرض
العقلي، على الرغم من تمحور العدید من الشكاوى الخاصة بعلاجھ حول السخط الذي أحس بھ
شخص رفیع المقام مثلھ من إجباره على تحمل مھانة اختلاطھ بمن ھم أقل منھ مكانة اجتماعیة.
وكان لأوھام بیرسِفال صبغة دینیة شدیدة، وكانت تتكوّن إلى حدٍّ كبیر من سماع أصوات، كانت
تصدر لھ أوامر وعظات ولعنات یحتار المرء من تنوّعھا. غیر أن موضوع الآلة یظھر في روایتھ
أیضاً، على الرغم من أن آلة أوھامھ، كما ھو الحال مع فریدریش كراوس، ربما تظھر بصورة أقل

مما علیھ الحال بالنسبة لماثیوس نتیجة لطبیعتھما السمعیة بالدرجة الأولى.

ویبدو أن بیرسِفال قد تعرض لانفصال شدید عن جسده، الذي یرى أنھ یؤثرّ ویتأثرّ كأنھ آلة. وكان
یشعر في أحیان كثیرة بأن جسده یتحرّك بصورة تلقائیة، وكأن ذلك یتم بطریقة آلیة ما، كما حدث
على سبیل المثال عندما قام بضرب جاره أثناء تناول الشاي: «قامت یدي بتلك الضربة، ولكني لم
أقصد القیام بذلك، وكأن یدي حركتھا ریح قویة. استحوذت روح على یدي بسرعة كبیرة ووجھت
تلك الضربة كما لو كنت فتاة»99. ولیس من الواضح إنْ كانت تلك الآلیة تعمل بالطاقة الھوائیة أم
ً قام ً حول رقبتي، وكأن مغناطیسا الكھربائیة. وفي مرة أخرى ارتفعت یده الیمنى «والتفت سریعا
بجذبھا» (Perceval, 118). أما أكثر الأدلة وضوحاً على شعوره المیكانیكي تجاه جسده فیتمثل في
قولھ: «كان فقدان السیطرة على إرادتي ومعتقداتي ومخیلّتي، بل وحتى على بعض العضلات،
یسبقھ مباشرة ثلاث طقطقات متتالیة في الصدغ الأیمن تشبھ الومضات الكھربائیة، التي لا تأتي في
Perceval,) «نفس البقعة لكنھا تكون على خط واحد، الواحدة تلو الأخرى من الیسار إلى الیمین
284n). كان بیرسِفال یجمع في بعض الأحیان بین ما ھو میكانیكي وما ھو عضوي. كما ھو الحال

ّ ّ



عندما یصف مؤثرّین مؤلمین یسعى للتخلصّ منھما من خلال الغناء بصوت مرتفع: «كان أحدھما،
في مؤخّر الحنك، یتكوّن من تأثیر بطيء وثقیل، وكأنھ نتیجة للعاب مخاطي سمیك. أما الآخر فكان
ً بالمادة ً مشبعا ً بدرجة أكبر، وكان یحدث في أعلى الحنجرة، وكأن النفس صار لھیبا مؤلما
الكھربائیة» (Perceval, 286). ویبدو أن بیرسِفال ربط بین تناول الطعام وسماع الأصوات، كما
أن الأصوات التي یسمعھا یتم تحفیزھا بوجھ خاص في أوقات تناول الطعام. ویفسّر الرؤى
والأصوات الواعظة التي یشھدھا النُّسّاك بالإشارة إلى المعدة: «كان العقل على أھبة الاستعداد لتلقي
الوصایا التي یفُترض أن تكون ربانیة، من خلال تأنیب المعدة التي تتصل بأعصاب المخ اتصالاً

.(Perceval, 298) «ًوثیقا

ویبدو أن بیرسِفال یعاني أیضاً من حساسیة مفرطة من تأثیر الھواء والریاح، خاصة مع ارتباطھما
بدرجة الحرارة والصوت. ویعتقد بیرسِفال أن وتیرة مرضھ قد ازدادت سرعتھا نتیجة لعدد من
الأسباب المتراكمة ومنھا الشعور بالخزي ونكران الجمیل والندم، ویزید على ذلك مسببّات بدنیة،

ذات طبیعة عادیة على نحو مثیر للدھشة:

أدى الوجود الدائم لتلك القوة الموجّھة التي تؤثرّ في أفعالي وترھب عقلي، إلى زیادة الآثار الدقیقة
للزئبق في أخلاط جسدي، وقد ارتكبت خلال استخدامھا حماقة تعریض ھیكلي للتیاّرات الھوائیة،
أثناء الاستحمام لفترة طویلة كل صباح بالماء البارد وفي ھذا التوقیت القاسي من السنة. ومن

(Perceval, 26) .الصعب على كل تلك الأسباب مجتمعة أن تفشل في تدمیر عقلي

ویبدو أن بیرسِفال قد عانى انفصالاً شدیداً عن أفكاره وعملیة تفكیره، وھو الانعزال الذي یجعلھ
عاجزاً عن التعرّف إلى أفكاره وعملیات تفكیره. غیر أن ھذا الانفصال یمنحھ على ما یبدو لمحات
متقطعة عن عملیة أو آلیة تفكیره، على الرغم من كونھ أقل دقة من ماثیوس فیما یتعلق بطبیعة الآلة

المقصودة. ومن ثم، یبدو انفصالھ وكأنھ یقرّبھ من إدراك أفكاره:

ً وحدي، وحرّاً في مغادرة فراشي. فنھضت وركعت كي أصليّ. لم أذكر أنني وجدت نفسي یوما
أصلّ، غیر أنني رأیت رؤیا وقد كان یقُصد بھا، حسب فھمي، أن تنُقل إليّ فكرة آلیة العقل البشري!

.(Perceval, 54)

ً على الأقل. ویرى بیرسِفال وھناك تلمیحات متفرّقة في شھادتھ على أن تلك الآلیة ھوائیة جزئیاّ
العدید من عللھ العقلیة من منظور اضطرابات للھواء والنَّفسَ:

لقد اكتشفت أنھ كلما تدھورت صحتي الجسمانیة، خاصة كلما تأثرّت معدتي، أعاني أكثر من المعتاد
تلك الأوھام، خاصة إذا حدث في الوقت نفسھ، نتیجة للخمول أو بسبب البرد، أنني لم أكن أتنفس من



.(Perceval, 298) أنفي أو أستنشق الھواء بقوة

من أغرب تلك الاضطرابات ما یمكن أن نطلق علیھ بانوفونیا (panophonia)- تكوین الألفاظ من
أصوات عادیة، خاصة الأصوات الداخلیة لجسده: «لقد وجدت أن التنفس من منخريّ كان أیضاً،
خاصة عندما أستشیط غضباً، مكسوّاً بالكلمات والجمل» (Perceval, 295). فصوت الھواء
.(Perceval, 265) «عرضة على نحو خاص لأن یصبح كما وصفھ في جملتھ «مكسوّاً بالكلمات
كما یصف خوفھ من أن یقترب منھ المحیطون بھ: «تحدثت إلي خطواتھم وھم یصعدون السلم،
وھمست إلي الأنفاس التي تخرج من مناخیرھم بتھدیدات وھم یقومون بفك وثاقي، كما أخبرتني آلة
كنت أسمع ضجیجھا في عملي بأمور مروّعة» (Perceval, 93). وعندما بدأ في التعافي أصبح

لدیھ قدرة متزایدة على تحدید مصادر تلك الأصوات:

اكتشفت في أحد الأیام بینما كنت أنصت إلى صوت كان یتحدث إليّ، وقد توجھ انتباه عقلي فجأة إلى
أشیاء خارجیة، بأن الصوت ظل باقیاً بینما اختفت الألفاظ. كان الصوت قادماً من حجرة مجاورة أو

.(Perceval, 294) من تیار ھواء أتى عبر النافذة أو مدخل الباب

وقد أشار في مرة أخرى إلى أن نوافیر الھواء ھي مصدر الصوت:

كان ھناك صوت یشبھ صوت الماء، وكان یأتي من فوق رأس السریر من الجانب الأیسر، كما لو
أنھ یأتي من السقف. وقد جعلوني أتخیل أن نوافیر الغاز، التي جاءت من المدفأة من الناحیة الیسرى،
ً بداخلي یحاول إنقاذي، وكان علیھ أن یعود كانت كلمات تتفوه بھا روح أبي، الذي كان دائما
باستمرار لیتطھّر في النار نتیجة تلوثھّ بأفكار روحي. وقد استخدمت اللغة التي سمعتھا

.(Perceval, 45)

ً وفي أماكن أخرى، یذكّر قرّاءه بأن «الكاھنات القدیمات في دِلفي وسواھا كنّ یستنشقن غازاً قویاّ
قبل أن یقدمن تنبؤاتھن» (Perceval, 327). كما استمر في عزو ھوسھ إلى تأثیر قوة من نوع ما،
تمارَس علیھ من الداخل أو الخارج، سواء بقدرة الله أو من خلال وسیلة أخرى بداخلھ تمتلك معرفة

أكبر منھ بعملیات عقلھ.

ً للتنظیم وإذا كانت الأصوات تأتي نتیجة لاضطراب التنفسّ، فإنھ یعتقد بأن الشفاء سیأتي تبعا
الصحیح لآلیة التنفس: «أشكّ في إمكانیة تنظیم عملیات الوعي والتفكیر سوى من خلال وسط
الرئتین الذي یملأ الصدر عند فترات مناسبة، طبقاً لدرجة رغبة العقل، أو من خلال حركة الجسم»

(Perceval, 272). ویعتقد بأن من الممكن عكس ھذه العلة من خلال التحكّم المتعمّد بالتنفس:



أعتقد بأن الحالة الصحیة للعقل تتوقفّ بدرجة كبیرة على تنظیم الشھیق والزفیر، وبأن مقولة «تحكم
في عقلك» تحتوي على مضمون جسماني وكذلك روحاني، وھو أنھ للتحكّم في روحك علیك أن
تتحكّم في تنفسّك. وسأقدم مثالاً یدعم ذلك، عن المظھر الغبي للعدید من المصابین بالصمم، الذین لا
یستطیعون عادة أن یتنفسوا بحریة من مناخیرھم، وتظل أفواھھم فاغرة، وھي عادة تشیع كثیراً بین
Perceval, 271-) الأغبیاء. وسأسوق مرة أخرى مثالاً على آثار نزلة البرد الشدیدة المؤدیة للغباء

.(2

یشیر بیرسِفال إلى أن الاستعانة بالأدوات المیكانیكیة یمكن أن تساعد في تنظیم التنفسّ: «ومن
ً ً إلى الحصول على راحة كبیرة. وقد وجدت ذلك صحیحا الممكن أن یؤدي إحداث ھذا التنفسّ آلیاّ

.(Perceval, 272-3) «بشكل مؤكد

وفي موضع آخر، یعُرّف بیرسِفال الجنون بأنھ عدم القدرة على التمییز بین التعبیرات الحرفیة
والمجازیة، والمیل الذي یتبع ذلك في فھم الاستعارات بصورة حرفیة. ویعتقد أن ذلك ینطبق بصورة
خاصة على الأصوات التي سمعھا وھي تأمره بأن یقوم بخنق نفسھ: «عندما كانت ھناك رغبة في
أن أقوم بخنق نفسي على وسادتي، وكأن العالم یختنق معي ... إلخ، أرى الآن أن الروح كانت تقصد
Perceval,) «أن أقوم بخنق مشاعري- أي أن أقوم بخنق حزني ومذلتّي على وسادة ضمیري
271). غیر أن ھذا التأكید لحرفیة التنفسّ، وللمعنى الجسماني، وكذلك الروحاني لكلمة «عقل»،
یشیر إلى أنھ ما زال یمیل إلى فھم أن الحرفیة یقصد بھا الروح، خاصة عندما تكون تلك الحرفیة
نابعة من الروح ذاتھا، لأن تفكیر بیرسفال یعدّ أن التنفس ھو الفكر أكثر من أي وقت مضى. ویرتبط
ھذا الاعتقاد بوجود صلة بین الفكر والتنفسّ بھوسھ المثیر للفضول بالاختناق. وكانت رغبتھ القسریة
في محاولة خنق نفسھ بوسادتھ من بین العلامات المبكّرة على جنونھ: «لقد تخیلت أنني ینبغي حقاً أن
أخنق نفسي، غیر أنني نجوت من الموت، أو عُدت من الموت عن طریق ما یشبھ المعجزة»
(Perceval, 43). كان یشتبھ بأن سجّانیھ یحاولون خنقھ بصورة مختلفة، من خلال إحداث لھاث
مفاجئ وعنیف بغمره في حمامات باردة، وھي الممارسة التي یشك في أنھا تشیر إلى أن سجانیھ

.(Perceval, 272) ّیدركون الرابط السري بین تفكیره والتنفس

ویوجز بیرسِفال معتقداتھ في سلسلة من الافتراضات:

لكي أوضح أفكاري بصورة أفضل، دعوني أوجز حججي أو افتراضاتي كالآتي: ترتبط صحة العقل
بنظام تنفسّ منضبط بصورة معینة، ویكون ذلك تبعاً لمدى حركة الجسم. ولذلك فإن ممارسة التفكیر
أو الوعي، في السیطرة على عواطف أو وجدانیات العقل، تتلازم مع التحكم الصحیح في التنفس أو
تتأثر بھ- حیث تھدأ عندما یھدأ العقل، وتصاحبھا تنھدات أو بكاء بخلاف ذلك. كما أن العقل والدم،



لما بینھما من صلة وثیقة في الجسم، یعتمدان كذلك على ھذا التنظیم الصحي للتنفسّ، حیث یعزّز
الدوران السلیم وتنقیة الدم. وبالتالي فإن التأثیر في التنفس بوسائل میكانیكیة، دون التحكم في
العضلات من خلال التفكیر، أمر مفید لصحة الجسم، وكذلك للقدرات الذھنیة، على الرغم من أنھ
ینبغي أن یكون ولو ظاھریاً خالیاً من أي أفكار. مثلما عندما تستخدم الآلة عدداً من مكابس الطباعة،
قد یكون من الضروري للوضع الأمثل لتلك الآلة أن تعمل المكابس معاً في آن واحد، على الرغم من

.(Perceval, 273) أن بعضھا قد لا یوجد قالب تحتھ

تتأرجح تلك المقولة بصورة ممیزة بین حكمتیْن تقلیدیتیْن حول التنسیق بین التنفس والإدراك
والحرْفیة الوسواسیة. ویبدو أن بیرسِفال یتخیل نوعاً من الرئة الحدیدیة أو المنظّم الآلي للتنفس كي
یضمن تكوین الأفكار بانتظام- وھو یتخیلّھا ھنا في صورة مخرجات ماكینة الطباعة. ومن المثیر
للدھشة أنھ لا یمتلك أي فكرة، على ما یبدو، عن مضمون تلك الأفكار، التي یقف منھا موقف مالك
آلة الطباعة بالنسبة لمحتوى ما یقوم بطباعتھ، كما أن بیرسِفال یلفت الانتباه إلى الحاجة إلى استمرار
تشغیل الآلة حتى لو لم یكن ھناك نصّ یتم إنتاجھ، أو أفكار لشغل القدرات الذھنیة. یمثل ذلك نضج

تصوّر بیرسِفال لعقلھ بوصفھ نوعاً من آلة فكریة رئویة.

وفي أحد المقاطع یتحدث بیرسِفال عن القوة التي یمكن أن یتم إطلاقھا في حالة تم تعلیق أو إلغاء
القدرة على الحكم، وھي قوة تظھر في إلھام «العدید من الشعراء والرسامین والمغنین والممثلّین
وحتى الخطباء ممن لم یخطبوا ویمثلوا ویغنوا ویرسموا ویكتبوا بنفس الدرجة الرائعة كما یفعلون
عندما یثملون». غیر أن «العاطفة والحس» الذي ینتج عن ھذه «الكتابة الرائعة والتمثیل الرائع
والرسم الرائع» لا تعدّ سمواً لمجرد القدرات المیكانیكیة للجسم والعقل بقدر ما تعد تعبیراً عن

«الآلیة الرائعة» للعقل:

«لذلك أعتقد من خلال ملاحظتي عملیات العقل في ظل تلك الظروف، أنھ یمكن الحصول على
الكثیر من المعرفة الروحانیة والبدنیة، لأنني مقتنع بأن العقل آلة من النوع الممتاز. ویشبھ في ذلك
الآلة الموسیقیة، التي لم نكتشف بعد كیفیة التحكّم فیھا، من خلال قوانین میكانیكیة ثابتة، إنْ جاز لي

.(Perceval, 283) «أن أعبر عنھا بتلك الطریقة دون قصد أي إھانة

وعلى غرار ماثیوس وكراوس، تتمیزّ حالات الوھم عند بیرسِفال بتجسید شدید تتم فیھ إزاحة
العملیات المعرفیة والأخلاقیة لتحل محلھا عملیات ووظائف جسمانیة، بصورة تشبھ مكننة التفكیر.
ویرى بیرسِفال أن فكره ھو عبارة عن آلة معقدة لا یمكن التكھّن بھا، حیث یؤكّد لنا أن شفاءه یتم
ً أو استعاریاًّ، أما جنونھ فیتمیز بفھم المجازات بمعناھا عندما یدرك أن أصواتھ تتحدث مجازیاّ
الحرفي. غیر أن تلك العملیات المیكانیكیة تظل باقیة في تفسیره للطریقة التي یتم بھا حدوث الأوھام
الصوتیة، وذلك من خلال ما سماه اكتساء الأصوات العادیة بالنطق. ویقدمّ كذلك تفسیراً غیر



ً بدفع الفوسفور، الذي اعتیادي للعملیة التي تحدث بھا الھلاوس البصریة بداخلھ، ویتم ذلك جزئیا
یعتقد أنھ یملأ عقل المجانین، إلى الومیض. ویقدمّ بیرسِفال دلیلاً على شفائھ بإدراكھ أن الصور التي
رآھا غیر حقیقیة بل مجرد أوھام حدثت بداخلھ «كما یخرج العفریت من المصباح السحري»
(Perceval, 306). غیر أنھ یعزو العملیة للعلي القدیر. ویتساءل عن أسباب تشویش حواسھ بتلك

.(Perceval, 311) الطریقة؟

تمُثل آلة تاوسك الجسم، والأعضاء التناسلیة على وجھ التحدید، وقد أصبح من غیر الممكن التعرّف
إلیھا نتیجة مكننة الرغبة والقوة والخوف. ویمكن افتراض أن جزءاً من علاج وشفاء المرضى
النفسیین یتمثل في إزالة القناع عن الجسد الذي یقف خلف الآلة، كما أن شفاء بیرسِفال قد أخذ كذلك
شكلاً من أشكال إزالة الوھم، أو تجسید الآثار التي كان یعُتقد بأنھا روحانیة أو خارقة للطبیعة، تفسّر
الأصوات عن طریق آلیات الھلاوس السمعیة، أما ممارسة الحكم السلیم على الأمور فترتبط
بموازنة التنفسّ. غیر أن جسم بیرسِفال لا یمثل خلاصاً من تشویش الآلة، أو من آلیات أوھامھ، ذلك
أن جسمھ ھو جسم میكانیكي یحلّ محل الجسم الروحاني الذي یعتقد بأنھ قد تلبسّھ في مرحلة مبكرة
من جنونھ. وینظر بیرسِفال إلى فھم آلیة جسمھ على أنھ دلیل على شفائھ، في حین أنھ أكثر الجوانب
استعصاء في مرضھ في الواقع. ویمكن للآلیة الحیادیة لجسمھ وتنفسّھ أن تنزع السلطة من أصواتھ
وتسمح لھ بأن یتجاھلھا بدلاً من السعي لإطاعتھا، غیر أن تلك الآلیة ما زالت وھمیة بصورة عمیقة.
وفي حالة بیرسِفال، لا یزیل اللجوء إلى الجسم آلیة أوھامھ بصورة كاملة، لأن جسمھ عبارة عن آلة
أوھام وھمیة. وعلینا أن نتذكر أنھ بینما ینتمي النول الھوائي عند ماثیوس إلى أكثر فترات أوھامھ
التعذیبیة تعقیداً، فإن تلك النظریات وغیرھا تنتمي إلى ما یصرّ بیرسفال على أنھ شفاؤه. لعل الآلة
المؤثرّة الخارجیة لم تتجسد مطلقاً في تفكیر بیرسِفال، لأن آلتھ المؤثرّة ھي، في نھایة الأمر، التنظیم
المثالي المیكانیكي لتفكیره المتجسّد، الذي یثق في أنھ قد خلصّھ من اضطراب عقلھ. ویبدو أن الشفاء
بالنسبة لبیرسفال یتكوّن من التخلي عن فكرة استحواذ كیانات روحانیة علیھ مقابل الاعتقاد بأنھ
یعاني خللاً في آلیتھ العقلیة. غیر أن الفكرة التي یعتنقھا بالنسبة إلى تلك الآلیة العقلیة فكرة دقیقة
لكنھا وھمیة بصورة راسخة. وفي حالة ماثیوس، شكّل تعزیز الآلة المؤثرة تحققّ جنونھ واحتوائھ
على حدٍّ سواء. وبالنسبة لكراوس وبیرسِفال، لم یتم إخضاع الآلة المؤثرّة بتدمیرھا وإنما بتعمیمھا.

وقد تغلبّ بیرسفال، على وجھ الخصوص، على آلتھ المؤثرّة بأن صار ھو نفسھ الآلة.

ولأن الھواء مادة الفكر الممیزّة، فإن آلیة الھواء ھي طریقة الفكر في التفكیر في طرق العمل
الخاصة بھ. وقد شجع على ذلك تطویر الآلات التي یتم إنتاجھا والتحكّم بھا وعرضھا عبر فضاءات
الھواء. ووفرّت میكانیكا الموائع للھواء طریقة لتجسید آلیات الفكر المعقدّة، خاصة فیما یتعلق
بالاعتناء بالذات. ولأن الھواء مادة العقل الطریدة، فإنھ كان دائماً طریقة لتخیلّ عدم إمكانیة اختزال
العقل في الجسد، بل حتى صعوبة انقیاد العقل ذاتھ. لكن أوھام المصابین برھاب الارتیاب



المیكانیكي لا تعد علامات على تبددّ الذاتیة الدیكارتیة في وسائل تقنیات المعلومات والاتصالات أو
على اندفاع «القدرات التي لا توصف لعقلھ الباطن»، كما یوحي مایك جاي100، بقدر ما ھي
علامات على أزمة وعي مفرط، وھو وعي بلغ درجة الأزمة من خلال الحدةّ الرھیبة لوعیھ الواھم
بذاتھ. لذا لا تكمن المشكلة في انعزال المرء عن أفكاره، أو في افتقاره لمثل ھذه الأفكار، ولكن في
الاقتراب كثیراً منھا. ولا ینبع الولع بالآلة من الخوف في الانعزال عنھا، ولكن من المتعة المبھجة

المتجھمة في التوحّد معھا.

قد یكون الھلع الظاھر من الوسائل المستحوِذة دفاعاً منظمّاً لمواجھة الرعب الأكبر المتمثل في عدم
امتلاك طریقة أخرى للھروب من ذلك الاقتراب المؤلم من النفس. فوھم الآلة البعیدة عنا ھو نكران
لوھم الآلة القریبة منا. فھو یسمح لضحایاھا بأن یقولوا «أنا أتعرض للھجوم»، «أنا خاضع للتحكّم»،
«أنا ممسوس»، للمحافظة على «أنا» في الصرخة المؤلمة «أنا لست نفسي». إنھ دفاع ضدّ جبروت
الفكر، أي التماھي المخیف للفكر مع ذاتھ وتحكّم الفكر في ذاتھ (وھو ما یعني تسلطّ الفكر على
ذاتھ). إنھ مشكلة للانعكاسیة، أو مرضیة معرفة الذات التعذیبیة. ولھذا السبب یوجد ارتباط وثیق بین
المرض والعلاج في مثل تلك الحالات، وكلاھما یتخذ شكل تعریة آلیة الروح وذلك بغیة السماح
للنفس بممارسة التحكم في الآلة. وتعدّ الآلة المؤثرّة محاولة بائسة لاستعادة العالم، أو بعبارة أخرى،
لاستعادة غیریة العالم. فماثیوس لا یحاول أن ینقذ روحھ، بل یحاول أن ینقذ نفسھ من روحھ. فماذا

ینفع المرء إنْ كسب روحھ لكنھ خسر العالم أجمع؟

ومن ثم، یجب أن یكون ھناك نوعان من الآلة الھوائیة، أحدھما كبیر ذو رائحة وجسدي ومتحرّك،
وفي المقابل الآلة الأخرى التي تتسم بكونھا متقلبّة لا نھایة لھا وتتولد ذاتیاًّ. وھي في الواقع لا
محدودیة سیئة، لأنھا جزء من الآلة اللامحدودة، أو انحلال العالم في الفكر. كما أنھا تمثل الجانب
الآخر من النزعة الھوائیة المبھجة لدیفي (لا شيء یوجد غیر الأفكار!)، وذلك في عالم الروح
المیكانیكیة. ولا یعد ما سبق دفاعاً عن لا محدودیة الھواء ضد محدودیتھ، بل ھو دفاع عن المادي
مقابل ما ھو تجریدي، وعن الھواء الذي نتنفسّھ مقابل الھواء الشامل للفكر. ویفسّر ذلك الرغبة في
ً من الآلیات اللامحدودة للفكر. فلیس لدى تجسید أو تحویل النفس إلى آلة، آلات قدیمة تمثل واقیا
ماثیوس وكراوس وبیرسِفال وشریبر رغبة في الاندماج مع أفكارھم، بل ھم یرغبون في أن یكونوا
أصغر من أفكارھم. وقد تحوّلت الفكرة من «لا شيء خارجیاً بالنسبة إليّ» إلى «كل شيء خارجي
بالنسبة إليّ». وتنكر الخوف من التحوّل إلى كل شيء وانحرف نتیجة الخوف من التحوّل إلى
اللاشيء. فالآلة العتیقة ھي جسد في الفضاء، وھو ما یوضح أھمیة الفضاء الأبیض في رسم
ماثیوس. ومع التوسّع في تفاصیل الآلة المؤثرّة، تتوسّع الآلة أكثر فأكثر لتشغل المزید والمزید من
الفضاء المتاح. وتوضح رسومات من مرضى آخرین من فترات لاحقة مزیداً من الفضاء المشبع،
الذي یعجّ بالأسلاك والوصلات. إن آلة ماثیوس غیر كاملة، وقد أمر ماثیوس بأن یتم ترك بعض
الأجزاء في الرسوم التخطیطیة. وقد یوحي ذلك بأمرین، أن الآلة لم تظھر لھ بعد بصورة كاملة أو

ّ



أن الآلة نفسھا قد بدأت في التحللّ في الھواء الذي تقوم بنسجھ، وكأن الآلة قد بدأت تتحوّل بالفعل
لتصبح كل شيء، وتعتاد الھواء. أما الفضاءات الفارغة من الرسم، وعدم الاكتمال الذي تدلّ علیھ،
فإنھا طریقة لفصل نفسھ عن ذاتھ، وللمماطلة في تماھیھ مع «الملك بیل»، زعیم العصابة، الذي لا

یظھر في أي مكان في الرسم.

تتضاعف مكننة الھواء وتساعد على تجسید الفكر. غیر أن كتلة الفكر الناتجة عن ذلك جسد ھوائي،
ً في صورة ما قد بدأ یصبح الحالة المرجعیة للمادة- أي المتطایرة والبخاریة وقد صار مادیاّ
والھوائیة. وفي خضم تلك العملیة، غیرّت الآلة شخصیتھا أیضاً، فصارت تتصف بالعمومیة
واللامحدودیة وسعة الانتشار والتولدّ الذاتي. لقد توصّل ھؤلاء الرجال مبكراً إلى آلات أصبحت

ممتزجة بالھواء.



الفصل الثالث

الانتشاء بالهواء

تأمّلات حول التفكير

یحددّ فروید التفكیر السحري بما سماه «القدرة المطلقة للأفكار». كما یعتقد أن ھذا السلوك یمُثلّ
،(The Uncanny, 1919) «عودة للمرحلة «الروحانیة» التي تتمیز «بالمألوف اللامألوف

وبفكرة أن أرواح البشر كانت تسكن العالم، وبتقییم المریض النرجسي المفرط لعملیاتھ العقلیة،
وبالاعتقاد بـ «القدرة المطلقة» وأسلوب السحر المبني على ھذا الاعتقاد، وبعزو قدرات سحریة
متدرّجة بعنایة، أو «قوى الطبیعة المجسدة» mana»»، لمختلف الأفراد والأشیاء الخارجیة، وكذلك
من خلال جمیع الإبداعات التي استعان الإنسان بھا في غمرة النرجسیة غیر المحدودة، لتلك الفترة

من التطوّر، في التصديّ لمحرمات الواقعیة الظاھرة. 101

لم یقم فروید بصیاغة عبارة «القدرة المطلقة للأفكار»، بل مریض أطلق فروید علیھ اسم «الرجل
الفأر». وكما یتضح في كتابھ «الطوطم والمحرمات» (Totem and Taboo, 1913)، كان

«الرجل الفأر» یعتقد بقدرتھ على التأثیر في العالم بأفكاره:

لقد صاغ العبارة لتفسیر كل الأحداث الغریبة وغیر المألوفة التي تقوم بمطاردتھ على ما یبدو، وذلك
على غرار جمیع المصابین بالمرض نفسھ. فلو فكّر في شخص ما، فمن الحتمي أن یقابل ھذا
الشخص بعد ذلك مباشرة، وكأن ذلك تم بفعل السحر. أما إن استفسر فجأة عن صحة شخص یعرفھ
ولم یكن قد رآه منذ فترة طویلة، فسیأتي الردّ بأن ھذا الشخص قد توفيّ للتو، بحیث یبدو كما لو أن
رسالة تخاطریة قد وصلت منھ. ولو أنھ سبّ أحد الأغراب، دون أي نیة حقیقیة، فربما یكون على

یقین بأن یلقى ھذا الرجل حتفھ بعد ذلك بقلیل، بحیث یشعر بأنھ مسؤول عن وفاتھ. 102

وعلى نحو الاعتقاد بأن للأفكار القدرة على التأثیر في العالم، بل على نحو الخلط بین أفكار المرء
والعالم؛ فإن التفكیر السحري قد لا یبدو للوھلة الأولى أنھ یشمل حالة السلوكیات الخرافیة أو



الطقوسیة أو السحریة، التي تشغل الأفعال فیھا موقع الصدارة لا الأفكار. فقد یعتقد أن للأفعال
السحریة في النھایة- كالمرور من تحت السلم وكسر مرآة-عواقب منفصلة تماماً عن الأفكار التي قد
یحملھا المرء عنھا. غیر أن بإمكاننا الافتراض أن مثل تلك الأفعال في الواقع ھي أنواع من التفكیر
الفاعل، من حیث إنھا تنتمي إلى نظریة سحریة للعالم تمثلّ الانتصار على العالم وتؤكّدھا، أي

إخضاع العالم للفكر، الذي یصبح ھنا فحسب مستقلاً عن التفكیر ذاتھ.

ً من تقدیره للمرحلة السحریة من ربما ورث فروید عن جیمس فریزر (J. G. Frazer) بعضا
ً من تماھیھ الجزئي معھا. وعلى الرغم من أن فریزر یرى أن المرحلة التطور البشري، أو بعضا
السحریة من التفكیر البشري أكثر بدائیة من دینیة، فإنھ یكُن احتراماً لعقلانیة التفكیر السحري، مع
ً من القوانین أنھا عقلانیة مُتصدعة. ویعود ذلك على الأقل إلى أن التفكیر السحري یفترض عالما
الفیزیائیة غیر المتغیرّة التي تنطبق دون تمییز على جمیع أشكال الحیاة، المادیة منھا والروحیة،
مقابل عالم تحكمھ شھوة الكائنات الخارقة للطبیعة، أو حقدھا، أو نوبات الغضب الشبیھة بحرد

الأطفال. ویعتمد السحر، مثلھ مثل العلوم، على قوة الفكر في تطبیقھ القانون وفي خضوعھ لھ.

یشیر فروید إلى أنھ في الفترة الأرواحیة (الدین من دون آلھة)، كان الإنسان یمتلك ثقة لا تتزعزع
في نفسھ وفي قواه. وتتكرّر تلك الفكرة في كتابات علم النفس التحلیلي وفي كتابات التراث العرقي
(René Spitz) المتأثرّة بالتحلیل النفسي عن الممارسات والإجراءات السحریة. ویرى رینیھ سبیتز
أن التحوّل من المرحلة السحریة إلى المرحلة الدینیة ینطوي على فكرة السمو، مع مطلبھا المصاحب
بانفصال الفاعل عن المفعول بھ. ویؤكد بالمقابل، أن التفكیر السحري لا یعرف شیئاً عن السموّ. ففي
البدایة لا یشعر الإنسان البدائي بأي اختلاف على الإطلاق بین الفاعل والمفعول بھ. ومن المؤكد أنھ
ینظر إلى العالم الخارجي باعتباره مفعولاً بھ. غیر أنھ ذاتھ یقف منھ على قدم المساواة. وحتى في

أكثر الطوائف السحریة تطوّراً، یظل المبدأ الأساسي إمكانیة إجبار الآلھة.103

ولكن ما الذي یحدث عندما تنقلب القدرة المطلقة للفكر على نفسھا؟ لقد أصبح التفكیر السحري في
ً سیطرة الفكر العصور الأحدث انعكاسیاًّ، لا یشمل سیطرة الفكر على العالم فحسب، وإنما أیضا
ذاتھ، علاوة على (فكرة) سیطرة أفكار الآخرین على أفكارھم. وھو تساؤل لم یھملھ فروید تماماً.
ففي واقع الأمر، استقى فروید الشعور بـ «المألوف اللامألوف» من العودة غیر المریحة إلى فكرة
ً والمُقیدِّة القدرة المطلقة للأفكار، وكأن فكرة القدرة المطلقة تمُثلّ تھدیداً ما للمواقف الأكثر تواضعا
«للرؤیة العلمیة للكون» التي «لم تعد تقدم أي مساحة للقدرة المطلقة للبشر» التي أقرّ الإنسان فیھا
«بصغر مكانتھ واستسلم في خضوع للموت وغیره من ضرورات الطبیعة». 104ومن ثمَ، فإن

«المألوف اللامألوف» ھو نتاج شيء یشبھ التداخل بین أنماط أو عھود مختلفة من الفكر.



وربما كان أكثر ما یثیر العجب بشأن التفكیر السحري أنھ، في مجملھ، لا یشكّل قدرة مطلقة للأفكار،
كما كان فروید وفریزر یتمنیان. ویتم التعبیر عن التفكیر السحري عادة في صورة عادات وطقوس
وھواجس یخضع فیھا التفكیر لتنظیم صارم لا یلین، وبذلك یكون بعیداً عن ممارسة الحریة في
سیطرتھ على العالم. وقد یتمتع التفكیر السحري بالقوة، لكنھ غیر حرّ على الإطلاق. ویبدو أن
التفكیر السحري لا یقوم على القدرة المطلقة للأفكار بقدر ما یقوم على الجمع المعقدّ والمتناقض
للقوة والسلبیة والاضطھاد. وقد شددّت بعض سجلات حالات التحلیل النفسي- مثل سجل ثیودور
On the Effects of «حول تأثیر أمنیات الموت في اللاوعي» (Theodor Reik) ریك
Unconscious Death Wishes»، 1913)- على «التأثیر الانعزالي في المرضى الذین كانوا
یعتقدون أنھم قادرون على التحكم في الواقع من خلال أفكارھم، كما كانوا ینظرون لأنفسھم

باعتبارھم ضحایا عاجزین لتلك القوة».105

یتسم التفكیر السحري عادة بكونھ آلیاًّ. وھو ما یذكرنا بشدةّ بالجذور الاشتقاقیة المشتركة لكلمتي
سحر magic وآلات machinery. ولا یظھر ذلك في أیة ناحیة أخرى كما ھو الحال عندما یعلق
التفكیر ذاتھ في الاقتصاد السحري للقوة. وكما رأینا في الفصل الثاني، ھناك سبب للاعتقاد بأن
التفكیر بدأ- وبشكل متزاید منذ القرن الثامن عشر فصاعداً- في النظر لذاتھ من منظور الآلات أو
الفاعل كما في «محرك المنطق» لروشستر (Rochester). ومع قبول تعریف فروید للسحر
بوصفھ «القدرة المطلقة للفكر»، ولكن مع التركیز على سحر الأفكار بدلاً من أفكار السحر، فإنني
أرغب، في ھذا الفصل، في النظر في الطرق التي یحاول عن طریقھا الفكر ممارسة إملاءاتھ على
ذاتھ في أواخر القرن التاسع عشر المیلادي ویقیدّ بھا. وفي حین سجّل الفصل الثاني ضغط الأشكال
الغازیة على الفھم الذاتي لدى المختلین عقلیاً، فسأقوم ھنا بتتبع بعض المظاھر والآثار الخاصة

بالغاز والھواء في أشكال أكثر فلسفیة للتفكیر بشأن بالتفكیر ذاتھ.

مسألة تتعلق بالفكر

ً مباشراً من تفكیرھم، وذلك على الرغم من الإشاعات لیس سھلاً على البشر أن یضُمروا خوفا
الفلسفیة الراسخة التي تفید بعكس ذلك. «فكلما زاد تفكیري، قل شأني»، مثلما لاحظ مایكل سیرس
(Michel Serres) بفطنة.106 والتفكیر في التفكیر عملیة سحریة، حیث إنھا تتطلب فاعلاً لكي
تصُوّر نفسھا مفعولاً بھ، مع عدم التفریط في امتیازاتھا الفاعلیة. ومن أجل التفكیر في ذاتھا بوصفھا
مفعولاً بھ فإنھا تحتاج على ما یبدو إلى ركیزة مادیة یمكن تعریفھا بوصفھا ذلك الذي یحدد أو یوفر
أساساً أو قاعدة لما سیكون بخلاف ذلك شیئاً غیر مادي. ھناك ركیزة واحدة معینة للفعل غیر المادي



للتفكیر، كانت لھا مكانتھا في العدید من الثقافات واللغات، وتحدیداً الھواء إضافة إلى المتلازمات
الغازیة العدیدة، وذلك منذ نھایة القرن الثامن عشر المیلادي فصاعداً. وعلى غرار الفكر، للھواء قوة
دون وجود. فھو غیر مرئي ومع ذلك لھ آثار مرئیة. ولذلك من المستغرب أن ینجح الھواء بدقةّ في
العمل ركیزة للفكر لدرجة أنھ لا یمارس وظیفة المادةّ في واقع الأمر، وإنما شبھ مادة، أو مادة مثل
الفكر نفسھ لا یعدو أن یكون شیئاً. فالھواء ھو شكل للفكر، وركیزة لما لیس لھ ركیزة واضحة.
ً الفكرة إلى حدٍّ ما، إضافة إلى المادة البسیطة ً أكبر أو أقل من ذاتھ: أكبر لأنھ دائما والھواء دائما
المتمثلة في الھواء. وھو أصغر لأنھ لا یوجد بصورة كاملة في صورتھ الخاصة أو داخلھا، ومن ثم
لا یظھر الھواء إلا قلیلاً. وفي ظل انعدام الكفایة تلك بالنسبة لذاتھ، فإنھ یشبھ الفكر الذي یجُسّده،
ً وغیر ملائم لھذا التجسید في آن معاً. ولذلك لا تعُدّ قوى الھواء مجرد قوى وبالتالي یكون ملائما

تخیُّلیةّ أو خیالیة؛ حیث إنھا تجسید لقوة التخیلّ ذاتھا.

غيبوبة الانفجار

أدى التقدم في الكیمیاء الھوائیة منذ نھایة القرن الثامن عشر إلى جعل الترابط الوثیق بین الھواء
والفكر أكثر تعددّیة وواقعیة بصورة صریحة. وقد شھد أواخر القرن الثامن عشر إنجازاً مفاجئاً في
فھم كیمیاء الغازات، وذلك من خلال اكتشافات بلاك وكافندش ولافوازییھ وبریستلي، وعزل
الأكسجین وثاني أكسید الكربون وغیرھما من الغازات. وفي أعقاب أعمال بیدوس ودیفي، عُزیت
ً للحیاة- قدرات علاجیة ھائلة، حیث تم الترویج لحمامات الھواء إلى الأكسجین- الذي یعُد أساسا
Emily) وغیرھا من طرق العلاج حتى أصبحت البلاد بأسرھا على حدّ وصف إمِلي دیكنسون
Dickinson) «منتشیة بالھواء».107 وتوسع ھذا الاعتقاد بالقدرات التجدیدیة للھواء إلى الاعتقاد
ً بین الخوف القدیم من الفیكتوري في التھویة والھواء الطلق. وقد شھد القرن التاسع عشر صراعا
التعرّض للھواء والحملات الداعیة إلى أشكال التعرّض التي تتسم بمزید من النشاط والصحّة. ومن
ً للصحة أو ً لقدرات الھواء بوصفھ جالبا ً سحریا الممكن أن نكتشف لدى جانبي الانقسام تفخیما
للمرض. وقد أظھر التفكیر الھوائي جمعاً ممیزاً للقدرة المطلقة والقلق، وھو أمر لا یلُحظ بوضوح
أكثر من الخوف الفیكتوري الخرافي من التیارات الھوائیة، خاصة في الاعتقاد بأن التعرّض لتیارات
ً تقریباً. وقد شعر خفیفة من الھواء یؤدي إلى المرض، وھو وھم رقیق وسحري لا یزال عامّا
الكثیرون بأن الإكثار من الملابس في سعي سكان المدن في القرن التاسع عشر إلى تجنبّ الھواء
Samuel) البارد قد جعلھم في واقع الأمر مفرطي الحساسیة لتأثیره: وكتب صموئیل سكستون

Sexton) في مجلة ھاربرز (Harper’s) في عام 1879:



یؤدي العیش في شقق مفرطة التدفئة خلال الفصل البارد (حیث تزید درجة الحرارة كثیراً عن الحدّ
الصحي الذي یتراوح بین 65 و70 درجة فھرنھایت) إلى الإصابة بحساسیة في الجھاز التنفسي،
وھو ما یؤدي إلى میلھم إلى التعرّض لالتھاب الجھاز التنفسي. ولا یقلّ الإفراط في ارتداء الملابس
ضرراً عما ذكر سابقاً، ویعُد الفراء خطراً على نحو خاص في مناخنا المتقلبّ، حیث یتم ارتداؤه
حول الصدر والعنق في الطقس المعتدل مما یرفع من درجة حرارة الجسم، ومن ثم یزید من

التعرض للإصابة بنزلات البرد».108

نظر البعض إلى الخوف من التیارات الھوائیة نفسھ باعتباره أمراً مَرَضیاً: فكتبت آني بایسان كال
(Annie Payson Call) في عام 1894: «تطوّرت غریزة الھواء الطلق عند بعضنا بصورة
غریبة، ولكن عند البعض فقط. ویعُدّ الخوف الشائع من التیارات الھوائیة من أسباب ذلك، حیث
یؤدي الخوف من التیارات الھوائیة إلى تقیید الھواء، وھو ما یؤدي إلى إعاقة التھویة، حیث یكون
ً لذلك».109 والوضع الأمثل ھو تھویة جیدة لا یعیقھا شيء: العوائق التي ینتج ً طبیعیا البرد نتاجا
عنھا وقف تدفقّ الھواء، وكذلك الاضطرابات التي ینتج عنھا زیادات غیر طبیعیة لتدفقّ الھواء تمُثل
القدر نفسھ من الخطورة. ظھرت تلك الأفكار بوضوح في المناقشات التي استھلھّا كتیبّ جون
مارشال (John Marshall) في عام 1878 الذي أوضح فیھ فوائد عنابر المستشفیات المستدیرة،
التي تمنع تشكّل تیارات الھواء، «حیث لا یوجد بھا نھایات فارغة على غرار العنابر المستطیلة ...
تستقبل الضوء والھواء والریاح من كل جانب»، وكذلك «لن یكون ھناك وجود لتیارات الھواء
القویة داخل العنبر، ولا لتیارات الھواء الضعیفة على الحیطان المقابلة التي توجد نسبیاً بالقرب من

النوافذ». 110

وربما كانت أقوى المیول السحریة الخاصة بالھواء الموروثة عن القرن التاسع عشر وأكثرھا
(George Catlin) استدامة ھي البدع شدیدة الغرابة الخاصة بالتنفس. وقد أثار جورج كاتلین
مخاوف من الآثار الموھنة للتنفس عبر الفم بدلاً من الأنف في كتاب لھ بعنوان «نفَسَ الحیاة»
Shut Your Mouth) «أعید نشره بعنوان «أغلق فمك وأنقذ حیاتك ،(Breath of Life، 1816)

and Save Your Life، 1873). وأصبح التنفسّ لآخرین، مجازاً رئیسیاً لصحة الأمة وفسادھا:

أصبحت الرئات الاجتماعیة مضغوطة عن آخرھا. یتم استنشاق نفَسَ المعرفة الجدیدة بجرعات
ً وفاسداً، حتى أصبح ما ً قد صار كسیحا ً واجتماعیا صغیرة وضئیلة. كما أن حالة دم الأمة سیاسیا
یطلق من رئات الصحف والمنصّات والمنابر العامة المصابة بالربو أو الحمى في كل زفیر مثل



الھواء السام، ما جعل الدوائر الاجتماعیة تتشبع بالروائح السامة، حتى صارت الأمة على وشك
الإصابة بالسّل الرئوي.111

وفي موازاة تلك التطوّرات، استحدث التنویم المغناطیسي والروحانیة والأدیان الغریبة نماذج خاصة
ً لخطى إیمانویل سویدنبرج بھا من الانضباط التنفسي والوعد بالنعیم الھوائي. واتباعا
(Emmanuel Swedenborg) الذي وصف أسالیبھ للتنفس الروحاني، زعم وسطاء التنویم
المغناطیسي والخاضعون لغیبوبتھ في العصر الفیكتوري قدرتھم على استبدال تنفسّھم الجسماني
المبتذل بتنفسّ روحاني. وفي الوقت نفسھ، كانت عملیات التنفس الجسمانیة واضحة بشكل كبیر في
جلسات تحضیر الأرواح، مع اللھاث والتأوّه الھائج للوسیط الذي یدخل غیبوبة التنویم، وغیر ذلك
ً وسدیماً من الطرق المختلفة التي قد یبدو فیھا الھواء وقد تكثفّ بصورة واضحة لیصبح ضبابا
غامضاً. وھكذا فإن الموجات المفاجئة من الھواء البارد التي تدل على وجود زائر من عالم الموتى
(التمجید الروحاني لتیار الھواء المخیف)، وصوت رفرفة الشباك الحدیدي، وومیض نار الشمعة
وانطفاءھا المفاجئ بسبب أنفاس الأشباح، واھتزاز قماش الموسلین، ونفحات العطر، والموسیقى
الھادئة التي یحملھا الھواء، والھالات والنكھات، وخفقان الأجنحة، والاضطراب والإبداع، والإلھام
الطافي تمثلّ نوعاً من الكائنات الروحانیة السحریة التي یسخر منھا إلیوت ویقللّ من شأنھا بصورة

سوداویة في قصیدتھ المعنونة «الشیخوخة»:

السیدّة دي تورنكویست في الغرفة المظلمة

تبدل الشموع، والسیدّة فون كولب

تظھر في الردھة، وإحدى یدیھا على مقبض الباب.

عربات فارغة تنسج الریاح. لیس عندي أشباح،

رجل عجوز في بیت معرّض لتیارات الھواء

تحت حدبة تعصف بھا الریاح.112

أدى تزاید شعبیة الدیانات الشرقیة والتقالید الغامضة بین الحكماء الدینیین وغیرھم مع نھایة القرن
التاسع عشر إلى انتشار الأخبار عن العلم الھندوسي الخاص بالأنفاس الخمسة، برانا prana وأبانا
apana وسامانا samana وأدانا udana وفیانا vyana، بین كتبة الآلة الكاتبة في توتنھام
والموظفین الشاحبین في كراوتش إند.113 وثمة محاكاة وسخریة من علم الجوّ الذي نما في القرن
التاسع عشر في الطبوغرافیا النجمیة المعقدّة في كتابات مدام بلافاتسكي (Blavatsky) وغیرھا.



وربما تم اقتباس شعار كل تلك الممارسة والعقیدة من مقولة لیونتس (Leontes): «لو كان ھذا
سحراً، فلیكن فناًّ مشروعاً كالتنفس».114

إلھام تخدیري

تم التعبیر أیضاً عن التفكیر السحري بشأن الھواء في المواقف تجاه الغازات، التي ازدادت المعرفة
ً ، في القرن التاسع عشر. وقد الكیمیائیة الخاصة بھا، من نقطة الانطلاق من وضع السكون تقریبا
تداخل الفكر مع المادة والرؤیة والجسد في شكل أدبي في المعتقدات التي نشأت حول اثنیْن من
الغازات على وجھ الخصوص. كان أحدھما الأثیر، وھو اسم الوسیط الكوني المخففّ بشكل لا یمكن
وصفھ الذي یجري عبر الكون ویقوم بنقل الضوء والحرارة والمغناطیسیة وغیرھا من المواد. غیر
ً في ھیئة فكرة التنویم المغناطیسي. كانت كلمة أن للأثیر الكوني لدى الأطباء عنصراً جسدیا
diethyl ether یطُلق أیضاً على مادة كیمیائیة متطایرة تسمى الأثیر ثنُائِي الإیثیل ً «الأثیر» اسما
ظھر أول وصف لھا في عام 1540 وتم استخدامھا مادة مخدرة في عام 1846، عندما سوّقت باسم
«لثیون» (letheon)، كما كانت تستخدم بصورة رسمیة أقل كشراب مسكر. وأدىّ ذلك على ما
ً یمكن تحسّسھ وشمّھ یبدو إلى منح تلك المادة، التي تعدّ أكثر المواد سحراً أو تخیُّلاً، تجسیداً مادیا

وتذوّقھ.

ً في عشرینیات القرن التاسع عشر، وقد صاحب ذلك أصبحت حفلات غاز الضحك أمراً شائعا
عروض توضیحیة عامة في المسارح.115 وفي حالتي الأثیر وأكسید النیتروز، أصبحت المادتان
اللتان غیرتا من نغمة العقل صوراً بدیلة للعقل ذاتھ، حیث استبقا بذلك الطریقة التي لا یكتسب بھا
الھواء بشكل عام نوعاً من الحیاة فحسب، وإنما یكتسب نوعاً من الذكاء لیصبح ھواء مُفكّراً. ورأى
جیمس وِلكنسون (James Wilkinson) أن النَّفسّ ھو الاتحاد ذاتھ بین الجسد والعقل، مؤكّداً أنھ
یوجد لدى كل منا صدر یجتمع فیھ العقل والجسد ویتحدان في عقد یدوم لآخر العمر: صدر محبةّ
ً فسحب، بل تتوافقان في آن بین عقل الجسد وجسد العقل، فأنفاس الإنسان وأفكاره لا تتقابلان معا

واحد: فعندما تفكر بعمق فإنك تتنفس بعمق أیضاً، وإذا توقفّت عن التفكیر توقف التنفسّ». 116

ً بالأشباح وناقلاً ً مسكونا ومع تقدمّ القرن، انتقلت القوى السحریة من الھواء نفسھ- الذي كان تقلیدیا
للمؤثرّات الشریرة- إلى ما یقوم الھواء بنقلھ، وذلك من خلال القوى السریةّ للمغناطیسیات وموجات
الإذاعة والأشعة السینیة والنشاط الإشعاعي وغیرھا من المؤثرات والموجات غیر المرئیة. وقد
أصبح الھواء على ما یبدو مادة مفكرة، تموج وتزخر بصورة ملائكیة بما تنقلھ من أفكار ومشاعر

وعلامات ورسائل.



ارتبط نوعان من التفكیر السحري باستنشاق ثاني أكسید النیتروز. أولاً، كان ھناك اعتقاد بأنھ یزید
من قدرة المرء على التعاطف والفھم. وبالنسبة لمدمن استنشاق الغاز، یتسع الفكر بصورة سحریة
لیشمل ربوع الكون بأسره، وكان من یستنشقون الغاز یفیدون عادة عن اتساع إدراكھم لدرجة تشمل
الكون ذاتھ. أما الأثر الثاني، فھو التماھي القوي لأفكار المرء مع الوسیلة الغازیة لحالة الوعي
المتغیرّة، التي یصاحبھا في بعض الأحیان اعتقاد مھیب بأن الكون نفسھ انقلب إلى أفكار محضة.
وكما رأینا في الفصل الثاني، فقد قال ھمفري دیفي خلال واحدة من حفلات استنشاق ثاني أكسید
النیتروز: « لیس ھناك وجود سوى للأفكار! فالكون مكون من التعبیرات، والأفكار، والمتع
The) «متع الإحسان» (William Drummond) والمعاناة».117 وقد أثنت قصیدة ولیام درَمُند
Pleasures of Benevolence 1835) على القدرات الملائكیة للإنسان، حیث یقوم الإحسان

بتلطیفھا وزیادتھا، زاعماً أنھ:

یحلقّ عبر الأثیر

متسامیاً، فوق جناح أقوى من ذلك الذي حمل

شاب كریت، ثم ذاب في الشمس:

یسافر مع الشھب، ویلعب مع البرق.

فیستنشق من عالم الغازات أنفاساً ملائكیة ...

أو یحلقّ صوب السماء على أجنحة الفكر،

مجنحّاً بقوة العلم، متخطیاً نطاق المذنبّات

ینطلق مسرعاً عبر اللانھایة.118

لم یتم التعرّف إلى القدرات التخدیریة لأكسید النیتروز- برغم استخدامھ بشكل شائع في طب الأسنان
والجراحة- إلا في وقت لاحق من القرن. غیر أن المتلازمات الأسطوریة للغاز ظلت باقیة. فقد قدمّ
ولیام رامزي (William Ramsay) محاضرة عن تجاربھ مع الغاز أمام جمعیة البحث النفسي
مؤكداً فیھا ما جاء في تجارب ھمفري دیفي قائلاً: «كان ھناك انطباع فكري عارم بأنھ وحده كان
ً ً تماما وجوداً متمركزاً حول ذاتھ، حیث لم تترك الأحداث العابرة أي أثر فیھ». وقد صار مقتنعا
«بصحّة نظریة أسقف بیركلي التي یرى فیھا أن كل ما یوجد في العالم الخارجي مجرد انطباعات

في العقل، لیس لھا وجود حقیقي».119



غیر أن أكثر تلك المزاعم جدیّة واستدامة فیما یتعلق بأكسید النیتروز جاءت قبل ذلك بعشرین عاماً.
ففي عام 1874 قام بنجامین بول بلود (Benjamin Paul Blood) وھو كاتب غزیر الإنتاج
للخطابات والآراء السیاسیة وأمور ما وراء الطبیعة والروحانیة، بنشر كتیب بعنوان «الإلھام
The Anaesthetic Revelation and the Gist of) «التخدیري وجوھر الفلسفة
ً من التأمّل وتجربة غاز مضحك، قام بتجربتھ للمرة Philosophy)، جاء ثمرة لأربعة عشر عاما
الأولى في عام 1860 لدى طبیب الأسنان. علم ولیام جیمس (William James) بأمر الكتیب وقام
بنقده بصورة دقیقة في مجلة أتلانتك منثلي (Atlantic Monthly) ثم قرّر بعد ذلك أن یستعرض
بنفسھ المنفعة الفلسفیة للغاز. وقد جاء وصفھ لتلك التجربة في ملحق غیر متوقعّ ومطوّل بعنوان
«حول بعض الفلسفة الھیجلیة» (On Some Hegelism) الذي قام بنشره في مجلة «مایند»
(Mind) في عام 1882. فبعد أن قام جیمس في مقال سابق بسرد أسبابھ للتشكیك في إمكانیة الجمع
الشامل للأضداد الذي تقول بھ الفلسفة الھیجلیة، أفاد بأن أول أثر للغاز «رسّخ بقوة لا توصف
الاعتقاد بأن الفلسفة الھیجلیة صحیحة في نھایة المطاف».120 وحّد الغاز كل الانقسامات
والتناقضات التي دأب جیمس بسببھا على إصراره الرافض وھو في حالتھ غیر المنتشیة: «بدا وكأن
جوھر الأمور وأطرھا الخارجیة قد اتحدت معاً.. الأنا وأضدادھا، وصار ما ھو خاصتي وما ھو
خاصتك، واحداً» (On Some Hegelism, 206) اجتاح جیمس اعتقاد عارم بأن كل تعارض بین
الأشیاء یختفي في وحدة علیا تكون ركیزة لھا، وأن كل ما یسمى تناقضات تنتمي لنوع مشترك، وأن
الاستمراریة المتقطّعة ھي جوھر الوجود، وأننا موجودون حرفیاً وسط لا نھائیة، لندرك وجود جُلّ

(On Some Hegelism, 206) .ما یمكن أن نحصل علیھ

أصُیب جیمس بخیبة أمل بعد أن وجد أن مخاوف اللانھائیة قد أثمرت قلیلاً فیما یتعلق بالمواد
الفلسفیة المھمة. وبدلاً من ذلك تبینّ أن كتاباتھ نوع من التلاعب السحري بالكلمات والذي أصبح
یعتقد بأنھ من الخصائص الممیزّة للفصُام، حیث یؤدي تفسّخ الكلمات إلى خدمة أغراض الانحلال
الفلسفي الملائم للفوارق، أو حسب وصف جیمس: «مر العقل بالشكل الصرف لإدراك تماثل الھویة
On Some) «من خلال تضاد الكلمة مع نفسھا، أو تأكیدھا بشكل مختلف، أو بحذف حرفھا الأول
Hegelism, 207). یقدم لنا جیمس بعضاً من بقایا نشوتھ: «ھل الخطأ إلا نوع من الخط؟ ... تشمل
التمددیة التي یحتویھا «أقصى» حالات «الحدةّ» ... المصالحة- صالحة! ... كتبھا جورج، لا شيء
.(On Some Hegelism, 207) «!سوى يء! ... قد یبدو ذلك كأنھ ھراء، غیر أنھ رأي صرف
والصیغة ربع المعقولة الوحیدة التي توجد ضمن ھذا الذھب المغشوش ھي: «لیس ھناك اختلافات
On) «سوى تلك الاختلافات في الدرجة بین الدرجات المختلفة من الاختلاف وبین عدم الاختلاف



ً حقیقیاً، ً ھیجلیا Some Hegelism, 207)، وھو ما یجبر جیمس على الاعتراف بأن «لھا وقعا
On Some Hegelism,) «حیث إنھا في الواقع ذاتیة بمقدار السلبیة نفسھ المتعلقة بالذات المعتادة

.(207

ً بشكل اضطراري بالنسبة للمنتشي بالغاز مغیب إن الافتراض بأن المذھب الھیجلي سیبدو عقلانیا
العقل سیظھر وكأنھ مثل شحطة غیر منطقیة لا مبرر لھا وغریبة، خاصة بالنظر إلى النقد اللاذع
الذي تعرّض لھ ھیجل في المقال الذي سبق ھذا الملحق. ولكن یوجد في واقع الأمر استمراریة قویة
بین المقال وتكملتھ المنتشیة، على الرغم من أن الأخیر كشف عنھا بأثر رجعي. وفي مقابل التولیف
الشامل الذي ادعاه ھیجل ودعا إلیھ، قام جیمس بالبحث في مقالھ السابق عن رؤیتھ لعالم تكون فیھ
«الأجزاء على ما یبدو وكأنھا أطلقت نحونا من مسدس... بصورة عشوائیة وغریبة وصاعقة وغیر
متصلة- وھي الصفات التي نمیل إلى وصفھا بھا» (On Some Hegelism, 187). ومع ذلك،
ھناك بعض أشكال التولیف، على الرغم من أنھا تتخذ شكل الأرضیة أو الحاجز الذي یسمح ببقاء
تلك الظواھر المتغایرة تدافعیاًّ. ویمیز جیمس بین ثلاثة من ھذه الحواجز، وھي الفضاء والزمن
والوعي، غیر أنھ یكرّس معظم وقتھ لأولھا. تتطلب منظومة جیمس الإحاطة التولیفیة الضعیفة
للفضاء من أجل أن تبقى أجزاء العالم غیر المتقطعة معاً، ولكن بشكل منفصل، فیما یطلق علیھ

.(On Some Hegelism, 191) «أو «المشاركة (absolute nextness) «التالي المطلق»

On Some Hegelism,) «ًتثور الھیجلیة ضد ھذا «المجتمع الجزئي للقوى شبھ المستقلة جزئیا
On) «191)، أو نسختھا ذات الطابع السیاسي بدرجة أكبر، «جمھوریة من الوعي شبھ المنفصل
Some Hegelism, 204). وطبقاً لجیمس، في نظام ھیجل یجب أن تحتوي كل ھویة على تناقض
وتخفیھ، في حین یقتضي كل تناقض بدوره وحدة مطلقة: إنھ مبدأ «تناقض الھویة وھویة
المتناقضات» (On Some Hegelism, 195). ویتلاعب جیمس بفكرة المواد اللاصقة والسوائل
On) «ًالمذیبة للتعبیر عن شعوره تجاه رفض ھیجل «عملیة المشاركة والتقاسم التي یمقتھا كثیرا
Some Hegelism, 194). فالتناقض ھو «لاصق شامل»- ولكن عندئذ «لماذا السعي وراء
لاصق للإبقاء على تشابك الأشیاء حینما یكون تداعیھا ذاتھ ھو اللاصق الوحید الذي تحتاج إلیھ؟»
On Some Hegelism,) «وھذا اللاصق «مذیب شامل .(On Some Hegelism, 193)
194)، ومع ذلك فھو لیس كذلك أیضاً، نظراً إلى عدم وجود فوارق ملموسة في واقع الأمر لإذابتھا:
ً للمدارس الأقدم والأقل نضجاً. وسیظُھر ھیجل أن اختلافھم «فإذابة» الأشیاء في الھویة كان حلما
ذاتھ یتمثل في ھویتھم، وأن الانقسام یختفي أثناء عملیة الفصل حیث تلتحم الفوارق بعضھا ببعض

.(On Some Hegelism, 194)



«الدكتور سِنتاكس وزوجتھ یجریان تجربة عن الھواء»، لوحة ملونة رسمھا توماس رولاندسون
،Thomas Rowlandson

Dr Syntax in Paris; or a tour in the Search of the Grotesque; being نقلاً عن كتاب
a Humorous delineation of the Pleasures and Miseries of the French

.metropolis (London, 1820)

یشُبھّ جیمس فلسفة ھیجل بالقصة المتناقضة الإیرلندیة عن قطتي كِلكِني. تدور القصة حول قیام عدد
من الجنود الألمان المرابطین في إیرلندا بتسلیة أنفسھم بربط ذیلي قطتیْن معاً وتعلیقھما بحبل غسیل
وحملھما على القتال. وعند رؤیة الجنود لقائدھم وقد اقترب منھم، قام أحدھم بالإسراع بقطع الذیلیْن
المعقودیْن فھربت القطتان. وعندما سأل القائد عن سبب وجود الذیلیْن الدامییْن، أجاب الجندي بأن
القطتین قد أكلت كل منھما الأخرى ما عدا الذیلیْن. (وعلى ما یبدو فمن المؤكد أن لویس كارول
(Lewis Carroll) كان یفكر في قطتي كِلكِني عندما وضع شخصیة القطة شیشیر، ولكن كانت

ابتسامتھا ولیس ذیلھا ھو ما تبقى منھا). غیر أن فلسفة ھیجل تتخطى ذلك:



ً وكما یظھر في كتابات ھیجل فإن قطتي كِلكِني الوجودیة قد افترستا نفسیھما بأكملھما ولم تتركا أثرا
ً لتندمجا معاً، یذُكر. لقد بلغت حدة ھجومھما الذي لا نظیر لھ أن قضت إحداھما على الأخرى كلیا
لیس ھذا فحسب، لقد مرت كل منھما عبر الأخرى، ثم «عادت كل منھما إلى ذاتھا» لتعید الكرة مرة
أخرى، لیس فقط بدرجة النھم نفسھا بل وكذلك بالدرجة نفسھا غیر الحاسمة كما في المرة الأولى

.(On Some Hegelism, 203)

للوھلة الأولى، توحي الشقلبات الجدلیة الھوائیة لھیجل بشيء من وصف جیمس الخاص باستمراریة
الفضاء التي لا یمكن الإخلال بھا والمذكورة آنفاً في مقالھ- «لا یمكن لأي قوة بأي شكل من الأشكال
أن تكسرھا أو تجرحھا أو تمزّقھا. ولیس بھا مفاصل یمكن أن تمرّر سكین البتر فیما بینھا، فستخترق
السكین دون أن تتمزق» (On Some Hegelism, 187). ولكن على الرغم من ذلك، ورغم
إقراره بأن «جوّ الخیال الھیجلي المُضاء بالقمر یعُد أمراً معدیاً، حتى أن «الحجج نفسھا التي نسوقھا
ضده تخرج أصواتاً غریبة وجوفاء تجعلھا تبدو خیالیة تقریباً بدرجة الأخطاء نفسھا التي تتناولھا»
(On Some Hegelism, 205)، فإن جیمس لا یدُین التفكیر السحري أو شمولیة التفكیر التي
(On Some Hegelism, 204) یمثلھا الشره التام وإلا فلا، الذي یقول بھ الھیجلیون السخفاء
بوصفھ مضجراً وتافھاً، وھو أمر كان سھلاً بالنسبة لھ. وعلى نقیض ذلك، فإن أسلوبھ المجازي
یؤسس لارتخاء عالم یمكن أن تتعایش فیھ المتضادات، نتیجة وجود وفرة من المساحة لذلك- الھواء،
وفضاء التنفسّ- على نقیض الفلسفة الھیجلیة التي تسحق الاختلاف لتخلق منھ كتلة متحّدة من الھویة.
ویمثل ذلك انتصاراً للفكر، القدرة المطلقة الحقیقیة للفكر على موضوعھ، فلا یبقى منھ كسرة لا یتم

ھضمھا من قبل العملیات الجدلیة النھمة.

الحدود التي لا یمكن أن نتخطاھا! والبیانات! والحقائق التي تقول «ممنوع اللمس، حتى یتم منحكم»!
والاحتمالات التي لا نستطیع التحكم فیھا! ومأدبة نتقاسمھا وحسب! یا إلھي، لا یمكن تحمّل ذلك،
مثل ھذا العالم لا یصلح أن یتعامل معھ الفیلسوف. فھو إما أن یحصل على كل شيء أو لا شيء. فإذا
ً في مفھومي- في مفھوم الاستسلام غیر المشروط- فإنني لم یكن بمقدور العالم أن یكون منطقیا
أرفض الإقرار بأنھ عالم منطقي من أساسھ. إنھ تفكّك صرف وفوضى وكون معدوم لن أرضخ
لسطوتھ العشوائیة. لكن لا، لیس ھذا ھو العالم. العالم ملك للفلسفة، وحدة مفردة، لو طالت أسنانھا
On Some) .أي جزء، فسیصبح الكل حتماً ضحیة لھا تغُذي بھ حویصلتھا النظریة شدیدة النھم
Hegelism, 192) وعلى الرغم من ذلك، عند مقارنة الھیجلیة بالتعاملات المتواضعة للتجریبیة
الأنجلو ساكسوینة، فإنھا «تمثل التوسع والحریة» (On Some Hegelism, 186)، ویرى جیمس
أن جمود الكلیة عند ھیجل یمثل الأنانیة والاختناق: «في عالم ھیجل- الكتلة المطلقة التي لا یوجد
فیھا دور للأجزاء، ووفرة الضرورة الصرفة إضافة إلى أكسجین الاحتمالیة، قد اختنقت رئاتھا



جمیعاً- لا یمكن أن یكون ھناك ما ھو حسن وما ھو قبیح، ولكنْ ھناك مستوى واحد مستوٍ تماماً من
القدر الصرف» (On Some Hegelism, 204). ومن المفارقة أن یثبت ھذا الجمود الشدید غیر
الممیزّ أیضاً نھایة نفخات جمیس الانتشائیة لأكسید النیتروز. فالاستمرار إلى ما بعد نقطة معینّة في
التواصل الكوني الذي یوفره أكسید النیتروز یتحول إلى ما یشبھ «مذھب اللامبالاة» غیر المفیدة
(On Some Hegelism, 208). وفجأة، تنكمش الرؤیة الواسعة إلى «حیرة قویة»، لا یتبقىّ منھا
أي شيء معین نحار بسببھ، سوى الحیرة ذاتھا. وقد یبدو ذلك بمثابة العلة المثالیة لذاتھا، «أو الروح
ً لذاتھا» (On Some Hegelism, 208). لقد جعلت التجربة الرومانسیة من وقد صارت ھدفا
أكسید النیتروز وسائل محكمة لصھر المادة وتحویلھا إلى فكر صرف. ویستمدّ جیمس من
«غطرسة» (On Some Hegelism, 192) القدرة المطلقة للفكر نفسھا سحراً قام في نھایة
المطاف بإخفاء ذاتھ وحصارھا. (ولذا فقد كان من المعقول أن یشتمل الاستخدام الترفیھي لأكسید
النیتروز على خطورة الوفاة نتیجة نقص الأكسجین وأن یصبح كذلك من غازات الدفیئة الرئیسیة في

الغلاف الجوي).

ومن الصواب أن نقر بأن جیمس ربما یتُھم بالقیام ھو نفسھ بتأسیس نوع من التضییق الفلسفي، من
خلال رفضھ الإقرار بمبدأ الزمن الحیوي في الفكر الھیجلي. وذلك ھو ما یمُكّنھ من الزعم بأن
ً ممتلئة بصورة مسبقة بالتناقضات التي تكون بالفعل مرتبطة بالھویة. وربما حصل الھویات دائما
ھیجل على فسحة التنفسّ التي یتوق إلیھا جیمس، لیس من خلال الفضاء على الإطلاق، ولكن من
ً خلال حدوث الأشیاء في الزمن، وھو المبدأ الذي یقوم بتھویة أو فتح الأنظمة المغلقة لما ھو دائما

موجود.

حثّ كتیب بنجامین بول بلود «الإلھام التخدیري»، وھو الذي قام بتعریف جیمس بالرابط بین ما
وراء الطبیعة وأكسید النیتروز في عام 1874، بطرح أفكار مماثلة. فقد أشار جیمس في نقده للكتیب
في عام 1874 إلى بلود بوصفھ واحداً من أولئك «الذین ساعدوا في التشكیك في التوق لما وراء
الطبیعة، بوصفھ إفراطاً في نمو النشاط الفكري». 121ویعد «الإلھام التخدیري» المذكور في عنوان
كتیب بلود إلھاماً لا یوحّد بین التجربة الغامضة التي یوفرّھا الغاز وبین متطلبّات التواصل الیومیة
ولكنھ یحدث ثغرة فیما بینھما. ومن ثم، وعلى نقیض كل الصوفیاّت الدوائیة، یشرح بلود «بتفكیر
منطقي جوھر كل الفلسفة بأنھ عجزھا ذاتھ عن فھم حالة الكل أو وصفھا بأي صورة من الصور».

122

ومن الممكن أن نصف كتیبّ بلود بأنھ ممارسة لمذھب الحلولیة. یبدأ بلود كلامھ عن كیفیة حل
المشكلة المتعلقة بما سماه «ازدواجیة الوجود والفكر»123: «لو عرفنا من نحن، فإننا نعرف مع ذلك



ً ما نكون- لأن ما یعُرف ومن یعرف ھما الشيء نفسھ- وعلیھ كذلك یكون الوجود والمعرفة شیئا
واحداً- وكذلك فإن ما نكون علیھ ھو بكل بساطة المعرفة- ومع ذلك فھي معرفة تتعلق بما نكون
علیھ أو بما لا نكون علیھ» (Anaesthetic Revelation, 6)- ذلك لعب بالكلمات ینطوي على
تأثیر أكسید النیتروز. وعلى الرغم من أن ھیجل یمثلّ ذروة محاولة حمل الوجود والمعرفة على
التواصل فیما بینھما، إلا أنھ یعتمد على «حیلة مبتذلة» (Anaesthetic Revelation, 24) تشتمل
علیھا الفرضیة بأن الفاعل یمكن أن یتزامن بشكل تام مع نفسھ كمفعول بھ لمعرفتھ الذاتیة بنفسھ.
ولكي یكون الفكر الھیجلي صالحاً للوجود، ینبغي أن یكون مطلقاً ومحیطاً بكل شيء، على الرغم من
أن ذلك قد یبدو متناقضاً مع مبدأ عدم الاكتمال الذي ھو في جوھر الوجود. أما ما یمیزّ ھیجل فھو
ً من حیث تجاوز «التصمیم على أن منطق الحیاة سوف یتخطى الحیاة، ومع ذلك سیكون مثالیا
الزیادة أو الاشتمال علیھا» (Anaesthetic Revelation, 19). ولكن لكي لا یكون الفكر فقط
فكراً كاملاً عم الحیاة وإنما یشارك أیضاً مشاركة تامّة في الحیاة التي تنطوي على الفكر، ینبغي أن
یتمتع بمیزة عدم الاكتمال (أو أن یكون مقیدّاً بعدم محدودیتھ)، ومن ثم لا یصل إلى مرتبة الفكر:
«فالحیاة من الناحیة المنطقیة غیر مكتملة وتتسم بالزیادة، ومن ثم یجب أن یكون منطقھا زائداً وغیر
مكتمل، ولكن بالنسبة لھیجل لا ینبغي أن یكون كذلك، فالمنطق غیر المنتھي ھو منطق مشوّه، أو
Anaesthetic) «بالنسبة لحیویة المفھوم ً علم ما ھو زائل، كما أن الأوان لا یفوت مطلقا

.(Revelation, 21

وبالقول بأن «المفھوم الھیجلي المتحمس» (Anaesthetic Revelation, 29) من المبادئ الجدلیة
قد وصل بالمنطق الفلسفي إلى أبعد ما یمكن أن یصل إلیھ في الوفاء بالمتطلب المتناقض المتمثل في
الجمع بین الوجود والمعرفة، یكون بلود قد أعلن أخیراً عن «إلھامھ التخدیري»: وأقصد بالإلھام
التخدیري حالة (أو اللاحالة) معینة كتب لھا البقاء، یتم فیھا تحقیق الفلسفة من خلال إعلاء قیمة
عبقریة الوجود، ولا یمكن إخراج مثل ھذا الإعلاء من تلك الحالة إلى عقلانیة العقل العادیة- لا
یمكن تذكرھا شكلیاً، ولكن تظل عرضیة، ومنسیة حتى نعود إلیھا... ولقد تعرفت إلى تلك الحالة من
خلال عناصر التخدیر وحدھا، على الرغم من إمكانیة الحصول علیھا بصورة أخرى... ھناك حالة
ثابتة وموثوق بھا (أو لا حالة) تتبع حالة العودة من الانتشاء التخدیري للملاحظة الواعیة، أو

(Anaesthetic Revelation, 33-4) .الاستیقاظ» والتي تتضح فیھا عبقریة الوجود»

تتمثل الصفة الأساسیة الممیزة لحالة الوعي التخدیري في إذابتھا لجمیع اختلافات وفوارق القیمة،
بصورة تعد غریبة كلیاً عن «الفكر الشكلي أو التبایني» للوعي العادي، أو «التمتع بالقوى العقلیة»
على حدِّ تعبیر بلود (Anaesthetic Revelation, 34). یخُلفّ الانتقال من الحالة التخدیریة إلى



ً الحالة العقلانیة لدى المریض «حالة من الدھشة بأن غموض الحیاة البشع قد أصبح أخیراً أمرا
ً ومعتاداً، وأنھ بخلاف الشكلیة الصرفة، یتساوى في المكانة ما ھو جلیل مع ما ھو عبثي» مألوفا
(Anaesthetic Revelation, 34). ربما یسلط ذلك الضوء بصورة مختلفة على التفاھة الظاھرة
للأفكار التي تم تسجیلھا تحت تأثیر أكسید النیتروز. وفي كتابھ التالي بعنوان «العوالم المتعددة»
«Pluriverse»، وھو امتداد للأفكار والمبادئ التي ضمنھا كتیبھ المنشور في 1874، والذي عمل
على كتابتھ لأكثر من ثلاثین عاماً ولم ینشر إلا بعد وفاتھ، قام بلود بوصف آثار الغاز على أولیفر

:Oliver Wendell Holmes ویندل ھولمز

قام بتحضیر الأثیر، ثم وضع طاولة صغیرة علیھا قلم رصاص وورق لتدوین انطباعاتھ عندما
یستیقظ، وبعدھا استلقى وتناول العقار. ولكنھ وجد نفسھ على الفور وبكل تأكید واعیاً بصورة كافیة
للإمساك بالقلم، فكتب وھو في حالة من التفكیر العمیق «لقد سرى في كل أوصالي إحساس قوي

یماثل أثر مادة التربنتین».124

ومن ثم یتمثل الإلھام الفلسفي الناتج عن أكسید النیتروز في إلھام عادي غیر سحري بصورة كبیرة
مفاده عدم وجود سر أو حقیقة خفیة في أن الحیاة في مجریاتھا غیر المؤكدة كافیة في حد ذاتھا:
Anaesthetic Revelation,) «فلیس ھناك حیاة أخرى أكبر أو أعمق من الحیاة التي نوجد فیھا»
35). وعلى ما یبدو تتردد أصداء تلك الملحوظة في ما قالھ جیمس في كتابھ «حول بعض عناصر
الفلسفة الھیجلیة»، عن عدم تقلیص التجربة إلى معرفة، «یتمثل الغموض الحقیقي الذي یمنع وجود
أي مثیل لكل ما یحدث سوى الحدث نفسھ» (حول بعض عناصر الفلسفة الھیجلیة، 190). وعلى
الرغم من امتلاك رؤیة بلود كل أدوات الغموض وأجوائھ، إلا أنھا في واقع الأمر علمانیة بشكل
قوي، وعلى حد وصف جیمس في نقده: «وباختصار، لا یتمثل سر الوجود في البعد الھائل الذي
یتعدى المعرفة، ولكن فیما ھو قریب ودان جداً منا، وما تغفلھ المعرفة». 125یرى بلود في تلقائیة
التنفس صورة لتلك المجریات الیقینیة للحیاة. ولا یأتي الإلھام من التغلب على التنفس، وھو ما یعد
ً للكثیر من الكتابات الغامضة والغریبة، ولكن من مشاركتنا في انفصالھ ً وعظیما ً مجنونا موضوعا

عنا:

یعد كل نفس نستنشقھ طواعیة، بالمعني الكوني، تداخلاً لا یتصل بالعنایة الإلھیة. فلسنا في حاجة
للقیام بھ، فسوف یتم التنفس مع خرقنا للطبیعة أو من دون ذلك، وكذلك الإصرار على عدم التنفس-
والذي سیعد كذلك أقل طرق الانتحار عنفاً- وھو ما ترفضھ الطبیعة بشكل جذري جداً. ولم نسمع

عن نجاح أي إنسان في محاولة فعل ذلك، على الرغم من وجود محاولات في ھذا الخصوص. 126



إن مثل ھذا القبول بالعالم ھو على ما یبدو الأمر الذي حاز قبول ولیام جیمس، وربما أضیف لذلك
أیضاً الفجوة التي لا یمكن سدھا بین العالم والفكر، علاوة على تأكید التدلیل على اشتمال ذلك على

مجھودات ھیجل نحو الشمولیة التي تقطع الأنفاس، مع استیعاب الوجود تماماً داخل الفكر.

ظل جیمس یراسل بلود لبقیة عمره، وقد ازداد إعجابھ بصورة مستمرة بكتاباتھ الفلسفیة والشعریة.
وفي الأثناء ذاتھا، یبدو أن بلود قد أخذ ینجذب بشكل متواصل نحو تعددیة جیمس. وقد أشار جیمس
مرة أخرى إلى كتیب بلود وذلك في فصل بعنوان «التصوف» من كتابھ بعنوان «أنواع من التجارب
الدینیة» (Varieties of Religious Experience, 1902). یعرب جیمس في ھذا الكتاب عن
أسفھ لأن معظم حالات التصوف أو نظمھ تتبع باستمرار مبدأ الوحدانیة، مع ھیجل یبدو أفضل
تجسید لذلك: «یستطیع القارئ لكتابات ھیجل أن یشك في أن مثل ھذا الشعور تجاه الوجود المكتمل
مع احتوائھ لكل ما عداه، وھو ما یسیطر على مجمل فلسفتھ، قد جاء من الأھمیة التي تحظى بھا مثل
تلك الحالات التصوفیة في وعیھ، وھي التي تكون خارج حیز الوعي عند معظم الأفراد؟» 127ولكن
جیمس قد اختبر بالفعل الشعور الذي أحسّ بھ بلود، على الرغم من احتمال عدم قدرتھ على التعبیر

عنھ بصورة فلسفیة، لكنھ یرى أن ھناك حاجة إلى عدم إغفالھ من قبل الفلاسفة:

ً من الوعي، ً خاصا إن عقلنا في حالة الیقظة، وھو ما نطلق علیھ الوعي المنطقي، لیس إلا نوعا
ولكن یوجد حولھ من كل جانب أنواع محتملة من الوعي تختلف عنھ كلیة ولكن في الوقت نفسھ
تنفصل عنھ بواسطة غشاءٍ شدید الرقة... ولا یمكن لأي وصف للكون في مجملھ أن یكون كاملاً مع

إھمالھ التام لأنواع الوعي الأخرى تلك. 128

وفي مقال حول بلود كتبھ جیمس في عام 1910 قبیل وفاتھ بفترة وجیزة، یثني جیمس على أننا نجد
في أعمال بلود مثالاً یحُتذى بھ لھذا الخروج المتفائل عن المألوف، أو الصوفیة التعددیة:

یمكن للمرء إن شاء أن یفھم نظرتھ للتصوف على أنھا تتبع مبدأ الوحدانیة في بدایة كلامھ، غیر أنھا
ً متحدیاً» ثم ینتھي بھ المطاف إلى ما أعتقد أنھ تعددیة ً یساریا ً إلى ما یشبھ «صوتا تتطور لاحقا
جذریھ. ویجب عليّ الإقرار بأن وجود ھذا النوع الجدید من التصوف قد أزال نزعتي الانكماشیة.
وأشعر الآن وكأن نظرتي التعددیة لم یكن یعوزھا ذلك الدعم الذي یمكن أن یضفیھ علیھا التوثیق

البرھاني التصوفي. 129

لقد قلت من قبل بأن الھواء ھو وسیط متغیر لا غنى عنھ في العلاقة بین الفكر والعالم وبین الفكر
وذاتھ. تمكننا تجربة جیمس مع الإلھام التخدیري من المقابلة بین نوعین من التفكیر السحري،



أحدھما ھو الھواء الكوني المصطنع للوحدانیة الصوفیة، حیث یذوب كل ما ھو لیس بصلب في فكر
ً لھذا الموضوع الفلسفي في صورة استعمار الھواء من ً مادیا الھواء. ومن الممكن أن نتخیل تشبیھا
قبل وسائل الاتصالات، وبدایة إزالة الصفة المادية للعالم من خلال المعلومات، وذلك مع
تحول ھوائنا إلى ھواء مفكر وإلى الساحة التخیلیة الأبدیة لفكرنا. أما الآخر فیرى في الھواء مبادئ
التعددیة وعدم الاستمراریة ویتمیز بفكر یقول بعدم القدرة على ھدم نفسھ بنفسھ. قام جیمس من
خلال مداعباتھ مع كتیب الإلھام التخدیري لبلود بمواجھة شكل معین اتخذه الفكر الشمولي في ھذا
الوقت. وعلى نقیض السحر الھوائي لفكر حلم بإذابة كل شيء في داخلھ، اقترح جیمس فلسفة تسمح
بمسافة تتحقق فیھا التعددیة، والنظرة العملیة البراغماتیة التي «یقصد بھا الانفتاحیة واحتمالات
الطبیعة في مقابل المعتقدات والصناعیة والتظاھر بقطعیة الحقیقة».130 ومن الممكن أن ننظر إلى
ً للمذھب الھیجلي الذي یحابي بعض أكثر أشكال الفكر براغماتیة جیمس بوصفھا بدیلاً صحیا
الشمولي استبدادیة في القرن الماضي. وفي نھایة المطاف، یمثل التفكیر السحري، خاصة التفكیر
السحري للھواء، تجسیداً لعلاقتنا المضطربة والمعرضة للخطر بفكرنا، وبالإغراء الدائم والقائم

والمتمثل في أن نتخیل أن أفكارنا ھي العالم.



الفصل الرابع

مصانع الغاز

لو تركنا على حریتنا، فسنختار أن نتخیل القرن التاسع عشر المیلادي عصر الوزن والكتلة والكثافة،
العصر الذي اتسم بالانتشار الخانق للأشیاء الكبیرة- المصانع، والمداخن، والجسور، والعوارض
الحدیدیة الضخمة، والمحرّكات، والمكابس، وأثاث المنازل، وكتل الملابس الداخلیة التي لا یمكن
تخیلھا. وفي بعض الأحیان، تقُسَّم الثورة الصناعیة في القرن التاسع عشر إلى مرحلتین: الحركیة،
والحسیة، واللتان تتمیزان بالانتقال من الحركة الدینامیكیة الحراریة الأولیة إلى التعدیلات والتوسّعات
الدقیقة للحساسیة التي حققتھا الاختراعات والتطبیقات الكھربائیة في نھایة القرن. غیر أن القرن التاسع
عشر ذاتھ تمیزّ بتعاون غریب بین ما ھو قابل للتقدیر وما لیس كذلك، وبین ما ھو كثیف وما ھو
ضبابي. وأضحت بریطانیا، وبشكل متزاید، تتسم لیس فقط بوجود ما ھو ضخم، بل وما ھو غازي
أیضاً، ولا تتمیزّ بالأفران والمحركات التوربینیة والأرائك فحسب، بل كذلك بالأبخرة والدخان
والغازات التي وفرت الطاقة اللازمة لصناعة وتحریك كل تلك الأشیاء الضخمة. ویشیر إلى ذلك
إمرسون (Emerson) في مقالھ «الشعر والخیال (Poetry and Imagination، 1878)، الذي
یستھلھ بالحدیث عن سلطة الفطرة السلیمة التي یجب أن یرضخ لھا كل عقل، مھما بلغت قدرة فھمھ
وتخیلھ؛ الفطرة السلیمة التي تقوم على «مفھوم المادة»: إن الفطرة السلیمة التي لا تعبث مع ما ھو
مطلق، بل تسلمّ بالأمور كما ھي تماماً- أي الأمور حسبما تظھر لنا- تؤمن بوجود المادة، لیس لأننا
نستطیع أن نلمسھا أو نتصوّرھا، بل لأنھا تتوافق معنا، وكذلك تؤمن بأن الكون لا یمازحنا، بل ھو

مأوى جادّ للصحة والحیاة.131

ً بالنسبة لإمرسون، ولا یعود ذلك لقوة المخیلّة لدى غیر أن ھذا المفھوم المألوف للمادة لا یعد قطعیا
الإنسان للھرب من سحر المادة، ولكن لأن المادة ذاتھا متطایرة: ولكن في الوقت الذي نتعامل فیھ مع
ذلك كأنھ النھایة، تظھر تلمیحات مبكّرة بأننا لن نبقى ھنا للأبد، وبأن علینا الاستعداد للرحیل- وھو
تحذیر من أن ھذا الفندق العظیم، ووسیلة الراحة التي نطلق علیھا الطبیعة، لیست نھائیة. في البدایة،
تظھر التوریات، ثم التلمیحات العامة، ثم الإشارات الذكیة التي توضح عدم بقاء شيء على ما ھو علیھ



ً إلى شيء مختلف، في الطبیعة، باستثناء الموت، وأن الخلق دائم الحركة والتنقل، وأنھ یتحوّل دائما
ویسمو إلى ما ھو أعلى، وأن المادة لیست كما تبدو، وأن الكیمیاء یمكن أن تحوّل كل شيء إلى غاز.132

لقد كان على المخیلّة المادیة في القرن التاسع عشر أن تتعامل، بصورة متزایدة، مع ما ھو غیر مادي،
أو مع أشكال خیالیة للمادة في الغالب. واتصف القرن بدخول المادي وشبھ المادي في تحالفات
وتبادلات جدیدة، ومفاجئة. وھو التبادل الذي أصبح في خضم تلك العملیة الوسیلة الأساسیة التي یفُھم
من خلالھا العالم المادي. وقد نزُِعت الصفة المادیة عن العالم المادي أكثر فأكثر، وذلك في ظل
الاعتماد المتصاعد على الغازات غیر المرئیة، كالأبخرة والمواد المأخوذة من البخار (أو بخار الماء
على وجھ الدقة)، ثم غاز الفحم، وبعدھا الأثیر في الفضاء الذى وفر أساساً لا شك فیھ، ولا غنى عنھ،
ً (الضوء لعلم الفیزیاء في القرن التاسع عشر. وفي الوقت نفسھ، أصبحت الصفات غیر المادیة سابقا
والزمان خاصة)، وبشكل متزاید، خاضعة لعملیات التخزین والاستثمار والتقسیم والقیاس وتحدید
كمیتھا، وھو على ما یبدو ما اختزلھا، أو ساوى بینھا وبین عالم النطاق المادي. ومن دون شك، أصبح
كل ما كان صلباً یذوب في الھواء، في حین تحوّل مؤخراً ما كان في السابق ھواءً إلى أمر ملموس سھل

التشكیل.

یعدّ مستودع الغاز من علامات ھذا التشعبّ بین المادي وغیر المادي، كما ھو الحال بین الحدید والغاز،
والعطالة والتبخر. فقد مثَّلَ مستودع الغاز الرئة الحدیدیة الضخمة، ذات الشكل الرتیب، التي كانت
تستخدم في تخزین الغاز، والتي كانت في الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر تعد المصدر الأساسي
للوقود اللازم للإنارة، وبدرجة أقل للتدفئة وطھي الطعام (وإنْ زادت أھمیتھ في ھذا الاتجاه مع نھایة
القرن). وبدأت مستودعات الغاز في الانتشار في كل أرجاء لندن في العقد الثاني من القرن، وازداد
حجمھا وعددھا مع مضي القرن. وبحلول منتصف عشرینیات القرن التاسع عشر، أصبح ھناك مصنع
ع في ذلك خلال ثلاثینیات القرن، غاز خاص لكل مدینة یزید تعداد سكانھا على 10 آلاف، ثم توُسِّ
لیشمل المدن التي یصل تعداد سكانھا إلى 4 آلاف نسمة. وبحلول منتصف القرن، لم یكن الغاز غیر
متوافر إلا في البلدات التي یقل تعداد سكانھا عن 2500 نسمة، وعلیھ لم یكن بھا مصنع للغاز.133
وتتمثل أكثر السمات الممیزّة لمستودع الغاز، على نقیض مبنى المصنع، في أنھ یقدمّ صورة مستمرّة
عن كمیة الوقود المخزون، وذلك من خلال حركة الأسطوانة إلى الأعلى وإلى الأسفل. وقد كان ھیكل
المستودع ضخماً، وفي الوقت نفسھ تتحكم فیھ نسبة امتلاء أو فراغ المستودع التي تدل علیھا حركة
الأسطوانة. وكانت مستودعات الغاز ھي الأشكال الرئیسة التي تجسّد مصانع الغاز- مصانع إنتاج

الغاز، والمصانع الشعریة لإنتاج تصوّر مادي للغاز.



شيئية الغاز

عُرفت الغازات القابلة للاحتراق منذ الأزل (ولكن كان ینظر إلیھا على أنھا أبخرة، ولیس «غازات»)،
fire-» (رطوبة)- كما في كلمة «damp» كما یشھد على ذلك بقاء الإشارة إلى الرطوبة في كلمة
ً یطلق على ً قدیما damp» (غاز المناجم)، و«chokedamp» (الغاز الخانق)- التي كانت تعد اسما
John) وقد أجرى جون كلایتون .(«أي «غاز «Dampf» :وظلت باقیة في اللغة الألمانیة) «الغاز»
Clayton) تجارب على الغازات القابلة للاشتعال في عام 1684، مع أن وصف أبحاثھ الذي ورد في
خطاب أرسلھ إلى روبرت بویل لم ینُشَر سوى في عام 1739. ولقد أوضح كلایتون أنھ حصل على
غاز قابل للاشتعال من خلال تسخین الفحم: «في البدایة، لم یخرج سوى خثارة، تبعھا زیت أسود، ثم
خرج بالمثل غاز لم أتمكن بأي طریقة من تكثیفھ، غیر أنھ كان ینفذ من أي مادة عازلة، أو یكسر أدواتي
الزجاجیة».134 وفي عام 1733، وصف جیمس لوثر (James Lowther) اكتشاف «كمیة ھائلة من
الھواء الرطب الفاسد أثناء حفر أحد مناجم الفحم، خرج في شكل فقاقیع داخل كمیة من الماء، ثم انتشر
ً صوت أزیز مرتفعاً».135 وعندما أشُعِلت فیھ النار، احترق الغاز في ھذا الجزء من المنجم، محدثا
بصورة منتظمة فوق سطح الماء. وعندما نقُِل من المنجم عبر أنبوب، ظل الغاز یتدفق بصورة مستمرة
دون توقف قرابة ثلاث سنوات. وقد وصف لوثر طریقة یمكن من خلالھا نقل الغاز من مصدره بغرض
حرقھ، على النحو التالي: بعد وضع الھواء المذكور في جراب (...) وربطھ بشكل محكم، یمكن أخذ
الغاز، والاحتفاظ بھ بضعة أیام، ثم یخُرَج الغاز بعد ذلك بالضغط علیھ بلطف إلى أنبوب صغیر یوصلھ
إلى لھب شمعة، لیشتعل ویحترق عند مخرج الأنبوب، ما دمنا نضغط بلطف على الجراب كي نغذي
اللھب. وعند إبعاده عن الشمعة بعد أن بدأ في الاشتعال، سوف یظل الغاز یحترق حتى لا یتبقى غاز في

الجراب لتغذیة اللھب.136

لم یبدأ التفكیر بشكل جدي في إمكانیة جمع الغاز القابل للاشتعال، ونقلھ، وحرقھ بغرض الإنارة أو
ً التدفئة، سوى في ثمانینیات القرن الثامن عشر. فقد استخدم اللورد دندونالد (Dundonald) منتجا
ثانویاً یخرج من عملیة تقطیر القطران من الفحم في ثمانینیات القرن الثامن عشر ، في دیر كیلروس،
غیر أنھ أحضر الغاز إلى الدیر باستخدام خزانات، بدلاً من نقلھ بواسطة الأنابیب. وفي عام 1792،
نجح ولیام مردوك (William Murdoch) في إنارة منزلھ (في كورنوُل) باستخدام غاز الفحم، ثم
أتبع ذلك باستخدامھ لإنارة مصنع بولتون ووات في سوھو، في عام 1798. بید أن تأسیس الإنارة
باستخدام الغاز ارتھن بظھور شخصیة قیادیة تتسم بالبذخ والغموض، وھو ما تجسد في شخص
فریدریتش ألبرت وینزُر (Friedrich Albert Winsor)، أو بالأحرى بوصولھ إلى إنجلترا. وقد



تعرف وینزُر إلى إمكانات غاز الفحم من المصباح الحراري الذي اخترعھ الكیمیائي الفرنسي فیلیب
ً مثیراً لیبون (Philippe Lebon) الذي عمل معھ بعض الوقت، وكان یعدّ في أعین كثیرین خلیطا
للغضب من الجنون وادعاء العبقریة. وعلى ما یبدو كان وینزُر أول من أدرك أھمیة الغاز، وكذلك
الحاجة للتعامل معھ باعتباره منفعة عامة، ولیس مجرد مادة قابلة للنقل (كالفحم)، وذلك حتى یتسنى
استخدامھ. غیر أن ھذا الأمر یتطلب بنیة تحتیة سیاسیة ومادیة ضخمة، حتى یدُمَج في النسیج
الاجتماعي الذي سیقوم الغاز بتغییره في غضون تلك العملیة. وباختصار، كان وینزُر ھو من أدرك
ً على خطى كیمیائي ھولندي یدعى دِلر (Diller)، استخدم وجوب اعتبار الغاز مادة وسیطة. وسیرا
أحد أنواع الغازات القابلة للاشتعال (ربما الھیدروجین) بتقدیم عرض سماه «الألعاب الناریة الفلسفیة»
ً من العروض والمحاضرات التي تھدف للتعریف في مسرح اللیسیوم في عام 1788، قدم وینزُر عددا
بخواص غاز الفحم. وبحلول عام 1807، وفي أعقاب عرض ناجح للإنارة باستخدام الغاز على أسوار
بنایة كارلتون ھاوس جاردن، أصدر وینزُر نشرة عامة عما سماه «الشركة الوطنیة للإنارة والتدفئة»،

وكانت نیتھ تتجھ إلى أن تكون الشركة من الناحیة الفعلیة احتكاراً خاصاً مدعوماً من قبل الحكومة.

ً على أن تكریر الفحم، وتحویلھ إلى سلسلة من المنتجات المفیدة، سوف یحسن من وشددّ وینزُر كثیرا
التلوث الرھیب الذي یسببھ إحراق الفحم جملة: إن لندن التي تعد أكبر مركز تجاري في العالم كانت،
ومن الممكن أن تظل، توصم بأنھا أكبر مركز للدخان! وذلك لأنھ لا یوجد مثلھا مدینة ولا بلد في الكون
تلوثت سماؤه وحُجبت بأبخرة فحم المناجم الضارّ، التي تتدفق لیل نھار من المصانع والمداخن في
عموم بریطانیا العظمى، حیث تولد للأسف سحب الدخان والسواد الھائلة زخات مطر من السخام،

وتحجب ضوء الشمس الجمیل الذي خلقھ العلي القدیر من أجل راحتنا وسعادتنا.137

كما قدَّرَ صافي الأرباح التي تعود على الدولة من جمع واستخدام غاز المناجم، بما في ذلك استغلال
ً إسترلینیاً.138 وقد لاقت تلك الموارد المھدرة وعائدات الضرائب، بما یوازي 111,845,294 جنیھا
الدعوة النفعیة قبولاً لدى المستثمرین الذین سعى للحصول منھم على مبلغ ھائل یقدر بملیون جنیھ،
كرأس مال لإنشاء الشركة. ولكن على الرغم من رؤیتھ للصورة العامة فیما یتعلق بالغاز بشكل أوضح
من غیره، فإن فھم وینزُر للتفاصیل الفنیة كان ضئیلاً بصورة مخیفة. فقد قام وینزُر، من خلال كتیب
صیغ على ھیئة سؤال وجواب بھدف دحض الاعتراضات على اقتراحھ، بمحاولة طمأنة قرائھ بأن غاز
الفحم آمن، حیث قال إن غاز الفحم النقي لا ینفجر أبداً، ولكنھ یشتعل فحسب (وھو أمر صحیح بصورة

عامة)، غیر أنھ یتمادى قلیلاً: س: ماذا یحدث لو دخل شخص یحمل شمعة غرفة مملوءة بالغاز؟

ج: لن تشتعل مطلقاً لأن الغاز مختلط بھواء الغرفة.139



Thomas Rowlandson, A كما نقشھ توماس رولاندسون G. M. Woodward جي إم وودورد
Peep at the Gas Lights in Pall-Mall (1809). كتب عدد من الشخصیات تعلیقاتھم حول

الموضوع الجدید المتعلق بالإنارة بالغاز: أحد النبلاء، وقروي، وأیرلندي «أراغ، یا عزیزتي، لو

أحضر ھذا الرجل النار من خلال الماء، فقریباً سیحترق نھر التایمز واللیفي- وستحترق الحیتان

والرنجة حتى تصیر رمادا»؛ وأحد أعضاء جمعیة الأصدقاء «یا صدیقي، كل ذلك خیلاء: ھل

یقارن بالضوء الداخلي للإنسان؟»؛ وامرأة بغي مع صدیقھا قاطع الطریق «إذا لم تتوقف تلك

الإنارة- سوف نتخلى عن مھنتنا، وقد نغلق كذلك محلنا».

وتحدث وینزُر كذلك عن فوائد الغاز بوصفھ سماداً، في كتیب بعنوان «مقارنة بین حیاة الحیوان
والنبات» (Analogy Between Animal and Vegetable Life)، حیث قال: إن نتیجة وخلاصة
جمیع مناقشاتي وملاحظاتي ھي أن تطبیقات الإنارة بالغاز في الدفیئات ینبغي أن تكون مفیدة للغایة.

َّ



فمن خلال عمل موقد الغاز الحاصل على براءة اختراع، توُلَّد بغزارة المواد الأساسیة المغذیة
للخضراوات، مثل الضوء والحرارة والھیدروجین والنتروجین وغاز حمض الكربونیك وغیرھا،
ویمكن توفیرھا دون انقطاع، وبنسب أكبر بكثیر مما یمكن أن تنتجھ أقوى أشعة شمسیة في عملیات

الطبیعة المعتادة.140

وقد لاقى اقتراح وینزُر معارضة قویة متواصلة، حتى قال أحد المعارضین: «لن یعتمد أي شخص
على أمر غبي وتعیس مثل الغاز».141 كما سُخِر من تأكید وینزُر نقاء الغاز، في قصیدة شعریة ھجائیة
نشرت في العام الذي تلا صدور نشرتھ الأولى. فبعد التظاھر برفض وجھات نظر من یقولون إن
«الغاز ینشر رائحة كریھة لأعصاب الأنف، ویتسببّ في صدأ المعادن»، تضخم القصیدة بشكل ساخر

مقولة وینزُر عن النقاء، وتحوّلھا إلى مبدأ فلسفي: آه! ھل لغازك القدرة نفسھا على نقل

شعاع ثقافي لعین العقل؟

وبشعلة ھوائیة تحللّت من الفحم

فلتضئ أرواحنا وتشبعھا بالھیدروكربونات

لقد أصابت شوارعنا منذ القدم لعنة المارة الأغبیاء

حیث تتخبط فیھا أذرع المغفلین

الآن.. قد تشھد ممراتھا المزدحمة

طوائف جدیدة- من الحشود المستنیرة (...) إن العنصر الفاعل الذي یوفره غازك

قد یؤدي لظھور خلق جدید

ومع الامتزاج بالأكسجین في الجو

قد یتخلصّ البشر من حثالتھم

كما تتخلصّ الأفعى الفطنة من جلدھا

لكنھا كالأكسید تحافظ على جوھرھا

والإنسان بقدرات سامیة ونادرة

ھجر شوارعھ المتواضعة، ومضى یخطو في الھواء



وفي نھایة المطاف، أدى لغط الغاز الكبیر من قبل وینزُر إلى مقارنتھ بفقاعة شركة البحر الجنوبي.
فكتبت اللیدي بسبورو (Bessborough)، في عام 1807، عن الحماسة السائدة المتعلقة بفرصة
الاستثمار تلك: ما الذي أثار ھذا الھیجان في كل بیت، وفي كل شارع، وفي كل متجر، ولدى كل شخص
في لندن؟ إنھا شركة الإنارة والتدفئة، إنھ السید وینزُر ومحاضراتھ وغازه وبراءة اختراعھ وأسھمھ-
تلك الأسھم الشھیرة التي ستؤدي إلى ثراء كل من یحملھا، ومن المحتمل أن تؤدي إلى إفلاس نصف

إنجلترا، وأنا من بینھم، وتثبت أنھا مؤامرة بحر جنوبي ثانیة.142

ً مشاریع السید وینزُر وقد أعلن أحد المعارضین لمشروعھ الأول رفضھ، قائلاً: «لقد فشلت أخیرا
ومبالغاتھ، ولا یمكن العثور على من یصدق حساباتھ المتفائلة عن أرباح سنویة تقدر باثني عشر ألفاً في
المئة».143 غیر أن تلك الھجمات الساخرة تساعدنا في واقع الأمر في إعادة فھم الارتباط بین المثالیة
الاجتماعیة السیاسیة لدى وینزُر والابتھاج الشعري والفلسفي الذي شجعتھ الاكتشافات الرائعة في
مجال كیمیاء الغازات، التي تحققت في نھایة القرن الثامن عشر. فقد كان من السھل الربط بین ھواء
وینزُر القابل للاشتعال والغازات المبھجة التي بحثھا كل من بریستلي ولافوازییھ ودیفي، وكانت واعدة
بتحقیق رؤى منتشیة في عالم الفن والشعر. وقد جاء الربط من خلال إعادة طباعة لوحة جیمس جیلراي
(James Gillray) الساخرة التي تصوّر ھمفري دیفي وھو یقوم بعرض أكسید النیتروز، وغیره من
الغازات، في محاضرات أمام المعھد الملكي، في عام 1802، وھي تشبھ صورة غلاف لخطاب
ملحمي. والأكثر من ذلك أن القصیدة تشیر بصورة ساخرة إلى ما سیصبح بعد ذلك من المبادئ المھمة
ً في كون الغاز سلعة تقوم على نوع جدید متناقض من المادة، أو الجسم الذي قام بدوره للغاز، وتحدیدا

بالاتحاد مع نوع جدید من الجسد الاجتماعي: قل للغاز والفحم یرفعا في زھو مستحق

براءة اختراع تسطع باللیل وتشع بالنھار

وامنح اللاشيء الھوائي (الضوء واللھب) شخصیة اعتباریة ذات عقد واسم.144



توماس یونج (Thomas Young) وھو یجري تجربة على السیر ھیبسیلي (J. C. Hippisley)، في

James Gillray, .ًالمعھد الملكي بلندن، بینما یقف وراءھما ھمفري دیفي وھو یحمل منفاخا
Scientific Researches!- New Discoveries in pneumaticks!- or- an
Experimental Lecture on the Powers of Air، نقش یدوي (لندن، 1802).

المسافة

یأتي ذكر الإنارة بالغاز في الأعمال الأدبیة في القرن التاسع عشر، وبشكل متزاید، كباعث لجوّ مرئي،
أو ملحق بصري. وكما اقترح برونو لاتور (Bruno Lator)، ربما كان المیل عینھ للأشیاء المستعملة
على نطاق واسع أن تختفي في الخلفیة ھو ما یجعل من الحتمي إیجاد طرق لإعادتھا إلى الظھور:
تتحول الأشیاء بسرعة، من خلال طبیعة صلتھا بالبشر ذاتھا، من كونھا وسائط إلى واسطات، حیث
تقوم المادة بأداء إحدى الوظیفتین، مھما بلغت درجة تعقیدھا الداخلي. وھذا ھو السبب وراء الحاجة إلى

اختراع حیل معینة، حتى تقوم بالتعبیر عما تجعل الآخرین یقومون بھ- من البشر وغیر البشر.



ویقول ولفجانج شیفلبوش (Wolfgang Schivelbusch) إن المسافة أھم مبادئ الإنارة بالغاز، وقد
عززتھا الإنارة الكھربائیة، بدلاً من أن تعكسھا. ولم یكن لھب الغاز أقل ألفة بكثیر من لھب الشمعة
فحسب، بل لم یكن الوقود ینتج محلیاً، وإنما كان یأتي من مسافة بعیدة. وبالنسبة لجاستون باشلار الذي
ساعد تأملھ عن الشموع والمصابیح في تحدید العالم الذي حلتّ محلھ الإنارة بالغاز، وكشف كذلك عن
ملامحھ، فإن اللھب «كیان في مرحلة النشوء، وكیان ناشئ»، تكافح فیھ المادة بشكل ملحوظ كي تتحول
ً على فكرة اللھب، من خلال استخدام درجات لونیة إلى ضوء.145 ویضفي صنبور الغاز تجریدا
مضخّمة وناشرة وزجاج مسنفر لنشر اللھب وتنظیمھ في لوحات ضوئیة. وكان الھدف من ذلك إنتاج
درجة كثافة متجانسة، بدلاً من التقلبّات وعدم الانتظام الذي یمیزّ المادة الممتدة. فتحوّل ما كان من قبل
قریباً وتكراریاً ومحدداً إلى بعید ومطلق وعام. وجاء ھذا التجرید بصورة أكبر من فكرة أو مبدأ، ولیس
نتیجة لحالات المادة، حیث ستخُضَع المادة للمنطق، وتوُضَع نظریات حولھا، وتقترب أكثر فأكثر من
المبادئ الخاصة بعملھ. ویعتبر الغاز بمثابة تطھیر للأشیاء، بتحویلھا إلى المادة المجردة التي تتكوّن

منھا. ومن ثم، تصبح المادة أكثر وأقل «مادیة» في آن واحد.

ولقد أدى استحداث عداّد الغاز، الذي كان من بین أھم التطوّرات وأكثرھا ضرورة بالنسبة للبدء في
استخدام الغاز، إلى تحویل الغاز إلى مادة مجرّدة. وحتى الوحدة التي كان یقُاَس من خلالھا ویبُاَع، وھي
القدم المكعبة، لم یكن لھا أي معنى عملي بالنسبة للمستخدمین. وأدى استحداث العداّد الذي یعمل بإدخال
عملة معدنیة في فتحتھ، وذلك في أواخر العقد الثامن من القرن التاسع عشر المیلادي، إلى تحویل
الوحدة إلى قیمتھا من البنسات. وقد أعلن الغاز بدایة ما أطلق علیھ باشلار بأسى «عصر الضوء
المتحكم فیھ».146 ویقول باشلار إن كل لھب ھو نوع من السعي: «یمكن للمرء أن یقول إن كل ما ھو
قائم وعمودي في الكون، ھو لھب»147 وحتى قبل اختراع الرتینة المتوھّجة، كانت البرھنة على
إمكانیة احتراق اللھب في أي زاویة من بین العلامات الأولى على تغییر خواص اللھب في الإضاءة
بالغاز، بما في ذلك إلى الأسفل بشكل عمودي. وقد كتب أحد أوائل المتحمسین للإضاءة بالغاز، قائلاً إن
خصائص الغاز «تجعلھ مناسباً بصورة خاصة للإضاءة الخاصة بالزینة. فلیس ھناك مادة تتساقط منھا،
ویمكن توجیھ اللھب لیكون اتجاھھ للأسفل أو الأعلى أو أفقیاً، كما أن المخارج التي یخرج منھا یمكن
أن تتخذ أي شكل نرغب فیھ».148 وخلافاً للشموع، أو حتى الإضاءة بالكھرباء، وكتلاھما كانت قابلة
للنقل إلى حّد ما، إضافة إلى اتجاه ضوئھما للأعلى، فإن ضوء الغاز كان دائماً ما یتم تثبیتھ كي یتوجھ

ضوؤه إلى الأسفل، ربما یفسر كذلك قدرة الغاز على التخفیض.



كان أھم أشكال المسافة أو التجرید الفصل بین الضوء والمادة المحترقة. وقد أشار جونثان كراري
(Jonathan Crary) إلى أن عشرینیات القرن التاسع عشر شھدت تمركز الرؤیة داخل الجسد
بوصفھا حدثاً فسیولوجیاًّ. ولو صح ذلك، فإن الضوء الصناعي الذي یوفره الغاز سیبدو كأنھ نوع من
الرؤیة المستقلة، وھو استفزاز قاسٍ وإنكار في آن واحد للعین الثابتة في الجسد. وعلى ما یبدو، فقد
تمثلت رؤیة الناس للإنارة بالغاز على أنھا نوع من تسطیح أو إلغاء أنواع أكثر ألفة أو إراحة من
التدرّجات. ویبدو أن «متوھج» «garish» ھي أكثر صفات الغاز شیوعاً. وربما اشتقت الكلمة من لفظ
«gaure» بمعنى: یحدق، الذي یشیر إلى شيء یجبر المرء على النظر إلیھ، وربما یضاف إلى ذلك
معنى التحدیق إلى المرء بصورة انعكاسیة من قبل ھذا الشيء. وكما لاحظ باشلار، فإن المبدأ النفسي
ً لھ القدرة على الذي یحكم مصادر الضوء ھو أن الضوء یرانا كما نراه نحن: «كل ما یسبب ضوءا

الرؤیة».149

لم یرتبط الغاز بكآبة وومیض الغسق فحسب، ولكنھ ارتبط كذلك بنقیضھ- وھو التسطیح الھزیل. وقد
كانت المسارح من أوائل من استخدم الغاز، ثم انتشر الارتباط بین الغاز وما ھو مسرحي إلى مواقع
أخرى غیر المسرح (الشوارع والمتاجر خاصة)، فحوّلھا الغاز إلى أماكن للعرض والتوضیح. وعلى
حد قول لیندا نید (Lynda Nead) «حولت الإضاءة بالغاز شوارع لندن إلى خشبة مسرح».150
واختزلت المسارح المضاءة بالغاز في الشوارع كل شيء بھا في حقیقة أنھا منظورة، وھو نوع من
(Olive Logan) الحاجة للظھور. ففي معرض الحدیث عن الحیاة المسرحیة، وصفت أولف لوجان
الصعود إلى خشبة المسرح «بالقفز في الظلام، ولكنھ في آن واحد كالقفز في النور- في نور ضوء
ً آخر عن ظھور الغاز المتدفقّ الساطع الموضح لكل شيء».151 وفي موضع لاحق، تسوق لنا وصفا
الممثلّین: لا شكّ في أن الرجال والنساء المجبرین بسبب مھنتھم على التحرّك أمام العالم تحت وھج
ً ما تكون رقیقة، یخضعون للشكّ مھما ضوء الغاز الدائم، والخضوع لمراقبة لا تنقطع، وأحكام نادرا

ف إلیھم مھما كانوا حریصین».152 كانوا أبریاء، ویتُعرَّ

وفي حین یوحي لھب الشموع والمصابیح «بزمن ناري»153 من السطوع والخفوت البطيء المنتظم،
یمكن إشعال ضوء الغاز وإطفاؤه بشكل فوري، ومن دون مقدمات أو بقایا. وحتى قبل ظھور الضوء
الكھربائي، الذي لا یتطلب وجود المرء في مكان الضوء نفسھ من أجل تشغیلھ وإطفائھ، بدا أن الغاز
یوفرّ تجربة جدیدة من التبدیل السریع بین حالتین متناقضتین، وذلك بفضل مفتاح التشغیل: یكفي لمس
ً إلى مكان مضيء، في حین تؤدي الحركة المیكانیكیة المفتاح بالأصبع لتحویل المكان المظلم فورا
نفسھا إلى تحوّل عكسي. وكأن تكّة المفتاح تقول «نعم ولا» بالصوت نفسھ. ومن ثم، یمتلك عالم



الظواھر الوسائل التي من خلالھا یضعنا بشكل متبادل في عالمین، أو في «حالتین من الوعي». ویمكن
للمرء باستخدام المفتاح الكھربائي أن یمارس ألعاب «نعم ولا» إلى ما لا نھایة. ولكن بقبول تلك الآلیة

یكون عالِم الظواھر قد فقد الكثافة الظاھراتیة لعملھ.154
وتوحي الإضاءة بالغاز أیضاً بنوع من ضوء المصباح الومضي، من حیث استبدال السطوع والوھج
والوضوح المفاجئ بانعكاسات الضوء التي تتمیزّ بدرجة أكبر من الكبح والقرب والتباین، سواء
ً في الإدراك على نحو مفاجئ، أو ً وتغیرا بالنسبة للعین أو الغرض المنظور. وقد وفرّ الغاز وضوحا
تحوّلات مباغتة: «أحس أولِفر بیدھا وھي ترتعش، وعندما نظر إلى وجھھا وھما یمران بمصباح
،(Wilkie Collins) للغاز، وجده قد تحوّل إلى أبیض شاحب».155 وفي روایة ویلكي كولِنز
«الحبق» (Basil)، یشاھد متیمّ یطارد حبیبتھ نفسھ في ضوء مصباح غازي: أتذكر المرور برجلین
في ھذا الطریق، بأحد الشوارع الكبیرة. توقف الرجلان، والتفتا ناحیتي، ثم تقدما خطوتین تجاھي.
ضحك أحدھما في وجھي وكأنني مخمور، فطلب منھ الآخر بنبرة جادة أن یصمت، ذلك أنھ رأى أنني

لم أكن مخموراً، ولكني مجنون- لقد رأى وجھي وأنا أمر تحت مصباح الغاز، وأدرك أني مجنون.

«مجنون!»- عندما سمعت تلك الكلمة ظلت تتردد في أذني، كما لو كانت صوت انتقاد.156

وعلى الرغم من أن ضوء الغاز یرتبط في أیامنا ھذه بالجریمة والغموض والألغاز («أتدري، یبدو
ضوء الغاز ھذا وكأنھ ضوء قمر مصنع، كما أن لھ في بعض الأحیان التأثیر نفسھ»157)، فقد أضفى
علیھ وھجھ الطبیعي القوي سمعة تبدید الرومانسیة، وتبدید الخوف من الأشباح. ویقوم روبرت أودلي
في روایة برادون (Braddon)، «سر اللیدي أودلي» (Lady Audley’s Secret)، بالاستعانة
بالغاز كي یطمئن قلبھ بسبب قلقھ من أن یطارده شبح جورج تالبوي المقتول: تمتم قائلاً: لم تذھب
قراءتي لروایات ویلكى كولِنز وألكسندر دیوماس سدى... أنا قادر على أن أواجھ خدعھم، عندما
یتسللّون خلسة نحو الباب خلف الشخص، وعندما یضغطون على زجاج النوافذ، فتتفلطح وجوھھم
الشاحبة، وعندما یحولون وجوھھم إلى مجرد عینین كبیرتین في ضوء الغرفة الباھت. من المستغرب
أن یكون صدیقك طیب القلب، الذي لم یفعل سوءاً في حیاتھ، قادراً على القیام بأي عمل شرّیر بمجرد أن
یتحوّل إلى شبح. سأضيء مصباح الغاز حتى الغد، وسأطلب من ابن السیدة مالوني الأكبر أن ینام تحت
صندوق البرید في الردھة. سیكون الفتى صحبة جیدة جداً، إذ إنھ یعزف ألحاناً محبوبة باستخدام قطعة

من المنادیل الورقیة ومشط شعر ذي أسنان صغیره.158

ویقلل الغاز، على ما یبدو، من حجم الأشیاء التي یضیئھا، فلا یبقى منھا شيء بخلاف ما یضیئھ.
،(Bulwer-Lytton) ویتضح ذلك التأثیر التجویفي للأشیاء من خلال مشھد روایة بولوِر لایتون



«الباریسیون» (The Parisians)، الذي یقع فیھ بصر جراھام للمرة الأولى على جولي كاومارتن:



بمجرد أن دخل جراھام المتنزه، اجتذب قوام رائع بصره وسَحَره. كانت تجلس تحت باقة من الزھور
ً بنضرة الممتدة من شجرة إلى أخرى، وقد أضاء مصباح غاز وجھھا بأكملھ- كان وجھ فتاة مفعما
ً متقناً بدرجة تجعل الناظر یظن أنھ حقیقة. الشباب. ولو كانت تلك النضرة مرسومة بید فنان، لكان فناّ
كان جمال محیاھا ملائكیاً بھیجاً مشعاً، غیر أنھ لم یكن یسع المرء أن ینظر إلى الفتاة من دون إحساس

بحزن عمیق. كان یحیط بھا مجموعة من الشباب، وكان صدى ضحكتھا یتردد في أذن جراھام.159

ویوضح فریدریك، وھو صدیق لجراھام، أن مظھر جولي ناتج عن خسوف: «منذ فترة قصیرة، كانت
عربتھا وزینتھا تثیر إعجاب روّاد متنزه بوا أكثر من أي امرأة أخرى، وكانت سیدات المجتمع یتبارین
في تقلید ملبسھا وتسریحة شعرھا. غیر أنھا فقدت بریقھا، وھجرت معجبھا الغني الذي كان یزید من

بریقھا، بعد أن وقعت في حب جوستاف رامو».160

وتظھر قدرة ضوء الغاز على التوضیح، وكذلك على تعظیم آثار الانحلال، فـي روایـة إمرسـون بنِیـت
(Emerson Bennett)، «إیلـین نوربـري» (Ellen Norbury): دخلت السیدة الجلیلة بنشباك
ً حریریاًّ. كانت سیدة ضخمة، وربما كانت جمیلة في شبابھا. أما الآن، فإن ملامحھا تتسم مرتدیة ثوبا
بالخشونة، ویمكن بقلیل من التمعن رؤیة التجاعید حول عینیھا الصغیرتین الثاقبتین، ناھیك عن
ً وأسنانھا صناعیة، وحاجباھا مرسومین بالقلم، إفراطھا في استخدام المساحیق. كان شعرھا مستعارا
كما تعلو المساحیق خدیھا الكبیرین المترھلین. وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت تحت ضوء مصباح
ً من حیاتھا ً كبیرا الغاز ذات جمال مقبول كما یمكن أن ینتظر من سیدة قاربت الخمسین، وقضت جزءا

في الانغماس في الملذاّت.161

وربما كان أبلغ تمییز لا ینسى بین الرؤیة المحسّنة الصناعیة التي یوفرھا الغاز ورؤیة العین البشریة،
ما قالھ سام ویلر في معرض اعتراضھ على سؤال الرقیب بزفوز «ألیس لك عینان یا سید ویلر؟»: «لو
كانت عیناي مجھراً غازیاًّ مكبراً یبلغ ثمنھ بضعة ملایین، لربما كان بمقدوري أن أرى من خلال درج
سلم وباب سمیك. ولكن بما أنھما مجرد عینین، فإن رؤیتي- كما ترى- محدودة».162 وقد لا یعرف
ً في تحسین الرؤیة منذ عام 1824. ویعتقد كثیر من القراء أن المجھر الغازي كان بالفعل مستخدما
جولیان وُلفریز (Julian Wolfreys) أن ھذا المقطع یمثل أحد الطرق التي من خلالھا توحي الكتابة
عن الرؤیة في «أوراق بیكویك» (Pickwick Papers) «بعودة تقنیة المستقبل من عالم الأموات
كالأشباح». وقد أقرّ في ملحوظة بوجود المجھر الغازي في الوقت الحاضر، غیر أنھ استنكر بصورة
وقحة، قائلاً: «الأدب ... لا یمكن تحویلھ إلى حقیقة أو تاریخ أو حدث ... ربما ینبغي فھم دیكنز مع



توجّھنا بصورة أكبر لما ھو روحي، ولیس لحرفیة ما ھو تاریخي».163 ولیس ھناك حاجة في الواقع
إلى أن یصل الأمر إلى الاختیار، خصوصاً مثل ھذا الاختیار بین الحقیقة التاریخیة والتنبؤ المستقبلي.
ً للإضاءة ما یمنح الصورة الوضوح الذي یتیح عرضھا فالجھاز المذكور استخدم الغاز فقط مصدرا
ً من المصباح السحري القادر على عرض على شاشة (ومن ثم، ربما كان مصباح الغاز جزءا
«الأعصاب وكأنھا كلمات على الشاشة»، الذي تخیلھ بروفروك Prufrock بعد قرن من الزمن). وقد
حدد أندرو برتشارد (Andrew Pritchard) عام 1824 بوصفھ أول تاریخ استخدم فیھ مثل ھذا
الجھاز أمام الناس، وذلك عندما قام جورج بیركبك بالاستعانة بھ في محاضرتین عن الأجھزة البصریة

قام بإلقائھما أمام معھد لندن للمیكانیكا.

وقد استغل الفرصة في إحداھما لعرض صور لأغراض مكبرة على شاشة باستخدام مصباح سحري
كبیر، وكانت تلك الأغراض معرضة لضوء ساطع ناتج عن احتراق الجیر مع غازات الأكسجین

والھیدروجین، وكان ھدفھ أیضاً توضیح إمكانیة تطبیق مثل ھذا النوع من الإضاءة مع المجھر.164

غیر أن ما كتب عن الغاز ربما شجع القراء في عام 1837 (وربما سام ویلر نفسھ) على أن یتخیلوا أن
الغاز لیس لھ القدرة على إضاءة الأشیاء بصورة أوضح فقط، بل الرؤیة من خلالھا أیضاً. لقد كان الغاز
عدسة وأشعة في مخیلة الناس، وقبل تحقق ذلك فعلاً. وعلى ما یبدو، كانت مبالغة ویلر الغاضبة
ً للمستقبل. وتشیر جورج إلیوت (George Eliot) بصورة أكثر اعتدالاً إلى علاقة ً فعلیا استشرافا
مشابھة، وذلك في وصفھا لتأثیر عالم البیولوجیا بیشات في لیدجیت، في روایتھا «میدلمارش»
(Middlemarch): لا یمكن لأي إنسان في الوجود أن یفھم ویقدرّ البنیان بأكملھ ولا أجزاءه- ما نقاط
ضعفھ وما طرق إصلاحھا من دون معرفة طبیعة المواد التي صنع منھا. وقد كان من الحتمي أن یحسّن
المفھوم الذي صاغھ بیشات، من خلال دراسة مختلف الأنسجة، المسائل الطبیة كما یؤثر ضوء الغاز
في شارع معتم مضاء بمصابیح الزیت، بإظھاره علاقات جدیدة، وحقائق خفیة حتى الآن للبنیة ینبغي

أن تؤخذ في الحسبان عند النظر في أعراض الأمراض، وفي طرق العلاج.165

ھنا، لا یذیب منظر الغاز بالأشعة السینیة النسیج الماديّ للأشیاء، ولكنھ یظھر شبكات العلاقات التي
تجعل الجسد بأكملھ مدركاً، وھي في ذلك على غرار شبكات أنابیب الغاز الموجودة تحت الأرض، التي

تجعل التزوید بالغاز أمراً ممكناً.

عمليات جميلة



وإذا كان مستھلكو الغاز منفصلین في الزمان والمكان عن نقطة إنتاج وتحویل الغاز، فإنھم لم یكونوا
غیر قادرین على فھم ذلك تماماً. فمن ناحیة، كان ھناك توجھ لبناء مصانع الغاز في قلب المدن، لتوفیر
نفقات مدّ الأنابیب في البدایة، ثم عزي بعد ذلك للتكاسل. وكان منظر ورائحة مصانع الغاز، إضافة إلى
ً على قبح العملیة التي تحصل المدن من خلالھا على الإضاءة مستودعات الغاز المصاحبة لھا، تذكارا
النظیفة! كما أن دخول مصانع الغاز لم یكن ممنوعاً، حیث ظھرت كتابات تصف الظروف الصعبة
لمصانع الغاز، وذلك على غرار الوصف التالي الذي ظھر في عام 1865: یقوم العمال بخلع ملابسھم
حتى الخصر بسبب حرارة الجو، كما أن كثیرین منھم- ممن لا تزال تفوح منھم رائحة العرق- یقومون
بالوقوف تحت فتحات التھویة في السقف، بغض النظر عن قوة تیار الھواء. وفي كثیر من المصانع،
توُفَّر كمیات غیر محدودة من شراب یتكوّن من الشعیر والماء، یطلق علیھ «سكیلي»، وقد وجد أن
عمال أفران الفحم في مصانع غاز تشارترد (شارع ھورسفیرى) یستھلكون منھ ثمانیة كوارتات في
المتوسط یومیاً، نتیجة للعطش الشدید الذي ینتج عن عملھم. وقد سقط أحد ھؤلاء الرجال الذین یعملون

في تلك المصانع میتاً نتیجة شربھ الماء البارد بكثرة، ودون حرص، عندما شعر بالحرّ.166

وكان زوار لندن، من أمثال فلورا تریستنَ (Flora Tristan)، یصُعقَون من الضخامة الجھنمیة
لمصانع الغاز، ومن العمال الذین یشغلونھا. ویؤكّد وصفھا، في عام 1840، لمصنع الغاز في شارع
ھورسفیري، الرعب الملموس للمكان: كان الجو حارّاً، ولم یكن بمقدوري البقاء في ھذا الجحیم؛ كان
الھواء لا یصلح للتنفس، وشعرت بالغثیان بسبب الأفران، وكانت الحرارة خانقة ... وفي كل لحظة
یتعرض للأبخرة الضارة. خرجتُ من المنطقة المغطاة التي كنت فیھا، على أمل أن أتنفس ھواء أنقى
في الساحة المفتوحة، غیر أن الانبعاثات الكریھة للغاز، ورائحة الفحم والقطران وغیرھما، كانت

تلاحقني في كل مكان.167

وعلى الرغم من ذلك، تأثرت لدرجة الفرحة الممزوجة بالرعب بمشھد الفحم الساخن الذي یسُتخرَج من
فتحات الأفران: لا یوجد ما ھو أبشع ولا أروع من تلك الفتحات التي تنفث لھباً! ولا یوجد ما ھو أكثر
ً من إضاءة القبو فجأة بالفحم المشتعل الذي كان یسقط من أعلى كالشلال، لیظل مشتعلاً عند سحرا
ھبوطھ إلى أسفل! ولا یوجد ما یبعث على الرعب أكثر من مشھد عمال تغذیة الأفران بالوقود، والعرق
یتصببّ منھم كما لو أنھم خرجوا للتوّ من الماء، وقد أحاط بھم من كل اتجاه وھج ینبعث من الأفران،
وبدت ألسنة اللھب التي تخرج منھا وكأنھا تتجرأ على التھامھم. كلا، من المستحیل أن نرى مشھداً

مروعاً أكثر من ھذا!168



ویقدم جوستاف دور (Gustave Dore) في لوحتھ عن مصانع الغاز بضاحیة لامبثِ، في مجموعتھ
،(Blanchard Jerrold 1872، بالتعاون مع بلانشارد جیرولد) «الفنیة المعنونة بـ«الحج إلى لندن
منظوراً یتسم بدرجة أكبر من التحریف. وتتمثل الرسالة التي توحي بھا اللوحة في التناقض الغریب بین
مأساة الأشخاص المنھكین المتكدسین في خمول في مقدمة اللوحة والمكابدة البائسة لعمال تغذیة الوقود
الذین نلمحھم في خلفیة اللوحة في غرفة الفرن. ولیس من الواضح ماھیة الصفقة التي تجري بشأن
الطفل المدثرّ بالثیاب، الموجود على یمین اللوحة، ولكن من المؤكد أن ذلك الجوّ ضار بصحة طفل في
ھذه السنّ الصغیرة. ویبدو أن دور یظُھِر في خلفیة اللوحة مرحلة العمل نفسھا التي تحدثّت عنھا
تریستن، وھي إفراغ الأفران، باستخدام المجارف الطویلة التي یحمل الشخص الذي یتوسط مقدمة
ً منھا، وذلك في محاكاة ساخرة غریبة وغامضة لحارس في نوبة حراستھ. ویبدو أن اللوحة نموذجا
عمال تلقیم الأفران منغمسون بشدة في كفاح یائس ضد تقدم النیران نحوھم، أكثر من انشغالھم بإخراج

منتجات عملیة التكریر.





Doré and Blanchard Jerrold, London: A جوستاف دور، «مصنع غاز لامبث»، من
.Pilgrimage (London, 1872)

ً لعملیة إنتاج الغاز، مع تركیز واضح في مكان وزمان واحد ً بدائیاّ ویقدم لنا دور ھنا ما یبدو مشھدا
مرئیین على العذاب والمعاناة التي یتطلبھا استخراج الضوء من رواسب العصور. وربما نذكر أن
ً (المصانع وأماكن الترفیھ خاصة)، من بین أھم الضغوط الحاجة إلى مبانٍ عامةٍ جدیدةٍ، وأكبر حجما
التي دفعت إلى تطویر الغاز باعتباره مرفقاً عامّاً، بعد أن ظل طي النسیان لأكثر من قرن، على الرغم
من المعرفة التامة بإمكانیة استخدامھ في توفیر الإضاءة. ویعدّ مسرح المصنع نتیجة ھجینة متوقعّة

لمثل تلك الحاجة.

غیر أنھ لا یوجد في لوحة دور أي تجاوز بسیطٍ للعزلة، أو توضیح للعملیة الصناعیة. وتبدو المقدمة
ً وأسھلھا فھماً، حیث تظھر النزعة المادیة في صورة مادة صرف تمثلھا أكثر أجزاء اللوحة وضوحا
قطع الفحم التي نراھا في العربات، في حین یظھر العمال المنھكون على درجة كبیرة من الخمول، وبلا
ھدف. أما خلفیة اللوحة، فتظھر فیھا حركة تتسم بالقوة، حیت یتناقض تنظیم العمال مع الأفراد
المتكدسّین بشكل عشوائي في مقدمة اللوحة. ولكن یبدو أن جھدھم حوّلھم إلى مجرد أشباح. وتظل
عملیة إنتاج الغاز نفسھ غیر مرئیة، حیث تقع في مكان ما بین مجموعة الأفران وأنبوب الغاز الكبیر
الموجود في الجھة الیمنى العلویة من اللوحة، الذي یؤدي إلى مستودع الغاز. ولیس ھناك مشھد أساسي
تسمح فیھ مادة الغاز، وھي مصدر الضوء، لنا بأن نراھا. وكما قال دیكنز، في وصفھ لعملیة صناعة
Household) «الغاز، في مقال لھ بعنوان «جنيّ المصابیح»، نشُِر في مجلة «ھاوسھولد ووردز
Words)، في أكتوبر عام 1861: «على الرغم من احتواء صناعة الغاز على كثیر من العملیات
العلمیة الرائعة، فإنھا في مجملھا لیست بالمنظر البھي. وقد یكون ما لا نراه مصقولاً ومشوّقاً، غیر أن

ما نراه یبدو شیئاً من الھرج والمرج».169

جزء من أنفسنا

على الرغم من أن احتراق الغاز أكثر بطئاً وأقل استواء مما یمكن أن ننتظر، فقد تبینّ أنھ مقاوم لعملیة
التجرید. ویكمن التناقض الحسي للغاز في أنھ على الرغم من وجوب أن تظل تلك المادة معزولة
ومحصورة بشكل آمن، في كل مراحل إنتاجھا وتوزیعھا مھما كلف الأمر، فإن لھا آثاراً تتخطى أماكن
حجزھا. وقد بدأنا ننظر إلى ضوء الغاز، وبصورة متزایدة، على أنھ نوع من الانبعاثات الغازیة التي
بدأت في منافسة الھواء، والتوحّد معھ. وعلى الرغم من تأكید أول من ناصروا الغاز على أن الوقود



یوفرّ الضوء والتدفئة، فإن المشكلة الفنیة الضخمة التي واجھت مصممي تركیبات وأجھزة الغاز في
وقت لاحق، تمثلت في كیفیة الوصول بمصابیح الغاز إلى أقصى قدرة لھا على الإضاءة، مع التقلیل من
قدرتھا على رفع درجة حرارة الھواء لأقل درجة ممكنة. وقد حذر أحد مصنعّي نظم التھویة الخاصة
بإنارة الغاز، قائلاً: الغاز مثل النار والماء، فھو خادمٌ مطیعٌ، ولكنھ سیدٌ رديء، وھو ببساطة عبارة عن
مستبدٍّ مسموح بوجوده في تسعة وتسعین من كل مئة بیت، حیث ینتقم لنفسھ عندما لا یستطیع المساعدة

في منح الضوء، وذلك بأن یقوم بتسمیم الھواء نفسھ الذي یعود إلیھ الفضل في وجوده وسطوعھ.

ومھما حاول المصمّمون والمھندسون بجد عزل مشاعل الغاز عن محیطھا، ثبت اعتماد الغاز على ذلك
المحیط، والتأثر بھ. فاحتراق الغاز یتباین حسب اختلاف الضغط الجوي، حیث یؤدي ارتفاع مقیاس
الضغط الجوي بمقدار بوصة واحدة إلى زیادة إضاءة اللھب بنسبة 5 في المئة. وكذلك تؤثرّ الرطوبة
في اللھب، وكذلك ضغط الغاز (حیث تؤدي زیادة الضغط بصورة مفرطة إلى زیادة التھویة، مما یقلل

من شدة سطوع الضوء).170

لذلك فإن الغاز متقلب أساساً، من حیث الضغط والجودة. وتتمثلّ الخاصیة المتبقیّة للغاز في اختلاف
جودتھ، أو في جودة اختلافھ، وھو الأمر الذي كافح المصمّمون والداعون لاستخدام الغاز ضده. وقد
أشارت لیندا نید (Lynda Nead) إلى أن أكثر آثار الغاز أھمیة ھو الطریقة التي ینتج بھا عروضاً
ً من العتمة والضوء في شوارع المدینة.171 ویشددّ فیلم جورج كوكر باھرة ومثیرة وخبیثة أیضا
(George Cukor)، «ضوء الغاز» (Gaslight)، من إنتاج عام 1944، على خفقان أضواء الغاز،
حیث كانت تلك ھي الطریقة التي أقنع بھا الزوج زوجتھ بأنھا تسیر نحو الجنون. ونتیجة لذلك، صار
اسم «ضوء الغاز» یشیر إلى الھذیان. وفي نھایة المطاف، صار النجاح المتواصل للغاز قائماً على تلك
القدرة على التذبذب، أو الحساسیة العضویة للغاز التي جعلت السیطرة علیھ أكثر سھولة، وجعلتھ كذلك

أكثر استجابة من الكھرباء في عملیة طھي الطعام.

للغاز عواقب فسیولوجیة، كما أن لھ آثاراً فیزیائیة أیضاً. وقد ورثت أوائل القرن التاسع عشر عن الأیام
الأولى لاكتشاف الغاز في ثمانینیات القرن الثامن عشر، میلاً لا ینتھي للاعتقاد في الآثار الصحیة
لمختلف أنواع الغاز. فلم یكُتفَ فقط بالترویج للقوى المنشطة للأكسجین وغاز النیتروز، بل اكتشُِف
كذلك- وبشكل غیر متوقع- أن غازات أخرى، مثل غاز حامض الكربونیك، لدیھا قدرات تنشیطیة أو
ً إلى علاجیة. وقد جاء ضم غاز الفحم إلى قائمة الغازات الطبیة على رأس تلك المفاجآت، وذلك نظرا
المعرفة الواسعة بمدى سمیتھ. فقد طرح وینزُر، خلال حملتھ النشطة للدعایة لاستخدام الإنارة والتدفئة



بالغاز، ادعاءات حماسیة للغایة عن الخواصّ المفیدة للصحة لغاز الفحم. وقد جاء أحد تلك الادعاءات
في معرض إجابتھ عن سؤال تخیلي لشخص یعارض الغاز: س: ولكن، ألیس مضراً بالتنفس؟

ج: على الإطلاق! بل على العكس، إنھ أكثر فائدة لرئتینا من الھواء الحیوي، الذي ثبت أنھ دواء قوي
جداً، لأنھ یمثل وحده خمس أو ربع الغلاف الجوي، في حین أن الھواء المشتعل موجود بما یزید على

ثلثي مملكة الحیوان والنبات، في كل ما نأكل ونشرب، إنھ یشكّل جزءاً من أنفسنا.172

وقد علمنا، من خلال الخطاب الطویل الموجّھ للسید وینزُر، أنھ قد تمادى في مزاعمھ الخاصة
بالخواص الصحیة لغازه: «یقول السید وینزُر، في محاضراتھ، إنھ قد عالج نفسھ من الربو الخلقي،
وذلك من خلال الإشراف بنفسھ على مجریات العمل في الأفران، واستنشاق غاز الھیدروكربون، وإنھ
یدعو كل شخص مصاب باعتلال الرئتین للحضور إلى منزلھ، وتجربة الدواء مجاناً».173 ولقد كتب
أحد مؤرخي صناعة الغاز، في عام 1988، عن «ذكریات طفولتھ بأنھ اصطحَب رغماً عنھ إلى شركة
غاز توركواي وباینتون، حیث كان من المفترض أن تسببّ رائحة انبعاثات الكبریت الغثیان، وتشفي

من السعال الدیكي».174



وفي كثیر من الجولات الماجنة في حیاة المدینة اللیلیة، ظھر ضوء الغاز وقد امتزجت سمّیتھ
بمتلازماتھ التي تؤدي إلى الانتشاء، كما ھو الحال- على سبیل المثال- في شكوى جورج إیلنتجتون
(George Ellington)، في كتابھ «نساء نیویورك» (Women of New York): «تلتقي حشود من
الفتیات والفتیان في سنّ حرجة، في ظل التأثیر المسكر لضوء الغاز، والملابس الأنیقة، والموسیقى،
ووجبات العشاء المتأخرة، والخمور، والبانش».175 وقد ربط دیكنز أیضاً بین الغاز والانتشاء، وذلك
في وصفھ لعملیة الانتشاء المتقلبة للسید بكِویك: تسللت الخمر التي فرضت تأثیرھا المخدرّ على السید
سنودجراس والسید وِنكل، إلى حواس السید بكویك. فمرّ الرجل بالتدریج بالمراحل المختلفة التي تسبق
الخمول الناتج عن العشاء، وما یصاحب ذلك من أمور أخرى. مرّ بالتحولات العادیة من قمّة البھجة إلى
قاع البؤس، ثم من قاع البؤس إلى قمّة البھجة. وقد ظھر علیھ لبرھة سطوعٌ غیر اعتیادي، كمصباح
الغاز في الشارع عندما یمرّ الھواء في أنبوب الغاز، ثم انخفض بصورة شدیدة حتى صار بالكاد یرى.
وبعد فترة وجیزة، سطع مرة أخرى، لیضيء برھة، ثم بدأ ضوؤه یخفق بصورة متقطّعة متمایلة، ثم
انطفأ كلیاً. ومال رأسھ فوق صدره، وراح یغط في نومھ بصورة مستمرة، مع انقطاع نفسھ جزئیاً بین

حین وآخر؛ كان ھذا ھو كل ما تبقى من أثر على وجود ھذا الرجل العظیم.176

ومع اقتراب القرن من نھایتھ، بدأت الشكوك تحوم حول الغاز، إذ أصبح الغاز المنزلي یرتبط بغاز
ً بال المختصصین بالصحة وتلوّث المجاریر، وبعدد كبیر آخر من الأبخرة السامّة التي شغلت كثیرا
الھواء في العصر الفیكتوري. وكانت مصانع الغاز تتھم، بمسوّغ جید في الغالب، بتلویث الھواء والماء
ً نتیجة للمنتجات الثانویة للعملیة والتربة الموجودة في محیطھا. ومن المفارقة أن ذلك كان یأتي غالبا
التي تستخدم لتنقیة الغاز.177 وقد ألقى إفاریست برتولوس (Evariste Bertulus) باللائمة على
أنابیب الغاز في إفساد آبار وإمدادات المیاه، بل وصل بھ الأمر إلى إلقاء اللوم علیھ بسبب انتشار أوبئة

الحمى الصفراء والتیفوس في مدینة مرسیلیا.178

وقد أدى استخدام الغاز في طھي الطعام مع نھایة القرن، وانتشار مواقد الغاز في المنازل، لا سیما
منازل الطبقة العاملة، إلى وجود علاقة حمیمة مادیة من نوع جدید مع الغاز. ویمكن للمرء أن یقول إنھ
مع ظھور الكھرباء، أصبح الغاز من الأمور المألوفة بصورة أكبر، وذلك على الرغم من مساوئھ
الواضحة، بل ربما كان ذلك بسبب تلك المساوئ؛ فإذا كانت الكھرباء ترمز للحماسة، فإن الغاز یرمز
ً في مقدار الراحة التي وفرّھا لھم الغاز، ورخص الإنارة، وسھولة التحكّم للراحة: لا یفكّر الناس كثیرا
بھا، إضافة إلى فائدتھ وبساطتھ لأن الغاز موجود دائماً، ومتاح كلما احتجنا إلیھ. كما أن نظافتھ والأمان
الذي یتمتع بھ، كلھا صفات تحفز على استخدام إنارة الغاز، وتتحدث بفصاحة لمصلحتھ. فالغاز یشبھ



ً في مظھره، مثل الكھرباء، ولا ھو قذرٌ أو ً نشطاً موثوقاً بھ، كما أنھ لیس متطفلاً أو مستبدا خادماً جیدا
مسببٌ للأوساخ، مثل الشموع والزیت ومصابیح الزیت. وتخُمد الأخیرة العقل، لأن المرء لا یثق بھا
مطلقاً، أو بالأحرى: یثق دائماً في عدم جدارتھا. أما الغاز، فمثلھ في ذلك مثل المعدة والكبد السلیمتین،

یستمر في العمل بروح طیبة مستبشرة، ولا یھتم سوى بأداء عملھ بصورة جیدة.179

یعد اعتماد التسمّم بالغاز، وزیادة شعبیتھ بوصفھ وسیلة للانتحار، من الأدلة التي تؤكد بشكل غریب
الألفة المادیة للغاز. ولم تحددّ المصادر التاریخیة والإحصائیة شیوع الانتحار بوضع المرء رأسھ داخل
فرن الغاز إلا في السنوات الأولى من القرن العشرین. فقد أوردت مجلة «لانست» الطبیة، في عام
1908، أن الطبیب الشرعي لمدینة مانشستر قد طلب من الصحف عدم نشر تفاصیل طریقة قام
باستخدامھا شخص انتحر بالغاز، وذلك بغیة منع تقلیدھا من قبل آخرین، مما یشیر إلى أن الأسلوب

ربما كان جدیداً للغایة.

أعید بالأمس حكم بالانتحار نتیجة الجنون، وذلك في قضیة موظف فقد عقلھ بسبب شرب الخمر، وسمّم
نفسھ باستخدام الغاز. وأوضح الطبیب الشرعي للمدینة أن حالات الانتحار عن طریق التسمّم بالغاز في
ازدیاد، فقد وقعت منھا ثلاث حالات خلال أسبوع، كما أنھ «لا یستبعد وجود نوع ما من الإیحاء وراء
ذلك». وأكّد أنھ لا یعرف إنْ كان ذلك یحدث بسبب بعض الكتابات الضارة التي تصف كیفیة الانتحار
باستخدام الغاز، أم تأثراً بالتفاصیل التي تنشرھا الصحافة الیومیة، ولكنھ «یعتقد أن ھناك ما یبرر طلبھ
من الصحافة ألا تنشر تفاصیل تلك القضیة». فھو یعتقد أنھ إذا حدث ذلك، ربما توقف ھذا «الوباء».

ولیس ھناك من شك في حكمة مثل ھذا الاقتراح، ویبدو أن الجرائد المحلیة قد عملت بموجبھ.180

ویشیر المؤرخ المتخصص في حالات الانتحار أولیف أندرسون (Olive Anderson) إلى أن مثل
ھذا الوضع في مانشستر كان یعود بصورة خاصة إلى بطء إدخال الغاز إلى منازل الطبقة العاملة

ھناك.181

التوسّط

ولا یمثلّ الغاز التجرید أو الترقیق المبسط للمادة، ولكنھ بالأحرى یمثل ما یمكن أن یطلق علیھ «المادة
الوسیطة» ویقود إلیھا. وقد استلھم جورج سالا (George Sala) فھرسھ الجغرافي الأدبي للعاصمة
«ضوء الغاز وضوء النھار في لندن» (Gaslight and Daylight in London)، من افتتاحیة
روایة «المنزل الكئیب» (Bleak House)، حیث جعل من الغاز شاھداً ومرشداً شاملاً: غاز منصف،
یسطع فوق قدِر الجندي مثلما یسطع فوق تاج الملكة. غاز ألیف، یتوھّج ببھجة في غرفة الطعام ببرج



بوشام. غاز كتوم، یعلم أن خلف الستائر والأعلام بغرفة الطعام نفسھا تلك، توجد كلمات ونقوش
غامضة محفورة في الحائط القدیم- سجلات لمعاناة وأسر لا أمل في الخروج منھ، ومجاز للألم،

ورموز للحزن وللأمل الذي ولى، وللشباب والفرحة اللذین رحلا.182

ً للتجوال الكتابي لسالا، في تسلیطھ للضوء على الأمور، وفي ھمسھ صار الغاز صورة ووسیطا
بالأسرار. وتتمثل أھم خواص الغاز في تنقلھ إلى أي مكان، حیث یذوب وینتشر في كل مكان، ویجعل
من الممكن الدخول لأي مكان، حتى لو كان یتمتع بالخصوصیة. وللغاز طریقتان للانتشار: فمن حیث
كونھ ضوءاً، یوضح الأمور، ویزیل الفواصل، ویقضي على السریة والغموض. وبوصفھ مادة
منتشرة، یتخللّ وینتشر، فھو في حدّ ذاتھ سريٌ وغیر مرئي. وبما أنھ من الناحیة الكیمیائیة والبصریة
ھو نفسھ في كل مكان، فإنھ یستطیع التكیفّ مع أي ظروف، وأن یندس داخل أي مساحة: بینما أتجول
ً وبلا انقطاع بصورة إیحائیة مع الغاز الأمین الصامت الساھر الذي في الشوارع لیلاً، أتواصل دائما
أعرف أسراره. ففي الشوارع الفسیحة الطویلة، حیث یمتد طابور المصابیح بعیداً لأبعد ما یرى المرء،
ً وتضيء لیلاً من قبل ذلك الكاشف الذي لا یمكن إفساده، وفي الساحات والأزقة التي یأفل نورھا نھارا
وفوق الجسور، وفي المیادین المھجورة، وعلى أرصفة الموانئ، وشوارع المدینة المخیفة، وفي
ردھات المباني العامة، وفي نوافذ المنازل والمكاتب الساھرة لساعة متأخرة من اللیل، یوجد غازي-
الساطع الصامت الكتوم. فالغاز یعلمني، والغاز یشیر عليَّ في الأمر، والغاز ینیر طریقي، لیس فوق
أرصفة شوارع لندن، ولكن في الطرقات الملتویة للحیاة والموت غیر المرئیین، وللأفعال الكبیرة
المجھولة، وللصرخات العالیة غیر المسموعة. إن من ینصت لأسرار الغاز تلك، ویفھمھا، سیكون
بمقدوره التجوال في شوارع لندن متفاخراً بكونھ شرطیاً- في شرطة الفلسفة العظیمة- یحمل مصباحاً لا

ینطفئ أبداً مثبتاً في حزامھ.183

ولأن الغاز منقىّ كیمیائیاًّ، فھو من الناحیة المعرفیة مركّبٌ متراكمٌ. فقد أنتجت شبكة الغاز، وھي أكثر
تعقیداً واتساعاً من شبكة المیاه، سلسلة من التعاون والتضامن. وتمثل روایة «المنزل الكئیب» لتشارلز
ً من مجموعة دیكنز أبلغ تجسید للوظائف التوسطیة لتلك المادة. ففي بدایة الروایة، یشكل الغاز جزءا
العناصر الانتشاریة- الطین، والضباب، والغاز- التي ترتبط بقدرتھا المشتركة على الانتشار. وفي
ً للإنارة، بل عنصر مرئي في حد ذاتھ، وكأن الغاز یسطع خضم ضباب نوفمبر، لا یعد الغاز مصدرا
من خلال ذاتھ: یطل الغاز من خلال الضباب في أماكن مختلفة من الشوارع، ویشبھ في ذلك الشمس إلى
حدّ كبیر عندما یراھا الفلاحون وھي تشرق في الحقول المبتلة. وقد أضاءت معظم المتاجر مصابیحھا



قبل الموعد بساعتین- ذلك أنھا كانت تكتسي بمظھر یتسم بالنفور والإنھاك، وھو الأمر الذي كان الغاز
یعرفھ على ما یبدو.184

وینتمي الغاز إلى العالم الجدید، ولیس لعالم عائلة دِدلوك المرتجف، وھو ما تشیر إلیھ المقارنة بین
مصابیح الغاز ومصابیح الزیت، خلال الانھیار البطيء للسیر لانكستر دِدلوك: بدأ النھار في الأفول،
ً بدرجة أكبر، وبدأ وھج وصار الضباب الرقیق، وطبقة الجلید التي تحوّل إلیھا الثلج المتساقط، قاتما
المصباح یسطع بوضوح أكثر على حیطان الغرفة وأثاثھا. ازدادت العتمة، وأضاءت مصابیح الغاز
المتوھّجة الشوارع، أما مصابیح الزیت العنیدة التي ما زالت موجودة في مكانھا، وقد تجمد نصف
مصدر حیاتھا وبقي النصف الآخر سائلاً، فإنھا بالكاد تومض، وكأنھا سمكة غاضبة خرجت من

الماء.185

وینتمي الغاز إلى الاقتصاد المتفجّر في الروایة، وھو ما تشیر إلیھ سلسلة الحوادث التي تعرّض لھا
فیل، وفیھا تختلط المادة والجسد بصورة شاذة: ونتیجة لنفخ النار من فمي عندما كنت صغیراً، وتثقیب
بشرتي، وإحراق شعري، واستنشاق الدخان، وكذلك لأنني سیئ الحظ لاصطدامي بالمعادن الساخنة،
ً مع السمكري حیثما ذھب ً نتیجة لتجوالي عندما صرت أكبر سنا وتشویھ نفسي بتلك الطریقة، وأیضا
والخمر تذھب برأسھ- وھو ما كان یفعلھ دائماً- أصبحت وسامتي غریبة، غریبة جداًّ، حتى في ذلك
ً في مسبك معادن مظلم، حیث اعتاد الرجال الوقت. وبالنسبة لھذا الوقت، ونتیجة لاثني عشر عاما
الھزل، ونتیجة التعرض للحروق في حادث بأحد مصانع الغاز، ونتیجة للتعرض لإصابة شدیدة عند
العمل على ماكینة اللف وتعبئة الصنادیق بالألعاب الناریة. نتیجة لكل ذلك، صرت قبیحاً بدرجة تكفي

أن أكون مسخاً في سیرك.186

غیر أن النزعة المتفجّرة «للمنزل الكئیب» یقابلھا میل المادة للاندماج والتجمع. وقد تمثلت الصفة
الممیزة للغاز، كما أوضحت في شرح معروف عن خواصھ الكیمیائیة في مجلة «إدنبره ریفیو» في
عام 1809، في أنھ «سائلٌ متمددٌ غیر مرئي... لا تستطیع البرودة أو خلطھ بالماء تكثیفھ أو

امتصاصھ».187

غیر أن الغاز عند دیكنز یمیل للتكثفّ، أو الترسّب، في صورة وحل نافر. فالریاح «رُسُل» تنقل «دم
توم الفاسد»، غیر أنھ یتُخیَّل ھذا الفساد في صورة نوع مستحیل من الوحل تنقلھ الریاح وھو متطایرٌ

ومساميٌ في آن واحد.

ٌ ٌ ٌ ٌ



لا توجد ذرةٌ من وحل توم، ولا بوصةٌ مكعبةٌ من الغاز الموبوء الذي یعیش فیھ، ولا لفظٌ قبیحٌ أو انحطاطٌ
صدر منھ، ولا جھالةٌ، ولا خسّةٌ، ولا عملٌ وحشيٌ صنعتھ یده، إلا وسیلقى جزاءه، من خلال كل طبقات

المجتمع، وصولاً إلى أعلاھا وأسماھا.188

ً غیر قابل للإفساد»189 ، وذلك لأن الإفساد ھو جوھر ووسیلة وشیھ. والغاز عند دیكنز لیس «واشیا
ً بصورة تثیر الفضول في وصف وتتقاطع خاصیتا الغاز- قدرتھ على الإضاءة ومیلھ للتلویث- معا
المقبرة التي دفن بھا نیمو، إذ یدعو دیكنز إلى وجود الضوء، لیس بغیة تبدید كآبة المكان، ولكن كي
یسُیطَر على تلك الكآبة: أقبل أیھا اللیل، ولتقبلي أیتھا العتمة، فلیس بمقدوركما أن تأتیا مبكراً، أو أن تبقیا
أطول مما ینبغي لكما في مكان كھذا! أقبلا، وانشرا الضوء على نوافذ البیوت القبیحة. وأنتم یا من

تقترفون بداخلھا الأخطاء، افعلوا ذلك وقد أغلقتم- على الأقل- نوافذكم دون ھذا المشھد المخیف!

ویبدو مصباح الغاز المتقد فوق البوابة وقد أضاء بصورة متقطعة فحسب، متنقلاً بضغینة بین الحالة
المادیة للضوء والحالة المتخمة للشحم.

یا لھب الغاز، أقبل وأنت تحترق بتجھم فوق البوابة الحدیدیة التي یترسب فوقھا الھواء المسموم، ووحل
مرھم الساحر، بمجرد اللمس! لا بأس أن تنادي على كل مار، قائلاً: «انظر إلى ھنا».190

ویشار ببلاغة إلى الانتقال بین ما ھو ھوائي وما ھو وحل في عبارة «مرھم الساحر»، وھي إشارة إلى
ً في العصور الوسطى وبدایة العصر الحدیث، بأن السحرة كانوا یدھنون الاعتقاد الذي كان موجودا
مكانسھم بـ«مرھم الطیران» المصنوع من الأعشاب السامة، ودھُن الأطفال المغلیین، وذلك
لمساعدتھم في الطیران. وھنا، یقوم الغاز بإضاءة المكان، وكذلك یتسرب إلى «الھواء المسموم»،

حیث یتكثف في شكل مادة لزجة.

وبدلاً من أن یكون الغاز مادة خاماً، تقوم الشبكة ببساطة بنقلھا، كان الغاز مادة تتسم بالتناقض- عبارة
عن روح بریة، تقوم في حد ذاتھا بخلق ونقل المواقف والقیم. وكما أشار برونو لاتور، فإن الغاز لیس
ٌ وسیطةٌ.191 مجرد واسطة طبیعیة، یصل بین الأشیاء، وینتقل دون أن یتغیرّ من مكان لآخر: إنھ مادة
ً للتعریف الذي تذھب إلیھ نظریة «الشبكة الفاعلة» التي تعُرَف «بعدم كونھا إنھ «فاعلٌ»، وذلك تبعا

مصدراً للفعل، بل الھدف المتحرك لعدد كبیر من الكیانات التي تتجھ نحوه».192

ً لأحد تعریفاتھا، أزُِیح فیھا البشر من ً للحالة المعروفة بالحداثة. وطبقا أنتج القرن التاسع عشر تكثیفا
عالمھم المادي الطبیعي، وابتلُِعوا في «نزعة مادیة» من صنع أیدیھم. فعزُِلت المادة في البدایة عن
الطبیعة، واختزُِلت الطبیعة نفسھا- بما فیھا الطبیعة البشریة- نتیجة لذلك إلى مادة، حیث أصبحت



تعارض الحیاة البشریة بصورة مخیفة محیرة. وعلى غرار ما یتخیلھ إمرسون، فإن ھناك اعتقاداً على
ر فقط كل حال أن ما خُسِر عبارة عن تبادل حیوي مفید بین المادة وما یفوقھا. أما الآن، فإن المادة تصُوَّ
في الرمزیة، أو التمثیلیة. وقد حضّنا برونو لاتور على عدم الأخذ بأسطورة الفصل تلك، وأن نھتم
عوضاً عن ذلك بـ«الترابطیة»، أو «علم العیش المشترك» بین البشر وغیر البشر.193 وسوف یعطینا
ذلك رؤیة لیست لفاعلین ناطقین في مقابل مفعول بھ غامض أبكم، ولا حلاً جدلیاً لعداوتھما، وإنما نزعةٌ
لتوجیھ أنظارنا نحو «المملكة الوسطى» التي یحفز فیھا أشباه الفاعلین وأشباه المفعول بھم بعضھما
ً بصورة تبادلیة: وبالنسبة لأشباه الفاعلین وأشباه المفعول بھم، فسنقول ببساطة إنھم یتبعون بعضا
الشبكات. فھم موجودون فعلاً، لكننا نحن البشر لم نخلقھم. إنھم متكتلون لأنھم یصلون كل واحد منا

بالآخر، ولأنھم یدورون بین أیدینا، ویحددّون ترابطنا الاجتماعي، من خلال دورانھم.194

لقد صار الغاز نفسھ، من خلال تنظیمھ بصورة محكمة بواسطة سلسلة من الوصلات والمواسیر
ً ناقلاً بین ما ھو عالمي وما ھو محلي، بین الاقتصادي ً متحركا والمفاتیح والمحابس، مفتاحا
والفسیولوجي، بین المباشر وغیر المباشر. فھو مادةٌ خلقت- في نھایة المطاف- تحولاً أو تغییراً بین ما
ھو مادي وما ھو غیر مادي. ومن ثم، فإنھا تقدم نوعاً من التلازم للبلازما التخیلیة لما ھو حدیثٌ في حدّ

ذاتھ.



الفصل الخامس

الارتعاش المنقول للأجرام:

وزن الأثير

ً أصیلاً من مفاھیم القرن التاسع عشر، كما أن الفترة التي كان فیھا الفیزیائیون یعد الأثیر مفھوما
یجتھدون فیھ، ویتصارعون حولھ، تلائم بشدة السیاق الذي اتسم بھ ھذا القرن. وقد بدأ تاریخ الأثیر
Thomas) في القرن التاسع عشر في أوائل القرن نفسھ، وذلك من خلال تجارب توماس یونج
young) في عام 1801، التي أظھرت وجود أنماط تداخل بین شعاعین من الضوء، وھو ما یشیر
إلى تحرّك الضوء على شكل موجات. ولم یكن من السھل أن تحققّ نظریة یونج النجاح في بریطانیا
Augustine) أمام النظریة الجسیمیة للضوء التي كانت تسودھا، غیر أن أوجستین فرینل
Fresnel) وفرانسوا آرجو (Francois Argo) قاما، في فرنسا، بتطویر عملھ وإثباتھ في العقدین
التالیین. ولو فرضنا أن الضوء، كما أوضح بویل وغیره باستفاضة، یتحرك في خواء، دون أي
انخفاض ملحوظ في السرعة، فعندھا سیبدو من المنطقي، بل ومن الضروري، أن نفترض وجود
وسیط ما یقوم بحمل الضوء. أما یونج، فیحبذ أن یكون الأثیر ساكناً، أي غیر متأثرّ على الإطلاق
بحركة الأجسام المادیة، أو بمرور الموجات من خلالھ: «أمیل للاعتقاد أن الأثیر الناقل للضوء
یتخلل جوھر الأجسام المادیة من دون مقاومة، أو بمقاومة ضعیفة، ودون إعاقة قد تضاھي مرور
الھواء من بین الأشجار».195 وبحلول منتصف القرن، صار وجود ھذا الوسیط المنتشر في كل
مكان، والدقیق بصورة لا یمكن تخیلھا، والموجود بشكل لا یمكن الاستغناء عنھ، مقبولاً بصورة

واسعة، في أوساط البریطانیین على الأقل، أو علماء الفیزیاء الاسكتلندیین والآیرلندیین في الواقع.

ومن المتعارف علیھ من قبل المؤرّخین المختصصین بالأثیر تحدید بدایة اضمحلالھ بنھایة القرن،
وذلك نتیجة لما یعرف بتجربة مایكلسون- مورلي في عامي 1881 و1887. فقد تابع ألبرت
James Clerk) فرضیة لجیمس كلیرك ماكسویل (Albert Michelson) مایكلسون
Maxwell)، في مقال لھ بعنوان «الأثیر»، نشر في الطبعة التاسعة من دائرة المعارف البریطانیة،



قال فیھ إنھ لو وجد الأثیر، لكان من المتوقعّ أن تكون لھ قوة جذب تؤثر في الأرض أثناء تحركھا في
الفضاء المملوء بھذا الأثیر، ویشبھ ذلك قوة الجذب التي یفرضھا النھر على ھیكل القارب. وینبغي
أن ینتج عن ذلك تحرك الضوء بسرعات مختلفة قلیلاً في الاتجاھات المختلفة. وقد استنبط مایكلسون
تجربة رائعة للتحقق من تلك الفرضیة، ونفذھا. ولم یكن لأي من تلك التغیرات وجود، فالضوء
یتحرك بالسرعة نفسھا تماماً في كل الاتجاھات، مما یدل على عدم وجود ریاح أثیر تزید أو تؤخّر
من الحركة حسب حركتھ. ومنحت تجارب مایكلسون ومورلي حافزاً لظھور بحث في عام 1905،
یحمل بتواضع عنوان «حول الخواص الكھرودینامیكیة للأجسام المتحرّكة»، لألبرت أینشتاین.
وأدت نظریة النسبیة الخاصة إلى تحویل الأثیر إلى أمر زائد على الحاجة، وذلك من خلال القول إن
الفضاء لیس بالوعاء البسیط غیر المتغیرّ للمادة والضوء والمغناطیسیة والجاذبیة، ولكنھ ھو ذاتھ
یخضع للتحوّلات نتیجة لتلك الأمور. وعلى الفور، ومن دون إبداء أي اعتراض، وبأقل مظھر یدل

على النھایة والعھدة على الراوي، انتھى وجود الأثیر في الكون في بدایة القرن العشرین.196

وكالعادة، فإن قصة الوفاة القرنیة، أو الصعود والانھیار، أمر مصطنع. فما زلنا نسمع أصداء ما
أعلنھ ولیام طومسون (William Thomson)، في محاضرة ألقاھا بفیلادیلفیا في عام 1884 عن
النظریة الموجیة للضوء التي قال فیھا إن «الأثیر الناقل للضوء ھو المادة الوحیدة التي نثق فیھا في
علم الدینامیكا. نعم، ھناك أمر واحد نثق نحن فیھ، ألا وھو حقیقة وماھیة الأثیر الناقل للضوء».197
ً أخیراً لنظریة الأثیر، ومحاولة یائسة ً من التحدي، ووھجا وبالطبع، یمكن القول إن ذلك كان نوعا
من المنظّرین والعلماء للتصدي لتحدي مایكلسون ومورلي. ومع أن الحجج النظریة والتجارب
حاولت إنقاذ الأثیر من تجربة مایكلسون ومورلي (من ذلك، على سبیل المثال، ماكینة الأثیر الدوّارة
التي بناھا أولیفر لودج (Oliver Lodge) لإظھار أن الأرض تحمل جزءاً من الأثیر معھا)، فإن
كثیراً من الكتاّب الذین نشروا أعمالاً حول ھذا الموضوع في تسعینیات القرن التاسع عشر لم
یحاولوا كثیراً الرد على دحض مایكلسون ومورلي للأثیر، أو حتى معرفتھم بتلك التجربة. لذا،
منطقي في النھایة، من الناحیة المعرفیة الثقافیة على الأقل، بأن الأثیر یظھر معامل جذب كبیر جداًّ.

ولكن من الصعب كذلك أن نفاجأ ببقاء الأثیر وعودتھ في القرن العشرین.

وبالفعل، ھناك شعور بأن نظریة النسبیة ربما قامت بتطبیع بعض جوانب التفكیر الأثیري، وأبقت
علیھا للأبد، بدلاً من القضاء علیھا. وربما تكمن فكرة الأثیر خلف بعض الأفكار المتعلقة بالفضاء
الذي أصبح ممكناً ، لیس فقط في العلوم، ولكن في الجغرافیا والھندسة والدراسات الثقافیة أیضاً. وقد
شغل الأثیر الفضاء المطلق الذي تتطلبھ نظریات نیوتن. وبمعنى آخر، بات ینظر إلى الفضاء على
أنھ ببساطة إطار محاید، أو وعاء، تعُرَض بداخلھ أحداث مسرحیة القوة الكونیة والمادة. غیر أن



النظر إلى الأثیر على أنھ مادة الفضاء، أو النظر للفضاء على أنھ نوع من المادة، جعل الفضاء
ملتویاً ومتبدلاً ومنتجاً. وكتب أینشتاین عن الأثیر، بعد مرور ربع قرن على دحضھ للنظریة الخاصة

بھ، قائلاً:

... الفضاء تخلى عن دوره السلبي بوصفھ مجرد ساحة (للأحداث الفیزیائیة) ... اخترُِعَ الأثیر الذي
یتخلل كل شيء، ویملأ الفضاء بأسره، وقبُلَِ بوصفھ نوعاً جدیداً من المادة. ومن ثم، لم ینُتبَھَ إلى أن

الفضاء نفسھ قد صار حیاًّ من خلال ھذه العملیة.198

ومن ناحیة أخرى، كان لا بدّ من التخلَّص من الأثیر لإدخال الفضاء ضمن علاقات التحوّل المتبادل
التي تتوقف علیھا نظریتي النسبیة. أو بعبارة أخرى: إن نظریات الأثیر قد جعلت من ھذا التحوّل

ذاتھ أمراً ممكناً.

التقويم

تدل معظم الاستخدامات الشعریة والأدبیة لكلمة «أثیري» في القرن التاسع عشر على مفھوم تقلیدي
لما ھو غیر واقعي، أو للروحانیة الھشة. غیر أنھ لم یكن ھناك شيء أثیري على الإطلاق بھذا
المعنى فیما یتعلق بمفاھیم الأثیر التي وضعھا علماء الفیزیاء في ھذا القرن. فقد بذل الفیزیائیون
البریطانیون في القرن التاسع عشر، بناءً على افتراضھم أن الأثیر كان ضرورة میكانیكیة فلسفیة،
قصارى جھدھم لتحدید كتلة تلك المادة الغامضة المتخیلّة حتى وقتھم، وبعُدھَا. وھكذا فإن تاریخ
الأثیر تاریخ تقویم ما لا یمكن تقویمھ. وتقع تلك التوریة في قلب عملیة التفكیر في الأثیر التي یشغلھا
السؤال عما إذا كان یمكن بالفعل القول إن للأثیر وزناً وموقعاً مركزیاًّ. وھل الأثیر ساكن؟ ھل ھو
مفھوم إطاري؟ أو ھل ھو بالضرورة لا شيء، أو مجرد شيء ضئیل تمر من خلالھ الموجات
البصریة، وفیما بعد الموجات الكھرومغناطیسیة؟ أم شيء لھ بعُْد خاص بھ وكتلة ویمكن تقویمھ؟
وإذا كان كذلك، فھل ھو كالسائل أم الإسفنجة أم الھلام أم الرغوة؟ وھل ھو مرن أم أنھ على العكس

جامد بشكل كلي؟

ومن بین كثیر من النظریات الخاصة بالأثیر التي ظھرت في تسعینیات القرن التاسع عشر، عندما
أدى الاعتقاد التقلیدي بفكرة الأثیر في علم الفیزیاء إلى إنتاج العدید من التخمینات شبھ العلمیة التي
Alfred) من أي سند ریاضي أو تجریبي، برزت وجھة نظر ألفرید سینیور میري ً تخلو تماما
Interstellar) «الغریبة التي وصفھا في كتیب لھ بعنوان «الأثیر بین النجمي (Senior Merry
Aether) في عام 1891، بأن الكون مؤلفّ من عنصرین، حددھما بشكل عام على أنھما «الكھرباء
والحرارة»، وأطلق علیھما «الثرمین» و«الإلكترین» (لیس لذلك علاقة مباشرة بالآلة التي تسمى
«الثرمین» نسبة لمخترعھا لیون ثیرمین (Leon Theremin)، على الرغم من أن مما یثیر
الفضول أن نلاحظ أن ھذه الآلة كانت تعرف في البدایة باسم «أثیرفون» etherphone). وقد أصرّ



میري على أن ما كان ینظر إلیھ على أنھ قوة ینبغي أن تكون لھ كتلة، غیر أنھ أشار إلى صعوبة
مثیرة للاھتمام تنبع من فكرة أن الأثیر نوع من المصفوفة یوجد بداخلھا عالم المادة:

ً الاعتراض العام على ذلك ھو أنھ غیر قابل للتقویم، ولكن في المقام الأول، وبما أنھ ربما یكون سببا
للجاذبیة التثاقلیة، فلیس ھناك سبب لأن تنطبق علیھ القوانین التي وضعھا بنفسھ. وفي المقام الثاني،
ربما كان لھ وزن كبیر للغایة. ولكن حتى وقتنا ھذا، لا یزال من المستحیل إثبات ذلك لأننا لم نتمكن
بعد من خلق فراغ یخلو من الإلكتروثرمین. ولذلك مثلما لا یمكن وزن الھواء في الھواء، أو الماء
في الماء، فإنھ لا یمكن وزن الإلكتروثرمین في الإلكتروثرمین- وأقر بأن ذلك یعود إلى أنھ یشغل

الفضاء بین النجوم والكواكب، وأنھ یتخلل كل المواد.199

إن كیفیة عمل الجاذبیة ھي المشكلة الأساسیة التي صُممَت نظریة الأثیر من أجل حلھا. فلو فرضنا
أن الأثیر یصدر جاذبیة بالطریقة نفسھا التي یصدر بھا الضوء، فما الذي یعنیھ إذن أن یكون للأثیر
كتلة ومن ثم أن یمارس قوة جاذبة؟ لا یمكن للأثیر أن ینتج، أو یفسر قوة ھو نفسھ خاضع لھا. إن

فكرة الأثیر تنبع تحدیداً من التداخل بین الوزن والخفة.

ً وذا كتلة إلى خلق واحد من أكثر الفصول ً وحقیقیا وقد أدت محاولة النظر للأثیر بوصفھ واقعیا
الإضافیة المتمیزّة في تاریخ الأثیر في القرن التاسع عشر. ففي عام 1867، شھد ولیام طومسون
عرضاً أجراه صدیقھ وزمیلھ الفیزیائي تایت (P. G. Tait) لماكینة تنُتجِ حلقات من الدخان. وذكّره
ذلك بمقال لھیرمان ھلمھولتز (Hermann Helmholtz) قرأه مصادفة مع تایت حول ثبات
الدوّامات في الماء.200 فقد أظھرت حلقات الدخان النوع نفسھ من الثبات: على الرغم من أن حلقات
الدخان ھي مجرد أنماط محلیة من تدفقّ الھواء، فقد كانت تتصرّف وكأن لھا كثافة ومقاومة؛ عندما
تتقابل حلقتان من الدخان معاً، تتلامسان، ثم ترتداّن الواحدة بعیدة عن الأخرى، مثل الفقاّعات أو

كرات البلیاردو.

كان حدس طومسون یقول إنھ یمكن النظر للذرات على أنھا ھذا النوع نفسھ من الالتواء أو الدوران،
ولكن لیس بداخل الھواء أو الماء، بل داخل الأثیر.201 ولقد كانت نظریة طومسون عن حلقات
ً لتسمیة ھلمھولتز الدوّامات المتذبذبة، (worbles، كما سماھا جیمس كلیرك ماكسویل تبعا
«Wirbelbewegungen)202 ، الأھم من بین عدد من النظریات التي كانت تفترض أن المادة
نفسھا ربما تكون نوعاً من الالتواء والتصادم داخل الأثیر. ومن ثم، تعرض الأثیر لنوع من الترقیة
الوجودیة. فلم یعد ذلك الشيء الذي یوجد بین الأشیاء، أو الحساء الخامل الودیع المرصّع بخرز من
المادة، بل صار الأثیر مادة أساسیة أو شبھ المادة التي یصنع منھا كل شيء. وكان من بین مزایا



وجھة النظر تلك، بالنسبة للعلماء المتشددّین دینیاًّ، أنھ على الرغم من أن ثبات الحلقات الدوّامیة في
وسط لا یوجد بھ تصادم مع غیرھا سوف یجعلھا تبقى إلى الأبد، كما یبدو الحال مع الذرات، فإنھ لا
یمكن النظر إلیھا، لھذا السبب نفسھ، على أنھا قادرة على النشوء من خلال حادث ما، أو تطوّر لحالة
الأثیر، بل إنھا تحتاج إلى فعل من الخلق المسبق. ومن ناحیة أخرى، أثر عدد من العلماء المتشددّین
دینیاًّ في طومسون، وفي مقدمتھم صدیقھ تایت الذي أنتجت حلقات دخانھ نظریة «حلقة الأثیر» في
ذھن طومسون. وھكذا فإن كتابھ المؤثرّ «الكون غیر المرئي» (Unseen Universe)، الذي ألفھ
مع بلفور ستیوارت (Balfour Stewart) ونشُِر في عام 1875 دون ذكر اسم المؤلف، جعل
الأثیر محوراً رئیساً في مقولة دینیة. وقد كان ستیوارت وتایت یشعران بالقلق من حتمیة وجود خالق
تدخّل لتعدیل الحالة الكاملة للمائع، لخلق الدوّامات الأثیریة، وفضّلا افتراض وجود تجاعید أصیلة

في المائع تسمح بتطوّرھا.

حاول الفیزیائیون البریطانیون لمدة ثلاثین عاماً أو یزید، وبعد مرور وقت طویل على دحض نظریة
الأثیر بتجارب مایكلسون ومورلي، تطویر نماذج أو معادلات یمكنھا أن تحل محل وجھة النظر
القائلة إن المادة تتكون من حلقات عَرَضیة في الفراغ.203 وربما كانت وجھات النظر تلك ذات
ً لوجھة نظر للمادة تخلصت من شعبیة بین المجانین والمھووسین، غیر أنھا مھّدت الطریق أیضا
قوانین المیكانیكا النیوتونیة المطلقة. ففي أواخر عشرینیات القرن العشرین، قال جون وِلز كلاود
(John Wills Cloud)، في كتابیھ «قلاع في الأثیر» (Castles in the Ether)، و«الأثیر
والنمو» (The Ether and Growth)، إن الأثیر یتكون من جسیمات دقیقة للغایة، سماھا
ً بإحكام. وتوجد المادة في الفجوات التي تكون بین تلك «أثیرون» (Ethrons)، مضغوطة معا
الأثیرونات. ومن ثم، فإن كل المادة «موجودة داخل الأثیر، كما یوجد الأثیر داخل كل المادة. ولذا،
فإن كل شكل من أشكال المادة ھو صورة للأثیر الموجود بداخلھ، من حیث امتلاكھ للمعالم
نفسھا».204 وذھب كلاود لما ھو أبعد من ذلك، فرأى أن الأثیر ھو «المصدر الوحید لكل الطاقة

المیكانیكیة الموجودة و... یقدمّ المادة التي ھي أصل نشأة المادة».205

وذھب البعض إلى أن الأثیر یمثل المرحلة الأخیرة في الفیزیاء القدیمة، أو النزع الأخیر للمطلب
الساذج المتمثل في وجوب أن یظھر الكون وكأنھ قد صنع من شيء ما، من مادة ما علیا وشاملة،
وذلك بدلاً من أن ینشأ بشكل واضح من العلاقات والتبادلیاّت. ویمكن أن تستخدم تلك النظرة
لمساعدة نظریة میكانیكیة- مادیة من قبیل استحضار تندل (Tyndall) الغریب والعاطفي لتطوّر

الحیاة، شكلاً وذكاء من مادة سدیمیة غیر منتظمة:



الأشكال الأدنى من الكائنات الدقیقة أو الحیوانات، ولیس فقط الأشكال الأكثر نبلاً كالحصان والأسد،
أو الآلیات الفریدة الرائعة للجسم البشري، بل والعقل البشري نفسھ (المشاعر والذكاء والإرادة،

وجمیع مظاھرھا)، جمیعھا كانت في القدم كامنة في سحابة ملتھبة.206

ومن ھذا المنظور، یمكن أن یكون الأثیر قد ظھر كبقایا نابضة لھذا السدیم البدائي، لیقوم بوظیفة
ً عن أدلة على تشبھ خلفیة الموجات الدقیقة الكونیة، التي یتفحّصھا علماء الكون المعاصرون بحثا
النشأة الأولى للكون قبل الانفجار. أما بالنسبة للمفكرین ذوي النزعة الدینیة التقلیدیة، من أمثال ولیام
ویوِل (William Whewell)، فإن الوجود المطلق للأثیر وتعقیده ھو دلیل على غرض إلھي یفوق

ما عداه. یقول ویول، في أطروحة بریدجْوُتر التي نشُِرت في عام 1833، إن الأثیر...

یجب ألا یكون مجرد مائع سُكِبَ في الفضاءات والفجوات الفارغة للعالم المادي، دون أن یكون لھ
تأثیر في الأجسام، بل یجب أن یؤثر في القوى الفیزیائیة والمیكانیكیة والحیویة لما یلمسھ. ویجب أن
ً لما تقوم بھ العناصر ً وفعالاً في نشاط الكون، إضافة إلى كونھ ناقلاً نشطا یكون عنصراً قویا

الأخرى.207

ویضیف ویول: إن مجرد وجوب وجود «آلة معقدة وصناعیة صُنعِتَ بصورة ماھرة مثیرة
للإعجاب»، مثل الأثیر، «لھو أمر دبُرَِّ بعنایة من أجل أن یوسّع من نظرتنا لتركیبة الكون،
ولمصادر القوة التي ینُظََّم بھا، إنْ صح التعبیر».208 وبالنسبة لویول، «لیس ھناك في كل ھذا ما
یقترب من الضرورة المادیة التي تجبر العالم على أن یكون على ما ھو علیھ، ولیس في صورة
أخرى».209 غیر أن التعقید المبھر للأثیر ھو بالضبط ما یدعم حجة جون تندل المادیة التي تقول إنھ
عندما تظھر الطبیعة ذاتھا ھذا القدر من التعقید، فلیس ھناك حاجة لفرض وجود خالق. لذا، على
الرغم من أن صحة مثل ھذا السلوك في حدّ ذاتھ یمكن أن یؤید كذلك وجھة نظر مادیة،210 صار
الأثیر على حد قول بیتر بولر (Peter J. Bowler) «مركبة یمكن من خلالھا أن ینُظَر إلى الكون
مرة أخرى على أنھ كلٌّ متحدٌ بتركیب ھادف». وفي واقع الأمر، فإن أصحاب المذھب الإلھي
والمادي كلیھما یستخدم على ما یبدو الحجة نفسھا التي تتعلق بالتعقید غیر العادي للآثار التي تنبع

مما یبدو مادة بدائیة موجودة في كل مكان في الكون.

ومن المؤكد أنھ یمكن النظر إلى الأثیر على أنھ یذیب كل ما ھو یقیني فیما یتعلق بالمادة والحیاة في
الكون. أما أولیفر لودج الذي ظل من أشدّ المدافعین عن الأثیر بعد عشرینیات القرن العشرین بوقت
طویل، وجعل منھ المبدأ المركزي لاعتقاده بأن الفیزیاء یمكن أن تؤكّد حقیقة البقاء بعد الموت،
والتواصل مع الموتى، فقد خلص في محاضرتھ السنویة بأكسفورد في عام 1903 إلى أن «كل



المادة الموجودة تخضع على ما یبدو لعملیة التغییر. ومن ھذا المنطلق، تعتبر ظاھرة عابرة».211
وكان جوزیف كونراد من بین أكثر من ھزّتھم قدرة الفیزیاء الجدیدة على نزع الصفة المادیة. فقد

:(Edward Garnett) كتب خطاباً في 29 سبتمبر 1898 إلى إدوارد جارنت

یكمن سرّ الكون في وجود الموجات الأفقیة التي توجد ھزاتھا المتغیرّة في قاع حالات الوعي.
والمادة ھي مجرد ذلك الشيء اللطیف غیر المنظور الذي تنتشر من خلالھ الاھتزازات المختلفة
(الكھرباء والحرارة والصوت والضوء، إلخ)، ومن ثم تؤدي إلى خلق حواسنا، ثم عواطفنا، ثم

أفكارنا.212

وبالمثل، فإن جون دیفیدسون (John Davidson)، الذي ربما یكون قد قرأ عن الأثیر في كتاب
،(The Riddle of the Universe) «الشھیر «لغز الكون (Ernst Haeckel) إرنست ھَكل

یشیر إلیھ بوصفھ «الأثیر المذیب لكل شيء».213

ومنذ أواخر ثمانینیات القرن التاسع عشر فصاعداً، استولى أصحاب مذھب القوى الخارقة للطبیعة،
ومذھب ما وراء الطبیعة، على فكرة الأثیر. ومن ثم، صاروا ھم أنفسھم وسیطاً للتحوّل من الفیزیاء
ً المتخصصة إلى المفاھیم الشائعة، وكذلك إلى الفناّنین المحدثین، ببطء أشدّ، حیث كان أكثرھم تقدما
یدرك الأفكار العلمیة بعد أن یفھمھا بعقدین قراء العلم المبسط، ممن كانوا یحتقرونھم بشدة. وكما
أظھر كانتور (G. N. Cantor)، وجد ھؤلاء في الأثیر تأكیداً مادیاً للیقینیات التقلیدیة للفكر الدیني
والروحاني، التي تقول إن الكون بأسره كلٌّ متناغم ومتسق مع بعضھ بعضاً.214 وختم كونراد
تأملاتھ حول الموجات بمقولة: «لیس ھناك فضاء وزمن ومادة وعقل، كما فھُِمَت بتلك الطریقة
الفظة، بل ھناك فقط شيء أبدي یتموّج وقوة أبدیة تسبب الموجات».215 وفي خطاب التنصیب
ً للجمعیة البریطانیة لتقدمّ العلوم في عام 1904، أقر أرثر بلفور بحریة بمبدأ أن «المادة رئیسا
الإجمالیة، المادة التي نراھا بشكل معتاد، ھي المظھر الذي تمثل الكھرباء أساسھ المادي»، ویقصد
بذلك أن «معتقدات جمیع البشر المتعلقة بالمحیط المادي الذي یعیشون فیھ لیست فقط معیبة، ولكنھا
خاطئة تماماً».216 كما أعلن أنھ في الفیزیاء الجدیدة «لا یتم تفسیر المادة فحسب، بل یتم تفسیرھا
بصورة جیدة».217 وعلى الرغم من ذلك، فإنھ یقول: « من دون الأثیر یتعذرّ وجود نظریة كھربائیة
للمادةّ».218 ومن ثم، انضم بلفور لكثیرین في استغلال الأثیر بوصفھ مبدأ للاستمراریة في الكون،
وضماناً بأن ھناك مبدأ للاستمراریة، في خضم التخبطّ المضطرب المستمر، وكذلك أساساً وشیئاً لا

یفوقھ شيء:



منذ عقدین من الزمان، بدت الكھرباء مجرّد لعبة علمیة. أما الیوم، فإن كثیرین ینظرون إلیھا على
أنھا تشكل الواقع الذي تكون فیھ المادة مجرد شكلھا المحسوس. وقد مضى قرن واحد فقط على
إثبات أحقیة الأثیر عن جدارة بأن یكون ضمن مكوّنات الكون. ویبدو في الوقت الحاضر أن من

الممكن أن یكون الأثیر ھو المادة التي منھا صنع الكون بأسره.219

وفي واقع الأمر، یمكن للمرء أن یرى في تقلبّات الفكر والقیمة المتعلقة بالأثیر في فترة الحداثة
المبكّرة استباقاً لمحاولة الحداثة للتوصل إلى نظام للقیمة وسط الھواء النقيّ، وفي ظل الغیاب المطلق

لكل الثوابت.

ارتعاش الأجرام

نحن معتادون على فكرة اھتمام القرن التاسع عشر الشدید بطبیعة المادة وحالتھا. لكن كان للأثیر بعُدٌ
آخر في تلك الفترة. فمن ناحیة، كان ملائماً تستدعي وجوده الضرورة المنطقیة لأن یكون نوعاً من
الوسیط یمكن أن یتحرّك خلالھ الضوء وغیره من النبضات المشعةّ. وبالنظر إلیھ من ھذا المنظور،
لا یحتاج الأثیر إلى أن یمتلك صفات خاصة بھ سوى قدرتھ على نقل النبضات والتموّجات. ومن
ً أن تلك النبضات لا تمر خلال الأثیر كما یمر الضوء ببساطة خلال ناحیة أخرى، یبدو واضحا
النافذة لأن نقل الموجة، سواء كانت طولیة أو عرضیة، یتأثر بالحركات المحلیة داخل الأثیر نفسھ،
مثلما تنتج حركة جسیمات الماء كل على حدة الموجات والتموّجات في البحر. وتنظر وجھة النظر
تلك للأثیر على أنھ موجود ونشط ومشارك في نقل الموجة، ولیس مجرد وسیلة نقل أو مسبب لھا.
وفي الأغلب، انشغل الفیزیائیون بالخواص المادیة للأثیر المزعوم -البصریة، والمیكانیكیة، وفیما
بعد الكھرومغناطیسیة. غیر أن امتداد مفھوم الأثیر إلى النواحي الطبیة والعلم المبسط والخارق
للطبیعة أدى إلى أن یصیر الأثیر أكثر فأكثر طریقة للحساسیة والقابلیة، ونوعاً من الكیان أو المادة
شبھ الحیویة، ولیس شكلاً من أشكال المادة-فالفضاء، كما قال أینشتاین، بعُِثَ من خلال نمط من
التفكیر أعاد إحیاء غاز الحیاة في الفلسفة الرواقیة، وھو المادة الملتھبة النشطة التي تتخللّ الكون

وتبعث الحیاة فیھ.

وتؤكّد كثیر من المعاني التي تستحضرھا كلمة الأثیر طبیعتھ شبھ الحیویة أو الباعثة للحیاة. وفي
مثل ھذه الاستحضارات، یشبھ الأثیر نموذجاً أولیاً للجسد الحسّاس الذي یوجده ببطء. وقد شددّ جون

تندل على الصلة الجسدیة الوثیقة شبھ المباشرة بین النجوم البعیدة وعین الراصد:

تستقبل تلك المادة التي تتخللّ كل شيء ارتعاشات النجوم الجزیئیة، وتنقلھا بسرعة لا یمكن تخیلھا
إلى عضو الإبصار لدینا. ویترجم ارتعاش الأجرام المنقول من بعد ملایین لا تحصى من الأمیال

(Fragments of Science, 4) .نفسھ في الوعي البشري إلى سماء اللیل البدیعة



ویمكن النظر إلى «ارتعاش الأجرام المنقول» لا من خلال اتصال الأجرام بعضھا ببعض فحسب،
وإنما بنشوء تلك الأجرام في المقام الأول أیضاً، حیث تحفز الكھرباء مجالاً مغناطیسیاً، والعكس

بالعكس.

وقد تردد صدى تلك الأفكار بقوة في أعمال والتر باتر (Walter Pater) الذي یزخر كتابھ «نھایة
عصر النھضة» (Conclusion to the Renaissance)، الصادر في عام 1868، لیس فقط
بصور للتناقض، ولكن كذلك بالتقلبّات المتكرّرة. فھو یستحضر «فواصل» و«ارتدادات» وإتلاف
الدماغ وإصلاحھ تحت كل شعاع ضوء وصوت، «ونسج أنفسنا وتفكیك نسجھا بصورة غریبة
ومتكرّرة ولا نھائیة» تحت تأثیر «انطباعات» لا تتساقط فحسب على إدراك الموضوع، ولكنھا
تتأرجح أیضاً بسرعة لا یمكن تصوّرھا.220 وقد توقعّ إمرسون أیضاً نبضات باتر، وأكّد في مقالتھ

«الخبرة»:

یعیش الإنسان على النبضات، فحركة أعضائنا نبضات، وكذلك العناصر الأثیریة متموّجة متعاقبة،
كما أن العقل یستمر في خصومة أبدیة، ولا یزدھر إلا من خلال النوبات. إننا نزدھر من خلال

الإصابات والخسائر.221

وتعتمد الجودة على الكم، والشدة حتى تساوي عدداً، فالحیاة تتكون في نھایة المطاف من «رقم
معدود من النبضات»، أي من حساب عددي للشدة.222 وقد بدأ القرن التاسع عشر في تحویل نظریة
سابقة عن وحدة الحواس إلى نظریة كمیة مادیة، حیث تتمثل الفروق بین الحواس في مجرد عدد

المرات والفترات التي تنشط فیھا تلك الحواس.

وتحددّ ھذه الطریقة في التفكیر، التي تناولھا روجر فرنش (Roger French) في كتابھ «الأثیر
والفسیولوجیا» (Ether and Physiology)، الصادر في عام 1981، موقع الأثیر، لیس فقط في
الفضاء بین النجوم، ولكن كذلك في الجسم البشري الذي ینظر إلیھ لیس على أنھ شكل ثابت أو معلم
واضح، ولكن بوصفھ سحابة نابضة من الحواس وردود الأفعال.223 وتعود أصول فكرة تفسیر
حواس ومشاعر الجسم تبعاً للموائع الأثیریة إلى معتقدات الأرواح الحیوانیة الموروثة عن علم نفس
الأخلاط الأربعة humoral psychology، كما أن لھ مصدراً محدداً في المائع الأثیري الذي
،(Observations on Man) «وضع فرضیتھ دیفید ھارتلي في كتابھ «ملاحظات حول الإنسان
الصادر في عام 1749. ففي ھذا الكتاب، یشیر ھارتلي إلى أن جمیع الأحاسیس تستند في أساسھا
وشكلھا الجسماني إلى الاھتزازات، وتنُقلَ إلى ومن خلال سائل دقیق یتدفق داخل الأعصاب. ویشیر
224.(Principia) «بوضوح إلى أن مفھوم الأثیر مستمد من فرضیات نیوتن في كتابھ «الأصول



وقد خرجت أفكار ھارتلي، على ما یبدو، من المضمون الضیقّ لفلسفتھ الترابطیة، ومن الأعصاب،
لتصل إلى الفراغات بین الأجسام البشریة.

وقد اعتمد انتشار موجتي نظریة التنویم المغناطیسي، في ثمانینیات القرن الثامن عشر والعقود
الأولى من القرن التاسع عشر، ثم مرة أخرى بین أربعینیات وثمانینیات القرن التاسع عشر، على
ً في الكائنات الحیة اعتقاد بوجود بخار مغناطیسي، یشبھ الأثیر، یتخللّ الكون، ولكنھ یتركز أیضا
ً وینبع منھا. فبدلاً من الأثیر الذي نظھر من خلالھ أو نھُاجَم بواسطتھ، كان البخار المغناطیسي نوعا
من الأثیر الطوعي، یمكن التخلص منھ وتخزینھ وتركیزه والتحكّم فیھ. وكما رأینا في الفصل الثاني،
فحتى بعد أن أثبتت لجنة مرجعیة عینھا لویس الرابع عشر في عام 1784، عدم وجود مثل ھذا
المائع، كان ھناك میل قوي للربط بینھ وبین الأثیر المرن، كما أسھمت عودة نظریات الأثیر في
J. s.) القرن التاسع عشر بشكل كبیر في صحوة التنویم المغناطیسي. وقد أطلق جریمس
Grimes)، منظّر التنویم المغناطیسي الدماغي الذي ھو عبارة عن خلیط مثیر للاھتمام بعُِثَ من
خلالھ التنویم المغناطیسي في منتصف القرن التاسع عشر، على المائع المغناطیسي اسم «الأثیریوم»

225.(etherology) «وأطلق على دراسة آثاره «الأثیرولوجیا ،(etheirum)

وفي عام 1874، حاول بنجامین وورد ریتشاردسون (Benjamin Ward Richardson)، وھو
كاتب غزیز الإنتاج حول عدد ھائل من الأسئلة المتعلقة بالصحة وضبط النفس، بجدیة إحیاء فكرة
الأثیر العصبي. وقد اقترح وجود واسطة داخل كل الكائنات الحیة، تتوسّط بین المادة التي تتكوّن
منھا الأجسام والقوى التي تخضع لھا. وكانت تلك الواسطة الناقل لتموجات الحرارة والضوء
والصوت والنبضات الكھرومغناطیسیة والاحتكاك المیكانیكي. وتصوّر ریتشاردسون تلك المادة في
ن كذلك في بعض الأجزاء، صورة «شكل دقیق الانتشار من المادة، كبخار یملأ كل جزء، بل ویخُزَّ
مادة تجُددھا الكیمیاء الحیویة باستمرار، ویسھل التخلصّ منھا كالنفس، وذلك بعد أن تكون قد قامت
بمھمتھا».226 وتؤديّ وظیفة رابط اتصال یربطنا بالعالم الخارجي، وھو منفصل عن المواد المادیة
المرئیة التي نطلق علیھا اللحم والعظام والمخ والدم... یستقبل كل اھتزاز أو حركة تأتي من خارج
ح أو تعُكَس، وینقل النبض عندما ننوي الجسم، ثم یسمح لھذه الحركة بالتذبذب في داخلنا، حیث تصُحَّ

القیام بأمر ما، وننفذه.227

اهتزاز قوي



أجریت جمیع الدراسات الخاصة بمفھوم الأثیر من منظور الاعتبارات الفیزیائیة التي جعلت منھ
ً في المقام الأول، ثم تخلصّت منھ بعد ذلك. غیر أننا بدأنا في رؤیة مفاھیم أمراً ضروریا
واستخدامات أخرى لم تتمكن من منع نفسھا من الانزلاق في التفكیر في الأثیر باعتباره ممارسة
ثقافیة أوسع للفكر. ویروى أن ولیم طومسون (William Thomson) قال لجورج فتزجیرالد
(George Fitzgerald)، في عام 1896: «لم أنعم بدقیقة من راحة البال فیما یتعلق بالنظریة
الكھرومغناطیسیة منذ 28 نوفمبر 1846. فطوال ھذه الفترة، كنت أعاني نوبات ھوس إدمان الأثیر،
وكنت أقلع عن ذلك على فترات، فقط من خلال الامتناع الصارم عن التفكیر في الموضوع».228
وكانت مزحة طومسون الصغیرة ممكنة بممارسة ما أطلق علیھ «شرب الأثیر»، وكانت لا تزال
شائعة بین المنحلیّن والبوھیمیین، من أمثال جین لورین (Jean Lorrain) الذي ترجم كتابھ
«أحاسیس وذكریات» (Sensations et Souvenirs) عام 1895 إلى «كوابیس شارب للأثیر»
(Nightmares of an Ether Drinker ، 2002).229 ویشیر ذلك إلى علاقة بین الثمالة بفكرة
الأثیر وأنواع أكثر حرفیة من الثمالة نتیجة المادة التي تحمل الاسم نفسھ، وھو ما لم یأتِ بمحض

المصادفة تماماً.

حاول بنجامین وورد ریتشاردسون جاھداً أن یوضح أنھ من خلال إطلاقھ للفظ «الأثیر» على
وسیطھ المقترح الخاص بالحركة والاستجابة العصبیة، فإنھ لا یقصد بذلك الإشارة إلى المادة
الكیمیائیة التي تحمل الاسم نفسھ، غیر أنھ استخدم الكلمة على غرار «استخدام عالم الفلك لھا، عندما
یتحدث عن أثیر الفضاء الذي یقصد بھ وسیطاً دقیقاً ولكنھ مادي، والذي لم یكتشف تركیبھ الكیمیائي
بعد».230 ولكن مضي ریتشاردسون بعد فترة وجیزة في الاھتمام بشدة بآثار الثمالة نتیجة شرب
ً بنفسھ عن انتشار شرب الأثیر بصورة واسعة في المنطقة المحیطة الأثیر، حیث أجرى تحقیقا
بدرابرستون، في أیرلندا الشمالیة، مع إخضاع نفسھ على سبیل التجربة لتلك الآثار. وھناك إشارة
إلى وجود ما لا یمكن أن یعدّ مجرد مصادفة لفظیة بین أثیر الفضاء والأثیر الكیمیائي في رأیھ بأن
أفضل طریقة للنظر إلى الأثیر العصبي ھي أنھ نوع من الغاز أو البخار، وبذلك قد یكون عرضة

للتلوّث:

یمكن للغازات أو الأبخرة الأخرى أن تنتشر بسھولة وسرعة خلال الأثیر العصبي الذي ھو نفسھ
غاز أو بخار... ولذا، فإن تلك الأبخرة التي تكون قد انتشرت في الجسم، تتسبب في تأثیر مخدر
للإحساس -كما یتسبب في ذلك الكحول والكلوروفورم وثاني كلورید المیثیلین والأثیر الإیثیلي، وما
شابھھا- وذلك لعدم قدرتھا على الحلول محل الأثیر الطبیعي الذى انتشرت خلالھ. وبمعنى آخر،



فإنھا تتداخل مع التوصیل المادي للأحاسیس خلال ما ینبغي أن یكون المحیط الذي بین العالم
الخارجي والداخلي. ویمكن لسحابة سمیكة في الجوّ الخارجي أن تحجب رؤیة الشمس، في حین

تتسبب سحابة في الجوّ الداخلي لسبیلي البصري في خلق الضبابیة نفسھا بالضبط.231

قطّر العالم الألماني فالیریوس كوردوس (Valerius Cordus) في عام 1540 المادة المعروفة
بالأثیر، أو الأثیر ثنُائيِّ الإیثیل لمزید من الدقة، من مزیج من الكحول المكرر وحمض الكبریت
ووصفھا، في حین وصف باراسلسوس آثارھا التنویمیة في الوقت نفسھ تقریباً. وكانت تعرف
بـ«الزاج الحلو» حتى عام 1730، عندما أطلق علیھا فروبینیوس (W.G. Frobenius) اسم
«الأثیر الكحولي»، الذي خضع بدوره لاسمھ الأكثر شیوعاً.232 غیر أن صعوبة إنتاجھ بصورة
موثوق بھا أدت إلى عدم شیوع استخدامھ حتى منتصف القرن الثامن عشر. وكان التطایر الشدید ھو
أكثر خواصھ الواضحة. وقد مدح كتیب منقول كتبھ ماثیو تیرنر (Matthew Turner) في عام

1761 ھذه المادة بوصفھا:

أكثر السوائل المعروفة خفةّ وتطایراً واشتعالاً: یطفو فوق الكحول المكرر بأعلى درجة كما یطفو
الزیت فوق الماء، ویتطایر بسرعة شدیدة حتى لا یكاد یبلل الید التي یسقط فوقھا، وربما حاز اسمھ
من تلك الخواص. وھو یشتعل بسھولة، حتى إنھ یشتعل من مجرد اقتراب شمعة، دون أن یلمسھ

لھبھا. كما یتسبب أي جسم بھ كھرباء في الأثر نفسھ.233

وقد زعم تیرنر كذلك أنھ مذیب قوي، وأنھ یستخدم بصورة خاصة في إذابة الذھب الذي كان عادة
یشُرَب لأغراض طبیة:

توجد بینھ وبین الذھب ألفة أكبر مما بین الذھب والماء الملكي... ومن ثم یمكن تحضیر الذھب
الحقیقي والآمن بغرض الشرب بسھولة لمن یرغب في مثل ھذا الدواء. ویعد الاتحاد بین ھاتین
المادتین أمراً في غایة الروعة، حیث إن إحداھما أكثر الأجسام التي نعرفھا كثافة، في حین أن

الأخرى ھي أشدّ السوائل خفةّ.234

ً بالدرجة لم یبدأ شرب الأثیر الترفیھي (سمّي كذلك، على الرغم من أن استنشاق الأثیر كان شائعا
نفسھا) إلا بعد أن اكتشف توماس مورتون (Thomas Morton) خواصھ التخدیریة في عام
1846، وأطلق علیھ اسم «لیثیون» (Letheon). وقد اكتسح ألمانیا «جنون الأثیر»، كما كان ھناك
انتشار واسع لشربھ في میتشجن ولیتوانیا. وعندما قام بنجامین وورد ریتشاردسون بتجربتھ على
نفسھ في عام 1870، شعر بقدر عالٍ من أحاسیس الخفة والرقة، وكأن المادة قادرة على نقل صفاتھا

في الانتشار لمن یقوم بتناولھا:



طال الوقت بصورة لا یمكن قیاسھا... واتسعت الغرفة الضیقّة التي كنت أجلس فیھا، لتصبح فضاء
شاسعاً... كانت دقات الساعة أشبھ برنین صنج یترددّ صداه.235

ً یشیر إلى استدعاء غیر مقصود لنظریتھ الخاصة بالأثیر العصبي كما سجّل كذلك شعوراً غریبا
ً متخللاًّ یتحرك بینھ وبین الوسیط: «كنت أشعر عند لمس أي شيء وكأن ھناك تیاراً رقیقا
أصابعي».236 ویبدو أن الأثیر یظھر الانتشار نفسھ الذي یظھره الأثیر الفلكي، حیث إن كلیھما
یوسع من درجة الإحساس. ومع ذلك، یعمل كوسیط أو سند لھ. فالإدراك «یتسع»، ویتصل بكل

شيء بصورة لصیقة في الوقت نفسھ.

وقد أعاد الانغماس في الأثیر في منتصف القرن جنون استنشاق ثاني أكسید النیتروز الذي كان من
سمات بدایة القرن. وأصبح ھناك ربط قوي بین ثاني أكسید النیتروز والأثیر في أربعینیات القرن
التاسع عشر، وذلك عندما أصبحت خواصھما التخدیریة المشتركة معروفة. وعلى الرغم من ظھور
العدید من أشكال الغاز والأبخرة الجدیدة (وكما رأینا في الفصل السابق، كانت الإنارة بالغاز من بین
أكثرھا أھمیة وذیوعاً) في القرن التاسع عشر، إضافة إلى أفكار جدیدة مھمة عن الغازات، ومن
أھمھا التفسیرات الإحصائیة لسلوك الغازات لجیمس كلیرك ماكسویل، فإنھ قد ورث كذلك فكرة
واسعة الانتشار عما یمكن أن یكون علیھ «التسامي الھوائي» من الفترة الرومانسیة والعلماء العظام
لتلك الفترة، ومنھم جوزیف بریستلي وھمفري دیفي اللذان حققا الشھرة بدراسة الغازات. ودعت تلك
الأھمیة والولع بما ھو بخاري في تلك الفترة ھولم (T. E. Hulme) إلى وصف الفترة الرومانسیة
ً ً غریبا ً في الغازات الأبدیة».237 وكان ثاني أكسید النیتروز تجسیداً حرفیاّ ً تحلقّ عالیا بأنھا «دائما
إلى حدّ ما لمبدأ الھوائیة الذي وجد طوال الفترة الرومانسیة- إلھام الریاح، وقوة الانتشار وانتشار
القوة- عن قوة الانتشار وانتشار القوة. ولعلنا نلاحظ أن ھذه لیست المرة الأولى التي یرُبطَ فیھا الغاز
بالنبوءة، فقد كان من المعروف منذ القرن الثاني المیلادي أن الكاھنة البیثیة في دلفي تستمد قواھا

التنبئیة من بخار یتصاعد من صدع في الأرض.





John ،غاز الضحك»، رسم تخطیطي مستوحى من رسومات جورج كرویكشانك لجون سكوفرن»
,Scoffern

.Chemistry No Mystery; or, A Lecturer’s Bequest (London, 1839)

كما أن خرق القوى الطبیعیة في أواخر القرن التاسع عشر، بما فیھ من كائنات مادیة یظھرھا
وسطاء روحانیة وارتفاع أغراض أثقل من الھواء في الھواء بوضوح، مثل السیدة جرندي الممتدة
أو مدام بلافاتسكي الواسعة، عزّز تخیلّ التسامي الھوائي، ثم سرعان ما تبعت ذلك وسائل الترفیھ في
ذلك. فشرح روبرت ھودین (Robert Houdin)، وھو فنان الترفیھ الذي سمي ھودیني المعادي
للروحانیة نفسھ على اسمھ، وھم الساحر الھندي الذي یبدو فیھ ابنھ أوجستین أدولف وكأنھ یجلس
فوق الھواء، مؤكداً أنھ جاء نتیجة شرب الأثیر، حیث یوضح بلكنة جادة ساخرة: «عندما یكون ھذا
ً السائل في أعلى درجة لھ من الكثافة، ویتنفسھ الكائن الحي، یصبح جسد المریض في دقائق خفیفا

كالبالون».238

المسكرات جزء من تاریخ المخیلّة المادیة، أو الإبداع الثقافي المستمر للمادة، وابتكار ذاتھا من
خلال ذلك. ولا یمكن التفكیر في فكرة الأثیر من دون أن یشمل ذلك حلم المادة الأثیریة الذي یتركز
على الغازات المسكرة، على الرغم من اعتبار ذلك إلھاء أو أمراً غیر ذي صلة من قبل معظم
مؤرخي الفكر. كما أن فكرة المادة المحیرّة التي تسمى الأثیر ھي تجسید للتفكیر ذاتھ، وھو ما لا
یكون أبداً مجرد أمر «ثقافي»، وذلك ما دامت ھناك ضرورة لجعل المادة مفھومة بشكل تام. وربما
كان اكتشاف دیفي قدرة مادة ھوائیة على تحویل نسیج الفكر ذاتھ، إضافة إلى الإلھام الذي أتاه نتیجة
لذلك من أن الكون قد یكون مكوناً من الأفكار والانطباعات، ھو أكثر من مجرد وھم، وذلك بالنظر

إلى أنھ یستبق التداخل بین المادة والفكر الذي صار موضوعاً للفیزیاء الكمومیة.

الإلحاق

إذا لم یكن الأثیر قد عفا علیھ الزمان في عام 1905، فإن بدایة التنظیر الخاص بالأثیر جاءت قبل
بدایة القرن التاسع عشر بوقت طویل، وقد شكَّل ھذا التاریخ قوة جذب كبیرة للفكر في القرن التاسع
عشر. وحتى لو طرحنا جانباً تاریخ التنظیر الطویل حول العنصر الخامس (أو الجوھر) للأثیر عند
أرسطو، ومعتقد غاز الحیاة عند المذھب الرواقي المستمدّ منھ، فإن المنطق نفسھ الذي جعل أرسطو
ومعظم من على شاكلتھ یرفضون إمكانیة الفراغ في الطبیعة، أدى إلى أن یفترض نیوتن وجود نوع
ما من الوسیط الكوني. وتعتبر حالة نیوتن أمراً مثیراً للاھتمام، فقد تردد كثیراً في الاعتقاد في



الحركة عن بعد، في حین أن نظامھ المیكانیكي یقوم برمتھ على الكون الذي یحكمھ تطبیق القوى
ً تنتقل خلالھ، على الرغم من أن وجود مثل ھذا بانتظام. غیر أن كل القوى كانت تتطلب وسیطا
الوسیط، مھما كان دقیقاً وضئیلاً، یھددّ بھدم كل المعادلات (ففي نھایة المطاف، أدرك نیوتن أن قوة
الجذب التي یفرضھا الأثیر سوف تؤدي إلى توقف الحركة في الكون). لقد كانت مسألة الأثیر
مصدر ضیق بالنسبة لنیوتن، حیث رفض في مقولتھ المشھورة «فبركة الفرضیات» (على الرغم
من أن مقولتھ hypotheses non fingo قد ترُجِمَت كذلك: «لا أختلق الفرضیات»).239 لكن
رفض نیوتن ھو ذاتھ مختلق، حیث إنھ استمر في اختلاق الفرضیات المتعلقة بطبیعة الوسیط الذي
ً من التجربة الفكریة: تجربة في الفكر تعمل فیھ القوى الكونیة. وكان الأثیر بالنسبة لنیوتن نوعا
Aids to) «وكذلك تجربة حول الفكر. وقد ألمح كولیردج في ختام كتابھ «وسائل للتأمل
Reflection) إلى عدم ارتیاح نیوتن وأتباعھ عندما كتب عن ضرورة تعلیق فرضیة الأثیر «لیس
فقط بسبب إدخال أمر تخیلي إلى العلوم الفیزیائیة، مناقض لقوانینھ في التعلیل الصحیح، وإلحاق
مكان افتراض مشروع، ولكن لأن المادة (على فرض وجودھا) یجب أن تكون ھي نفسھا جزءاً من
المشكلة التي كان من المفترض أن تحل».240 فالأثیر ھو نوع من اختبار قدرات التخیلّ وممارسة
«الرؤیة من خلال الإحساس». ولعل ما یمكن أن یبھرنا فیما یتعلق بكتابات القرن التاسع عشر عن
الأثیر ھو مدى اعتمادھا على ما یشبھ المخیلّة الدینامیكیة التي لا تركز كثیراً على المظھر الشكلي
للأشیاء، ولكن على كیفیة الشعور بھا وبطریقة عملھا، كأفعال وإجھادات. ومن أھم الفروق بین
ً للعلوم، أن الأثیر الذي كان الشعراء یستوحونھ في تلك الفترة وذلك الأثیر الذي شكل موضوعا
الأثیر المادي نفسھ قوة وإجھاد وانفعال منقولة وخاضع لھا في آن معاً. وكان ھربرت سبنسر
(Herbert Spencer) الذي سعى للتوصّل إلى كیفیة تطوّر الكون من خلال قوانین الحركة
الأساسیة، في كتابھ «المبادئ الأولى» (First Principles)، قد شددّ على أن الأثیر إلى حدّ ما
إسقاط للأفكار المتعلقة بعملیة القوة والمقاومة. وكان كل من ولیم طومسون وجیمس كلیرك
ماكسویل، وھما من الشخصیات الرائدة في تطویر نظریة الأثیر في القرن التاسع عشر، یملك حافزاً
قویاً من المبدأ القائل إنھ ما لم یكن بمقدور المرء أن یضمن نموذجاً عقلیاً أو مادیاً لكیفیة عمل مشكلة
ما، فلا یمكن لأي كمیة من المنطق الریاضي أن تكون كافیة لتفسیرھا. («ما تفسیر ذلك؟» كان ھذا
ھو السؤال المفضّل لدى ماكسویل محب الاستطلاع منذ أن كان صغیراً).241 وعلى الرغم من ذلك،
،(J. J. Thomson) فإن نظریة الأثیر بحرفیتھا، وطواعیتھا للعقل والعضلات- كتب طومسون
ً الإلكترون، عن أھمیة وھو من أكثر المتمسكین بنظریة الأثیر على الدوام، الذى اكتشف لاحقا
ً مریحاً، وضعتھا النظریات التي یمكن «للعقل أن یتحملھا»242 - توحي بأنھا ربما كانت وھما



كائنات كانت مصرة بشكل مثیر للضحك على جعل میكانیكا الكون تعمل على غرار میكانیكا الدفع
والجذب التي تسود على الأرض.

ً عرضة لأن یتحوّل إلى تفكیر عن طبیعة وحالة الفكر ویعني ذلك أن التفكیر في الأثیر كان دائما
ذاتھ. ولأنھ لم یكن من المحتمل أن یتمكن أي إنسان على الإطلاق من رؤیة الأثیر، أو وضعھ في
قواریر لیسھل تحلیلھ، لم یكن ھناك مفر من أن یتحوّل الأثیر إلى ما یشبھ مجازاً للمخیلّة العلمیة
ذاتھا، عندما حاولت تمدید ذاتھا أو لیھّا أو تنقیتھا أو جعلھا متطایرة ھي وأفكارھا حول ماھیة المادة.
على سبیل المثال، تظھر الاستعارات الخاصة بقابلیة التمدد في أعمال جون تندل، وتستحضر
محاضرتھ الأولى «دستور الطبیعة» (The Constitution of Nature)، وھي جزء من سلسلة
Fragments of Science for) «محاضراتھ «أجزاء من العلوم للأفراد غیر العلمیین
.(Fragments of Science, 3) «الإذابة المتواصلة للحدود» ،(Unscientific People
ویصف جلیان بیر (Gillian Beer) ذلك بأنھ تعلیق على آثار التشعبّ على الأشیاء في العالم، غیر
أن تندل یشیر في واقع الأمر إلى حركة العقل في تخطیھ لفكرة الحدّ، ولیس الإشارة إلى الطبیعة وقد
تخطت حدودھا (إلا إذا فھمنا أن عقل الإنسان أحد الطرق التي تتخطى بھا الطبیعة نفسھا). ولأن

مفھوم الأثیر ھو نفسھ أثر لھذا الاستنباط، أو تشعبّ العقل:

ارتقى عقل الإنسان، فوصل إلى مفھوم المحیط الفضائي والكون، من خلال دراسة المحیط الأرضي
والمحلي. وقد ارتقى البشر من ظاھرة الصوت كما تظھر في الھواء إلى ظاھرة الضوء كما تظھر

.(Fragments of Science, 3-4) في الأثیر

عاد تندل إلى تلك الفكرة في محاضرة ألقاھا في عام 1870، بعنوان «حول الاستخدام العلمي
للمخیلة». ومرة أخرى، أشار إلى استنباط الصوت والضوء واستنتاج وجود الأثیر المضيء: «یوجد
في العقل البشري قدرة على التوسّع- وأكاد أطلق علیھا قدرة على الخلق- تسُتدعَى من خلال التفكیر
البسیط في الحقائق» (Fragments of Science, 133) كیف لنا أن نفسر السرعة الھائلة للضوء
مقارنة ببطء الصوت؟ یقول تندل: یكون ذلك من خلال تقلید عملیة الإشعاع نفسھا، «بنشر وسط في
الفضاء یتمتع بخاصیتي الشدّ والمرونة المطلوبتین» (Fragments of Science, 134). ومن
ھنا، فإن فكرة الأثیر ھي البرھان على قدرة العقل على التحوّل من الحقیقة الحسیة إلى الحقیقة فوق
الحسیة، ففكرة الأثیر ذاتھا ھي ظاھرة إشعاع: «ومن خلال تكوینھا، فإن تلك الوحدة المركبة
والإبداعیة التي یمتزج فیھا العقل والمخیلة قد أدت، حسب اعتقادنا، إلى دخولنا إلى عالم لیس أقل
Fragments of) «واقعیة من عالم الحواس، عالم یكون فیھ عالم الحواس ذاتھ ھو الملھم والتبریر

.(Science, 137



وتتطلب الفیزیاء الحدیثة استكمال الملاحظة بما یشبھ المخیلّة الدینامیكیة التي یصفھا تندل دائماً بأنھا
توسعیة:

الحدید متین، ومع ذلك فإن تبلرّ الماء یحرّك غلاف الحدید، وكلما كان المعدن غیر مرن، صار ذلك
أسوأ بالنسبة لسلامتھ. والبعض منا یغلف فرضیاتھ الفلسفیة بغلاف صلب، على أمل أن یحتویھا

.(Fragments of Science, 37) بذلك، ولكنھم في واقع الأمر یزودونھا بقدرة على الانفجار

ویقول لاحقاً: «ومقارنة بذلك، فإن [العقل التأملي] باحتمالاتھ الواسعة ھو في حد ذاتھ قوة
دینامیكیة» (Fragments of Science, 158). وفكرة الإشعاع ھي ذاتھا فكرة لامعة، حیث
یتضاعف جھد العقل، ویوسع من الجھد التوسعي للمادة. كما أن العلاقة بین الأثیر والعقل یشار إلیھا
كذلك بوصف تندل مفھوم الأثیر، في مقال كتبھ في عام 1865، بعنوان «الإشعاع»، بأنھ «أھم

.(Fragments of Science, 176) «مفھوم فیزیائي توصل إلیھ العقل البشري حتى الآن

وفي مكان آخر، یتمكّن تندل من العثور على أشكال طبیعیة أخرى تندرج في المخیلّة: لا یمكن
ً أن تركّز، أو تكون مركّزة، مثل الذرة. ما للمخیلة أن تشعّ أو تنتشر فحسب، ولكنھا تستطیع أیضا

الذي تصل إلیھ في نھایة فرضیاتك المنظمة فیما یتعلق بمصدر موجات الأثیر؟

تتطلبّ المخیلّة العلمیة التي لھا ھنا مصدر السلطة، تحدید مصدر وسبب سلسلة من موجات الأثیر
على أنھ جسم دقیق متذبذب من المادة محدد بشكل قاطع، كتحدید المصدر الذي ینشأ منھ الصوت
الموسیقي، على الرغم من كونھ صغیراً للغایة. نسمي ھذا الجسم الصغیر ذرة أو جزیئاً. وأعتقد أن
الفكر الساعي للمعرفة عندما یكون مركّزاً بغرض تقدیم تفسیرات، بغض النظر عن الضبابیة
.(Fragments of Science, 136) النسبیة، فمن المؤكد أن یدرك ھذه الصورة في نھایة المطاف

وقد تمكن تندل حتى من وصف الظروف المادیة لمحاضرتھ التي ألقاھا في المرة الأولى كخطاب
على العشاء في الجمعیة البریطانیة في لیفربول أمام حشد من معارضیھ. وھو یقول في وصف
توترّه العصبي من إلقاء خطاب أمام مثل ھذا الجمع المھیب: «قد تشبھ حالتي حالة الأثیر، المعروف

.(Fragments of Science, 140) «علمیاً أنھ مجموعة من الذبذبات

وأكّد ھربرت سبنسر أیضاً اعتقاده القوي بالأثیر، حیث سلم جدلاً في جمیع أعمالھ بوجود تموّجات
الأثیر وأثره. ولأن الأثیر ناقل للذبذبات -أو الشكل الأعلى من التذبذب، بما أن من الصعب للغایة
معرفة ما یتكوّن منھ الأثیر، بخلاف الذبذبات التي یقوم بنقلھا- فإنھ یمثلّ لدى ھربرت رمزاً لما سماه
«شمولیة التناغم»، وھي ضرورة ناتجة عن التعارض بین القوى المتضادة، وذلك حسبما جاء في
خطاب أرسلھ لأبیھ في مارس 1858. وینطبق ذلك بدرجة متساویة على تموّجات الوسط الأثیري،



وعلى الأفعال وردود الأفعال في الحیاة الاجتماعیة.243 وفي كتابھ «بنوّة الأفكار»، الصادر في عام
David 1899، وھو وصف لتطوّره الفكري نشُر كملحق لسیرة كتبھا عنھ دیفید دنكن
Duncan))، قدم سبنسر وصفاً للطریقة التي توصل فیھا فجأة في عام 1857 لفھم التشابھ الأساسي

بین انتشار كل تلك الأشكال من الحركة المنتظمة المتبادلة.

في أثناء المشي في صباح یوم أحد جمیل (ربما كان ذلك صباح رأس السنة الجدیدة)، في عید
المیلاد عام 1857، حدث أن وقفت على ضفاف بركة ماء كان النسیم الرقیق یدفع بموجات صغیرة
إلى شاطئھا بالقرب من قدمي. وفي حین كنت أشاھد تلك الموجات، انتقلت للتفكیر في تموّجات
أخرى، وفي تناغمات أخرى، ومن المحتمل نتیجة لسلوكي في تذكر الحالات الأھم، أن أكون قد
فكرت في تموّجات الأثیر، وھبوط وارتفاع قیمة النقود، والأسھم والسلع. وفي أثناء سیري، خطر
ببالي تساؤل: ألیس إیقاع الحركة شاملا؟ً وكانت الإجابة التي توصلت إلیھا سریعاً ھي: نعم... وعلى
غرار العام الماضي، كنت أدلل على كیف أنھ في جمیع أنظمة الظواھر، من النشأة السدیمیة إلى
نشأة اللغة والعلم والفن، یحدث باستمرار تغیرّ من البساطة إلى التعقید، ومن الموحّد إلى المتعددّ.
ومن ھنا، نشأت بصورة تلقائیة الفكرة القائلة إن تلك الحقائق الشاملة المختلفة ھي، وبشكل واضح،
جوانب من التحوّل الشامل. ومن ثم، فإن السبیل الصحیح ھو بكل تأكید القیام بتوضیحھا -التعامل مع
علم الفلك والجیولوجیا وعلم الأحیاء وعلم النفس وعلم الاجتماع والمنتجات الاجتماعیة في ترتیب

متتابع من وجھة نظر التطوّر.244

ولا یعد الأثیر الأصل أو مبدأ الدافع الخفي لكل تلك الأشكال المتوازیة من التذبذب، فھو النموذج
لشكل المقارنة الاستنباطیة التي مكّنت سبنسر من التحرك بین أنواع الفكر المختلفة.

ویمكن للأثیر ألا یوفر نموذجاً لقوى العقل التوسعیة فحسب، ولكن لطبیعتھا التذبذبیة أیضاً. ویضع
سبنسر، في كتابھ «مبادئ علم النفس» (Principles of Psychology)، الصادر في عام 1880،
بعض التأمّلات الدقیقة حول التذبذب، بین ما یمكن فھمھ وما لا یمكن فھمھ، على لسان شخص «یتبع

المذھب المادي بشكل حرفي»:

تشعبت مجتمعات أعظم من مجتمعنا بین ما ھو قابل للفھم وما لیس كذلك. وتتأثر أنشطة الأثیر،
وبشكل متزاید، بحركات الآخر. فیتذبذب كل جزيء معقدّ من المادة ككل، لیس ھذا فحسب، بل إن
ً حركات ارتدادیة في الجزیئات الأثیریة كل عضو منفصل منھ یتذبذب بصورة منفصلة، محدثا
المجاورة، وتلك الموجودة في الجزئیات الأبعد من دون استثناء. وبالعكس، تغیرّ كل موجة أثیریة



تصل إلى الجزيء المركب حركاتھ المتناغمة بدرجة أو بأخرى، إضافة إلى الحركات التناغمیة
للمجموعات الكلیة ولحركات أعضائھا كل على حدة.245

وتظُھر تلك التأملات ذاتھا مبادئ التذبذب بین إما/أو الأثیر والمادة، وبین ھذه الإما/أو وسواه، وإما/
أو المادةّ والتفكیر في المادة. إن موضوع النظریة ھو بمثابة استعارة لتلك النظریة.

تلقي تلك المؤثرات البلاغیة في كتابة العلوم بظلالھا على النزعة الحیویة التجسیدیة التي تمیزّ
مخاوف المؤمنین بالقوى الخارقة والروحانیین من الأثیر. وینبع مفھوم الأثیر من النشاط الدینامیكي
للعقل ذاتھ الذي یبدو أن الأثیر ینشطھ، في حین یرى بعض الأشخاص أنھما متطابقان. فالأثیر من

أفعال العقل، والتفكیر فیھ ھو بمثابة القیام بمھمتھ الطبیعیة في التفكیر.

الصخب الأثيري

كان أھم تطوّر في الأفكار المتعلقة بالأثیر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إدراجھ ضمن
عملیة نقل النبضات الكھرومغناطیسیة. فقد أنتج ھینریك ھیرتز (Heinrich Hertz) أول موجة
لاسلكیة في عام 1887، وذلك باتباع توقعّات جیمس كلیرك ماكسویل. ثم أدت دراسة ماركوني
(Marconi) لموجة ھیرتز اللاسلكیة إلى إرسالھ أول إشارة لاسلكیة في عام 1895. وعلاوة على
الأثیر المضيء والأثیر المیكانیكي والأثیر العصبي والأثیر الكھرومغناطیسي، أضُیفَ ما یمكن أن
نطلق علیھ «الأثیر المعلوماتي» لثورة الاتصالات التي بدأت في أواخر القرن التاسع عشر. وكان
ر في البدایة، یشبھ تجسیداً للاشيء، أو شكلاً من المادة یقترب من الفراغ بدرجة الأثیر، كما تصُوِّ
تكاد تكون مستحیلة. ومع تعددّ وظائف الأثیر، بدأ یزدحم شیئاً فشیئاً. وشددّ تندل بالفعل على الدرجة
التي سیبدو علیھا الفضاء ممتلئاً، عندما یأخذ المرء في الحسبان تعددّ الحركات التذبذبیة التي یمكن

أن ینقلھا دون حدوث تداخل:

یختلط في فضاء الكون كلا نوعي التموّجات بصورة متزایدة (الحرارة والضوء)، حیث تعبر
الموجات من مراكز لا تحصى، وتتزامن، وتتضادّ، ویمر بعضھا من بعض، كل ذلك دون حدوث
فوضى أو فنائھا في نھایة الأمر. فالموجات المقبلة من السمت لا تقضي على تلك المقبلة من الأفق،
ویمكن رؤیة كل نجم من خلال تشابك الحركات الموجیة التي تنتجھا النجوم الأخرى. إن تلك الإثارة
ً تلك الأجرام البعیدة في الأثیر ھي التي تشكل ما نسمیھ درجة حرارة المستمرة التي تحدثھا معا
الفضاء. وكما یكیف ھواء الغرفة نفسھ لمتطلبات الأوركسترا، بنقل اھتزازات كل وتر وآلة نفخ،
كذلك یقوم الأثیر الموجود بین الأجرام السماویة بتكییف نفسھ لمتطلبات الضوء والحرارة، حیث
تتشابك موجاتھ في الفضاء دون فوضى، وتتمتع كل منھا بصفات فردیة لا یمكن إتلافھا، كما لو أنھا

(Fragments of Science, 178) .الوحیدة التي أحدثت اضطراباً في السكون الشامل



ً التعقید المدھش لمادة قادرة في آن واحد على نقل كل شيء، وكذلك وقد استحضر سبنسر أیضا
الحفاظ على صفاتھ الفریدة وتجانسھ. وفي مثل ھذا الكون، لم یعد للبعد والقرب أي معنى مكاني

بسیط:

إن اكتشاف أن المادة التي تبدو في الظاھر بسیطة، ھي في تركیبتھا النھائیة معقدة بصورة مدھشة،
ً لأنشطة ھائلة في الكم واكتشاف أنھ على الرغم من أنھا تبدو في الظاھر خاملة، فإنھا تعد موضعا
والتعقید، واكتشاف أن جزئیاتھا التي تنبض بسرعة لا حد لھا، تنشر نبضاتھا في الأثیر المحیط بھا
من كل مكان، والذى یقوم بحملھا إلى مسافات لا یمكن تصورھا في أوقات ضئیلة للغایة؛ كل ذلك
یساعد في تعریفنا باكتشاف أكثر روعة یتمثل في تأثر الجزئیات التي تنتمي للنوع نفسھ بصورة
خاصة بالجزیئات من النوع ذاتھ الموجودة في أبعد ركن من الكون. فتلمع وحدات الصودیوم التي
تسقط علیھا أشعة الشمس في انسجام مع وحدات الصودیوم الأخرى التي توجد على بعد تسعین
ملیون میل، حیث تنتج عن ذلك أشعة الشمس الصفراء. لیس ذلك فحسب، بل إن ھذا یعد تفسیراً غیر
مناسب على الإطلاق للانسجام الذي تظھره المادة التي یتكون منھا الكون المرئي. ومن ھنا، فإن
عناصر كوكبنا تتصل بروابط النشاط المتبادل مع عناصر النجوم الموجودة على بعد كبیر، بحیث لا

یكفي قطر مدار الأرض كوحدة قیاس للتعبیر عن بعدھا.246

وقد كتب تندل أن الأثیر ھو أبعد ما یكون عن كونھ خاملاً، فھو «لا یتوقف مطلقاً»، «ومن ثم، یجب
Fragments of) «أن نضیف إلى مفھوم امتلاء الفضاء مفھوم كونھ في حالة اھتزاز لا تتوقف
Science, 8). وكان استحضاره لحالة «الصخب الأثیري» (Fragments of Science, 8) التي
ً للشعور الذي بدأ في التزاید منذ تسعینیات القرن نعیش في وسطھا على سطح الأرض، استباقا

التاسع عشر فصاعداً بأن البشر كانوا ینشرون المزید من أنفسھم داخل الأثیر.

ومرة أخرى، یبدو أن ھذا الصخب الأثیري، تسمیة ذاتیة بشكل متكرّر. فقد تقاطع الفضاء الثقافي
المعروف باسم «الأثیر» مع العدید من التموّجات والموجات المختلفة. وتناولت قصة «اللاسلكي»
لكبلنج (Kipling) (Wireless)، الصادرة في عام 1902، ھذا التعارض بشكل شبھ فكاھي. ففي
ھذه القصة، یقُدم شراب من كلور الأثیر لشاب صغیر مصاب بداء السل في معمل كیمیائي، حیث
تجُرَى تجربة لإرسال الموجات اللاسلكیة. وعندھا، یندمج الأثیر -الأثیر الكیمیائي والموجات التي
تنُقلَ خلال الأثیر الكھرومغناطیسي- فیمنح الشاب القدرة على الكتابة التلقائیة التي یبدو من خلالھا
أنھ ینقل كلمات كیتس.247 وتتوخى ھذه القصة إظھار إمكانیة التداخل بین حاویات الأثیر المختلفة:

عري والروحاني. الكیمیائي والكھرومغناطیسي والشِّ



وربما كان الأثیر دائمّا ذلك النوع القدیم الجدید من التركیب. ولا یعدّ دستور الأدویة (النفسي|
السحري| الشعري| الفیزیائي) للتفكیر الأثیري في القرن التاسع عشر، وما بعده، مجرد حقبة من
حقب العقل، وإنما فضاء مشبع تقیم فیھ عقلیة المادة ومادیة العقل أنماط تداخل خصبة، على الأقل،

كما سنرى في الفصل التالي، في إمكانیة رؤیة وسماع الفكرة الجدیدة عن التداخل نفسھ.



القسم الثاني

الظواهر الجوية الكهربائية



الفصل السادس

الضباب الرقيق

الثقافة والطقس

في كتاب «الآیات الشیطانیة»، جعل سلمان رشدي جبریل فاریشتا یتأمل السبل التي «تسُتحث بھا
الضبابیة الأخلاقیة للغة الإنجلیزیة من جھة الرصد الجوي»، ویعُددّ المنافع التي ربما تنتج عن

تحوّل لندن إلى مدینة استوائیة:

... تعریف أخلاقي متزاید، وتأسیس للقیلولة الوطنیة، وتطویر لأنماط حیویة ومتوسّعة للسلوك بین
السكان، وموسیقى شعبیة ذات جودة أعلى، وطیور جدیدة على الأشجار (ببغاوات المقو والطواویس
وببغاوات الكُكَتوُْه)، وأشجار جدیدة تحت أقدام الطیور (نخیل جوز الھند وشجر التمر الھندي وشجر
تین البنغال ذو الثمار المتدلیة). وحیاة شوارع مُحَسَّنةَ، وأزھار ملوّنة بألوان زاھیة (كالأرجواني
والأحمر الزاھي والأخضر اللامع)، وقردة عنكبوتیة على أشجار البلوط... لاعبو كریكیت أبرع،
وتركیز أكبر على التحكّم في الكرة بین لاعبي كرة القدم المحترفین، والالتزام التقلیدي عدیم الروح
تجاه «معدل العمل العالي» الذي عفا علیھ الزمان بفعل الحرارة. وحماس دیني ونشاط سیاسي
وتجددّ الاھتمام بطبقة المثقفین... وطعام أكثر تتبیلا؛ً واستخدام الماء والورق في المراحیض

الإنجلیزیة؛ ومتعة الجري بلباس كامل أثناء الرذاذ الأول للأمطار الموسمیة.248

ً ً ممتعاً، أو حقیقیا ً سخفا ً بین الثقافة والطقس، إما سخیفا إننا نجد ھذا الضرب من التوازي عموما
وحسب، على نحو عام أو شعبي، حتى إنھ یفتقر إلى أي اھتمام حقیقي أو منفعة. ولا یتعلقّ الأمر
بعدم وجود توازیات مفھومة بین أحوال الطقس وأحوال الروح- وتضمن ذلك الاصطلاحات
الطقسیة العدیدة التي بحوزتنا لتعیین تقلبّات الصفة الشخصیة والقومیة. إن ھذه التوازیات راسخة
أكثر من اللازم. ویبدو أن الثقافة والطقس یسیران على مسارین متوازیین، كل منھما استعارة
للآخر، بحیث لا یتقاطعان بمثابة آثار لا صور لأحدھما الآخر إلا نادراً، وبلا مقابل. والثقافة
ً والطقس رتبتان مختلفتان ترتبطان وحسب عبر وساطات متنوّعة معقدة جداً لدرجة یتعذرّ معھا حقا
إرساء تعیینات غیر عادیة. للطقس زمانیة- ونقول إنھا زمانیة شدیدة تماماً- لكن لیس لھ تاریخ.
فزمن الطقس زمن بلا استبقاء: فالماضي منخرط في الحاضر، والمستقبل منتج نشط للحاضر.

ویمكن للإنسان أن یسجل وقائع الطقس لكي یتأكد، لكن الطقس لیس لھ تاریخ بھذا المعنى.



Virginia) ومن المحاولات النادرة لتقدیم شيء أشبھ بالتاریخ الجوّي روایة فیرجینیا وولف
Woolf) «أورلاندو» (Orlando). ففي نھایة الفصل الرابع، تقدم لنا وولف نقلة تاریخیة مُعبََّراً
عنھا بلغة طقسیة. تسترجع أورلاندو، الأنثى التي تعیش في القرن الثامن عشر الآن، «التجمّع

والتزاحم» في القرن الماضي:

حام ضباب رقیق أبیض فوق المدینة، فقد كانت لیلة باردة جداً من لیالي منتصف الشتاء، وأحاط بھا
أفق بدیع. استطاعت أن ترى كاتدرائیة القدیس بولس والبرج ودیر وستمنستر، وكل القمم المستدقة
لكنائس المدینة وقبابھا، وضفافھا الملساء والمنحنیات الرحراحة والكبیرة لقاعاتھا ومجالس اللقاء
فیھا. وفي الشَمال ارتقت مرتفعات ھامبستید المنبسطة المبتورة، وفي الغرب بزغت شوارع ومیادین
مایفیر بتألق واضح. وأطلت النجوم على ھذا المشھد الساكن المنظم وھي تلمع وتشع إیجابیة وقوة
بالسماء الخالیة من السحب. في ظل ھذا الجلاء المدھش للجوّ، كانت حدود كل سقف وغطاء كل
مدخنة واضحة جلیةّ؛ حتى الحصى في الشوارع بدت ظاھرة، ولم تستطع أورلاندو إلا أن تقارن بین
ھذا المشھد المنظم والضواحي العشوائیة المتكدسّة التي كانت مدینة لندن في عھد الملكة

إلیزابیث.249

ویستشرف تأملھا أحداث الماضي نقلة سینمائیة تعُلن وصول القرن الجدید. في منتصف اللیل
تحدیداً، ظھرت سحابة صغیرة وراء كاتدرائیة القدیس بولس، وبدأت في الانتشار عبر السماء:

تمددّت السحابة شمالاً، وأحاطت بمرتفع تلو الآخر بالمدینة إحاطة السوار بالمعصم. منطقة مایفیر
وحدھا بكل أضوائھا المشعة تلألأت بتألق أكبر مما سبق في المقابل. ومع دقات الساعة الثامنة،
انتشرت بعض أجزاء السحاب المسرعة فوق بیكادیلي. وبدا أنھا تتجمّع وتتقدم بسرعة مھولة باتجاه
الطرف الغربي. ومع دقات التاسعة والعاشرة والحادیة عشرة، جثم سواد عظیم على مدینة لندن
بأسرھا. ومع دقات الثانیة عشرة منتصف اللیل، ساد الظلام تماماً. وغطت كتلة مختلطة مضطربة

من السحاب المدینة كلھا.

كل شيء كان مظلما؛ً وخیم الشك والارتباك على كل شيء؛ انتھى القرن الثامن عشر، وبدأ القرن
التاسع عشر.250

في ھذا السیاق، نجد أن وضوح نقاط التوازي الثقافیة- التاریخیة والجویة- ھو الذي یجعلھا لحظات
لخلع الصفات البشریة على الطبیعة. ومع ذلك، فإن الإفصاح عن الأمر بھذه الطریقة یوحي بأننا
The) «ربما على وشك دخول نظام مختلف، وكما قال میشال سیریس، في مؤلفھ «العقد الطبیعي
Natural Contract)، فھو نظام یخترق فیھ «التاریخ العالمي الثقافة، وتدلف فیھ الثقافة العالمیة



ً في الفلسفة»251. وعلیھ، ھل دخول الطبیعة إلى التاریخ حقیقة إلى التاریخ: وھذا شيء جدید تماما
طبیعیة أم تاریخیة؟

أود أن أفتش في بعض وقائع المشاركة بین الفنانین الحداثیین وظاھرة طقسیة محددة. إن تسمیة
الظاھرة الجویة دائماً ما تكون تقریبیة، لكنني خلعت على موضوعي اسم «الضباب الرقیق»، ولو
أن غایتي أن ینتشر ھذا الاسم، على نحو ضبابي بالقدر الكافي، لیشمل ظواھر أخرى مثل الغیم
والضباب والضباب الدخاني. ونظراً إلى أن ھذه الظواھر مادتھا الغموض أساساً، فمن المستحیل
ً بین خصائص ووظائف الضباب الرقیق- والتمییز بین الغیم والضباب الرقیق التمییز مطلقا
والضباب. وأعني مع ذلك محاولة توضیح أوجھ الصلة العامة بین الحداثة والسدیمیة. سأحاول أن
أبینّ أن الضباب الرقیق الحداثي لم یكن ظاھرة تضارب وحسب، بل وتداخل إن شئنا مزیداً من
الدقة، وامتزاج عارض للسجلات والقنوات. إنھ ضرب من الضوضاء البصریة التي تنطوي على
شروط الإدراك والتسجیل في طبیعتھا. وبینما سعى الرسامون والمؤلفون الحداثیون إلى رصد آثار
الضباب الرقیق لبیان أشكال وآثار تعذرّ التمییز والرؤیة المنقوصة، لم یكن من الواضح قط ما یعنیھ
الحصول على جرعة من تلك العتمة المتنقلة، وتسلیط الضوء على ما یفتقر إلى بؤرة محددة. من
ناحیة، كان الضباب الرقیق بقایا الماضي الذي ھدد بھدم كل ما ھو واضح، محبطاً محاولات المرء
لتحقیق الوضوح والجلاء. لكن عدم جلاء الضباب الرقیق نفسھ كان أیضاً، بالنسبة لعدد كبیر من

الفنانین الحداثیین، غایة ومھمة واستفزازاً.

تقاليد الهواء

ورثت الحداثة تقلیدین أو مجموعات من الارتباطات فیما یختص بالضباب الرقیق. أولاً، ھنالك
ً إلى الحقبة التي نعرفھا باسم الضباب الرومانسي الرقیق الذي لا ینتمي بالكامل أو تماما
«الرومانسیة». ھذا ھو ضباب الفتنة أو الألق المنشور. ویحكم ھذا النوع من الضباب ما وصفتھ في
مؤلفي «كتاب الجِلد» (Book of Skin) بمنطق الھالة.252 ومنطق الھالة مفاده أن الذي یفیض من
جسد أشخاص أو كیانات لھا قداستھا أو قوّتھا الروحانیة الخاصة یحتفظ بھ أیضاً ھذا الجسد؛ تشكل
ً أو سلسلة من الجلود تظل متماسكة بفعل ملامح الجلد الأول وطیعة لھ. إن الھالة الھالة جلداً ثانیا
انبعاث، شأنھ شأن العقل الأول، یولد من ذاتھ، ومع ذلك یظل مستقراً في ذاتھ؛ وكما جاء في كتاب
«زوھار» الكابالي، فھو ینفصم، ومع ذلك لا یبارح مكانھ. وھو أیضاً یستبعد ھذا الأصل، ویحفظھ
على مسافة مبجلة. إن فكرة الضباب اللامع ھي حل وسط سحري بین مبدأیْن- تناثر أو انكسار
الضوء وتجمّع أو تمھّل ذاك الضوء في ھیئة منظورة. إن الضباب الرقیق ینشر البریق ویحبسھ في

آن واحد.



، (Matthew Arnold) لماثیو أرنولد (The Youth of Nature) «وفي قصیدة «حَداَثةَ الطبیعة
ً بھذا النوع من الثراء الذي یحافظ على روح وردسوورث المشتتّة نجد الضباب الرقیق مخضبا

سلیمة:

تقف الجبال عند رأسھ

بوضوح وشموخ في لیل یونیو الصافي

لكن الودیان أفاض علیھا الضباب الرقیق.

ھنالك قریتا رَیدال وفیرفیلد؛

وفي الظلال یرقد وردسوورث میتاً.

ھكذا ھي الحال، وستدوم كذلك إلى الأبد.253

وثمة تقالید أخرى تتعلق بالضبابيّ وتفسّر تقالید وھج المستنقعات وغیره من السرابات الجویة
المثیلة. وبحسب ھذه التقالید، یتھددّ الإدراك بفعل الاستنشاق من الأرض، وكذا تتعرض الصحة
البدنیة للخطر. والأحلام والأوھام تلویثات للشفافیة الخالصة البلوریة للعین والعقل. وقد اشتھرت
بریطانیا بضبابیة جوّھا، مع أن ألكسندر بوب (Alexander Pope) ظن أن أیرلندا كانت أكثر
ً بمعنى كلمة «جويّ» على اعتبار أنھا ً غریبا ضبابیة، وأثارت آفاق العیش ھناك بداخلھ إحساسا
تشمل معنى «عُرضة للتأثیرات الجویة»: «إذا عشت في إیرلندا، فإنني أخشى أن یھددّ المناخ
الرطب ما ھو أكثر من حیاتي نفسھا، وأعني حس دعابتي وصحتي، فأنا مخلوق شدید التأثرّ

بالجوّ».254

إن تقالید المعاداة الموجّھة نحو الفاسد والھواء السفلي المُفسِد تظھر مجدداً في المخاوف المتعلقة
بالضباب والضباب الدخاني وغیر ذلك من التجلیّات المحمولة جوّاً في البیئات الحضریة. كان ھناك
قلیل من اللطافة والطراوة في موسم الغیوم الذي أثَّرَ في البیئات الحضریة في القرن التاسع عشر.
ً بالطبع تلك التي رسمھا دیكنز وترث تصویرات الضباب، وأبرزھا على الإطلاق وأكثرھا توسّعا
في بدایة روایتھ «البیت الكئیب»، الحساسیة الضبابیة في عالم القرون الوسطى وأواخر العصر
ً الحدیث، حیث كان یعُتقد أن الضباب الرقیق والضباب أنفاس نتنة للأرض، تشُكل ھواءً جنائزیا
حافلاً بالعدوى بالمقارنة بالجلاء الأثیري للھواء العلوي. وفي حین ینبعث الضباب الرقیق من أشیاء
وأشخاص یتمتعون بحیویة غیر عادیة ویحددّ تفردھم، فإن ضباب دیكنز لا یسمح بالتمایزات، بل

یخلق ارتباطاً شمولیاً باللاھویة:



الضباب في كل مكان. ضباب من منبع النھر، حیث تتدفق المیاه بین الجزر الصغیرة والمروج؛
ً بملوّثات سفن الشحن وضفاف المدینة العظیمة ضباب باتجاه مصب النھر، حیث ینحدر مُدنسا
(القذرة). ضباب یكسو مستنقعات إسكس، ویرتقي مرتفعات كِنت. ضباب یتسلل إلى مطابخ سفن نقل
الفحم؛ ضباب مستقرّ في الساحات وحائم فوق حبال وأشرعة وصواري السفن الضخمة؛ ضباب
یتدلىّ على حواف ظھور الصنادل والمراكب الصغیرة. ضباب في أعین وحناجر مساجین جرینتش
القدماء، الذین یئزّون إلى جوار مدفئات عنابرھم؛ ضباب في غلیون القبطان النكد وفي قمرتھ
القریبة؛ ضباب یقرص بكل قسوة أصابع قدميْ ورجليْ متربھ الصغیر على سطح المركب. وربما
كان الناس فوق الجسور یختلسون النظر من أعلى الحواجز إلى سماء ضبابیة سفلیة والضباب یحیط

بھم إحاطة السوار بالمعصم، وكأنھم كانوا یرتقون في منطاد وعلقوا في سُحب ضبابیة.255

الضباب إفساد للمكان والتمایز المكاني، الضباب یتسلل في كل شق داخلاً وخارجاً منھ، ومحیلاً كل
ما ھو أرضي إلى محمول جواً.

ً أكثر إبھاماً في الھواء وأكثر ذوبانا

فَ كثیر من الفنانین الحداثیین نوازعھم وطموحاتھم بلغة الرغبة في تعریف واضح وعَداَء تجاه عرَّ
كل ما ھو غازيّ. وللتجدید كان علیھم إضرام النیران في الضباب المعتم للجن. ویذكر أن إزرا باوند
(Ezra Pound) كان یحاضر عن فن تجنب العیوب وعن الخطوط العریضة البلاغیة ناصحاً عام
1919 بأن «لا تستخدموا تعبیراً مثل «أراضي السلام القاتمة»». فھو یجعل الصورة بلیدة. ویمزج
بین التجرید والتجسید. وینبع من جھل الكاتب بأن الشيء الطبیعي دائماً ما یكون الرمز الكافي».256
فإذا كانت السحابة التي تنتشر فوق لندن في الفصل الرابع من روایة «أورلاندو» توحي بأن القرن
التاسع عشر یمكن النظر إلیھ باعتباره فترة ضبابیة طویلة متواصلة بشكل یبعث على الملل، فإن
السحر الحضريّ للضباب والضباب الرقیق الذي تضاعف بنھایة القرن التاسع عشر- الشفق السلتي
ودفیئة الرمزیة الخانقة- كان أخطر بسبب الشكل الأكثر إغراء لھذا الضباب. وھناك نبَْذ آخر لكل ما
ھو جوي یمكن العثور علیھ في البیان المرفق بالعدد الأول من مجلة «بلاست» (Blast!) لویندھام
لویس (Wyndham Lewis) عام 1914. قبل أن نمضي قدماً فیما قد نعتبره أعمال وعید وتھدید
خطیرة (الباریسیون والریاضة والمذھب الفیكتوريّ و«تطھیر بوتني»)، یمكننا أن نرى أن البیان

ینسف المناخ الإنجلیزي:257

ً أولاً (تأدبّاً) لإنجلترا. ألعن مناخھا لآثامھ وعدواه. رمز كئیب لشاب فظّ خنثوي بداخلنا یلتف (تباّ
حول أجسادنا. مصاص دماء فیكتوريّ، تمتص سحب لندن قلب المدینة.

ُ



وبعد ھجمات على لطُف تیار الخلیج الدافئ المسؤول عن مختلف آثام اللطف والاعتدال المثیرة
للاشمئزاز في الشخصیة الإنجلیزیة، یعود البیان إلى فكرتھ الجویة:258

(ألعن السماء المتخاذلة التي تعجز عن صنع الثلج، ولكن في وسعھا فحسب أن تسقط البحر علینا
رذاذاً كقصیدة یلقیھا علینا السید روبرت بریدجیز. ألعن الھواء المتثاقل الذي لا یقوى على تیبیس
ظھر الحیة، أو یخلق حاجزاً صلباً من الماء في منتصف الطریق إلى قناة مانشستر. لكن قبل عشر
سنوات رأینا بوضوح الثلج والجلید ھنا. لیت شخصاً مبتكراً بفظاظة لكنھ مفید یصعد نجمھ، ویعید

لنا العواصف الثلجیة التي لا غنى عنھا. لنرتدي مجدداً فرو قاقوم الشمال).

وإذ حاول ھذا الشكل من أشكال الحداثة تبدید غیوم السحر والذھول، ثمة شكل آخر بدأ بالفعل یرى
ً بعینھ یجنح إلى الوساطة والضوضاء الموجودة في الخلفیة التي تخلقھا في الضباب الرقیق سلوكا
الظواھر الجویة الكھربائیة. ویمسي الضباب الرقیق على نحو متزاید شرطاً ضروریاً للإدراك في

تصویر الإدراك نفسھ.

ومن بین المكوّنات المھمة للظواھر الجویة الثقافیة لأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن
Eugene) العشرین ضباب التبغ المرتبط بالثقافة الغریبة والبوھیمیة. وقد رسم یوجین أمبرجر
Umberger) العدد الكبیر للأعمال التي تمجّد التبغ والتدخین وظھرت في أواخر القرن التاسع
Arthur) لآرثر ماكین (The Anatomy of Tobacco, 1884) «عشر، مثل «تشریح التبغ
،(J. M. Barrie) لباري (My Lady Nicotine, 1890) «و«سیدتي النیكوتین ،(Machen
ً «دراسة للدخان» (A Study of Smoke).259 وعُرِضَ وأضُیف لھذا العمل عنوان فرعي لاحقا
ً بمثابة صورة مُستخرجة لنشاط المخ والتفكیر. ویبدو الضباب الرقیق الأزرق لجوّ المُدخّن غالبا
لشرلوك ھولمز أن حل المشكلات والمعضلات یتطلب تحللاً أكثر حَرْفیَِّة، في تحویل كمیات كبیرة
من التبغ إلى دخان، وھي عملیة تبدو كأنھا تحیل المادي إلى دماغي وعقلي، كما في ھذا الوصف
The Man With) «لتمرین ممتد طوال اللیل لحل المشكلات من قصة «الرجل ذي الشفة الملتویة

:(the Twisted Lip

أنشأ ضرباً من الأرائك الشرقیة استقر علیھا عاقداً رجلیْھ وفي جعبتھ أوقیة من التبغ المفروم وعلبة
أعواد ثقاب مزجاة أمامھ. وفي الضوء الخافت للمصباح، رأیتھ جالساً ھناك وثمة غلیون من الورد
ً البري بین شفتیْھ، وعیناه منصبتان بلا تركیز على زاویة السقف، والدخان الأزرق یتصاعد ملتویا
ً بلا حراك، بینما الضوء مُسلط على ملامحھ القویة الشبیھة بملامح النسر. ھكذا جلس منھ، ساكنا
بینما خلدت أنا إلى النوم، وھكذا جلس عندما أیقظتني ھزة مفاجئة ووجدت شمس الصیف تشعّ في



الشقة. ما برح الغلیون بین شفتیْھ، وما زال الدخان یتصاعد إلى أعلى ملتویاً، والغرفة تعبق بضباب
كثیف جراء التبغ، لكن كومة التبغ المفروم التي رأیتھا اللیلة الماضیة اختفت ولم یبق منھا شيء.260

ً بعلاقة وثیقة بالتحلیل النفساني لا بسبب الارتباط الشھیر لمؤسس ھذا العلم وارتبط التدخین أیضا
بالسیجار. فبحسب لیدیا مارینیللي (Lydia Marinelli) «ثمة علاقة لا یمكن بترھا بین التحلیل
النفساني والتبغ وغیاب المیتافیزیقا» في روایة فلھلم شتیكل (Wilhelm Stekel) للأیام الأولى
T. S.) للتحلیل النفساني في «حوارات حول التدخین» عام 1903 .261 وثمة آخرون، أمثال إلیوت
Eliot)، كانوا أقل افتناناً «بغیبوبة التبغ» وعرضوا الدخان باعتباره صورة لفكرة فقدت أساسھا أو
تعریفھا، كما في قصیدتھ المبكرة «فاصل في حانة»: «عبر الغرفة استقر الدخان المتنقلّ/حول
الأشكال المارة/ المارة عبر العقل أو تعرقلھ».262 وثمة قطعة شِعریة مبكّرة أخرى بقلم إلیوت تصنع

من سكون الدخان صورة للمادة التي تصمد بتجھّم متحدیّة النشاط البشري:

الدخان الذي یتجمع بلونھ الأزرق ویغرق

الدخان الخامل للسیجار باھظ التكلفة

مشروبات ما بعد العشاء الفاترة

البدانة المھولة

وقاحة ما بعد العشاء

للمادة التي تتحرّك «من تلقاء نفسھا»

وجود على وشك أن ینقضي

تخنقھ الخمور اللزجة.263

یمكن العثور على مورد فلسفي مفاجئ لما یمكن أن نطلق علیھ اسم «الحداثة السدیمیَّة» في أعمال
ً باعتباره فیلسوف ً مناسبا نیتشھ. وھو مورد مفاجئ بالطبع، لأن نیتشھ، الذي وصفھ باشلار وصفا
الارتقاء، یمدّ الحداثة أیضاً بكثیر من خطاب وضوح الرؤیة الحاد.264 ینظر الإنسان الخارق الألبي
بازدراء وتجبرّ إلى الأراضي الخفیضة الفزعة المغطاة بالغیوم التي یحتضن بعضھا بعضا؛ً أراضي
On The Uses and) «الجبن والكراھیة. ولكن في مؤلفھ «حول منافع وعیوب تاریخ الحیاة
Disadvantages of History for Life, 1874)، نجد نیتشھ یحتج لمصلحة ضرورة تغیمّ



الوعي. إن الحس التاریخي ھو «ومضة ساطعة» (ضوء برقي أكثر جلاءً) یخرج من رحم «سحابة
مكتنفة» للوجود اللاتاریخيّ. ویقول نیتشھ إنھ برغم أن ھذا یصنع رجلاً من رجل، فھو یحمل في

طیاتھ عقوبات شدیدة. لأن الحیاة تتطلب النسیان والوھم:

فاللاتاریخي أشبھ بالغلاف الجوي، الذي بھ وحده یمكن للحیاة أن تنبت وبدماره لا بد لھا أن تنتھي..
وعندما تسیطر الأحاسیس التاریخیة دون قید أو شرط، وتتحقق جمیع تبعاتھا، تستأصل المستقبل
لأنھا تدمر الأوھام وتسرق أشیاء من الغلاف الجوي الذي تستطیع أن تعیش في كنفھ وحسب.. كل
الكائنات الحیة بحاجة إلى الغلاف الجوي من حولھا، بخار غیمي غامض؛ وإذا حُرِمَت من ھذا
الغلاف، فحُكِمَ على عقیدة أو فن أو عبقري بأن یحوم كنجم دون غلاف جوي، لا ینبغي بعد أن نفاجأ

إذا ما ذوت وجمدت وأمست عقیمة.265

J.M.W. Turner, Sun Setting 0ver a Lake, 1840– ،«تیرنر، «غروب الشمس فوق بحیرة
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ً من ذلك أن نیتشھ یعتقد أن جوّ الوھم ضروري جداً ومغذٍ جداً، بل إنھ یمكن أن والأكثر إدھاشا
یساعد المرء في بلوغ منظور «تاریخي فائق»: «إذا استطاع المرء أن یشتمّ ویتنفس بأثر رجعي ھذا
الغلاف الجوي اللاتاریخي الذي وقع في إطاره كل حدث تاریخي عظیم، قد یرفع نفسھ، بوصفھ

كائناً فطناً، إلى بقعة ممیزة فوق تاریخیة».266

ثمة تمثیل لألفة الضباب والسحب في أواخر القرن الثامن عشر في رسوم الأعمال البارزة لمونیھ
(Monet) وویسلر (Whistler). وفي حین أن الضباب الرقیق والكثیف والبخار في عدید من
رسوم تیرنر على القماش أكثر دینامیكیة، حیث تضیق نزولاً فتستحیل دوّامات من الغموض وكأن
المرء ینظر لأسفل من ركام رعديّ على إعصار، فإن ضباب مونیھ وویسلر یمثلّ نوعاً من تصادم
مبادئ التوھج والظلام. وھذه صعوبة للعین التي تتشكل من بریق خافت لا من الظلمة. وھنا أمسى
الضوء مكثفاً فاستحال مادةً، كأنھ وقع في فخ كحشرة وقعت في مستنقع من الراتنج الراكد. الضباب
الرقیق تعقید للضوء: فھو الضوء الذي یستحیل بغموض إلى شيء مرئي. وفي الضباب الرقیق،

یتضخّم الضوء ویتخثر في آن واحد في احتباسھ الكثیف الأثیري.

ً ما اعتبرت ھذه اللوحات طلائع التجرید ما دامت تظھر انحسار أغراضھا الواضحة بعیداً وغالبا
عن العین المجردة. ویبدو أننا نتعلم كیف نكون راضین بالمقاربات المطلیة للدھان نفسھ. ومن غیر
الواضح ما إذا كان من المفترض أن ننظر عبر النقطة اللونیة لما یبدو أنھا تقدمھ وتخفیھ في آن
واحد، أو أن ننظر إلى الأثر الطامس نفسھ. ومن المفترض أن یعترض وسط اللوحة المرسومة

الطریق بیننا وبین موضوعھا الطیفيّ، حتى إنْ أجلت ھذه البینیة.



كلود مونیھ، «جسر واترلو: أثر ضوء الشمس في الضباب»،

.Claude Monet, Waterloo Bridge: Effect of Sunlight in the Fog, 1903



.Charing Cross Bridge, 1899–1901 ،«كلود مونیھ، «جسر تشارِنج كروس

والضباب الرقیق جزیئي. وتستقي سمات الضباب الرقیق والكثیف والسدیم من بعثرة الضوء.
ویحُدث الضباب الرقیق ویتنبأ بما یمكن تسمیتھ الحلم الجزیئي للحداثة، وحلم القدرة على التماس
والامتزاج بالتعددیة اللانھائیة للتركیب الذري للمادة. والالتزام بما سمتھ وولف «ھالة مضیئة،
وغلافاً شبھ شفاف یحیط بنا من بدایة الوعي لنھایتھ» یرتبط بفكرة «سیل لا یھدأ من عدد لا حصر
ل نفسھا على ھیئة حیاتنا الیومیة، تختلف اللھجة لھ من الذرّات؛ وبینما تسقط تلك الذرات، وبینما تشَُكِّ
ً في الھواء بشكل مختلف عما كانت علیھ قدیماً».267 والسحابة أو الضباب الرقیق «أكثر غموضا
وأكثر تحللاً» في عبارة فیرلین (Verlaine) الواردة في قصیدتھ «فن الشعر» عام 1874 ھو
التنازل المتعجّل بین النزعات المتصلة ولكن المتعارضة تجاه المتكامل والمفكك الموجودة عند
وولف وغیرھا من الحداثیین.268 ولیس من الواضح ما الطول البؤري الصحیح لمشاھدة ھذه
المشاھد، ولیس من الواضح أین یجب أن یكون المشاھد. وكما في الفن النقطيّ، یمكننا أن نرى



اللوحة فقط عندما نعجز عن رؤیة العناصر المكوّنة لھا. ولا یمكننا أن نرى اللوحة إلا عندما نقترب
بالقدر الكافي منھا حتى تتحللّ رؤیتنا لھا أو تتذرّى.

إذا لم یكن ھناك مكان ممیز أو محددّ یمكن أن نشغلھ لكي نتبینّ موقع المشھد بالنسبة للعین، فإنھ على
نحو مماثل لا توجد لحظة دقیقة للرؤیة. إذا بدا أن السدیم أو الضباب الرقیق یعطلان الزمن، فإن
ذلك یشھد أیضاً على الانحراف المذھل والدائم للمدة الزمنیة. ومن ثم، فربما كان ھذا ھو السر وراء
ھوس مونیھ العجیب برسم الأشیاء نفسھا أو مشاھد مثیلة وإعادة رسمھا- رسوم جسر تشارنج
كروس أو جسر واترلو أو مجالس النواب. وتبدو تلك الرسوم وكأنھا لا توحي بسلسلة من التركیبات
حات تقترب أكثر وأكثر من الموضوع الذي ھو وحسب، بل وكذلك برؤیة مُرَكَّبةَ، وتراكب لمرشِّ
الغموض عینھ. وكثیراً ما عاد میشال سیریس في كتاباتھ إلى التباین بین ما یطُلق علیھ السینوغرافیا
(scenography) والرسم التخطیطي (ichnography). في السینوغرافیا، یرى المرء تجلیّات
فردیة تتُاح في لحظة بعینھا من منظور بعینھ. أما الأیقونوغرافیا فھي «مجموعة منسجمة من
الملامح المحتملة، وإجمالي الآفاق. تمثل الأیقونوغرافیا ما ھو محتمل أو معلوم أو قابل للإنتاج،
وھو المعین والمنجم الظاھراتي. إنھ السلسلة الكاملة لتحولات بروتیوس إلھ البحر، وھو بروتیوس
Le Chef-) «نفسھ».269 وینشأ ھذا التمایز من تأملات سیریس في قصة بالزاك «التحفة المجھولة
d›œuvre inconnu)، التي تؤلف جزءاً كبیراً من كتابھ «التكوین» (Genesis). في ذروة
القصة، یعرض الرسام العجوز فرینھوفر على صدیقیْھ تحفتھ الفنیة التي یریان فیھا «كتلة من
ل جداراً من الدھان».270 ومع الألوان المشوّشة والمحصورة بعدید من الخطوط العجیبة التي تشَُكِّ
ذلك، فھو یصر على أن تحلل الموضوع ھو ما كان یرمي إلیھ: فجوھر المرأة التي عكف على

رسمھا أثیري وضبابي:

ثمة عمق كبیر في النسیج، وھواؤه حقیقي جداً، حتى إنك لا تستطیع أن تمیز بینھ وبین الھواء الذي
ھو عنصر من العناصر المكونة لك. ما الفن؟ ضاع، اختفى! ھذه ھي الأشكال عینھا للشابة
ل الجسد؟ ألیست ھذه الظاھرة نفسھا التي الصغیرة. ألم أرصد اللون وحیاة الخط الذي یبدو أنھ یكَُمِّ

تعُرض علینا بواسطة أشیاء موجودة في الغلاف الجوي وجود الأسماك في المیاه؟271

ویتعاطى سیریس مع القصة، التي رسمھا ھنري جیمس (Henry James) لروایة «الشكل
ً أیما المرسوم على البساط» (The Figure in the Carpet) التي أعُجب بھا بیكاسو أیضا
إعجاب، كحكایة رمزیة لفكرة فن لیس بإمكانھ وحسب إعادة مضاعفة المعلومات البصریة التي



یلتقطھا الإدراك من الضوضاء الموجودة في الخلفیة، بل وضجیج الخلفیة نفسھ، وانعدام الشكل الذي
یعُد جزءاً مكوناً من كل إدراك وكل إشارة:

إن العمل الذي یتم بواسطة اللمحات واللقطات والأشكال المتقلبة یبزغ من التشوش ومن البحر
المضطرب الصاخب الذي یموج حول فنار الإسكندریة والومضات والظواھر الغامضة للمنارة
البدائیة. ومن دون ھذا التراكم، ومن دون تلك الأیقونوغرافیا غیر المعلومة، لا توجد ملامح ولا
یوجد عمل. من الضروري أن نتجاسر على الكشف عن تلك الأیقونوغرافیا في بعض الأحیان، التي
نحملھا في جعبتنا دوماً، في الظلام، كأنھا مطمورة سراً في ركن منزوٍ وتحت ستار، وكأنھا لوحة

ألوان.272

Charing Cross Bridge, The Thames, ،«كلود مونیھ، «جسر تشارِنج كروس، نھر التایمز
.1903



ویمكننا أن نجد التذبذب نفسھ بین الضیاء والضباب والإشارة والضجیج والبزوغ والاحتجاب في
أعمال جوزیف كونراد. فقد أصرّ كونراد بالطبع على أن مھمة الكاتب ھي أن «یجعلك ترى»، لكن
ما أراد قارئھ أن یراه غالباً ھو أثر التعتیم والإبھار الذي یكفلھ الضباب الرقیق.273 یخبرنا كونراد
ً كجوھر الأشیاء، بل ھو في فقرة كثیراً ما تقُتبس أن معنى قصص البحّار الراوي «لم یكن داخلیا
خارجي، محیط بالحكایة التي كشف عنھا على النحو الذي یكشف بھ الوھج عن الضباب
الرقیق».274 وعادة ما یفُسََّر ذلك على أن معناه أن قصص مارلو(Marlow)، شأنھا شأن قصص
كونراد، تكتسب معناھا نتیجة إسقاط الضوء علیھا، على نحو مائل بضرورة الحال، بواسطة مصدر
خارجي للضوء- ربما المستمع أو القارئ. وكما لاحظنا كثیراً، یمكن للمرء أن یرصد تجلیات
(Wendy B. Faris) الضباب الرقیق والسدیم داخل كتابة كونراد أیضاً. وقد رسمت ویندي فارس
بعض خطوط التوازي الموحیة جداً بین تصویر الضبابیة في لوحة تیرنر وكتابة كونراد. یتذبذب
عمل كونراد بین معانٍ مختلفة للضباب الخفیف. فسیمثل الضباب الخفیف تارة خلفیة إیضاحیة یمكن
التقاط التفاصیل منھا فجأة وبمنتھى الدقة، كما في ھذه الفقرة من بدایة روایة «قلب الظلام»

:(Heart of Darkness)

كان الیوم بصدد أن ینتھي بسكون وإشراق لا مثیل لھ. أشرقت المیاه على نحو یبعث على السكینة،
ً حمیداً من الضوء الطاھر البكر؛ وكان الضباب وكانت السماء التي لم تشبھا شائبة كیاناً ضخما
الرقیق الذي یزحف على مستنقعات إسكس أشبھ بنسیج شفاف مضيء ومعلق من المرتفعات الغابیة

الداخلیة، ساتراً الشواطئ الواطئة بطیات شفافة.275

ً في القصة، نجد الضباب الرقیق الذي یھبط لیكتنف القارب الذي یشق طریقھ في نھر ولكن لاحقا
الكونغو یجُسد الانفصام بین الجسد والروح:

عندما أشرقت الشمس كان ھناك ضباب أبیض اللون دافئ ودبق، وأكثر إبھاراً للعین من اللیل. ولم
یتحرك أو ینسقْ إلى أي مكان، بل قبع في مكانھ بلا حراك حولك بالكامل كشيء جامد. وفي الثامنة
أو ربما التاسعة انقشع الضباب كما یرتفع الستار. لمحنا كم الأشجار الباسقة العدیدة، والغابة الكبیرة
المتداخلة والشمس الصغیرة الحارقة مُعلقة أعلاھا- كل شيء في حالة من السكون التام- وبعدھا

انسدل الستار الأبیض مجدداً بسلاسة كأنھ ینزلق في أخادید زلقة.276

إن الارتباطات بین التصویر والروحانیة في نھایة القرن التاسع عشر ربما تعُمل أثرھا في مكان ما
وراء ھذه الصورة للضباب وھو ینقشع ویھبط مجدداً، كأنھ جفن عین ضخم أو مصراع كامیرا. لم
یسعَ مصورو الوسائط وجلسات تحضیر الأرواح وحسب لرصد الجموع الطیفیة للأجسام الروحانیة



أو ركام السحاب المنتفخ للظاھر الھیولي، وبدا أنھم یرون أیضاً تناظراً بین جھاز التصویر الفعلي
اع إلى إنتاج ضبابیة فضیة، وھذا التبلور للضوء أو للطاقة الروحانیة في ھیئة غیر محددة النزََّ
ً في تقدیر آثار إشعاع المعالم. إن اھتمام كونراد بنظریات التموّجات والإشعاع ربما ساعده أیضا
الأشعة السینیة، التي اكتشُفت قبل أربع سنوات فقط من تألیفھ روایتھ «قلب الظلام». من ناحیة،
اخترقت الأشعة السینیة الأستار الحاجبة على نحو عشوائي للحم لتكشف عن الجوھر العظمي لما
یكمن بالداخل. لكن الأشعة السینیة أیضاً تركت آثاراً مرئیة لھذا اللحم المُتخلل وأحالتھ إلى ضباب أو
Martine Hennard Dutheil) بلازما طیفیة تبدو، كما قال مارتن ھینارد دوثیل دي لا روشیھ
ً بالجثامین الخاویة الواھیة التي نجدھا في روایة «قلب الظلام»- de la Rochère)، أقرب شبھا
ً وغامضاً على سبیل المثال ھیئة كیرتز (Kurtz) الذي سیبدو شكلھ «غیر مستقر وطویلاً وشاحبا

كالبخار الذي تزفره الأرض».277

وبدلاً من التقاط أشیاء من الخلفیة، نجد أن الضباب الرقیق ھو استحضار للخلفیة نفسھا كھیئة لا
ھیئة لھا ومشوھة لغیرھا من الھیئات من دون أساس:

ما استطعنا رؤیتھ وحسب ھو السفینة البخاریة التي كُنا علیھا وحدودھا الخارجیة مشوّشة وكأنھا
على شفا التحللّ، وبقعة ضبابیة من المیاه، ربما بِعرَض قدمیْن، تحیط بھا- كان ھذا كل شيء. ولم
یكن لبقیة العالم من وجود بحسب ما بلغھ منتھى حس أعیننا وآذاننا. لم یكن لھ وجود وحسب. اختفى

وتبدد، وانسحق من دون أن یخَُلِّف ھمسة واحدة أو ظلاً وراءه.

تداخل

رافق التغیر الطارئ على دلالة الضباب الرقیق في القرن العشرین، ومكّنھ إلى حدٍّ ما، تطوّر سریع
للعلوم الجویة والرصد الجوي. ومن أھم قنوات الأفكار العلمیة التي تسوقنا إلى حیاة أدبیة وفنیة
كتابات جون تیندال. لقد كان لدى تیندال اھتمام خاص بالظواھر الجویة، لا سیما فیما یختص بآثارھا
البصریة. وعُني كثیراً بمسألة كیفیة جعل المنارات فعاّلة في ظروف مناخیة مختلفة، فأسھم بسلسلة
من الرسائل إلى صحیفة «التایمز» حول ھذه المسألة. لكن اھتمامھ بتطویر وضوح الإشارات
الضوئیة اندمج مع حساسیة متطورة جداً تجاه تشبع الفضاء- وتجاه اندماجاتھ وتراكباتھ وتلوثاتھ.
ً ما تعبره بالنسبة لتیندال، لم یكن الغلاف الجوي المادي وحسب بل وكذا الفضاء الكوني كلھ دائما
الأجسام على اختلاف نبضاتھا وإشعاعاتھا في جمیع الاتجاھات. وكما رأینا في الفصل الخامس، فقد
اقترح أن إجمالي ھذه الإشعاعات تسُمى «وسیلة نقل للتواصل الكوني المتبادل».278 ومن بین
ً بالتلوّث الإنجازات الأبرز لتیندال تفسیره لتلوّن السماء. وفي السنوات اللاحقة، أمسى تیندال مھتما



الجوي، ومناصراً لنظریة العدوى المنقولة جواً التي نزعت إلى فقدان سطوتھا بالتزامن مع ظھور
النظریة الجرثومیة للمرض. كان تیندال مساھماً كبیراً في الإحساس بكثافة الفضاء وضجیجھ الذي
تنشره وتشوّشھ الإشعاعات على اختلاف أنواعھا- إشعاعات الحرارة والضوء والقوى

الكھرومغناطیسیة.

إن ما شرعت العلوم الجویة للقرن التاسع عشر في الكشف عنھ ھو أن الغلاف الجوي لا یتأثرّ فقط
بالتلوّث وعدم الانتظام، بل یتشكّل بھما. فالغلاف الجوي ھو «الجسم المختلط» المطلق المتألف من

توزیعات وتواصلات وتداخلات. وتصبح البینیة الحالة المعیاریة لكل ما ھو جوي.

وما كانت أعمال تیندال ممكنة من دون تأكید النظریة الموجیةّ للضوء في بدایة القرن عبر التجربة
الأنیقة، التي أجراھا توماس یونج بالجمعیة الملكیة، والتي أمست تعُرف باسم «تجربة الشقّ
المزدوج». وانطوت تلك التجربة على شقّ شعاع من الضوء إلى شعاعیْن، ثم السماح للشعاعین
ً من بالالتحام مجدداً. ومثلما تحُدث الموجة التي ترتد على نفسھا عندما تصطدم بعائق أنماطا
التضخیم غیر المنتظم تتلاقى فیھ قمم الموجات وقیعانھا، فإن ھنالك أیضاً قضباناً ممیزة من الضوء،
حیث تتطابق فترات شدةّ الضوء وبقع من الظلمة وتتلاقى القمم والقیعان ویبُطل بعضھا بعضاً. وكما
رأینا، فإن نظریات الأثیر التي ازدھرت خلال القرن التاسع عشر اكتسبت مزیداً ومزیداً من
الروایات المعقدّة المتعلقة بالظواھر المادیة، بما في ذلك المادة نفسھا، نظراً لأثر أنواع متعددة من

الاعوجاج أو التداخل في الأثیر.

إن الضباب الرقیق نفسھ ظاھرة تداخل من عدة أوجھ. بادئ ذي بدء، تتجلىّ آثاره البصریة بسبب
تشتتّ أشعة الضوء بفعل قطرات صغیرة من الماء المعلقة في الھواء. ولكنھ أیضاً یجسد ما یمكن أن
نطلق علیھ اسم تداخل السجلات، أي أنھ اندماج للضوء والمادة. ویمثلّ الضباب الرقیق التبادل بین
الملموس واللاملموس، والضوء وھو یستحیل إلى شيء شبھ صلب. إن ازدحام الھواء بنبضات
إلكترونیة وإشعاعات بشتى الأنواع أفسد الجلاء الوھمي للھواء، ممھّداً الطریق لحذر جدید من
العوائق والتداخل. الضباب الرقیق صورة نافذة ومتنوّعة للمقاومة الدالة- وھي المقاومة التي تنبع
منھا الدلالة- للغلاف الجوي. وبالطبع أمسى التداخل تجربة جدیدة واستعارة جدیدة للعلاقات غیر
المتوقعة بین الأشیاء. وإذا كانت الرمزیة قد تحوّلت إلى سجلّ شعري، فقد بدأت الرھبة العلمیة من
اللامادیة- تحللّ المادة الصلبة إلى جُسیمات وقوى في فیزیاء القرن التاسع عشر- ومن بعدھا الحداثة

في إدراك أن عالماً من الطاقات سیكون عالماً من دون أشكال أو تمایزات دائمة.

یجلب الضباب الرقیق السماء إلى الأرض أو یحُلل تراب الأرض ویحلل العلاقات بین السماء
ً أنماط تداخل بین المرتفع والخفیض والجبھیة والغمر. إن معنى الضباب الرقیق والأرض، خالقا
الحداثي ھو فقدان السماء- أو على الأقل فقدان مسافتھا وھالة عدم القدرة على الوصول إلیھا.
ومؤخّراً، بدأنا نرى ظھور العمارة المعلقة في الھواء. في عام 2002، أنشأت شركة دیلر +



سكوفیدیو للعمارة ھیكلاً عابراً كجزء من معرض سویس إكسبو 2000 في میاه بحیرة نیوشاتل.
وكان جناحھم (Blur Pavilion) منصة بطول 92 متراً ومغطى بسحاب أو ضباب صناعي نتج

عن 31400 منفث تنثر قطرات صغیرة من میاه البحیرة في الھواء.279

الظواهر الجوية الكهربائية

مھّد اھتمام الحداثة المتخصّص بالضباب الرقیق الطریق لفنون وبروتوكولات الظواھر الجویة،
ً ً بینیا وھو انشغال عام بفضاءات الاجتیاز والعبور التي یكفلھا الھواء. ولقد أمسى الھواء وسطا
مكتظاً، بعدما كان في السابق خلفیة خارجیة أو مثبتّة للاستقرار للفكر وبیئة للھواء الوسیط. وكما
Luke) كاتب السیرة الذاتیة للوك ھاوارد (Richard Hamblyn) قال رتشارد ھامبلین
ً الیوم، فإن لا تناھي السماء الساكن Howard)، ومخترع نظام تصنیفات السحب المُستخدم عالمیا
الجلي یفسح الطریق «لتذبذب السماوات في اللیل والنھار في ظل طوبوغرافیا خفیة
للاضطراب».280 ولتقدیم مثال على مشاركة الفن المعاصر، وصف ھامبلین التركیب الصوتي
لعثمان حق (Usman Haque) الذي أنتجھ عام 2004 تحت عنوان «أذن السماء» وشمل إطلاق
سحابة من البالونات یبلغ عددھا 1000 بالون مملوءة بالھیلیوم، كل منھا یحوي ھاتفاً محمولاً مُعدَاً
للردّ تلقائیاً. وعندما تصل البالونات إلى طبقة التروبوسفیر، یمكن الاتصال بالبالونات فترد بالضجة

الجمالیة الكھربائیة المتزامنة للھواء الوسیط.

لا یلتقط ھذا العمل التداخل وحسب، بل إنھ ھو نفسھ، شأنھ شأن كثیر من أشكال الفن المعاصر، أثر
للتداخل. وكما یشرح حق، كان المفھوم الأصلي للقطعة الفنیة ببساطة یعُنى بخلق مجسات محمولة
جواً بواسطة مصابیح الدایود المصدر للضوء (LED) تستجیب بواسطة تغییر لونھا عندما تصادف
تقلبّات في المجالات الكھرومغناطیسیة، فیجعل بذلك الخفي ظاھراً مرئیاً. وكان الغرض من إضافة
الھواتف الذكیة للھیكل خلق احتمالیة التداخل مع تلك العملیة. وكان تأثیر الإنصات إلى الأصوات في
الواقع «تغییر الطوبوغرافیا الكھرومغناطیسیة المحلیة، وإحداث اضطرابات في المجال

ل ومیض وكثافة ولون ھذا الجزء من سحابة البالونات».281 الكھرومغناطیسي داخل السحابة تبُدَِّ

ً إلى تخیلّ أشكال جدیدة من التطویق أو الخصوصیة وسط ھذه الحالة لكن عثمان حق سعى أیضا
المكشوفة والمتخللّة كونیاً. ومن بین مشروعاتھ الأخرى بناء سلسلة من الھیاكل الشبیھة بقندیل البحر
سماھا «الطافیات»، وبإمكانھا إتاحة فضاءات عابرة من الانعزال عن تبادل البیانات یستطیع الأفراد
أن یلجأوا إلیھا كملاذ لاستجماع قواھم. وعلى حدّ علمي، فإن ھذه الطافیات لم تبن بعد في واقع



الأمر. «ولا تعدو ھذه المركبات أن تكون إشاعة لكثیر من الناس». وإذ تطفو المركبات حول بیئات
حضریة، في سیاق تقلید المعمار الذي یحاول الانفصال عن قیود الجاذبیة، فإنھا تقدمّ لحظات عابرة
للفضاء الخاص البصري والسمعي والشميّ.282 وإذ تستمدّ الطافیات الطاقة من ضوء الشمس
والریاح، فإنھا تتأرجح بین حالة الواقع والحلم، وھي تجسیدات ربما لھالة وولف المضیئة «وغلاف
شبھ شفاف یحیط بنا من بدایة الوعي إلى النھایة».283 وھي «لیست لھا وجھات محددة، بل تجنح
كحطام سفینة حول المدینة. ولكنھا یجب أن تظل تتحرك لأن في اكتشاف السلطات لھا ھلاكھا

الحتمي».284

كان الكُتَّاب الرومانسیون ومؤلفو القرن التاسع عشر قادرین على الإبقاء على السدیم والضباب
الرقیق بوصفھ یمثل الموضوعات التي یركزون علیھا. كان الضباب الرقیق، بالنسبة للفنانین
الحداثیین، جزءاً من الغلاف الجوي للتفكیر والإدراك، وھو العامل نفسھ الذي أعجز الفنانین عن
التركیز على الأشیاء. إنھ الانتشاء الذي كان بالنسبة للفنانین الحداثیین یمثل كیفیة الكتابة والرسم
والتصویر والتألیف من داخل حالة الغلاف الجوي. بعد مرور عقد أمست الموضوعات الحداثیة

للضباب الرقیق طوبوغرافیا وبیئة ومكاناً، والفضاء الحائم المبھم الذي نجعلھ شغلنا الشاغل.

ھناك شكل آخر من أشكال التداخل المشمولة في الغلاف الجوي الحداثي، ألا وھو التداخل بین العین
والأذن. إن فضاء السماء ھو فضاء سمعي على نحو متزاید. وحتى الظواھر التي تشغلھ وعوائقھ
المرئیة، نراھا تطرح نفسھا على ھیئة متلازمات سمعیة. وحقیقة الأمر أن المرء یستطیع أن یقول
إن مفھوم التداخل یصبغ فضاء الھواء بصبغة سمعیة. ویحدث ھذا النوع من تمریر الشفرات في

الضباب الرقیق الأبیض على نھر الكونغو:

طلبتُ أن تسُدل السلسلة التي كنا قد شرعنا في رفعھا. وقبل أن تتوقفّ عن الحركة بقعقعة مكتومة
وصرخة وھتاف عالٍ جداً، وكأنھا إعلان عن خراب لا حدود لھ، ارتفعت ببطء في الھواء المعتم.
ن في تنافرات وحشیة ملأ آذاننا. ومحض عدم توقعي إیاه جعل شعر توقفت. ثمة صخب شاكٍ مُضَمَّ
رأسي یقف تحت قبعتي. ولا أعرف كیف كان وقعھ على الآخرین: بالنسبة لي بدا كأن الضباب
الخفیف نفسھ صرخ فجأة ومن كل الزوایا في آن واحد، وكما ھو واضح، نشأ ھذا الضجیج الثائر

الحزین.285

أمست الظواھر الجویة الكھربائیة المجال الذي یصُاغ فیھ مفھوم جدید لأجسام مختلطة وواسعة
الانتشار على نحو تبادلي. وتعُبِّر حظوظ اصطلاح «الغلاف الجوي» نفسھا عن ذلك. فمن ناحیة،
ً للتعبیر عن سمات أماكن أو بیئات محددة، أمسى اصطلاح «الغلاف الجوي» یسُتخدم تدریجیا
ً لھا الظن بأن ھیئة ما تزفر وتبثق مكانتھا الخاصة. لكن بحسب منطق الھالة التي یجوز وفقا



ً معنى آثار التداخل، مما یوحي بالتشوّشات ً اكتسبت تدریجیا «الظواھر الجویة الكھربائیة» عموما
والتداخلات والتحوّلات غیر المتوقعّة وتراكبات تلك الأماكن.



الفصل السابع

الظواهر الجوية

كیف ستكون الشمس ذاتھا لو كانت مجرد جرم خاوٍ من النار لا یضُاعف إشراقاتھ عبر ملایین
الأشعة المنكسرة والمنعكسة، أو لو لم تكن الارتدادات الجویة تلتقط عظمتھ إلى ما لا نھایة وتشُظیھا

وتلقي بھا من حیث أتت مجددا؟286ً

أطلق الرادیو، أو الإشارة اللاسلكیة، من منظور أعم، العنان لحلم الاتصال المطلق والتواصل
ً الكوني. ولا یزال للاتصالات المعاصرة- أو الخیال المادي الذي یجعل لھا معنى- بوصفھا أفقاً مثالیاّ
كون من الشفافیة المطلقة والقدرة على التنقل. في مثل ھذا العالم، فإن من السھل على أي مكان
الوصول إلى أي مكان آخر، وسنتخلص من التلكؤ والغموض والمعوّقات. وسیكون لدینا نقیض
رؤیة ھوبز لـ«حرب الجمیع ضد الجمیع»، بل سیكون لدینا تواصل الكل مع الكل. إن الظواھر

الجویة ھي مصدر الإزعاج الوحید في ھذه الیوتوبیا.

اقتبُس مراراً استحضار أیرتون (W. E. Ayrton) لھذا العالم خلال محاضرة ألُقیت بالمعھد الملكي
عام 1897:

لا شك أن الیوم سیأتي، ربما عندما یطوینا النسیان أنا وأنت، عندما تحُال الأسلاك النحاسیة،
والأغطیة المصنوعة من الغوتابیرشا [مادة صمغیة عازلة]، والأغطیة الحدیدیة الواقیة إلى أثریات
ً المتحف. وعندما یود المرء إرسال تلغراف لصدیق لھ لا یعرف مكانھ، فسیستدعي صوتا
كھرومغناطیسیاً سیسمعھ بوضوح من یمتلك أذناً كھرومغناطیسیة، لكنھ سیكون غیر مسموع لغیره،
ً لمن یمتلك الأذن الكھرومغناطیسیة «إنني في وعندما سینادي: «أین أنت؟»، سیأتي الجواب عالیا
قاع منجم الفحم أو إنني بصدد عبور جبال الإندیز أو إنني في منتصف المحیط الباسیفیكي»، وربما

لن یصل أي صوت مطلقاً، وربما یتوقعّ حینئذٍ أن یكون صدیقھ میتاً.287

ھناك سمتان جدیرتان بالتعلیق ھنا. أولاھما العنایة بتوضیح أن الاتصال بین الأذن
الكھرومغناطیسیة والصوت یقع في صمت وفي سریة تامة؛ وثانیتھما التغطیة الشاملة سواء كان
ً مغامراتھم، فإن ذلك في الھواء أو الأرض أو المحیطات. وحیثما ألقت بھؤلاء المتصلین لا سلكیا
ً بقدرتھم على البقاء على اتصال دائم، حتى إن عدم الرد قد یعني ً وثیقا وجودھم سیرتبط ارتباطا



الموت. ویجوز لنا اقتباس كلمات ھام (Hamm) من مسرحیة بیكیت (Beckett) «لعبة النھایة »
(Endgame): «خارج ھذا المكان [كل مكان تنبئي للإشاعات الكونیة] یكمن الموت»288. قد

یتخیلّ البعض ھذا الوضع للتألق الاتصاليّ قاتلاً بحد ذاتھ.

تكرّر استحضار یوتوبیا الاتصال المطلق في السنوات الأولى لظھور الرادیو. ففي عام 1912،
أعادت مجلة «ذا ماركوني جراف» (The Marconigraph) طباعة قصیدة مستقاة من مجلة
«ملبورن بنش»(Melbourne Punch) تحتفي بالإنجاز الأخیر الذي حققتھ البارجة میلتیادس
(SS Miltiades) التي أبحرت حول رأس الرجاء الصالح إلى مدینة ملبورن، من دون أن تنقطع

اتصالاتھا اللاسلكیة:

ما من مكان یمكن أن یطأه الإنسان،

سواء كان بیداء قائظة أو قطباً جلیدیاً،

إلا وسیصلھ صوت أصدقائھ

یمنحونھ الأمل في تقدیم ید العون؛

وما من مكان الآن یكون العالم فیھ أخرس

أو منعزلاً أو موحشا؛ً

لكن كلمات كھذه أمست عالمیة

«مرحباً! میلتیادس!»289

ً لكن ھذا النموذج المثالي الاجتماعي للمسموعیة العامة واجھ صعوبات سیظن القرن التالي شیئا
فشیئاً أنھا كانت جوھریة لا عارضة. وثمة تلمیح للصعوبة الأولى في استحضار أیرتون: ألا وھي
السریة. كان ھناك فھم مبكر قبل تطویر تقنیة الرادیو لضرورة وجود طریقة ما للحیلولة من دون
خروج نظام الإرسال عن نطاقھ الذي من الممكن، بسبب عدم توجیھھ سلكیاً، أن ینتشر في كل مكان
وفي جمیع الاتجاھات . ارتأى ولیم كروكس (William Crookes) عام 1892 أن بث الإشارة
من دون أسلاك عبر الفضاء سیجلب معھ إمكانیة التنصت والتداخل مع الإشارات اللاسلكیة، ولو أنھ

كان متفائلاً على نحو حزین بشأن إمكانیة إقصاء المتطفلّین عبر التولیف، إذ قال:

أفترض ھنا أن التقدمّ الذي أحُرز في عالم الاكتشافات سیقدم لنا آلات یمكن ضبطھا بإدارة مسمار أو
تبدیل طول سلك بحیث تصبح قادرة على استقبال أطوال موجیة من أي طول متفق علیھ مسبقاً. ومن



ثم، عند تعدیل جھاز الإرسال إلى 50 یاردة، من الممكن أن یرسل وأن یستجیب جھاز الاستقبال
لموجات تتراوح أطوالھا بین 45 و55 یاردة بینما یكون صامتاً بالنسبة لما عداھا. وبالنظر إلى أنھ
سیكون لدینا طیف كامل من الموجات التي نختار من بینھا، وتتراوح بین بضع أقدام وعدة آلاف من
ً وثباتاً الأمیال، فسیكون لدینا القدر الكافي من السریة؛ وحتى في ظل الفضول، فإن الأكثر رسوخا
ً للفرصة سیعزف لا شك عن مھمة استعراض كل الملایین المحتملة من الأطوال الموجیة طلبا
الضئیلة لرصد طول موجي خاص في نھایة المطاف یستخدمھ أصدقاؤه الذین كانوا یأملون أن

یرصد مراسلاتھم.

لا یتنبأ كروكس بعالم تصبح فیھ الآذان الكھرومغناطیسیة قادرة على فحص جمیع الترددّات بسرعة
أكبر بكثیر من الآذان البشریة. وتتوازى صعوبة مراوغة أجھزة التنصّت الكھرومغناطیسیة الأخرى
مع ضرورة استبعاد الأصوات الكھرومغناطیسیة غیر المرغوب فیھا أو غیر المتوقعّة. فعلى مقربة
من نھایة القرن التاسع عشر اكتسب الھواء لكنة جدیدة. فقد اعتاد مستخدمو الھواتف منذ سنوات
عدیدة على إزعاج صوت الأزیز والقرقعة وغیرھا من الضوضاء الغریبة للتداخل الكھربائي،
وألفوا عشوائیة «الخطوط السیئّة» و«الخطوط الجیدة». وحتى قبل ظھور أسلاك الھاتف، التفت
أسلاك التلغراف عبر المشھد الطبیعي لما لا یزال یسُمى في بریطانیا إلى الآن «أعمدة التلغراف»،
مما یبدو أنھ یوحي بنوع من التعرّض للھواء وإمكانیة تسرّب الصوت من الأسلاك أو احتمال أن
یتداخل الھواء بطریقة ما مع الرسائل التي ینقلھا. لكن تطوّر موجات الرادیو التي تتماھى مع الھواء
الذي تنتقل في الغالب عبره بدلاً من البحر أو الأرض أتاح الفرصة لوجود سرعة تأثر جدیدة
ً للصوت المُرسل (ولاحقاً الصور المتلفزة) بتقلبات الھواء. وفي حین كان الھواء في السابق مسموعا
فقط في الأشكال المألوفة ومیسورة التمییز لحفیف الریاح وصریرھا، أعطى التكھرب الھواء جھارة
ً وأكثر كآبة. ببساطة صوت جدیدة وأكثر انتشاراً وغیر متوقعّة، وموسیقى جدیدة أكثر غموضا
شدیدة، ستتداخل خلفیة الصوت تدریجیاً وبشكل متزاید مع مقدمتھ بالطریقة عینھا التي تداخلت بھا
في الطیف البصري في حالة الضباب الرقیق. ولكي یحدث ذلك، كان من الضروري أن تكوّن
الخلفیة بادئ ذي بدء على ھیئة قناة للمعلومات- عبر ابتكار البث والبث الإذاعيّ. وكان ما یصل
ً بإحالتھ إلى الناقل الكھرومغناطیسي للصوت. ولكن على الھواء صوت الھواء الذي اكتسب صوتا

الھواء سیصبح في تلك العملیة ھواءً مختلفاً.

یمكن النظر إلى ذلك بمثابة جزء من التوسّع العام للوعي داخل سیاق الحداثة بحیث یتضمن الطرفي
واللاشعوري. أطلق وولتر بنجامین (Walter Benjamin) على ھذا المجال الجدید للانتباه (انعدام
الانتباه) اسم «البصریات اللاشعوریة»290: یجوز لنا بالمثل تعیین «لا وعي سمعي» یتألف من كل
ل، ولكنھ مع ذلك یؤثرّ في المشاعر والإدراك. شيء یقع على آذاننا عادةً من دون أن یدُرك أو یسَُجَّ

وبقدر أكبر وأكبر، اعترض الإنصات أو ضخمھ أو تداخل معھ كل ما جعل نفسھ مسموعاً.



تاريخ الظواهر الجوية

ً رادیویاًّ» اھَا مشغلو التلغراف اللاسلكي «شواش» و«شواشا إن أنواع التداخل العارض التي سمَّ
و«ظواھر جویة» و«الإشارات الطفیلیة» و«الساكن الكھربائي» و«مسببّات الاضطراب»، كانت
ذات مكانة محوریة في تطوّر نظریة الرادیو والأساس المادي لھا. وما إنْ اكتشفت موجات الرادیو
وتم توظیفھا، حتى ظھرت مشكلة الاضطراب الجوّي. واتضح منذ وقت مبكر في تاریخ الرادیو أن
الاضطرابات الجویةّ قادرة على إنتاج وبثّ النوع نفسھ من الموجات الكھرومغناطیسیة التي أثبت

ھرتز وجودھا من خلال إرسال شرارة عبر مختبره.

ولكن، كان من الصعب إعادة الظواھر الجویة إلى قلب الصورة مجدداً، بل كانت حتى مغامرة
متناقضة، لأن الغایة من فھم الظواھر الجویة كان لكبتھا أو التخلصّ منھا. وقد أعلن أولیفر لودج
(Oliver Lodge) الذي حصل على براءة اختراع جھاز موالفة عام 1897 یمكّن من بث موجات
الرادیو واستقبالھا من دون أي تداخل، بلا مواربة، أن الظواھر الجویة «لا نفع لھا، بل ھي مصدر

إزعاج یتعینّ التخلص منھ».291

وحقیقة الأمر أن الظواھر الجویة لوحظت حتى قبل ذلك. وحتى قبل تطویر الإرسال البرقي
(التلغرافيّ) اللاسلكي، وجد مستخدمو الھواتف أن أجھزتھم عرضة للتداخل والتشویش أیضاً، وھو
التداخل الذي ربما تنبأ نفسھ ببعض أشكال واستخدامات موجات الرادیو ذاتھا، ولو أن الآثار كانت
عادةً نتیجة الحثّ الكھربائي لا الإشعاع الكھرومغناطیسيّ. سمع رجل یدُعى تشارلز راثبون
(Charles Rathbone) كان یتنصّت على مكالمة ھاتفیة خاصة بین منزلھ في ألباني والمرصد
غناء اتضح أنھ ناتج عن حفل موسیقي تجریبي یبثھ توماس أدیسون عبر سلك تلغرافيّ ممتد بین
نیویورك ومدینة ساراتوغا سبرینغز. وورد تقریر في صحیفة «نیویورك تایمز» عام 1873 عن
التداخلات الغریبة الصادرة عن جھاز التلغراف بفعل العواصف الكھربائیة. وفسَّرَت المقالة أن
ً على منع أو إعاقة الإرسال المبثوث «الموجة الكھربائیة» الناتجة خلال العاصفة تعمل أحیانا

وتضخّمھ أحیاناً. وأحیاناً تتیح احتمال نوعٍ من الإرسال اللاسلكي للإشارات:

عندما تكون الموجة الكھربائیة ذات مدة وقوة كبیرتیْن، اشتھر عن المشغلین التخلي عن بطاریاتھم
وفصل الأسلاك وحملھا إلى الأرض، وعن طریق النبضات الكھربائیة تبثّ رسائل باستقلال تامّ عن

الأجھزة المعتادة.292

عُرِفت الطبیعة الكھربائیة للبرق منذ بریستلي، وحامت حولھا الشكوك من قبلھ، لكن من الواضح أن
أولیفر لودج ھو أول من اقترح أن البرق ینتج نبضات ذات طبیعة تذبذبیة بعینھا، شأنھ شأن النبضة
التي استخدمھا ھرتز لإثبات وجود موجات الرادیو. وبالنسبة للتلغراف أو الھاتف، دعت الحاجة إلى

ّ



حمل الاستقبال والبث معاً- أي أن المرء لا یستطیع أن یتلقى إلا رسالة بثھّا إنسان آخر برغم خیالات
الروحانیین. أما الرادیو في المقابل، فقد كشف عن عالم مثیر وقابل للإثارة من التفریغات الرادیویة،
وھو دلیل مسموع على الذبذبات والإشعاعات المتداخلة للكون التي أماطت عنھا اللثام فیزیاء القرن
التاسع عشر. في الأیام المبكرة جداًّ لاكتشاف الرادیو، اعتاد المرء على الاستماع إلى النبضات

الجویة أو التنصّت علیھا إذ لم یكن ھناك من شيء تقریباً بخلافھا یمكن الاستماع إلیھ.

ظلت الأبحاث المتعلقة بالظواھر الجویة مجتزأة وعشوائیة في العقود الأولى من القرن العشرین.
W. H.) وولیم إكِلز (H. Morris Airey) وأول عمل بحثي منظم اضطلع بھ ھـ. موریس آیري
Eccles) اللذان استطاعا في ورقة بحثیة مھمة نشُرت عام 1911 ملاحظة أن «إجمالي الأعمال
التي نشُرت حول الموضوع كلھ محدود جداً».293 بدأت الظواھر الجویة على مھل، بینما شرعت
التجارب والتقاریر في التراكم، وفي اكتساب أھمیة إیجابیة بحد ذاتھا بدلاً من أن تسُتبعد كمصدر
(Wireless World) «إزعاج یجب التخلصّ منھ. وكتب أحد المساھمین في مجلة «وایرلس وُرلد
عام 1920 أنھ «من وجھة نظر عامل التشغیل، فإن ھذه الاضطرابات الطبیعیة، التي تسُمى شوارد
ً أو ظواھر جویة، غیر مرغوب فیھا تحدیداً، ولو أنھا تمثل للمُجرّب متفتح العقل مجالاً مدھشا

للدراسة».294

ً منذ عام 1910 فصاعداً، شھد الاھتمام بالظواھر الجویة الرادیویَّة وفھمھا واستیعابھا تزایدا
ملحوظاً. فقد أقامت الجمعیة البریطانیة لجنة للأبحاث التلغرافیة اللاسلكیة عام 1913، اضطلعت
بمھمة البحث المنتظم في مجال الظواھر الجویة. وفي عام 1918، شرع روبرت واطسون- وات
(Robert Watson-Watt) في الإشراف على الأبحاث الجاریة في محطة ألدرشوت اللاسلكیة.
وفي عام 1920، أفسحت لجنة الأبحاث التلغرافیة اللاسلكیة المجال لتأسیس مجلس الأبحاث
الرادیویَّة بقیادة أمیرال الأسطول ھنري جاكسون (Henry Jackson). ومن بین اللجان الفرعیة

الأربع التي أقامھا المجلس لجنة أنُیط بھا البحث في مجال الظواھر الجویة.

ولاحظت مقالة نقدیة للموضوع نشُرت في مجلة «وایرلس وُرلد» عام 1923 تلك الزیادة الكبیرة
في الأبحاث، وأفادت أنھ «منذ فترة غیر طویلة جداًّ كان من السھل إطلاعكم في محاضرة تمتدّ
ساعة واحدة- من نصف صفحة من أوراق الملاحظات إذا جاز التعبیر- على كل ما كان معلوماً عن
الظواھر الجویة. ومن حسن الحظ أن الحال تبدلّ الآن». مع ذلك، ورغم أنھ بین عاميْ 1906
و1918 قدُم أكثر من 100 براءة اختراع لأجھزة منع التشویش- أو «مانعات إكس» كما كانت
تعُرف عادةً- ما زال الحال أن «أكثر المعضلات إشكالاً في مجال الإبراق اللاسلكي ھو التداخل
بفعل الظواھر الجویة».295 كان ھناك كثیر من علامات النجاح المضللة. ففي عام 1911، أعلن



روي ویجَنت (Roy Weagant) المستشار لدى شركة الرادیو الأمریكیة (RCA) عن اكتشافھ أن
موجات الرادیو الناتجة عن الظواھر الجویة تتحرّك بزوایا قائمة على الموجات الناتجة عن الرادیو،
ً ما تتحرك في اتجاه رأسي. وقد ظنّ أن ذلك الكشف سیساعده في التخلص من التشویش ودائما
رَ لھ أن یمضي أربعة أعوام أخرى في أبحاث عقیمة محاولاً أن یستخدم ھذه الفكرة بالكامل.296 وقدُِّ
لتطویر وسیلة محكمة لتصفیة التداخل. ورغم الطفرات في الفھم، لم یحدث تقدم ثابت في الوضوح
ً إلى أن الطفرات في تقنیة وما یتبعھ من تراجع في الظواھر الجویة الكھربائیة، ویرجع ذلك جزئیاّ
الرادیو نفسھا، كاستخدام الأطوال الموجیة التي تزداد طولاً باستمرار وأجھزة الاستقبال الأكثر
حساسیة، ناھیك عن النموّ الشدید في البث الإذاعي، فتحت البثّ الرادیوي على مصادر أكثر
للتداخل. وأقرّ تقریر عام 1919 حول «مانعات إكس» لویجَنت بأن «التداخل الناجم عن ھذه
ً یذكر النبضات الجویة حتى في الأیام الخالیة الأكثر انسجاماً- رغم رداءتھا آنذاك- لم یكن شیئا

بالمقارنة بالاضطرابات العنیفة التي نشھدھا في محطات الاستقبال الحدیثة بعیدة المدى».297

الموائل المحلية

انطوت الجھود الأولى لفھم الظواھر الجویة على محاولة تعیین مصدرھا. وكانت الفرضیة التي
ساقت أغلب الأبحاث الأولى في مجال الظواھر الجویة ھي أن تلك الظواھر ھي نتاج العواصف
البرقیَّة. في عام 1895، أوصل ألكساندر بوبوف (Alexander Popov) كاشف إشارات رادیویة
بقضیب برقيّ وأثبت أنھ بالإمكان الكشف عن العواصف الدانیة. وبعد ذلك استكشف آخرون إمكانیة
التنبؤ بالمناخ بواسطة موجات الرادیو. في السنوات الأولى للقرن العشرین، قدم ألبرت توربان
(Albert Turpain) ملاحظات مفصّلة، جعلت بالإمكان الكشف عن العواصف الرعدیة قبل عدة

ساعات من نشوء أي دلیل على وقوعھا.298

ً لتسجیل «الشواش» انطوى على رسم خطوط رأسیة ذات أطوال ابتكر ولیم إكِلز وآیري نظاما
مختلفة تمثلّ كثافات متباینة للصوت بمحاذاة خط أفقي یمثلّ مرور الوقت. وعندما ربطا بین
السجلات المدوّنة بمحطتي استقبال في نیوكاسل ولندن، عثرا على تزامن متقارب جداً بین

التسجیلیْن، مما أفضى بھما إلى استنتاج أنھ:

ما بین 60% و80% من الظواھر الجویة المسموعة في نیوكاسل ولندن، ویفصل بینھما حوالي
270 میلاً، ترجع إلى العلة ذاتھا. وربما كانت ھذه العلة تفریغ للكھرباء الجویة في أماكن تفصلھا

عن المحطة مسافات تقُدر بمئات الأمیال.



اعتقد إكِلز أن أغلب أشكال التداخل التي تؤثر في استقبال موجات الرادیو البریطانیة تنبع من
العواصف الموسمیة في غرب إفریقیا.299 وظن آخرون أن الظواھر الجویة المسموعة تنبع من

اضطرابات تقع أبعد من ذلك بآلاف الأمیال.

قربت دراسة الظواھر الجویة بین علم الأرصاد الجویة والإبراق اللاسلكي، وھو ما یوحي بھ
تلاقیھما في مجلة «وِثر أند ویرلس مجازین» (Weather and Wireless Magazine) التي
J.) نشُرت لفترة قصیرة بین عامي 1923 و1924. وفي صفحاتھا، انتھى جیمس ریجینالد ألِنسون
Reginald Allinson)، الذي استخدم ھوائیات إطاریة الشكل للكشف عن تطور العواصف
الرعدیة ورصدھا قبل أن یكون ھناك أي دلیل منظور على وجودھا، إلى القول إن «ھذه الموجات

الشاردة یمكن [التقاطھا] وتسخیرھا لغرض مفید».300

ولكن بینما بدأت الظواھر الجویة في التعرّض لمزید من التمحیص على نحو شمولي، اتضح أنھا
تنطوي على ما یتجاوز الطقس. فانبعاثات الرادیو الصادرة من الثوران البركاني أوحت بأن موجات
A. G.) الرادیو یمكن أن تكون لھا استخداماتھا أیضاً لعلماء الأرض وخبراء البراكین. كتب ماكادي

McAdie) عام 1913:

ما من ثوران عظیم یمكن أن یحدث، بما لھ من تطویر للكھرباء الجویة، من دون اضطراب موجي
كھرومغناطیسي في الأثیر، یتجلى على ھیئة تداخل سكوني على أجھزة الاستقبال اللاسلكیة،
وانقطاع ملموس نوعاً ما للاتصال بالإبراق اللاسلكي. ونحن لسنا ببعیدین جداً عن الوقت الذى یمكن
فیھ لعالم الأرصاد الجویة بواسطة ھذه السجلات المتعددّة تحدید سرعة انتشار الرماد البركاني أو
التفجیر أو موجات الصوت أو الضغط أو موجات التصادم ومدة العواصف الرعدیة والآثار

الإعصاریة أو الدوّامیة.301

أولى إكِلز عنایة كبیرة للتفاوتات الغامضة في كمیة الظواھر الجویة وفي نطاق الإرسالات الرادیویة
بین اللیل والنھار. وكان تفسیره أن الإشعاع الشمسي لا بد أن یتسبب في تأینّ الغلاف الجوي
Oliver) العلوي- فیما عُرِفَ أصلاً باسم «طبقة ھیفساید» إثر توقعات أولیفر ھیفساید
Heaviside) المتعلقّة بوجودھا، ثم تثبیتھا في الثلاثینیات باسم طبقة الأیونوسفیر- وأن ھذا التأینّ

ینعكس خلال ساعات الظلمة.

أفاد كارل شتورمر (Carl Størmer) عن ظاھرة أصداء الإشارات قصیرة الطول الموجي
المحیرّة التي لا تسُمع لمدة نصف ثانیة وحسب بعد صوت المصدر (وھي المدة المعتادة التي
تستغرقھا الإشارة في الدوران حول الأرض)، بل بعد ذلك بثلاث ثوانٍ تقریباً. وخمّن أن موجات

ّ



الرادیو تنعكس بفعل الشفق القطبي الشمالي.302 وفي تلك الفترة، بدأ تسلمّ بعض التقاریر المدھشة
فیما یتعلق بقوى الشفق القطبي الشمالي وقدرتھا على اعتراض رسائل الرادیو، وبقدر أكبر قدرتھا
على أن تكون مسموعة كلما ھبطت الھالة بین الحین والآخر إلى مستوى الأرض. أوجز سیدني
J.) في مجلة «نیتشر» عام 1931 شھادات جیھ ھالفور جونسون (S. Chapman) تشابمان
Halvor Johnson) الذي تحقق من ظواھر الشفق القطبي الشمالي منخفضة المستوى في ألاسكا

وشمال كندا:

تنوّع وصف الأصوات بأنھا «حفیف أو خشخشة أشبھ بتنورة حریریة تتحرك للأمام وللخلف..
حفیف خفیض جداً، لكن یمكن تمییزه وإدراكھ بوضوح رغم ذلك؛ حفیف أشبھ بالأصوات المصاحبة
للتفریغات السكونیة الصغیرة»؛ وھي أشبھ بالصوت الذي یصدر عندما «تسقط شریحتان من اللحم
ً بذلك الصادر من التیار ً شبیھا المقدد في مقلاة ساخنة جداً»؛ «قد تكتسب تلك الأصوات ارتفاعا
الكھربائي عالي الجھد عندما یشحن مجموعة من مانعات الصواعق ذات ثغرات شرر قرنیة»؛
«خشخشة وطقطقة وحفیف مسموع جداً»؛ «طقطقة دقیقة جداً حتى إنھا تشبھ الحسیس»؛ أصوات
«شبیھة بالبخار المتسرّب أو الھواء المتسرّب من إطار»؛ «أشبھ بصوت التلویح بخرطوم میاه
والھواء یتسرّب منھ»؛ «ضوضاء الحفیف أشبھ بجلدة سوط في الھواء»؛ أصوات «تشبھ سرباً من
الطیور یحلقّ على مقربة من رأس المرء»؛ «صوت لیس بالموسیقى، بل كان أشبھ بصوت التمزیق
والانفصال كما عندما یفتق الموسلین أو یتمزق». في 11 أكتوبر 1893 سمع رجل على متن قارب
مفتوح في عرض البحر وبصحبتھ أربعة من السكان الأصلیین صوت «أزیز وطقطقة مخیفاً جداً،
حتى بدا في بعض الأحیان وكأن آلاف الأسلحة الناریة انطلقت أعیرتھا من مسافة قریبة»، في تلك
ً عالیة أشبھ بطلقات الأثناء لم تكن ھناك «ریاح ولا سُحُب». وثمة كاتب آخر ذكر «أصواتا
ً وكان الشفق أعلى قمم أشجار البتولا مباشرة؛ً وتبع الأصوات العالیة البنادق»، «كان الھواء ساكنا

القلیلة كثیر من الطقطقة».303

تحدث كثیر من موجات الرادیو المنبعثة من الشفق عند ترددّات مسموعة- وھذا لا یعني أنھ یمكن
الاستماع إلیھا، بل إنھا تحتاج وحسب إلى محوّل طاقة كي تتحوّل إلى صوت بدلاً من أي أنواع أكثر

تعقیداً من أجھزة الرادیو الأخرى.

كانت ھناك تخمینات بخصوص إمكانیة التقاط رسائل البث الإذاعي من خارج الغلاف الجوي
للأرض. فقد حاول أولیفر لودج عام 1894 استكشاف الإشعاع الصادر من الشمس، لكنھ أخفق
بسبب التداخل الأرضي: «من الواضح أنھ كان ھناك كثیر جداً من مصادر التشویش الأرضي في



مدینة مثل لیفربول مما یحول من دون إمكانیة إجراء التجربة».304 وفي العشرینیات، عندما تقارب
مدارا الأرض والمریخ جداً، وإثر تلمیح أرعن أفصح عنھ ماركوني، حفلت الصحف الأوروبیة
والأمریكیة بتخمینات حماسیة حیال إمكانیة التقاط الإشارات المرسلة من الكوكب الأحمر الغامض.
Harvey) وھارفي جَینر (Frederick Milliner) وفي 23 أبریل 1920، ضبط فریدریك مِلِنر
Gainer) موجاتھما على رسائل إذاعیة ذات موجات طویلة جداً في مدینة أوماھا بغیة الكشف عن
ً الإشارات الصادرة من كوكب المریخ. وأوردت صحیفة «تایمز» التجربة بشيء من الفتور نوعا

ما، إذ قالت:

في البدایة (ھكذا قال)، استخدمنا أطوالاً موجیة تتراوح بین 15.000 و18.000 متر، ومضت عدة
ساعات بدا كأننا سمعنا كل ما یجري في العالم أجمع. التقطنا محطة برلین والمكسیك وجمیع
المحطات الكبرى. والتقطنا عاصفة رعدیة في مكان ما، وكان البرق المتفجّر أشبھ بالبرََد الساقط
على سطح صفیحي من حولنا جمیعاً. وحوالي الساعة الثانیة صباحاً، تراجعت الأصوات وخیمّ

الصمت على كل شيء.

وبعد ذلك ضبطنا الأجھزة على طول موجي طویل انتقل بنا إلى الفضاء- إلى ما وراء كل ما كان
ربما یجري على الأرض. وكان ھناك صمت مطبق تماماً. ركّزنا طاقاتنا على التقاط أخفّ
الأصوات وأدقھّا، لكننا لم نسمع شیئاً، ولم یكسر شيء حاجز الصمت طوال الفترة بأكملھا التي

التقطنا فیھا الموجة الطویلة.305

(Popular Wireless) «تجددّت ھذه الحماسة عام 1926 الذي طرحت فیھ مجلة «ببَیولر وایرلس
السؤال التالي: «ھل من الممكن أن یرسل سكان المریخ رسالة لاسلكیة إلى الأرض في 27 أكتوبر؟
ففي ھذا التاریخ، یكون الكوكب الغامض على أقرب مسافة ممكنة من الأرض. وھل یمكن جَسر
الفضاء الشاسع الفاصل بین كوكبیْن بواسطة موجات الرادیو؟».306 صنعت مجلة «ببَیولر
وایرلس» جھاز استقبال قویاً ذا أربعة عشر صماماً، وزعمت أنھ في 6 نوفمبر 1926 استقبل ھذا
الجھاز إشارة غامضة: «من الذي أرسل الرسائل الغامضة التي التقطھا جھاز استقبال مجلة «ببَیولر
وایرلس» ذو الـ14 صماماً بینما كان یتنصّت على المریخ؟... كان عدید من خبراء الإرسال البرقي
من بین العصبة التي سمعت حقاً الرسائل، وما من شك على الإطلاق في طبیعتھا الغامضة»307 ،
لكن الصحافة التقنیة كانت متكبرّة نوعاً ما تجاه حالة الھیاج الشعبیة. في عام 1920، نشرت مجلة
«ویرلس وُرلد» صورة للسید فرانك مارشال (Frank Marshall)، وھو یستقبل إشارات في قبو

فندق روز آند كراون في بارك لین، تحمل التعلیق الساخر «إنھ لا یتلقى إشارات من المریخ».308



وفي عام 1931 ھُزمت ھذه النظرة الدنیویة، إذ اكتشف كارل جانسكي (Karl Jansky) أثناء
استقصائھ مشكلة الظواھر الجویة في الاتصالات العابرة للأطلسي لمصلحة شركة بلِ أنھ حتى لو
اجتزأ المرء التشویش الصادر عن الاضطرابات الجویة المعروفة، مثل العواصف الرعدیة، فإن ثمة
ضوضاء متبقیة ملحّة تتعرّض لتفاوت دوري یناظر فترة دوران الأرض بالنسبة للنجوم.309 وعندما
أنشأ جروت ریبر (Grote Reber) ھوائیھّ الطبقي الذي یمكن توجیھھ إلى نقاط مختلفة في السماء،
اكتشف أن انبعاثات الرادیو كانت أقوى من غیرھا عند الأجزاء التي تحتشد فیھا النجوم بمجرة درب
التبانة.310 وسیؤدي اكتشاف ھذا «السكون الكوني» بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى قفزات كبیرة في

فھم الكون حققّھا علم الفلك الرادیوي.

من ناحیة، ساعد مسح الفضاء الإشعاعي في وضع الظواھر الجویة في مكانتھا الصحیحة والحفاظ
على ھذه المكانة. كان الجوّ المسموع جوّاً فقد بعده التقلیدي من ناحیة الارتفاع: ومنذ ذلك الوقت،
أصبح من الممكن للمرء أن یكون محمولاً جواً أو في منتصف الجو، ومتواصلاً مع الھواء
بالتواصل عبره، من دون الحاجة فعلیاً إلى أن یكون محلقاً في الھواء. جاء في احتفاء بحیاة ماركوني
في العدد الافتتاحي لمجلة «وَیرَْلس وُرلد» أنھ «عثر على الزمام الذي یسیطر على فرس الھواء،
ونتیجة لذلك أنزل برومیثیوس الثاني إلى الأرض ممثلاً في [الإبراق اللاسلكي]».311 ولكن، بینما
شغلت موجات الرادیو الفضاء باطراد، اصطبغ الفضاء بصبغة رادیویة؛ أي أنھ أعُید تشكیلھ بحیث
یتسق مع عالم لا تكتسب فیھ النقاط والعقد والوجھات والمسافات أھمیة، بل تنحصر الأھمیة في
السرعات والترددّات والصلات والإرسالات والتوافقات. یمكن للفضاء الرادیويّ أن یقترب من
سطح الأرض جداًّ بدرجة تضاھي قرُب الشفق القطبي الأرضي، ویمتد في الفضاء إلى مسافة أبعد
مما یمكن أن تصل إلیھ التلسكوبات البصریة. ولقد أتاحت موجات الرادیو تجربة «تقریب البعید» أو
«سماع البعید»: أي أن البعید على نحو لا یتخیلھ العقل یمكن أن یتحلى بالآنیة والإلحاح لما یترددّ

صداه في أذنیك.

ً اسم أيضا

من بین الأعراض الغریبة للاھتمام المبكر بالظواھر الجویة الرغبة في صبغھا بصبغة رسمیة وبلغة
ً عشوائیة وحسب، بل كانت لھا وصفیة وتعبیریة. لم تكن الضوضاء والاتصالات المتزاحمة أحیانا
ملامحھا الصوتیة. وبدأت نشأة علم أصوات الغلاف الجوي، حیث ساعد الفم واللسان الأذن على
ا لاحظ جون فاھي (J. J. Fahie) أن التقاط وتسمیة وتردید الأنواع المختلفة للتداخل في اللغة. ولمَّ
الغلاف الجوي الكھرومغناطیسي «لھ لغة خاصة بھ»، كتب أن صوت تفریغات البرق المسجّلة على



خطوط الھاتف «كان ممیزاً جداً- حیث كان أشبھ بإطفاء قطرة من المعدن المذاب في المیاه أو
ً للظواھر الجویة الرادیویة على صوت صاروخ بعید».312 وفي عام 1913، اقترح إكِلز توزیعا
ھیئة أصوات «النقر» و«الطحن» و«الحسیس» (أو «فوران»). وفسَّرَ أحد كُتَّاب مجلة «وَیرَْلس
وُرلد» عام 1919 أن «ضوضاء الھسھسة ترجع إلى تفریغات سكونیة فعلیة من الھواء إلى الأرض
نتیجة الحثّ الكھرومغناطیسي بفعل السُّحُب أو الریاح المشحونة»، بینما نبعت أصوات النقر
والطحن من تفریغات البرق وكانت شائعة أكثر في الاتصالات العابرة للأطلسي.313 وأضافت مقالة

نشُرت في صحیفة «التایمز» عام 1925 اصطلاحیْن آخریْن لھذا التصنیف للطنین الھوائي:

اصطدامات.. قد تستمر حتى 5 ثوانٍ، ویبدو أنھا ناتجة عن التغیرّات المحلیة في درجة الحرارة
والطقس العاصف.

و«الفورانيّ»:

وھو نوع فرید جداًّ من الظواھر الجویة یصاحب عادةً الأمطار والعواصف غزیرة المطر. وتحُدث
ً مستمراً في جھاز الاستقبال، وتقع فقط عندما تقترب الأمطار أو الأمطار ھذه الظاھرة حسیسا

الغزیرة التي تحوي جسیمات مشحونة من الھوائي أو تمسھ.314

طوّر بعض الباحثین اختصاصات بین أشكال الاضطرابات الجویة. فقد علق ھاینریش باركھاوزن
(Heinrich Barkhausen) عام 1919 على أبحاثھ حول نغمات الصفیر الطویلة. وفسَّرَ أنھ خلال
السنوات التي استخدم فیھا عاملو الرادیو بالجیش مضخّمات معزّزة لمحاولة اعتراض مراسلات
العدو كانوا یسمعون من خلال سماعات آذانھم بشكل منتظم نغمة صفیر ممیزّة جداً. وفي میدان
القتال، قیل إن المرء یسمع «القنابل وھي تطیر». وبقدر ما أمكن تمثیلھا كتابةً، بدت النغمة تشبھ
ـ«بیاو»... حیث تبدأ بالنغمات المسموعة الأعلى، ثم تمر بالسلم الموسیقى كلھ وتنتھي بأدنى النغمات
المسموعة. وفي عدة أیام، كانت نغمات الصفیر ھذه قویة جداًّ ومتواترة حتى إنھا جعلت التنصّت

أحیاناً مستحیلاً.315

ظنّ باركھاوزِن أصلاً أن ھذه النغمات لا بدّ أنھا تنبع من الأرض، حیث إن جھاز الرادیو الذي
استقبلھا كان في غالب الأحیان تحت الأرض على عمق كبیر، لكن عندما عاد وتعرّض للموضوع

نفسھ بعد عقد من الزمان، راجع رأیھ ناسباً الصفیر إلى انعكاسات كثیرة من طبقة الأیونوسفیر.316

لقد كانت نشأة البث الإذاعي عام 1922 وما تلاھا من إتخام بموجات الرادیو تعني أن مزیداً ومزیداً
من المتنصتین أصبحوا یألفون آثار التداخل، وأن أصواتاً جدیدة بدأت تدخل في حیزّ التمییز. وصفت



مقالة خاصة نشُرت في صحیفة «تایمز» «الإشعاع الصادر من الھوائیات التذبذبیة، المعروف
عموماً باسم «العواء» ونوعیْن آخرین أیضاً من التداخل من إشارات شفرة موریس- «خوار»، وھو
خلیط مشوّش من النقاط والشرطات الغامضة غیر المقروءة وضوضاء الحفیف والصفیر والزقزقة
التي تنتجھا توافقیات محطات الموجات المستمرة.317 وبدأت اصطلاحات متخصّصة مثل
«ھتروداینیة» (قرن ترددیْن لإحداث ترددّ تضاربي) لوصف آثار الترددّات الممزوجة من أنواع
مختلفة من أجھزة الاستقبال، تدخل ضمن الاصطلاحات التي تستخدم في الكلام العادي. وإذ وصف
إ. ت. بورتون (E. T. Burton) وإ. م. بوردمان (E. M. Boardman) المشاھدات والتجارب
بأنواع مختلفة من التداخل التقطتھا كابلات الغواصات، فقد میزّا بعنایة ضربین جدیدین للظواھر
الجویة الموسیقیة- «الارتعاشة» و«التذبذب المثبط الذي یتعقب نبضة سكونیة» و«الحفیف» الذي

یمتلك صوتاً أشبھ بذلك الذي تصدره «السیاط الرفیعة عند ضربھا في الھواء».318

ً المنبعثة من ومؤخّراً، اعتادت مجموعة من الباحثین التنصت على إشارات الترددّ المنخفض جداّ
الطبیعة، حیث إن الافتنان الخاص بھذه المواد یكمن في أنھا، شأنھا شأن الشفق القطبي الأرضي
ً ما تكون في النطاق السمعي للترددّات. ولقد أفرخ ذلك علم حیوان المستوى السابق ذكره، غالبا
ً للأجناس الجھوریة الثانویة بما في ذلك «الخطاطیف» و«الصواعد» و«الترددات الخفیضة عجیبا
جداً الواضحة» و«الصافرات الطویلة» و«سلاسل صدى الصافرات» و«كورال الفجر». وربما
ً من التسمیة الذاتیة الأولیة، حیث تكاد تبدو ل ضربا كان الاقتراح ھنا ھو أن الظواھر الجویة تفُعَِّ

وكأنھا تحدث نفسھا، وكأن صوتاً یخرج من ضباب الضوضاء (على ھیئة ضوضاء أو صوت).

التنصّت والتوليف والتشويش

ولكن، كان ھناك شكل أصیل آخر من التداخل على نحو متزاید لھ أصل سماوي أقل، ونشأ من داخل
الاتصالات الرادیویة. فقد جلب تضاعف الأنواع المختلفة للأجھزة الكھربائیة، بما في ذلك أجھزة
الرادیو نفسھا، أشكالاً من الظواھر الجویة البشریة. ولقد سجل عمود «ملاحظات الھواة» بمجلة
«وَیرَْلس وُرلد» عام 1913 على نحو ساخر خوف مستخدمي الرادیو المخضرمین من «التداخل
الناشئ عن طلاب تلك المدارس [مدارس التقنیات اللاسلكیة في لندن] الذین یبثون بدأب شدید»-

والأدھى من ذلك أنھم یستخدمون أجھزة استقبال مغناطیسیة.

إننا نعتقد أن مزاج ھؤلاء المراسلین الذین اعترضوا على ممارسات ھذه المدارس ھو كالتالي: «إذا
استطعت، بتعدیل دقیق، تلقي إشارات على بلورتي المصنوعة من كبریتیت النحاس والمولیبدینیت-
خمس مرات من عشر- من دون فقدان أكثر من كلمات ضئیلة بین الحین والآخر عندما تشذ بلورتي



عن ضبطھا، أین ینبغي أن تقتضي الحاجة أن یستخدم شخص آخر الكاشف المغناطیسي، وھو لا
شك أقل حساسیة، ولذا یتطلبّ إشارات أقوى تتداخل مع تجربتي؟».319

بینما أخذت الموجات الھوائیة تزدحم، بدأ الغلاف الجوي البشري في توفیر مصادر جدیدة للتداخل
غیر المقصود أو العارض. فاشتكى سي. ج. بلیك (C. G. Blake) من: «أنني أعاني من صعوبة
شدیدة في محطتي، لأن ھناك محل جزارة على مقربة شدیدة مني یشغلّ آلة لصنع النقانق، وعندما
تعمل ھذه الآلة یستحیل أن أتلقى أي إشارات مطلقاً».320 وكتب B.C.L. من مدینة كولشستر إلى
صحیفة «تایمز» بخصوص تخمیناتھ حول أصل الظواھر الجویة الملحّة التي تؤثرّ في استقبال
موجات الرادیو في المناخ الثلجي أو المتجمّد، واقترح أنھا تقع عندما لا تتماس عجلات أو وصلات

الترام المحلي تماساً محكماً مع الكابلات أو القضبان ومن ثم تطلق شرراً.321

ً مختلفة من المعدات یمكنھم ببساطة اعتراض استقبال بعضھم إن الجیران الذین یستخدمون أنواعا
بعضاً، كما فسرت صحیفة «تایمز» بتفصیل ودقة عام 1926:

ً عن استثارة أي نوع من یعتبر كثیرون الجھاز اللاسلكي ذا المكشاف البلوري عاجزاً تماما
الضوضاء المتداخلة. وحقیقة الأمر أن الجھاز اللاسلكي ذا المكشاف البلوري قد یكون حتى أكثر
ً لجارٍ من جھاز الاستقبال الصماميّ إذا ما كانت الھوائیات ذات الصلة قریبة من بعضھا إزعاجا
بعضاً وتعمل بالتوازي مع بعضھا بعضا؛ً ففي حین ینشغل المرء بالبحث عن مكان حسّاس بطرف
سلك رفیع جداً، ربما جاره یفكّك جھازه اللاسلكي على أمل أن یكتشف سبب تلك السلسلة المحیرّة
من ضوضاء الطقطقة والارتطام والطحن. الھوائیان متوالفان على الطول الموجي نفسھ. عندما
یرُفع السلك الرفیع جداً عن الجھاز اللاسلكي البلوري ینقطع المسار إلى الأرض من ھوائي الجھاز
الذي یشكل جزءاً منھ، وعندما یتصل السلك مباشرة ثانیة یعاود الاتصال. وبینما یتحرك السلك
الرفیع جداً أعلى سطح الجھاز اللاسلكي البلوري، تنشأ نقاط تماس ذات معاوقات متباینة. ومرة
أخرى، تضمّن الموجة الحاملة على نحو طفیف مما یؤدي إلى أن یسمع مستخدم الصمام في الجوار
ً من الأصوات الدخیلة الغریبة. إذا وضع مستخدم جھاز اللاسلكي عند العثور أخیراً على تعاقبا
النقطة الحسّاسة ھواتفھ على الطاولة لحظة وعبرّ شفھیاًّ عن فرحتھ، من المحتمل جداً أن یسمع جاره
كلماتھ، لأن الأغشیة الصوتیة للھواتف تتذبذب بتأثیر موجات الصوت وتضمین الموجة الحاملة

بشكل أفضل مجدداً.322

ً كأنھ یحل محل الغلاف الجوي الطبیعي. ونشر بول أوجزبرغ بدا الغلاف الجوي البشري أحیانا
(Paul Augsburg) عام 1927 مجموعة قصصیة حول فكرة موجات الرادیو استدعى فیھا



الاضطراب البشري الذي تواجھھ الریاح الشمالیة الغربیة:

والآن حتى الریاح الشمالیة الغربیة العادیة لیس بإمكانھا أن تعوي قلیلاً من دون أن تتشابك مع
أعجب خلیط على الإطلاق من موسیقى البلوز المعزوفة على الساكسوفون وقائمة أسعار البورصة
والنوتات الموسیقیة وتلمیحات حول كیف تمسكین بزوجك، وماذا تفعل إذا طرح شریك في لعبة

البریدج ثلاث أوراق كبةّ- تتسابق كلھا بلا ھوادة للحفاظ على موعد غرامي مع البستوني.

ً ما تصادف ولیست ھذه كلھا إجمالي الأشیاء الغریبة التي تواجھھا الریاح الشمالیة الغربیة. فأحیانا
مباراة مُذاعة على موجات الرادیو. وثمة صوت یصیح: «تراجع أیھا المتنمر!»، فتتساءل الریاح

الشمالیة الغربیة: «مَـــن؟».323

لم یكن أي من أشكال التداخل ھذه عارضاً. فھناك نوعان من التشویش محتملان للبث المثالي. أولھما
تضاؤل ضمني للإشارة عبر الرصد أو التنصت. وقد یجعل ذلك الإشارة مفھومة، بید أنھا منقولة
بشكل غیر آمن. وثانیھما تضخیم غیر مرغوب فیھ للإشارة بواسطة أصوات إضافیة ربما تجعل
الإشارة قابلة للإرسال بالكامل بید أنھا غیر واضحة على نحو مثالي. وسرعان ما عُرفت بدائل

التضاؤل والتضخم ھذه باسم التنصت والتشویش.

بدأ التشویش في مرحلة مبكرة من تاریخ الرادیو، لا سیما في الوقت الذي كانت توجد فیھ أنظمة أو
مصالح تجاریة متنافسة. وجرى الازدحام الأول في البحر، وتصف ھذه الروایة المعاصرة بعض

آثار التداخل والسبل التي استخدمت لمكافحتھ:

كانت مجموعات الشرارات في تلك الأیام- أطلق علیھا تفكّھاً اسم «محطمات الصخور» نظراً إلى
ً جداًّ، لدرجة أن ً فظیعا الضوضاء الشدیدة التي تصنعھا- ذات نطاق عریض جداًّ، وتحدث ضجیجا
محادثة رفیقین یمكن أن تشوّش على أي سفینة على مسافة 50 میلاً ربما تود أن تستغل الھواء

المحیط بھا.

الوسیلة الوحیدة لكبتھا- وھي الوسیلة التي كثیراً ما كان یستعین بھا عامل التشغیل الذي یتحین
فرصة للإرسال- ھي «إسقاط كتاب على المفتاح»؛ أي وضع كتاب أو ثقل آخر على مفتاح
ً مستمراً، بحیث لا یستطیع أحد ضمن المجال أن یرسل كلمة ً تداخلیا الإرسال، مما یحُدث ضجیجا
واحدة أو یستمع إلیھا- مما یجعل الارتباك أكثر تعقیداً. إن ھذه التداخلات، وكثیراً غیرھا من
التداخلات الحتمیة التي تحدث كلما كان الجمیع یعملون كما یشاؤون على الطول الموجي نفسھ،
ً بلعنات وافتراءات وبذاءات أفضت بطبیعة الحال إلى نزاعات لاسلكیة تملأ الھواء أحیانا

مختارة.324



وقعت واحدة من أوائل حالات التشویش المقصود التي حظیت بدعایة كبیرة في عام 1903 خلال
Nevil) استعراض لنظام الإرسال الخاص بماركوني بالمعھد الملكي. شرع نیفیل ماسكلین
Maskelyne) في إثبات أن نظام ماركوني للموالفة أو التواتر الطنیني غیر آمن وغیر حصین من
التداخل كما زعم الأخیر. استخدم ماسكلین جھاز إرسال غیر متوالف في المسرح المصري یرُسل
«موجات قذرة» على مدى طیف واسع، وأرسل كلمة «جرذان» مراراً وتكراراً للفنیین الذین أعدوا
أجھزتھم لبیان استقبال شفرة مورس على المنصة، متبوعة بقصیدة فكاھیة تسُتھل كالتالي: «كان
،(J. A. Fleming) ھناك شاب من إیطالیا/ خدع الناس ببراعة مذھلة»325. راسل جون فلِمنج
ً إلى «المحاولة الخسیسة للتشویش علینا»، الذي ألقى المحاضرة، ماركوني في الیوم التالي ملمحا
وبعد ذلك راسل صحیفة «تایمز»، وكان لا یزال ثائراً بعد بضعة أیام، محتجاً على ھذا «التخریب
العلمي».326 وجلب ھذا الھجوم رداً مبرراً لذاتھ من ماسكلین الذي زعم أنھ أجرى التجربة كبرھان
علمي: «لقد ساقتنا الظروف إلى الاعتقاد بأن رسائل ماركوني دلیل ضد التداخل.. ولكن، عندما
نتعاطى مع الحقیقة الفعلیة، نجد أن جھاز الإرسال البسیط غیر المتوالف یشوّش على أجھزة إرسال

ماركوني المتوالفة».327

ً تدریجیاً. فعندما وضعت البحریة الأمریكیة عام 1904 وصارت مثل ھذه الحوادث أكثر شیوعا
اختبارات لمانع التداخل الذي اخترعھ ریجینالد فِسِندن (Reginald Fessenden)، اكتشف أن
شركة دي فروست وایرلس المنافسة استخدمت مشغلاًّ لاعتراض إرسالاتھا. ویصف شاھد عیان

الأحداث التالیة:

في محاولة لإیقاف ھذا التداخل، أبقي المشغلّ في شركة دي فروست تحت تأثیر السوائل القویة
خلال الاختبارات، ولكن في لحظة غفلة ھرب من حراسھ، وعاد إلى محطة الرادیو وشغلّ جھاز
إرسال قویاًٍ، حیث وضع حجراً على المفتاح. وفي غضون لحظات معدودة، طرق أحدھم باب
محطة الإرسال اللاسلكي التابعة للبحریة، وظھر السید دان كولنز (Dan Collins)، المشغلّ لدى
دي فروست الذي طالب بتوفیر الطعام والشراب على الفور، وإلا فإنھ لن یرفع الحجر عن المفتاح..
ولم تستأنف اختبارات البحریة الأمریكیة إلا بعد أن أقنعوا السید كولنز بإزالة الحجر، إذ أمدوه

بالطعام والشراب.328

شھدت الحرب العالمیة الأولى محاولات منتظمة للتشویش واعتراض الرسائل المبثوثة لا سلكیاً.
ومن بین التجلیات الأولى في عالم القصص الخیالیة لكلمة «تشویش» بمعنى الاعتراض المتعمد
للإشارات اللاسلكیة ما ورد في «تبرئة الشرطي السابق بنستید»، قصة من عالم البحار بقلم باتریك



فو VauxPatrick، عام 1914». وتتناول القصة اكتشاف جاسوس سرق معلومات تمكّنھ من
اعتراض إشارات البحریة في بحر الشمال من منطاد ھوائي.

«موجات ھمبرستون اعترُضت مجدداً»، ھكذا قال قبطان السفینة في ذھول لكِلسیل، بینما خطا من
المیمنة في قمرة القیادة الكئیبة، حیث شوشت جزیئات الضباب الرؤیة وجعلت كل شيء رطباً ودبقاً.
ً ما كان مكانھ. یبدو «اللعنة! ھذا الضباب حلّ علینا مجدداً. یا للأسف! سنوقف ھذا التشویش أیا

الوضع كأن أنُاساً ما اقتحموا أجھزة إرسالنا الجدیدة»».329

من الواضح أن الكلمة ھنا تشیر إلى تدخل بشري مجھول، ولكن علاقة ذلك بظروف الضباب الدبق،
التي یبدو أنھا تمثل حالة العزلة الرادیویة، ربما توحي بتداخل الوسائل. وظلّ الاستخدام المُتعَدِي
لكلمة «تشویش» للدلالة على الاعتراض أو التشویش المتعمّد على الإشارات بفعل التداخل البشري
موجوداً حتى عشرینیات القرن العشرین وما بعدھا، مع استخدام آخر أشار إلى الظواھر الجویة
العارضة. ویتضمن سجل ولیم كولِنسون (W. E. Collinson) للغة التي یتسخدمھا كلمة
«تشویش» من بین الكلمات الأكثر انتشاراً بین غیر المتخصصین عام 1925. وقد كتب أن أغلب
ھؤلاء «لدیھم معرفة طفیفة بأسرار الاستماع وعدم الاستماع والمشكلة الناتجة عن التشویشات
والظواھر الجویة وأصوات العواء».330 وتعني كلمة «تشویش» ھنا «أن یتعرّض للتشویش» لا
فعل التشویش على بثّ آخر. وعندما أشار ریجینالد ألِنسون عام 1924 إلى الجھود المبذولة لتخلیص
الاستقبال اللاسلكي من «تشویشات الطبیعة»، وُجِدَ أن العبارة متوازنة بین المصادفة والعمد.331
ویبدو أن استخدام اصطلاح «التشویش» في موسیقى الجاز بمعنى الارتجال السلس لموسیقیین أو
أكثر معاً، ظھر بحلول أوائل ثلاثینیات القرن العشرین وربما حتى قبلھا. وھي واحدة من السبل
العدیدة التي تبدأ في سیاقھا فكرة الظواھر الجویة في الانتقال من الخارج المشوه للموسیقى إلى

داخلھا.

وربما ظھر تقیید أو تركیز معنى كلمة تشویش بعد الحرب العالمیة الثانیة تقریباً. كان ھذا أول صدام
كبیر لم تكن فیھ موجات الرادیو مجرد أمر نفساني أو فني ثانوي، كما لم تصبح في سیاقھ موجات
ً الصوت ودراسة ظروف البث الرادیو وسیلة لشن حرب وحسب، بل وكذلك أمسى أیضا
والمسموعیة وسھولة الفھم مجالاً بحثیاً مھماً، كما دلّ على ذلك مقال استعراضي حول أبحاث فترة
الحرب ظھر عام 1948. وتضمنت البنود البالغ عددھا 135 بنداً، في ثبت المراجع الملحق بالمقال،
دراسات بعناوین مثل «تصمیم إشارات التشویش لاستخدامھا لاعتراض الاتصالات الصوتیة»،
و«نقل الصوت عبر ستة أقنعة غاز عسكریة»، و«تجارب على سدادات الأذن: أثرھا على فھم



الكلام»، و«خوذة ضد الارتطام ومُعدََّلةَ لاستخدامھا مع جھاز تلیفون منفصل»، و«الآثار
الفسیولوجیة للتعرض لأصوات بعینھا»، و«أسالیب تدریب المتحدثّین على الھاتف»، و«الكلام في
ظل الضوضاء: دراسة للعوامل التي تحدد إمكانیة فھم الصوت وبثھ واستقبالھ تحت ظروف
المعركة»، و«آثار الضوضاء والتذبذب على الكفاءة الحركیة النفسیة»، و«آثار الارتفاع العالي على
الصوت البشري»، و«تطور سدادات الأذن»، و«جھاز إلكتروني لتحفیز التشویش الجوي».332 لقد
نشأت النظریة الریاضیة للمعلومات لكلود شانون (Claude Shannon) من بین تلك الجھود العامة

للتمییز بین الظروف التي یمكن في ظلھا تبیان الإشارات من الضوضاء.

إن المشكلة التولیدیة لاتصالات القرن العشرین والمتكررة في ھیئات متسارعة في السباق المعاصر
الھادف إلى زیادة عرض النطاق وسرعات الحاسوب ھي مشكلة كیفیة نشر وتنظیم فضاء
الاتصالات في آن واحد. فأي محاولة لتمدید النطاق والقوة والحساسیة- بغیة فتح فضاء رادیوي
جدید- جلبت معھا احتمال وجود أشكال جدیدة للتداخل. وكل محاولة لتمدید الجسد ونشره وتضخیمھ
ً لمجموعة الضوضاء المُفْسِدة أو المُعقَِّدة في القناة. وكما قال ھیو بما یتجاوز حدوده جلبت تعرّضا
أیتكن (Hugh G. J. Aitken)، فإن إیقاع موجات الرادیو، ذاك الراكب العظیم الذي یعتلي ناقل
النبضات المتذبذبة، ھو نفسھ تذبذبٌ بین انفتاح بعُد جدید، وبعُد لا یعي طبیعتھ وأبعاده سوى المفكّر
المُدرّب علمیاً، بعد لا توجد فیھ معالم مألوفة أو وحدات قیاس، بعُد یجب أن یعطى فیھ المكان
والإشغال والحیازة معاني مختلفة عن أي معانٍ كانت لھا من قبل، وتجب مواجھة أزمات الاكتظاظ
والتجاوز في «القارة الكھرومغناطیسیة» الجدیدة عن طریق النضال أو التنظیم الدولي- أو آثار

التداخل واسع النطاق وآثار الموالفة.333

زمن الهواء

تنبأ فیلیبو مارینیتي (Filippo Marinetti) في البیان الذي أصدره عام 1933 بعنوان «الرادیو»
بأن موجات الرادیو لن تتخلى وحسب عن المسافة، بل وكذلك ستلغي الانقسامات الزمانیة، حیث
یشارك العالم بأسره في «حاضر» أبدي دینامیكي لعصر الرادیو «دون زمان أو مكان أو أمس أو
غد».334 إن تحرّكات الغلاف الجوي تسببّ الطقس الذي ھو الزمن. والغلاف الجوي ھو نفسھ
الزمن بطریقة ما. فكما رأینا من قبل، أوحت القیاسات الأولى بأن الغلاف الجوي كان ساحة لآنیةّ لم
نكن نحلم بھا من قبل. ویجب أن نأخذ بعین الاعتبار أن من أھم استعمالات الإبراق اللاسلكي
الأولي، بث الإشارات الزمنیة الدقیقة كتلك التي كانت تبُث من برج إیفل. في ردّ على محاضرة عن

ُ



تاریخ الكرونومتر عام 1920، أوضح أحد أطراف النقاش الذي أشُیر إلیھ وحسب بأنھ «اختصاصي
بالجغرافیا المائیة» أن:

من الممكن الآن، وكل یوم، لكل من یملكون ھذه الأدوات وجھاز الاستقبال ویوجدون في المدى
الملائم- بواسطة إشارات فرنییھ (Vernier) الزمنیة المُرسلة من برج إیفل- تحدید الأخطاء بسھولة
وبمنتھى الدقة في نطاق واحد على مئة من الثانیة باستخدام ھذه الطریقة الدقیقة التي لا یحدوني أي
ل یمكنك تقلیص ھذا الخطأ إلى أقل شك في أن كثیرین ھنا یألفونھا. وبواسطة كرونوغراف ومُرَحِّ
بكثیر مما ھو علیھ، ویمكن التغلبّ على صعوبات التداخل مثل الظواھر الجویة والتشویش إلى حد

كبیر.335

یبدو ھذا غریباً- فرغم أنھ من السھل فھم كیف یمكن للظواھر الجویة أن تحجب إشارة زمنیة، غیر
ً أن الاقتراح في ھذا السیاق یبدو مفاده أن الظواھر الجویة والتشویش یمكن أن تستحدث نفسھا نوعا
من الخطأ الزمني. إذا كان یمكن استخدام موجات الرادیو لمُزامنة العالم، فإنھا تتعرّض أیضاً لتقلبّات
غیر متوقعّة في الطقس الكھرومغناطیسي. وكان لولیم إكِلز الریادة في استقصاء أنماط التعزیز
والإضعاف في الظواھر الجویة. فقد كان الفضول یقتلھ بشأن معرفة السبب الذي یجعل الاستقبال
الرادیوي أفضل لیلاً مما ھو علیھ نھاراً، ولماذا تبدي الظواھر الجویة التقلبّات التي وصفھا عام

:1909

ا بدأت الاستماع قبل نحو ربع ساعة قبل غروب الشمس وجدت أن التشویش المسموع في الھاتف لمَّ
قلیل وضعیف، كما كان طوال الیوم. ثم بعد الغروب بخمس دقائق تقریباً، حدث تغیرّ ، إذ بدأ
ً وندرة إلى أن طرأ ھدوء مفاجئ وممیزّ بعد 10 دقائق من غروب الشمس، التشویش یزداد ضعفا
واستمر لدقیقة. وبین الحین والآخر في تلك الفترة، كان ھناك صمت تامّ ومذھل یخیمّ على المكان،
وبعدھا یبدأ التشویش في الظھور مجدداً. وسرعان ما یزداد عدداً وقوة، وخلال دقائق معدودة یستقر

التشویش في التدفقّ الثابت للتداخلات القویة المعتادة في فترة اللیل.336

ارتكز جزء من تفسیر إكِلز إلى أنھ عندما یحمل دوران الأرض قسماً من الغلاف الجوي معھ خارج
نطاق ضوء الشمس، فإنھ یشكل منطقة تبدأ فیھا الأیونات الناتجة عن الإشعاع الشمسي في إعادة
الاتحاد. ویشكّل ھذا الحزام الشفقيّ «مركز التفریغات الكھربائیة الدائمة» حول الكرة الأرضیة التي

تدور على الدوام.337

إن ما یسُمع في الظواھر الجویة ھو الانكسار والتذبذب الزمني؛ فالظواھر الجویة توحي بزمن
مفكّك. وبینما أمسى البثّ بموجات الرادیو أكثر رسوخاً، كثیراً ما اتخذت الظواھر الجویة شكل



شفیر حاشیة مثیرة للغضب لإشارات مورس التي بدا أنھا تتدخّل أكثر وأكثر، لا من ترددّ مختلف
وحسب، بل وكذا من حقبة مختلفة من زمن الاتصالات.

وإذا ما تذكرنا الاعتقاد في القرن التاسع عشر بأن الأثیر نوع من النسیان أو المقبرة الھوائیة
للأصوات الضائعة، اقترح مقال بعنوان «موسیقى النطُُق» نشُر في صحیفة «دیلي كرونكِل»
(Daily Chronicle) في 10 دیسمبر 1927، بأنھ «في الإمكان إعادة رصد بلاغة شیشرون
(Siegfried Sassoon) ودیموستیني لكي یسمعھا جمیع الناس».338 وفي قصید سیجفرید ساسون
«ملكة تستدعیھا الذاكرة»، والف الشاعر كلماتھ مع الخیال الشائع بأن الأثیر، لا سیما في مناطقھ
التي یلفھّا سكون رادیويّ، ربما یقدمّ لنا موجة حاملة لأصوات الموتى منذ دھر بعید- وفي حالتھ

الخاصة شخص الملكة ماتیلدا «الشرسة والمحبة للقتال» التي ترجع إلى القرن الثاني عشر:

أثمّ أصوات خطت في الھواء وأعادت من الموت

صوتھا الذي یمكن سماعھ عندما أقوم في فترة متأخرة جداًّ من اللیل

بتشغیل جھاز اللاسلكي ولا ألتقط أي أصوات

سوى القرقعات والآھات والارتطامات.

یمكن سماع صوتھا وربطھ بتلك الأرض

التي وقف علیھا ذات یوم منزلھا.339

ً على نحو غریب، من حیث استعمال یلتقط ساسون لغة الرصد والموالفة، فیقدم لنا ابتكاراً مناسبا
حرف الجر باستخدامھ لعبارة «على الظلام» بدلاً من حرف الجر الأكثر ألفة أو المتوقع بقدر أكبر
ً بقدر ما ھو برنامج أو محطة بث «في» أو «عبر»، ومن ثم فإنھ یوحي بأن الظلام لیس وسطا

إذاعي:

... لو على الظلام

سمعت صراخ الفرنسیین النورماندیین ووقفت بین

تلك الصرخات والأبدیة!

إذا توالفت ھكذا، باستطاعتي أن أرى الملكة ماتیلدا تنطلق

محنیة على جوادھا وتشقّ طریقھا عبر الثلج الساحق!340



اختراق

كان الأمر مجرد مسألة وقت وحسب قبل أن یرى الروحانیون وأنصار ما وراء الطبیعة، الذین
راقبوا عن كثب الاتصالات الإلكترونیة من البدایة، الفرصة السانحة في الظواھر الجویة. ففي
ً خمسینیات القرن العشرین، ظن فریدریش یورجنسون (Friedrich Jürgenson) أنھ سمع أصواتا
شاذة على تسجیلات لأصوات الطیور. وفي عام 1964، قرأ اختصاصي الباراسیكلولوجیا اللاتفي
كونستاتن رودیف (Konstantin Raudive) مزاعم یورجنسون وبدأ یتعاون معھ في محاولة
لرصد ظواھر الأصوات الإلكترونیة وتسجیلھا، وأصوات الموتى، وذلك عادةً بموالفة رادیو إلى
ً الشواش بین ترددّات البث أو التسجیل من صمام ثنائي غیر متوالف. تحدثّت الأصوات، التي غالبا
ما كانت لمشاھیر إعلامیین معروفین، مُثرثرة ثرثرةً عبثیة وصیغة المخاطبة المفضلة لدیھم ھي
العواء والنباح المأثوریْن: كان عتاب ونستون تشرشل المُحیرِّ «مارك أنت تدعّي یا عزیزي، ألیس

كذلك». وأعُلن التقدمّ المھمّ واختراق الأصوات في كتاب بھذا الاسم صدر عام 1971 .341

ً ما كان الغلاف الجوي یعبرّ عن أمزجتھ وقواه عن طریق الصوت- فتتجلىّ في الریاح غالبا
ً وحسب على غرار ً أو مرتبطا والأمطار وھزیم الرعد. لكن صوت الغلاف الجوي لیس ملازما
ً في نطاق الاقتحام أو الھتاف العصبي وكأنھ في صراخ حیوان ما. فالغلاف الجوي یصدر صوتا
حالة ألم أو إعجاز أو تكھن. ففجأة، قد یبدو الشيء الصامت على نحو اعتیادي وغیر متجرّد كأنھ
یصدر «صوتاً»- أو یخُلع علیھ صوت. إن صوت الغلاف الجوي لیس بمورد أو ملكیة خاصة بھ
ً یقتضي أن تقبع رھن إشارة الغلاف الجوي، إذا جاز التعبیر. ولكي یصدر الغلاف الجوي صوتا

ینقسم إلى أصوات وأن یعبر حداً مانعاً ویتجاوز عقبة ما.

ً وینطوي على ً وقریبا مثل الرادیو تفوقت الكھرباء على الغاز في كل شيء. فقد كان الغاز عضویا
مخاطرة. أما الكھرباء فقد كانت فوریة وریاضیة ومطلقة. كان ینظر إلى موجات الرادیو باعتبارھا
نافذة، أما الغلاف الجوي فكان یمثلّ مسافة یتعینّ قطعھا أو عقبة تتعین إزالتھا. في یولیو 1909،
حملت مجلة «تكنكَل وُرلد» (Technical World Magazine) تقریراً حول أعمال المخترع
الفرنسي موریس دیبوس (Maurice Dibos) الذي زعم أنھ اخترع جھازاً باستطاعتھ تصفیة
ً الھواء من الضباب بواسطة بث موجات الرادیو ممزوجة بھواء ساخن.342 ولعل دیبوس كان مطلعا
على الأبحاث الأولى لأولیفر لودج التي تعاطى فیھا مع الترسیب الكھروستاتیكي الذي أثبت أن
المجالات الكھربائیة یمكن أن تخلي مناطق من الھواء من جسیمات المادة التي یمكن شحنھا ثم
استقطابھا بواسطة صحون، ومن ثم إخلاؤھا میكانیكیاً. ولقد أجرى لودج تجارب على ھوائیات



تفریق الضباب في مدینة برمنغھام عام 1903، وكانت أبحاثھ متقدمة بالقدر الكافي لھ لتأسیس شركة
لودج فیوم دیبوزیت المحدودة (Lodge Fume Deposit Co. Ltd.) عام 1913. 343

یتجلىّ الغلاف الجوي وسطاً یتعین التجوال فیھ، ومن ثم فھو مقاومة یتعین التغلب علیھا. لكن العقبة
الممثلة في الغلاف الجوي لا تشبھ العقبات التي تواجھ الضوء وتؤدي إلى إعاقة مرئیة أو تناقص
بصري. وغیاب الصوت لیس بمثابة إعتام بل تضخیم وتعقید. والظل الذي یسقط عبر الرادیو-
ً یتخذ ھیئة الصوت مصنوع من صوت موجات الرادیو نفسھا. ولأن مصدر الإزعاج سیظل دوما

الضوضاء، فمن الممكن أن تمثل دوماً حوادث وتسربات الغلاف الجوي الإشارة.

ً للنمط التقلیدي. اخترقت عندما تحوّل الغلاف الجوي ذاتھ إلى موجات رادیو، كان ذلك انعكاسا
العقبة الوسط الخارق. والصوت الجوّي في أبسط الأشكال، مجرد إلھاء أو مصدر إزعاج، أما في
أبرز أشكالھ، فھو عادةً ما یرتبط بالأزمات والكوارث بل وحتى بالإعلانات والبیانات. فحدث
الصوت لم یكن قط وصولاً كاملاً أو توقفّاً نھائیاً. الصوت لا یكون مكتملاً أبداً أو حاسماً. الصوت
دائماً ما یكون استقصائیاً أو مستفسراً أو طارحاً لسؤال: «ما أنا؟»، ولا یمكن إجراء فحص للظواھر
الجویة بالأذن وحدھا، ما دام أن الأذن لا ترصد الأحداث السمعیة بل تتعرض لھا وتستحوذ تلك

الأحداث علیھا.

ومع ذلك، كانت ھناك نزعة قویة لنقل الظواھر الجویة إلى حالة یمكن أن نطلق علیھا «الوجود
السمعي»، وكأن الاستماع إلى تلك الظواھر یقتضي الوجود في جوارھا على نحو یستحیل أن یتأتى
من تسجیل إشاراتھا. ولم یكن الأمر یعني أن المرء باستطاعتھ رصد ھذه الأصوات بالكامل، بل
م تعرضھ إلیھا ویضبطھ. كتب آرثر كینلي (Arthur E Kennelly) مساعد توماس یستطیع أن ینُظِّ
أدیسون، في رسالة لھ في 2 نوفمبر 1890، وجھھا إلى الأستاذ ھولدن، رئیس مرصد لیك عرض
فیھا أفكارھما لرصد الإشعاع الكھرومغناطیسي للشمس: «علاوة على الاضطرابات المغناطیسیة
التي نتلقاھا من الشمس التي تعلم بالطبع أننا ندرك كونھا ضوءاً وحرارة.. لیس من غیر المعقول
افتراض أنھ ستكون ھناك اضطرابات ذات أطوال موجیة أكبر بكثیر. وإنْ صح ذلك، فربما فسرناھا

على أنھا صوت».344 (ولكن، لِمَ؟).

استبق أدیسون وكینلي محاولات أحدث لتفسیر الاضطرابات الكھرومغناطیسیة باعتبارھا أصواتاً.
ً مسألة متعلقة بما ینفصل عن الخلفیة. ویستبق ربما كان ھناك فھم ضمني ھنا لكون الصوت دوما
ذلك علم الفلك الإشعاعي الذي یوفر لنا، بعیداً عن السماح لنا بسماع الموسیقى الخالدة والثابتة
F.) للأجرام، فإنھ یوفر لنا أصوات الكارثة العنیفة. وكما أوضح فرانسیس جراھام سمیث

:(Graham Smith



ً ما تنفجر ھذه الأجسام بعنف تارة على ھیئة نجوم تلتقط موجات الرادیو الأجرام المتنوّعة؛ وغالبا
مفردة، لكنھا تنفجر بعنف على نحو أكثر اعتیاداً على ھیئة النواة المركزیة للمجرّات. ویتجلىّ ھذا
العنف في انبعاثات رادیویة بما أن الموجات الرادیویة تنبعث على نحو طبیعي من الغازات المؤینّة
الساخنة المحیطة بالأجسام المنفجرة. وعلاوة على ذلك، فإن ھذا الغاز وموجات الرادیو التي
یصدرھا یمكن أن تتغیرّ بشكل أسرع بكثیر من الأجرام الأكثر كثافة التي تشع أغلب الضوء
ً یمكن أن ینفجر بإضاءة باھرة على أطوال موجیة النجمي. والنجم الرادیوي شدید التغیر: أحیانا

رادیویة أكثر طولاً.345

كانت ھناك أشكال محمودة لھذا التقدمّ المھمّ. بما أن الصوت كان یعُتبر نوعاً من التسرّب أو الفیض
التلقائي، فمن الممكن أیضاً أن یكون بشیراً بوجود شخصي، ونوعاً من الطفیلیات المُوَثِّقةَ. یمكن أن
توفرّ موجات الرادیو نبرات الصوت التي لم تكن متاحة، كما ھو واضح في الأشكال المُشَفَّرَة
ً مُعقداً من التداخل رَ ضربا لإرسال الإشارات الممیزّ للتلغراف. ولكن حتى التلغراف نراه قد طَوَّ
ً بھ، وھو التداخل الذي لم یغمر الرسائل أو یعرقلھا، بل انتقل معھا على ھیئة ھالة متمایزة خاصا
درجة اللون أو «صوت» مزعج، مما یخلع تعبیراً وسمة خاصة حتى لرسائل مورس. كتب ل. س.
ھال (L. C. Hall) عام 1902: «لا یمكن أن یوجد ما ھو أكثر بساطة من أبجدیتھا المكونة من

النقاط والشرطات»:

ومع ذلك، فقد حدث أن تطوّرت من أسلوب تفسیر ھذه الشفرة البسیطة وسیلة لتوصیل الفكر
والمشاعر تنافس في مرونتھا ونطاقھا الصوت البشري... ولذا، فإن شفرة مورس التي یستخدمھا
عامل التلغراف متمایزة تمایز وجھھ أو نبراتھ أو خط یده، ومن الصعب تزییفھا بالضبط كما یصعب

تزییف صوتھ أو خط یده.346

یقص علینا ھال قصة أحد معارفھ الذي لم یعرفھ إلا باسمھ المشفرّ ك. جي، ولكن شخصیتھ وطباعھ
وصلت إلیھ على ھیئة شفرة مورس الخاصة بھ. ویقول إنھ عندما كان ك. جي یحُتضر في أحد
المستشفیات انصبت جمیع جھوده على إیصال رسالة إلى ھال. وقد عُبرّ عن التبدیل بین الخطاب
الداخلي ومحاولة الاتصال في تبدیل بین أصوات مختلفة: «كان بینما یرسل رسائلھ بشفرة مورس
یتكلم بھمس شبھ حادّ، كشخص یحاول أن یرسل صوتھ عبر الفضاء. ولكن، بین الحین والآخر، إذ

یتواصل مع نفسھ، نراه یتكلم بنبراتھ الطبیعیة».347

إن السمات الشخصیة المتعذرّ التعرّف إلیھا والمنقولة في إیقاعات شفرة مورس ھي نفسھا عرضة
للضوضاء وتغبشّ الوعي. واللھجات العامیة والاختصارات المقبولة لمورس، والمرادفة مباشرةً



لـ«كلام الرسائل النصیة» المتعارف علیھ في التراسل النصي المعاصر وجلسات «الدردشة» من
الممكن أن تحدث تداخلاً إذا ما ترُجمت بالضبط على النحو الذي تبدو علیھ، ولا سیما على غرار
«رسائل مورس الخاطئة» التي یبثھا عامل التلغراف عدیم الخبرة أو الأخرق. ومن الممكن أیضاً أن

یولد الصوت الحرفي لشفرة مورس تداخلاً یصبح بعد ذلك العلامة الممیزة لشخصیات بعینھا:

إن الصوت المحض لأسالیب بعض من یقومون بإرسال الشفرة كومیدي على نحو لا تمكن مقاومتھ.
وربما یرسل واحد من ھؤلاء الظرفاء بالفطرة شیئاً لا یتكون سوى من سلسلة من الأرقام، ومع ذلك
یجعلك تضحك على غرابة إرسالھ بشفرة مورس. وإنھ لأمر معتاد كل یوم أن نسمع وصف مرسلي
الشفرة بـ«الآنسة نانسیز» أو «الأغبیاء» أو «الخرقاء» أو «المھووسین» أو «الثرثارین»، وذلك

ببساطة لأن صوت النقاط والشرطات یوحي بالصفات السالفة.348

مهمة الإنصات

دائماً ما تفُسّر طفرات الظواھر الجویة الإنصات وتشكّل الصوت باعتبارھما معضلة على النقیض
ً مھمة ً من استدعاءات التغلبّ الیسیر على المسافة. لقد شكلت موجات الرادیو الأولى تاریخیا تماما
إنصات مضنیة ویقظة مبتكرة. وإذا كانت الظواھر الجویة قد أقحمت نفسھا في المسموعیة، فلا بد
ً متبادلة كي یمسك بتلابیب أن أول من أنصت إلى موجات الرادیو كان یمارس دوماً ضغوطا
الأصوات الھاربة التي سعى إلیھا. كان الإنصات عمل العین والیدیْن وكذا الأذن التي لم یبدُ في
ً فعلیاً. ولقد شكل ھواة سیاقھا الكثیر بمثابة «استقبال» سلبي. وكانت مھمة الإنصات اعتراضا
اللاسلكي، وعموم الھواة ومحبي عالم اللاسلكي، الذین طوّروا موجات الرادیو في بدایة القرن،
ً وأتخموا الدوریات الفنیة بضجیج حماسي حول شھادتھم واكتشافاتھم وتخمیناتھم، خیالاً یدویاً مضنیا
لثقافة تتألف من أشكال موجیة. كانت معدات الرادیو مرھقة وغامضة ومحبطة ومدھشة بما تحویھ
من ملفات وأسلاك وبطاریات وبلوّرات وخانقات ومكثفّات وكاشفات إشارات رادیویة وأقطاب
ثنائیة وأقطاب ثلاثیة وكل الطرق العدیدة التي یمكن تھیئتھا وإقرانھا بھا. كان لا بدّ من تصمیم
ً من أدوات وتجمیعھا واختبارھا وضبطھا وتجدیدھا لتطویر الرادیو. وكان التنصت بحدّ ذاتھ نوعا
البحث والتطویر. ولاحقاً إذ استحوذت ھیئات رسمیة على البثّ اللاسلكي، لا سیما القوات المسلحة
خلال الحرب العالمیة الأولى، وشركات البثّ بدایة من عشرینیات القرن العشرین، بدأ الھواة

یشكلون نوعاً من الظواھر الھامشیة، وشكلاً من أشكال التداخل.

ً من التیار المتناوب وكما أحال التحوّل الذي طرأ على الفونوغراف إلى جرامافون، ما كان ضربا
الذي یتبادل فیھ الإنتاج والاستقبال الأماكن مراراً وتكراراً، إلى تیار مستمر تركّز فیھ الإنتاج عند
أحد طرفيْ العملیة والاستقبال عند طرف الاستماع (والشراء)، استقُطبتَ كذلك أدوار الإرسال

والاستقبال على نحو متزاید في تجربة الرادیو.



أدى ذلك إلى نوع من التعدیلات المذھلة على أداة الاستقبال، وتجلى فیھا. فبینما كانت أجھزة الرادیو
عَة، حیث انطوت على عدد من المكوّنات المختلفة، مالت أجھزة الرادیو بدایة الأولى ساذجة ومُوَزَّ
من العشرینیات فصاعداً إلى أن تتخذ شكلاً متكاملاً أكثر فأكثر. ودلفت أجھزة الرادیو إلى الداخل،
بعد أن كانت في السقائف والأدوار التحتیة والورش، واستقرّت في غرف المعیشة، حیث تنكر جھاز
الرادیو في ھیئة قطعة من الأثاث. وتغیرّ معنى كلمة «جھاز»، حیث لم یعد مجموعة من المكوّنات
التي كانت بحاجة إلى الإعداد والتجھیز بعنایة، بل أمسى قطعة واحدة متماسكة. وانطوى كثیر من
تلك الجھود الساعیة إلى إزالة شِق الاستماع على تبسیط الموالفة. وتتحققّ الموالفة على طول موجي
بعینھ بتنویع المحاثة الكھربائیة أو السعة الكھربائیة لدائرة ما أو الاثنین معاً. وكانت الموالفة في
الأجھزة اللاسلكیة الأولى مسألة معقدّة وحساسة، تتطلب عادةً إدارة ثلاثة مقابض منفصلة حتى
تسُمع إشارة أو محطة ما. وحینئذ تضُبط المحطة بتعدیلات بسیطة على المقابض الثلاثة وتسجیل
مواضعھا- مع أن أي تغیرّ في موقع الھوائیات أو أي استبدال للمكوّنات یمكن أن یؤدي إلى ضرورة
إعادة معایرة الإعدادات. حصل الجھاز الأول الذي یسمح بالموالفة باستخدام مفتاح أو مقبض وحید
على براءة اختراع عام 1925، وسرعان ما انتشر بعد ذلك.349 وظھرت أزرار التحكّم المتوالفة
مسبقاً في ثلاثینیات القرن العشرین. وأدى التحكم في الانبعاثات المنفلتة لموجات الرادیو إلى تطویر
الرادیو كطریقة للتحكّم عن بعُد. ففي معرض رادیولمبیا (Radiolympia) المنظم عام 1933،
ً مع المحطة المنشودة فور مناداة اسمھا استعرض ماركوني جھاز رادیو بإمكانھ التوالف تلقائیا

مباشرة.350

صاحبت ھزیمة التداخل، والتنظیم والتقنین المتزایدیْن للموجات اللاسلكیة نشأة قرص الموالفة ورمز
إلیھا ظھور قرص الموالفة. ورغم أن الصحف ومجلات الرادیو المتخصصة كانت تحتوي على
تفاصیل عن مواقع المحطات وجداولھا في العشرینیات، فإنھا لم تنقش أسماء محطات الرادیو عادة
على الجھاز نفسھ، بل كان ھناك بدلاً من الأسماء شریط معایر عند فواصل أطوال موجیة تبلغ 100
متر. وبعد أن حققّت الاتفاقیات الدولیة التي أبُرمت في أوائل الثلاثینیات الاتزان لمواقع المحطات
ً وتراتبت المحطات على ھیئة دائرة ً ما، بدأت أقراص الموالفة تتخذ شكلاً دائریا المختلفة نوعا

الأبراج كما في محطة Ekco ad-65 الشھیرة.351

وبینما كان المستمع إلى الرادیو في السابق یستقر داخل دائرة، طور الرادیو واجھة لھ وبدأ الاستماع
یتحول إلى نشاط مباشر وجھاً لوجھ، حیث یستقر المستمعون قبالة مصدر الصوت، وھو المبدأ الذي
Volksempfänger یبدو أنھ استوعب في مرحلة مبكرة في تصمیم «مذیاع الشعب» الألماني أو
ve 301 الذي ظھر عام 1933. ولقد عزّز ذلك أیضاً فكرة أن الرادیو لھ خط تصمیم نھائي، حیث



یستقر مصدر البث عند أحد طرفي العملیة، بینما یستقر المستمع عند الطرف الآخر، باعتباره
الوجھة النھائیة للصوت. كانت تلك ھي الفترة التي التأم فیھا شمل المستمعین حول الرادیو لفحصھ

كأنھ كان بصدد التحوّل بالفعل إلى جھاز تلفزیون.

طوال تلك الفترة بأسرھا، كانت الظواھر الجویة كما ھو واضح تنُحّى بعیداً عن منظومة الرادیو،
ً وجلاءً وفعالیة وتوالفاً. لكن الظواھر الجویة لم تنحسر عن المشھد وفقاً الذي أمسى أكثر وضوحا
لھذه التطوّرات، بل عادت الظواھر الجویة بعد أن أزُیحت عن ھذا الوسط، لتكون جزءاً من الرسالة
المبثوثة: وعاد الغلاف الجوي إلى صدر المشھد. ومن بین السبل المُستعان بھا للتغلبّ على الظواھر

الجویة إقصاؤھا من الوعي، وثمة طریقة أخرى ألا وھي تسلیط الضوء علیھا.

Lord) بدأت الظواھر الجویة تصُبغ بصبغة فكریة خاصة. نشر الكاتب الأیرلنديّ اللورد دانساني
Dunsany) مسرحیة إذاعیة تحت عنوان «الظواھر الجویة» في عام 1937، وفیھا یجد راكب
قطار نفسھ وحده في المقصورة برفقة مجنون ھارب یعتقد أنھ یتلقى رسائل لاسلكیة تملي علیھ قتل
رفیقھ المسافر بصحبتھ. فیماطل الراكب بإقناع المجنون بالانتظار إلى حین تكرار الأمر اللاسلكي
ثلاث مرات: «ھل أنت على یقین من أن عقلك اللاسلكي مُنظََّم صباح الیوم؟ أعني ھل أنت متأكد من
أن الظواھر الجویة ھي التي أرسلت إلیك بتلك الرسالة؟ فأفضل الأجھزة ترسل مثل تلك الرسائل
كما تعرف».352 وفي نھایة المطاف، یھرب الراكب إذ یدعي أنھ مجنون ھو الآخر، فیطُرد من
القطار. ونفترض أن ھذا الحوار المتنافر سیتحقق لھ الانسجام، مع أن التمثیلیة تنتھي بإغراق البثّ
بضوضاء كلمات الراوي: «يغرق بقية الحوار في نشوة انتصار مغادرة القطار
لرصيف المحطة». 353 وتنتقل بنا مسرحیة إذاعیة أخرى لدنساني بعنوان «السیمفونیة السابعة»

إلى عالِم أحلام مؤلِّف موسیقي مضطرب یتبادل أطراف الحدیث مع بتھوفن وشیلي وكیتس، الذین
یحثونھ على الرحیل عن الأرض. فاتفق مع مالكة الفندق على أن توقظھ وفقاً لبث مجدول للسیمفونیة
السابعة لبتھوفن، لكنھ ینُتزع من الخلود بفعل تنافر توالفي ممثل في برنامج جاز نشاز- ضرب من

التشویش البشري- یقتحم علیھ عالم أحلامھ ویوقظھ من نشوتھ الأثیریة:

لا أكاد أسمع الأرض الآن. یا لثراء ألوان النوم. تلك لیست السیمفونیة السابعة! ما ھي إذن؟ إنني
أستیقظ! أوه، إنني أستیقظ. كل الألوان تتلاشى. سادتي، لا أرید الرحیل! إنھم یسوقونني برفقة

ضوضاء العالم وبصحبة كل صخب الأرض.354

یضع الرادیو السامي والحقیر جنباً إلى جنب أو على بعُد نقرة زر واحدة وحسب. وتقتحم الظواھر
الجویة الآن المشھد، لا من خارج البث ولكن من داخلھ كجزء من طیف الترددات اللاسلكیة.



ً ً من الصحافة الموسیقیة، شاعت جدا وعندما صارت مراجعة الموسیقى المُذاعة جزءاً راسخا
الشكاوى من تدني مستوى الموسیقى بفعل ظروف اضطرابات الاستقبال اللاسلكي. اشتكى أحد
المراجعین قائلاً: «لقد اضطررنا جمیعاً في بعض الأحیان إلى أن ننحي سماعات الرأس جانباً من
شدة الاشمئزاز أو القنوط بسبب الصیاح والصراخ والأنین والحسیس والخریر الصادر منھا».355
ً من السیاق المادي إلى محتوى الموسیقى وفي تلك الفترة، «انتقلت كلمة «ظواھر جویة» أحیانا
المُذاعة». ففي العمود الافتتاحي لدوریة «میوزیكال تایمز» (Musical Times) عام 1929، أخبر
ً المعلق الإذاعي «أوریبوس» أن بث موسیقى الفرق الصغیرة الذي استمع إلیھ مؤخراً «كان خالیا
نسبیاً من الظواھر الجویة، ولو أن المؤلف الأساسي كان شونبرغ، وكان الآخران من تلامذتھ».356

ولقد حافظ على تشوّش الوسط والشكل الموسیقي حتى نھایة تعلیقھ:

بدا أننا نمضي وقتنا على شفا الانتحار أو نھایة العالم، منصتین في ترقب، بینما الكلمات المخنوقة
التي تعتصر من صوت تنبئي مصحوبة في الظاھر بتعاقب ساكن من النغمات الموسیقیة والتوافقات.
أعلن استسلامي یا شونبرغ بوھن، إن شئت، إلى الذین یستطیعون رصد ھذا الطول الموجي على

نحو أسھل.357

وكتب سیجفرید ساسون بالمثل قصیدة عن أداء «طقس الربیع» لسترافینسكي (Stravinsky) وعن
«اقترانات الظواھر الجویة التذبذبیة/ مع أسرار الضوضاء المتوسطة القوة».358

صوتيات الأثير

منذ ثلاثینیات القرن العشرین فصاعداً، كانت ھناك جھود حثیثة ومتزایدة للسیطرة على الظواھر
الجویة، لا بصدھّا بل بدمجھا. ففي الثلاثینیات، بدأ فنیو الأفلام والإذاعة یحترفون ممارسة رصد
خلفیات «طنین الغرفة» والخلفیات البیئیة الطبیعیة والتلاعب بھا، بالاستعانة بما عُرِفَ باسم
«میكروفونات الغلاف الجوي» بغیة جمع تلك الظواھر الجویة المُعبأة. ولقد بدأ عدد من المؤلفین
ً في محاولة السیطرة على أصوات الغلاف الجوي ودمجھا في الأوركسترا، الموسیقیین حرفیا
وتطویر أسالیب ولغات موسیقیة یدُمج فیھا الغلاف الجوي في الشكل الطلیعيّ للموسیقى. ومن
أبرزھم على الإطلاق الموسیقار إدجار فاریز (Edgard Varèse)، الذي ألمح عنوان مقطوعتھ
«تأیین» التي وضعھا خلال الفترة بین عامي 1929 و1931، المسجلة بالآلات الإیقاعیة وحسب،
إلى سیاق لاسلكي. ففي محاولاتھ لتوسعة نطاق الإنتاج الموسیقي وأشكال الاستماع، دمج فاریز
م الطیف الكامل للمواقف التي یتخذھا الناس من فكرة التداخل السمعي موسیقى آلة موسیقیة تضَُخِّ

.(thermin) والظواھر الجویة: ألا وھي الثیرمین



كان لیف (Lev)- الذي عُرِفَ لاحقاً باسم لیون ثیرمین- عالماً روسیاً في مجال اللاسلكي وتخصّص
في العمل على أجھزة من شأنھا الإحساس تلقائیاً بأجسام البشر، وإذا بھ یكتشف فجأة، إذ وضع یده
في دائرة متوالفة تحوي غازاً، أن باستطاعتھ إحداث تغییر في سعة الدائرة الأمر الذي بدَّلَ حدة
النغمة التي أحدثتھا الدائرة. ومن ھنا وُلِدتَ فكرة آلة موسیقیة یمكن العزف علیھا بحركة الید في
الھواء فقط. وبعدھا أضاف دائرة ثانیة على ھیئة حلقة رأسیة یمكن التحكم بھا بالید الیسرى سیطرت
على مستوى الصوت. وبحلول عام 1920، كان قد انتھى من أول نسخة فعالة من آلة موسیقیة أطلق
ً یشُار إلیھ بالبنان في موطنھ علیھا اسم «إیثرفون» (Etherphone). وسرعان ما أصبح علما
روسیا التي ما برحت في تلك الفترة تشجع على الابتكار التقني بحماس. وفي عام 1927، شرع
ثیرمین في استعراض آلتھ الموسیقیة في سلسلة من الحفلات والعروض الموسیقیة في أوروبا

والمملكة المتحدة.

أحدثت تلك الآلة الجدیدة حالة من النشوة والریبة في آن واحد، وبالقدر نفسھ. فقد رأى البعض في
الآلة الجدیدة تحقیقاً للرغبة في الھروب من النغمات والوقفات الثابتة التي أورثتھا الموسیقى الغربیة.
وبالاستعانة بآلة موسیقیة مثل الثیرمین، وھو الاسم الذي اشتھرت بھ تدریجیاً، أمسى في المستطاع
العزف بین النغمات والدرجات الموسیقیة الراسخة والمتعارف علیھا. لقد كانت آلة موسیقیة للبینیة
والمرادف الموسیقي للموالفة بین المحطات الإذاعیة في ضرب من الفضاء اللاسلكي الموسیقي
الحر لم یشُغلَ ولم ترُسَم حدوده بعد. وكانت نوعاً ما ظواھر جویة بحتة تعد بعالم لا حاجة فیھ إلى
آلات موسیقیة مطلقاً. في فترة لاحقة في حیاة ثیرمین، أجرى تجربة على آلات یمكن العزف علیھا
ببساطة بحركات العینین أو حتى بالأفكار وحدھا. ولقد شجعت ھذه الخیالات بالفعل التجارب
المبكرة في مجال الإبراق اللاسلكي التي أوحت بأنھ، لو أمكن للنبضات الكھربائیة الانتقال عبر
الھواء من دون الحاجة إلى أي وسط مُتخلل، ربما أمكن إزالة الجسم أیضاً من الدائرة. وقال ھنري
ھایتون (Henry Highton) الذي أجرى تجارب بمساعدة أخیھ إدوارد على الإبراق اللاسلكي في
ستینیات القرن التاسع عشر في ورقة بحثیة لھ حول «الإبراق من دون عزل»، التي قرُئت على
جمعیة الفنون في 1 مایو 1872، تعلیقاً على أداة توظف مادة ألیفة للحرارة تخلق تیاراً من الحرارة
المتغیرة: «قد تحكم استناداً إلى رھافتھ ورقتھ عندما أعرضھ علیك بأن دفء الید، أو حتى النظرة،
بفعل دفء الوجھ الذي یلتفت نحو مادة ألیفة للحرارة، یمكن أن یرسل إشارة یمكن إدراكھا عبر

مقاومة مساویة للكابل الأطلسي».359

ً لإزالة الجسم من الدائرة، بل لإقحام ومع ذلك، لم تكن الموسیقى التي أصدرتھا آلة الثیرمین نتاجا
ً ما. ولقد أكد التقریر عن أداء الثیرمین بباریس الذي نشُر الجسم فیھا. كان الأمر كلھ تداخلاً نوعا



بصحیفة «تایمز» ذلك، مفسراً آلیة عمل الآلة بالإشارة إلى تجربة «مستخدمي مجموعات
الصمامات [الذین] یألفون ظاھرة «العواء التشویشي» التي تحدث نتیجة للتذبذبات الكھربائیة تحت
رت الجماھیر الأوائل بأن حساسیة الآلة جعلتھا مناسبة لإصدار ظروف بعینھا».360 ولقد ذكُِّ
ضوضاء بشعة على نحو مزعج. لقد ذھُلت صحیفة «برمنجھام بوست» في تقریرھا عن محاضرة-
أداء الثیرمین في قاعة ألبرت في دیسمبر 1927 بفعل «أمثلة الضوضاء البحتة... التي توحي بدرجة
كبیرة بنطاق النغمات التي یمكن الحصول علیھا من [ترویض] الـ [العواء] اللاسلكي» (مقتبس من
Theremin, 66). فمن ناحیة، كانت آلة الثیرمین قادرة على إصدار نغمات ذات نقاء أثیري من
الصعب أن تصدرھا أي آلة أخرى سواھا. ومن ناحیة أخرى، كانت أصوات «القرقعة والطنین»
و«الثغاء والأزیز» (مقتبس من Theremin, 60, 251) على بعُد ارتعاشة أصابع وحسب. ولقد
وصفت مجلة «تایمز» ثیرمین لاحقاً بـ«الروسي الذي یصنع موسیقى من الشواش اللاسلكي»، بینما
وصف صموئیل ھوفمان (Samuel Hoffman)، أحد المؤیدین اللاحقین لآلة الثیرمین الموسیقیة،
أسلوبھ نفسھ بـ«الشواش المتحكم بھ» (مقتبس من Theremin, 147, 279). إن الاھتمام الموسیقيّ
بالسیطرة على التغذیة الراجعة وإطلاق العنان لھا التي كانت سمة من سمات موسیقى الروك

تحدیداً، بدایة من سبعینیات القرن العشرین، تتسق مباشرة مع آلة الثیرمین.

وكما قال ألبرت جلینسكي (Albert Glinsky)، ربما تكمن الأھمیة الحقیقیة لآلة الثیرمین في أنھ
بدا أنھا جعلت مادة الصوت متاحة لمن أراد أن یتلاعب بھا بعدد من الطرق اللانھائیة: «أمست
.(Theremin, 67) «المواد الخام للصوت الآن مكشوفة ویمكن تشكیلھا وسبكھا في جمیع الأبعاد
وقد أوحت آلة الثیرمین بعالم یمكن أن تكون فیھ الموسیقى أي شيء وكل شيء یمكن أن یكون
موسیقى. ومع ذلك، ورغم الطموحات اللامحدودة لثیرمین التي رصدھا لآلتھ وتأیید رواد أمثال
فاریز، حُصِرَت آلة الثیرمین تدریجیاً في نطاق محدود من الطیف الموسیقي- فاستخدامھا في أفلام
مثل «مسحور» (Spellbound) لھیتشكوك یعني أنھا انحصرت في الإیحاء بالغرابة والانحراف
الروحاني أو النفساني. وبعد ذلك، ومنذ الخمسینیات فصاعداً، ارتبطت الآلة بالغیبیة والقوى
Music for) «الفضائیة. ووعَدتَ النوتات الموسیقیة لألبوم «موسیقى للأجرام السماویة
Heavenly Bodies) الخاصة بموسیقى آلة الثیرمین والصادر عام 1958 المستمعین بأن تمنحھم
«الإحساس المھیب الذي ینتاب المرء إذ یتخیلّ الكویكبات والمذنبات... والسقوط في عالم طناّن
لفضاء لا نھائي» (مقتبس من Theremin, 290). وذاع صیت آلة الثیرمین خلال فترة كانت تفتح
فیھا الموسیقى الباب لحبائل وأسرار الأصوات غیر الأرضیة، لكنھا لعبت دوراً كبیراً في جعل تلك

الأصوات أرضیة الطابع.



ولم یضخم الرادیو وحسب أو یحُسن كالمیكروفون أو الھاتف. فقد كان الرادیو ینتمي إلى إحساس
جدید ومختلط وإحساس بالمختلط، یمكن فیھ ترجمة الذبذبات من أي نوع إلى صوت. لو كان جانب
واحد من فانتازیا قابلیة التحویل البیني ھو صناعة صوت المادة، فإن الجانب الآخر ھو آمال قابلیة
ً من المادة المثالیة التلاعب بالصوت نفسھ وقابلیة تحویره وتحویلھ، الصوت الذي أمسى ضربا
Philadelphia) «القابلة للتبدل بأعلى قدر ممكن. وبحسب صحیفة «فیلادلفیا بابلیك لدجر
Public Ledger) الصادرة في 2 مارس 1928، زعم أحد منافسي لیون ثیرمین الأكثر تأییداً
للویس كارول أن آلة الثیرمین ھي نسخة أدنى من آلة أخرى أقوى من اختراعھ شخصیاً «قادرة لا
على إنتاج الموسیقى وحسب... بل الروائح وأشعة الضوء، وعلى العكس من ذلك أیضاً، فھي قادرة

.(Theremin, 83 مقتبس من) «على إفناء الصوت وامتصاصھ وتحویلھ إلى سكون

سرّعت التقنیة الرقمیة من إقحام الصوت في ھذا النوع من التوسط. وفي كل مكان یحل فنانو
الصوت بطرق لتوظف إجراءات وظروف وأحداث غیر صوتیة لتولید الصوت. في مشروع بعنوان
«الظواھر الجویة/ دراسات الطقس» (Atmospherics/Weatherworks)، على سبیل المثال،
ً من البیانات التي تمثل العواصف طوّرت أندریا بولي (Andrea Polli) برمجیة تصنع صوتا
والأعاصیر وغیرھا من الأحداث الجویة الكبرى.361 ومن بین الأشیاء الغریبة المتعلقة بھذا
المشروع فكرة استبدال أو تكملة الأصوات الطبیعیة للأعاصیر المداریة والحلزونیة التي قد یعتقد
المرء أنھا مسموعة أكثر مما یكفي، حیث تشُتق البیانات المتحوّلة إلى صوت من سرعات الریاح.
ویرجع ذلك نوعاً ما لإشباع رغبة في سماع ما یستحیل سماعھ من أي طریق آخر (صوت الریاح
على ارتفاع 50000 قدم). یسمح الرادیو للمرء بمعایشة تجربة المسافة الدانیة، ومعایشة اللحظة

الحاضرة- عین الإعصار أو أذنھ نفسھا- لما ھو غیر متاح مادیاً.

ویبدو أن ھناك رغبة في كل مكان لتوسعة مدى الأذن، في سیاق ما یمكن لفت الانتباه إلیھ- سواء
أصوات مضغ مجھریة للحلزونات أو أصوات عواء النجوم المستعرة- وفي سیاق الجھود المبذولة
لدمج الأصوات الخلفیة والظواھر الجویة التي عادة ما تظل غیر ملحوظة في ملكة الإنصات. إن
الافتنان المعاصر بالانغماس والمحیط الجھورییْن، في الأجواء والمشاھد الصوتیة، الذي رصده
بدأب دیفید توب (David Toop) ینتمي إلى ھذا الطموح بأن یفتح المرء أذنیھ على الأجواء من
دون الصوتیة وفوق الصوتیة التي تحیط بالصوت نفسھ «وإقحام المصادفة والھواء والفرصة

والذاكرة على عالم خانق».362

ولكن كلما وسَّعنا قدرتنا على احتمال الضوضاء، ازدادت معالجتنا للضوضاء وتحویلھا إلى إشارة،
(Cageian) «ومن ثم فإننا نحوّلھا بشروطنا. إن تحویل العالم إلى أصوات، لیس موالفة «كیجیَّة



إلى أصوات الأشیاء بقدر ما ھي تضمین للأشیاء في نطاقنا الترددي. وعندما تتحوّل الظواھر
ً من النأي والدنو بالقدر ً من العزل التوحديّ، وضربا الجویة إلى أغلفة جویة مُنشأة، تصبح نوعا
نفسھ. إن خطاب الظواھر الجویة یقتضي الیقظة والتعرّض على نطاق واسع وإجازة لما ھو غیر
ً متوقع؛ ولكن كلما وسَّعنا قدرة احتمالنا للضوضاء، ورھبتنا من الظواھر الجویة، أصبح غلافاً جویا
بالنسبة لنا. وإذا بدت أعمال المؤلفّین المعاصرین والفنون الصوتیة أنھا تھدف إلى العثور على
روابط مشتركة جھوریة لما یستقر وراء أو خلف قدرتنا الحسیة على الملاحظة، مما یسمح لھ بأن
یقتحم علینا محیطنا على ھیئة صوت، فإن ذلك یصاحبھ نزع للصبغة الطبیعیة للصوت نفسھ. وبدلاً
من الفائض التلقائي للمعنى والوجود، فالصوت مجرد نتیجة معالجة وحسب، وواحد من الأشكال
العدیدة التي یمكن ترجمة البیانات إلیھا. یتراجع الإلحاح والوجود والطلب الشرس على الصوت من

جانبنا حیث انكمش عالم اللاإنسانيّ وانحصر في الإنسانيّ.

ومع ذلك، یستمر الشك، الطنین أو الحسیس الخاص بالضوضاء الموجودة بالخلفیة، لا عند شفیر
النظام بل في قلبھ ومركزه. وفي حدھّا الأقصى، نجد أن المعلومات الكاملة لا یمكن تمییزھا عن
الضوضاء الكلیة. وربما أن التبدیل بین المغزى والفوضى جوھري لنوع المعلومات التي نملكھا
ونمَُثلِّھا. یقدم لنا أریستیدس (Aristides)، (ربما كتبت في أواخر القرن الثالث أو أوائل القرن
الرابع المیلادي)، حكایة رمزیة غنائیة للخلق یخُلق فیھا جسد الإنسان عندما تھبط الروح من عالم
جنة الخلد، حیث تتكوّن من خطوط ومستویات ھندسیة محضة، ویستحیل إلى حالة المادیة. ومادیتھ
نوع من الظواھر الجویة الناشئة عن الرطوبة المتزایدة وتلویث الھواء الذي یسقط عبره. وإذ یدنو
ً بسبب حركتھا من المنطقة متجددة الھواء والرطبة للقمر، «التي تصدر صفیراً كثیراً وسریعا
ً من النفَسَ الرطب».363 وھنا، بدلاً من أن تكون الوجھة النھائیة، أو الطبیعیة، تكَُثفِّ الروح بدنا
نقطة سكون الصوت أو حده الأقصى، نجد أن الإنسان، شأنھ شأن مشغلي الرادیو الأوائل، دائماً ما
یستقر في قلب عملیة الإنصات. ومن ھذا المنطلق، یمكنھ الاتكاء بأمان لا على جانب المعلومات ولا
على جانب الضوضاء، ولا على جانب الإشارات ولا الظواھر الجویة، بل یمسي متحولاً یعید مراراً
ً رسابة الخطوط المتقاطعة والتداخل وتكراراً خلق الفارق بین الاثنین، ویعُتبر ھو نفسھ أیضا

والظواھر الجویة.



الفصل الثامن

قبر في الهواء

صادف ھذا الكتاب عدة أشكال من التناقضات، مفادھا أن الھواء كان لفترة طویلة جداً وعاء لفكرة
اللامادي؛ فكرة ما یوجد في ھذا العالم من دون شكل مادي، حتى في ظل تشكل مفاھیمنا الخاصة
بماھیة المادة، وما تفعلھ على نحو متزاید، بالإشارة إلى الھواء وبالرجوع إلیھ. إن الھواء تمثیل رائع
للطریقة التي نتشكل نحن بھا، والنحو الذي نتعرض بھ للضغوط، بما ھو لیس موجوداً مادیاً. ولأن
الھواء یشكّل علاقتنا بالغائب، ولأنھ الشكل المحسوس للغیاب عینھ، فإنھ لا یعني أنھ یرتبط بالإلھي
والشیطاني وحسب، بل وبالموت أیضاً. وفي ھذا الفصل، أبحث الطرق التي أمسى بھا الموت

والھواء متداخلین فیما یعُرف باسم إماتة الھواء.

الموت في الهواء

لنبدأ بالنظر في عُجالة في فھمیْن متناقضیْن للعلاقة بین الموت والھواء. الأول یمكن العثور علیھ في
مسرحیة «أنتیجون» لسوفوكلیس. ففي بدایة المسرحیة، نجد أنتیجون عازمةً على عصیان أمر عمھا
م بأي طقس ً على الأرض من دون أن یدُفن، ولا یكَُرَّ كریون بأن أخاھا ینبغي أن یتُرك مستلقیا
جنائزي، حتى تنھشھ الكلاب وتقتات بھ الطیور. وبعد ذلك بفترة وجیزة، نعرف من أحد الحراس أن
أحداً عصى أمره، ونثر على الجثمان «تراباً جافاًّ». وبأمر من كریون، یعُاد كشف الجثمان، ویلُقى
بھ على منحدر قریب في عكس اتجاه الریح للتخلصّ من رائحتھ النتنة المتعفنة، ومراقبة حارس

المقبرة المتمرّد. وفي ھذه اللحظة، تھب عاصفة رملیة:

وإذ فجأة، ضرب ، المكان إعصار فأثار الأتربة

حول الوادي بأكملھ، تصاعد الأسى إلى السماوات العلى.

وأشاع الرعب في الغابات الواطئة

وملأ السماء في الأفق كلھا

أغمضنا أعیننا



واصلنا نضالنا ضد ھذا الوباء الذي أرسلتھ الآلھة.364

یؤدي عدم دفن الجثمان، وتركھ عرضة للھواء، إلى تلویث الھواء الذي یعج بعد ذلك -أو یختنق-
ً بالتراب. وتتكرر ھذه الفكرة لاحقاً في شھادة تیریسیاس الذي حاول عندما سمع ھمجیاًّ یصرخ ھربا
ً إلى الآلھة. وحیثما كان في السابق انكماش للرحابة، أصبح ھناك الآن من الطیور، أن یقدم قربانا

إخفاق للارتفاع:

جرّبت قرباناً محروقاً.

كان المذبح متأججاً عالیاً، ولكن ما من شرارة واحدة

مسَّت قرابیني. وانطفأت الجمرات.

كان العصیر ینضح ویقطر من عظام الفخذ،

متطایراً ومترشرشاً في سُحُب من الدخان.

كانت المثانات تنفتح بانفجار وتتناثر صفراؤھا في السماء؛

وسقطت لفَّات من الدھون بعیداً عن العظام المشبعة بالماء.365

ً بالنسبة النمط المتكرّر واضح: فما ینبغي أن یتصاعد في الدخان المقدس (الدھن الذي كان مقدسا
للآلھة) یخفق وینزلق بقوة لأسفل؛ وبدلاً من ذلك ترتفع الصفراء والتراب في الھواء، مما یجعل من
المستحیل التنفس، ومن المستحیل أن یستشف المرء أي معنى، مع أن ھذا نذیر كافٍ بإفساد الھواء.
وحلّ النضح محل اللھیب، وغزت اللزوجة الارتفاع الرأسي. ویوضح تیریسیاس أن ھذا التلوّث
یمتد إلى ما وراء الجثمان غیر المطمور بمراحل لأن الطیور التي نھشتھ لوََثَّت مواقد السكان. ولو
كانت ھذه قراءة لأحد أنصار البنیویة، لربما كان من المتوقع أن یجعل من الطیور الوسیط الأساسي

بین المناطق التي تشیر إلى الحیاة والموت والأرض والھواء والنقاء والفساد.

Philip) ویعُنى الثاني بطقس جنائزي أحدث، ألا وھو ذلك الطقس الذي أجراه فیلیب بولمان
Pullman) لزوج أمھ، في مایو 2002. وإلیكم تفسیره الشخصي:

قال بولمان: «لم نستطع أن نقرّر ما ینبغي أن نفعلھ بالرماد؛ أندسھ في البحر، أم ننثره على التلال؟
ما من سبب محدد یدعونا إلى أي من الخیاریْن...». وتابع قائلاً وقد استقرّت نبراتھ وھو یقصّ قِصة
الرماد: «حدثتُ نفسي: ألیس من الأفضل أن نرسلھ على متن صاروخ في عرض للألعاب الناریة؟
ووافقني الآخرون جمیعاً قائلین: یا لھا من فكرة عظیمة. وعلیھ، عثرت أختي التي تعرف كل الناس



بالمدینة على الإطلاق، على صانع للألعاب الناریة في إدنبرغ، وسألتھ إنْ كان باستطاعتھ مساعدتنا
أم لا، فقال: نعم».

وبالنسبة لكمیة الرماد، صنع صانع الألعاب الناریة شحنة من 40 صاروخاً، حیث وضع الرماد
بملعقة في كل صاروخ ناري. ویقول بولمان: «وكما تعرفون كان الأمر رائعاً: قلنا بضع كلمات، ثم
أشعلنا الصواریخ فانطلقت عالیاً، وكان أعظم استعراض على الإطلاق، وعجّت السماء بأبي،

وازدحمت بالنجوم».366

ویبدو أن روایة بولمان تجعل ھذه التجربة علاقة كلاسیكیة، وذلك لأن الأسطورة الكلاسیكیة حافلة
بقصص العشاق والأبطال الذین ینتھي بھم الحال إلى التخلید، والتحوّل إلى كوكبة نجمیة. ولكن في
الواقع، كانت التجربة خلافاً لذلك، فأن یصبح المرء كوكبة نجمیة یعني أن یصبح ثابتاً، وأن یخضع
لضرب من التحجّر النجمي، ما دام أن النجوم بالنسبة للعالم القدیم كانت خالدة ثابتة، لا تتغیر ولا
تتبدل. لقد تناثر زوج أم بولمان، وتحوّل إلى ذرّات صغیرة، وتبعثر في نوع من التألیھ والتمجید،
إلى حالة من التحوّلیة واللااستقراریة. ففي مسرحیة «أنتیجون»، لدینا ذعر الإخفاق في الفصل بین
المیت والھواء؛ وفي الدفن الأثیري لزوج أم بولمان، لدینا التحام نشوانيّ ظافر بین الھواء وجسد

المیت.

وتكتسب الرغبة في الدفن الھوائي، إذا جاز التعبیر، زخماً ورسوخاً بشكل منتظم. فقد أطلقت شركة
سبیس سیرفسِیس (Space Services Inc)، بمدینة ھیوستن في ولایة تكساس، رماد تیموثي لیري
(Timothy Leary) وجین رودنبرِي (Gene Roddenberry)، مؤلفة سلسلة «ستار ترك»
(Star Trek)، في الفضاء الخارجي، لتسري في مدار الأرض عام 1997، وتبعھما رماد كثیرین
ً لیدور رمادھم حول الأرض إلى الأبد، أو أن یھلك رمادھم مرة ثانیة آخرین ممن وضعوا خططا
Hunter S.) بفعل حرارة الولوج مجدداً إلى الغلاف الجوي.367 ونزولاً عند رغبة ھنتر طومسون
Thompson)، اختلط رماده بالألعاب الناریة، وتمت تعبئتھ في 34 أنبوبة ھاون، وفي 20
(Woody Creek) أغسطس عام 2005 تم تفجیرھا في شتى أرجاء عزبتھ بمدینة وودي كریك
Norman) بولایة كولورادو، على أنغام أغنیة «روح في السماء» لنورمان جرینباوم

368.(Greenbaum

إحراق جثث الموتى في الهواء

إن النشوة التي تصاحب فكرة الموت في الھواء ربما تبدأ، أو تتبلور في بؤرة واحدة، بالتقییم
الواضح الجلي للھواء الذي ھو سمة للفكر والكتابة الرومانسییْن. یتأمل كیتس في الأبیات الأخیرة



من قصیدتھ «أنشودة للعندلیب»، قائلاً: «یبدو ھذا الوقت خصباً للموت أكثر من أي وقت مضى»،
ثم یلتمس أن «یأخذ الھواء أنفاسھ الھادئة».369 وتكمن إحدى الطرق التي یعُتقد أن مجاز الموت في
الھواء الرومانسي یتجسّد بھا في قصة إحراق جثمان شیلي (Shelley)، كما نقلھا لنا إدوارد
تریلوني (Edward Trelawny)، وھو ضابط صف بحري سابق انضم إلى دائرة أصدقاء شیلي-
بایرون في عشرینیات القرن التاسع عشر. وبعد غرقھ، واكتشاف جثتھ المشوھة التي أطاحتھا
الأمواج على مقربة من مدینة فیا ریجیا، دفُن رفات شیلي مؤقتاً. وكان یعتزم دفنھ إلى الأبد إلى
Edward) جوار صدیقھ كیتس في روما، لكن جثمانيْ شیلي وزمیلھ من الطاقم إدوارد ولیامز
Williams) كانا في حالة تحللّ متقدمة جداً. وعلاوة على ذلك، كانت قوانین الحجر الإیطالیة
المتشددة تمنع دخولھما، أو حتى مرورھما مرور الكرام عبر الحدود الإیطالیة. وعلیھ، فقد تقرّر
حرق رفاتھما. وكان لدى تریلوني موقد مصنوع من ألواح الحدید وقضبانھ المدعومة على قاعدة.
وحُرق الجثمانان منفصلیْن في المكانیْن اللذین أطاحتھما الأمواج علیھما. ویخوض تریلوني في مزید
من التفاصیل حول الصعوبات العملیة التي واجھھا. فرغم جھوده الساعیة إلى اختلاق مراسم

إغریقیة، فإن المغامرة كلھا یبدو أنھا باءت بالفشل نوعاً ما:

بعد أن أضُرمت النیران، كرّرنا مراسم الیوم السابق، وسكبنا كمیة من الخمر على جثمان شیلي أكثر
مما شرب في حیاتھ. ولقد جعلت الخمر ممزوجة بالزیت والملح اللھب الأصفر یلمع ویرتعش.
ً وكانت الحرارة النابعة من الشمس والنیران شدیدة جداًّ، حتى إن الغلاف الجوي كان مرتعشا
متموّجاً. وانشقت الجثة وانكشف القلب، وسقطت العظمة الأمامیة للجمجمة من المكان الذي أصیبت
فیھ بالمعول. وبینما استقر الجزء الخلفي للرأس على القضبان السفلیة الملتھبة للموقد، غَلىَ المخ

حرفیاً وزَبدَُ وفار في مرجل لفترة طویلة جداً.370

وقد استطاع تریلوني وحده أن یتحمّل فكرة حراسة الجثمان المشوي بشع المنظر، بینما تكوّم لاي
ً في عربتھ وأغلق نوافذھا، أما بایرون فذھب لیسبح. ومع ذلك، ربما ھانت (Leigh Hunt) خوفا
تمكن الإشارة إلى قربان شیلي غیر المتقن باعتباره أول واقعة حرق لجثمان في العصر الحدیث.
صحیح أن توماس براون (Thomas Browne) أوصى بالعودة إلى طقوس إحراق الجثث في
مقالتھ «الدفن في إناء» (Hydriotaphia) (1658)، وحُرق جثمان السیدة برات بعد موتھا،
بحسب وصیتھا، في مدینة تیبرن، عام 1769. ولكن في القرن الثامن عشر، ظل إحراق الجثث
ً بالعلاقات التي تربطھ بوقائع الإحراق بقرار محكمة ولم یلُغَ سوى عام 1790. وكان موصوما
ً في حالة النساء المتھمات یصَدر مرسوم بإحراق الجثامین بعد إعدام أصحابھا أحیاناً، وغالبا



(Phoebe Harris) بالتزویر (كانت آخر امرأة تحُرق على ھذا النحو في إنجلترا فویبي ھاریس
التي ماتت في یونیو 1786).371

ولولا أن النار القوطیة التي أضُرمت في شیلي في الھواء الطلق تبدو أقرب إلى قربان تیریسیاس
المعیب منھا إلى التألیھ السماوي لوالد بولمان، لكان من السھل أن نرى الإحراق شكلاً أكثر منطقیة

للرغبة الرومانسیة في الموت في السماء، ونیل مكانة الارتقاء والتحول إلى دخان مقدس.

وقد كتب أحد المصلحین:

لما كانت الكلمات المقدسّة المؤثرة «من الرماد إلى الرماد، ومن الثرى إلى الثرى» لتنُطق على نحو
أكثر ملاءمة من النطق بھا على جثمان على وشك أن یوضع في الموقد، في حین أن تبدید الجسم
كلھ تقریباً في الغلاف الجوي في شكل أثیري للمادة الغازیة أكثر إیحاءً كنوع من الحیاة الأخرى، أو

حیاة أكثر إشراقاً من إیداع الجثمان في السجن البشع الممثل في القبر.372

ً في قصیدة بعنوان «طَلبَ»، وثمة توقعّ لطموحات الإحراق لفیلیب بولمان وھنتر طومسون أیضا
The Modern) «ظھرت في أغسطس 1886، في مجلة أمریكیة باسم «ذا مودرن كریماتست
Crematist)، یستحضر فیھا منظر الألعاب الناریة لعید الاستقلال الأمریكي مشاعر اشتیاق فانیة
لدى زوج من العشاق (الممزوجة نوعاً ما، وعلى نحو مزعج، مع ضروب أخرى من الرغبة، على

نحو یذكرنا نوعاً ما بالھدیة الناریة التي حصل علیھا لیبولد بلوم في شاطئ ساندي ماونت):

أزیز ثم انفجار! انطلقت الصواریخ عالیاً،

وأسرعت بعد ذلك بسھولة.

ھمست بصوت خافت لجاك: «أعشق مثل

ھذه الألعاب الناریة».

أوه، أترین ھذه العصا الھابطة بسرعة،

لقد وقعت على المرج.

«إنني أعشق الألعاب الناریة یا حبیبتي؛

أحرقي جثماني عندما أرحل عن ھذا العالم.373



في عام 1890، نشرت صحیفة «إیفننج نیوز» (Evening News)، بمدینة سیدني، قصیدة احتفت
بالعلاقات الأثیریة لإحراق الجثث، ولو بسخریة أكبر:

سنبني محرقة؛

إحراق الجثث في الھواء؛

ً سیكلفنا الأمر وحسب مبلغاً بسیطا

لكي نرُسل جثثنا إلى ھناك...

فمن الرائع أن تنطلق ھناك

على ھیئة غاز مفرط السخونة

وتنال بذلك «الاحتراق» الذي لا یمكن

لأي مسافر أن یتجاوزه.374

(Shelley’s Pyre) «محرقة شیلي» (Laurence Binyon) تضع قصیدة لورنس بِنیون
المُصاغة في قالب دراما العناصر، على لسان «روح الھواء» كلمة توضح الحلم الرومانسي لتحللّ

المادة الناریةّ:

الجسم الأبیض یتحوّل: فقد اتخذ سریعاً شكل النار،

والنار تمر مُبْھِرةً الظھیرة،

فتتحللّ من كل شيء عدا سرعتھا ونشوة الرحلة،

رحلة الضوء إلى الضوء.375

غیر أن العلاقات بین إحراق الجثث والھواء أكثر تعقیداً مما قد توحي بھ تلك الصیاغات. إن الشكلیْن
الأساسییْن للتخلصّ من الموتى، الدفن أو الحرق، متكافئان، من حیث إنھما یھدفان إلى حمایة البشر
من مشھد الجسد المتحللّ: الدفن بوضع الجثمان بعیداً عن أنظار الناس، والحرق بالتعجیل بعملیة
التحللّ. ومن جوانب أخرى، یمثل الدفن والإحراق موقفین متناقضین بشدة من الجسد. فالدفن الذي
رسَّخَ أقدامھ تقریباً عالمیاً في أرجاء أوروبا وأمریكا مع نمو المسیحیة، بل لم یحدث ذلك سوى في
ألفیتھا الثانیة، ینظر إلیھ باعتباره واقیاً للجسم، وضرباً من الحضانة الدنیویة ضد الیوم الذي سیصعد
فیھ الجسد مجدداً من باطن الأرض. إن المجاز البولسيّ (نسبة إلى الرسول بولس) للمیت باعتباره



البذرة التي سیحصدھا الرب یوم البعث، یتسق مع الأساطیر الوثنیة عن نمو النباتات والخصوبة كما
تجّسدھا أنشودة مثل «جون بارلیكورن» (John Barleycorn) التي تنسب إلى الجسد المدفون
القدرة على تجدید نفسھ في الأرض، كما النباتات. ویقدمّ الدفن لنا وھم الحفظ، وتعطیل آثار الزمن،

وكأنھ مكافئ للتحنیط، حیث إنھ یمكن أن یكون كذلك بالفعل تحت ظروف بعینھا للتربة والمناخ.

بدأت التحدیات التي واجھت ممارسة الدفن وحسب في القرن التاسع عشر، مع صعود نجم حركة
الإحراق. وكان الضغط التكویني الأبرز ھو التعداد السكاني الحضري المتزاید. ففي العقود الثلاثة
الأولى من القرن التاسع عشر، زاد تعداد سكان بریطانیا بما یتجاوز 50%، حیث انصبت أغلب
الزیادة في المدن. وأثَّرَت التخمة السكانیة الناتجة عن ذلك، لا على الأحیاء وحسب، بل وعلى
الأموات أیضاً. فقد زادت حدةّ القلق في أربعینیات القرن التاسع عشر من أخطار الأمراض والتلوّث
ً التي یشكّلھا العدید من مقابر لندن المركزیة، وكانت ھناك ضغوط لإحلال الدفن في مناطق أكثر نأیا
محل الدفن داخل حدود المناطق السكنیة، حیث لا یتعینّ على الأحیاء الاستقرار على مقربة مزعجة

من الموتى.

وبلغ الجدال ذروتھ خلال أربعینیات القرن التاسع عشر المشھورة بالاھتمام بالجوانب الصحیة.
ونشر إدوین تشادویك (Edwin Chadwick) جزءاً من استقصائھ الدؤوب في مسائل الصحة
العامة «استقصاء خاص حول ممارسة الدفن داخل المدن»، عام 1843. وتبع ذلك الاستقصاء
تشكیل لجنة عامة أصدرت عام 1850 «تقریراً حول الخطة العامة للدفن خارج نطاق المدینة». لقد
كان مصدر القلق لمصلحي الأوضاع الصحیة الذین شنوّا بنجاح حملة ضد دفن الموتى داخل حدود
المدینة في أربعینیات القرن التاسع عشر، ینحصر في الطرق التي یمكن بھا أن ینقل الموتى
الأمراض للأحیاء، لا سیما عبر إنتاج غازات ضارة بالصحة أو سامة. وشاع القلق بشأن تلویث
الآبار ومصادر المیاه أیضاً، لكن ھذا كان قلقاً ثانویاً مقارنة بالمخاوف من «الانبعاثات الصادرة من
جثث الموتى»376 ، ربما لأنھ بدا من الأصعب بكثیر الحفاظ على العامل الفاسد للھواء تحت
السیطرة من الماء الذي یمكن التحكم في تدفقھ وتوجیھھ، بواسطة التصریف والتعدیل الحصیف
ً ذروة نظریة البخار العفن التي اقترحت أن الأمراض لمعدلات التدرج. وكانت ھذه الفترة أیضا

تحُمَل وتنُقلَ أساساً بواسطة الھواء الفاسد.

وتسري ھذه المخاوف في أرجاء روایة «البیت الكئیب»، للروائي الإنجلیزي تشارلز دیكنز، التي
صدرت بعد ذلك بسنوات قلیلة. وفیھا یبدو أن انتشار الأبخرة الفاسدة یلقي بظلالھ على تحرّكات
الحبكة الدرامیة والشخصیات، فالروایة محكومة بھواء عقیم على نحو خانق، وكذلك غیر مستقر
بشكل خطیر، وعُرضة للانفجارات التي تنشر سمومھ؛ وتلك الانفجارات أبعد ما تكون عن تصفیة
الأجواء (وھو التعبیر المستخلص من ممارسة إطلاق الأسلحة الناریة لدرء الطاعون). ومع ذلك،

ّ



بدأ التعاطي مع مخاوف تلوّث المیاه والھواء بفعل الجثث المتحللّة قبل تلك الروایة بعشرین عاماً،
بالتزامن مع إقصاء الموتى بالمناطق الحضریة إلى مناطق نائیة بعیداً عن المناطق الأعلى كثافة
سكانیة داخل لندن. وشھدت ثلاثینیات القرن التاسع عشر افتتاح المقابر السبع الكبرى للندن: كینزل
جرین، ووست نوروود، وأبِني بارك، وننَْھید، وتاور ھاملِتس، وبرومبتون، وھایجیت. وبخلاف
موقعھا، فإن السمة الأخرى التي تتصف بھا تلك المقابر ھي أن ثمة شركات خاصة تقوم على

إدارتھا. ومن ثم، استحدثت صلة ما بین الجثث والتجارة ستتكرّر طوال القرن كلھ.

ولكن بحلول سبعینیات القرن التاسع عشر، بدأ النمو المھول في الضواحي یوحي لكثیرین بأن ھذه
ً الملاجئ الخارجة عن حدود المدینة من الأرجح أن تجد نفسھا في القریب العاجل متاخمة تماما
ً في مقالة نشُرت عام 1874، لمناطق ذات كثافة سكانیة عالیة. وأعُلن عن حل آخر أكثر تطرفا
استھلت حركة الإحراق الحدیثة، وظلت عقیدة لھا لعقود من الزمان. وقد كتب ھذه المقالة السیر
ھنري طومسون (Henry Thompson)، طبیب الملكة فیكتوریا، ونشُرت في صحیفة

«كُنتمبرَُري رِفیو» نصف السنویة (Contemporary Review)، في ینایر 1874.

یبدأ طومسون بوصف الظروف الطبیعیة المعتادة التي تضمن إعادة تدویر رفات الحیوانات،
وإعادتھ إلى الحیاة العضویة، ویرى ھذه العملیة أساساً، لا في أعماق الأرض وغطائھا فقط، بل في
الغلاف الجوي الذي «تمتزج فیھ العناصر التي تتخذ ھیئة غازیة مع الغلاف الجوي، وتسُتخلص منھ
ً للحیاة النباتیة. فبواسطة ألف من المسام في كل ورقة من دون إبطاء بفعل الأفواه المفتوحة دوما
نبات یتم امتصاص ثاني أكسید الكربون الذي یجعل الغلاف الجوي غیر مناسب لحیاة الحیوانات»
«Treatment of the Body», 319). وكان الغلاف الجوي وسط التبادل بین الحیوان والنبات،
ً لغیره من والنظام الكبیر للتنفسّ العكسي الذي فیھ «یلوّث كل حیوان الھواءَ بأنفاسھ التي تعد سُما
الحیوانات، وتطھر النباتات الھواء في كل لحظة، إذ تمتص الحامض الكربوني القاتل، وتمتص
Treatment of the Body»,» ) «الكربون، فتعید للھواء أكسجینھ الضروري لوجود الحیوان

321). ویقدم لنا طومسون رؤیة عادلة لقابلیة التحوّل الكونیة للأشكال العضویة وغیر العضویة:

لقد كان خشب الماھوجني في عصرنا الحالي یتكوّن من العدید من السود، وقبل أن یظھر
الماھوجني الإفریقي، كان یمثل أجزاءً لا انفصام لھا عن عدید من أجیال الأجناس المنقرضة.
وعندما تنكسر الطاولة التي حملت على عاتقھا ببراعة فائقة حوالي 20.000 وجبة عشاء من فرط
الضعف، ویلُقى بھا في النار، حینئذ ستطُلق في الغلاف الجوي مجدداً حمضاً كربونیاًّ تلتھمھ وتقتات
بھ أقرب مجموعة من الخضراوات الجائعة، أو البازلاء الخضراء، أو الملفوف في حدیقة سوق
لندن، لتقُدََّم مثلاً بشكل لطیف على الطاولة التي تستقر الآن مكان الطاولة السابقة، وسرعان ما تعود



Treatment of») .مجدداً إلى صنع «أسیاد الخلق». وھكذا دوالیك، مراراً وتكراراً، ما وُجِدَ العالم
(the Body», 320, 321

ً سلسالاً آخر من الحجج من الإصلاحیین المعنیین بالصحة العامة ومع ذلك، یرث طومسون أیضا
الذین سبقوه بثلاثین عاماً، والذین مثلت بالنسبة لھم، كما رأینا من قبل، الانبعاثات الغازیة من الجسد
المتحللّ الخطر الأكبر على الإطلاق. ویتعارض ذلك بحدة مع ھذه الثقة بقوة الھواء، وقدرتھ على
،(Lyon Playfair) التطھیر والتحویل. وفي مقال تكمیلي، یقتبس طومسون كلمات لیون بلایفیر

من «تقریر حول الخطة العامة للدفن خارج نطاق المدینة»:

لقد فحصتُ مختلف باحات الكنائس والمقابر لأغراض التأكد مما إذا كانت طبقة الأرض فوق
الجثامین كافیة لامتصاص الغازات الفاسدة المتطوّرة أم لا. وأثبت أبسط فحص أن تلك الغازات لم
تمتصھا بالكامل التربة المستقرة فوق الجثامین. وأنا أعرف العدید من باحات الكنائس التي تنبعث
منھا أكثر الروائح عفناً وإنتاناً، وتنبعث غازات ذات رائحة شبیھة من جوانب البالوعات المارّة على

.(Cremation», 557» .مقربة منھا، ولو أنھا كانت على بعُد 30 قدماً منھا

قدََّرَ طومسون بدقتھ المعھودة، أن ثمة 52.000 عملیة دفن سنویة في لندن، عام 1849، تمخّض
Cremation”,») من الغاز الذي إما أنھ انتقل إلى الھواء أو الماء ً عنھا 784.122 متراً مكعبا
557). وكان طومسون شأنھ شأن كثیرین غیره مولعاً بروایة القصص حول التبعات القاتلة للتماس
مع الھواء الفاسد، فیقول لنا على سبیل المثال إن اثنین من نابشي القبور قضیا نحبھما بعد أن دخلا
مقبرة في كنیسة سانت بوتولف، بألدجیت («Cremation”, 557). وعلیھ، فإذا كان الھواء من
ل علیھ في تبدید شرّ الموتى، فھو نفسھ من ناحیة أخرى مسرح ضررھم ناحیة یمكن أن یعُوَّ
ً في قابلیة البخاري. ولقد كانت ھناك مخاطر أخرى بخلاف التسمم نجد إشارة عابرة لھا أیضا

احتراق «البیت الكئیب» لدیكنز:

النظام التقلیدي للدفن یقضي بإحكام غلق أكفان الموتى المصنوعة من الرصاص التي تمسي غیر
منفذة للھواء قدر الإمكان، لكن الغازات تنفذ منھا رغم ذلك ببطء، أو إذا أعُیقت في البدایة، تشق
طریقھا في نھایة المطاف بعنف شدید مذھل كافٍ في بعض الأحیان لأن یفتح الھیكل بقوة،

وبضوضاء شُبھَِّت بدويّ المدفع.377

ولذلك، نجد أن ثمة نزعات ومواقف متضاربة تجاه الھواء تسري في كتابة طومسون وكتابات
تابعیھ. فمن ناحیة، نجد رغبة في تسلیم الرفات الفاني إلى الھواء الموثوق ضمناً بقدرتھ على التبدید
والتحویل وإعادة التدویر. ویستند ھذا الرأي بطبیعة الحال بشدة إلى الإیمان الفیكتوريّ الشدید بقوى
التطھیر والوقائیة للتھویة والھواء الطلق. وكان التابوت (في السنوات التي تصاعد فیھا الخوف من



الدفن السابق لأوانھ، لم یتم من قبل تخیل الوجود في التابوت بھذا القدر نفسھ من الوضوح) یعُتبر
نموذج الھواء الذي تسمم بفعل سحبھ من دورتھ التقلیدیة. ومن ناحیة أخرى، ظل ھناك مصدر خوف

آخر تقلیدي بشكل أكبر من أن ینشر الموتى، إذا تماسوا مع الھواء، تلوثھم على نطاق واسع وبعید.

ولذلك، فحتى عند إحراق الجثث، تقتضي الحاجة اتخاذ إجراءات لضمان الحجر على الجثة. ومن
بین مشكلات إحراق الجثامین أن عملیة الحرق كانت تھددّ في واقع الأمر بإنتاج أبخرة سامة أكثر
في فترة زمنیة أقل من الجثة المتحللّة. وعلیھ، «سیصبح الغلاف الجوي ضاراً بالأحیاء نتیجة إضافة
كمیات مھولة من الأبخرة والغازات إلیھ».378 وبطبیعة الحال، كان طومسون حریصاً كل الحرص
لھَ موقداً ثانویاً لضمان على الحدّ من مصدر ھذا التھدید، فقد وظفت نسخة أولیة من الموقد الذي فضََّ
استھلاك جمیع الغازات التي تنبعث في الدقائق القلیلة الأولى من عملیة الحرق، وھي الفترة الأغزر
ً لتلك الغازات، بدلاً من أن تنسل من المدخنة إلى الھواء («Cremation”, 563). ووظفت إنتاجا
ً للترشیح وصفھ نسخة مُحَسَّنةَ من الموقد، صنعھا ولیم سیمنز (William Siemens)، نظاما

طومسون بمنتھى الدقة، قائلاً:

في ھذه الحالة، تمرّ الغازات المنبعثة من الجثة بغزارة في البدایة، عبر غرفة مستعرة جداً بین آلاف
من الفجوات التي یصنعھا الطوب الحراري المتقاطع الذي تكتسي بھ الغرفة بأكملھا على نحو
ً دقیقاً، وتأخیره وتعریضھ إلى منطقة كبیرة جداً من السطح المستعر. شبكي، لتقسیم التیار تقسیما
وبھذه الطریقة، تتأكسد الغازات بسرعة، ولا یخرج جُسیم واحد من البخار من المدخنة. ولذا، لا
ً لاستھلاك أي مواد ضارّة، إذ لا یھرب منھا أي شيء. تقتضي الحاجة موقداً ثانویا

.(Cremation”, 563-4»)

ً لضمان عدم امتزاج أي مادة غریبة مع رماد الموتى، حتى تم التوسّع في بذُلت جھود كثیرة أیضا
الأمر لدرجة استخدام المغناطیس لإزالة أي قشور معدنیة من داخل الموقد ربما لوّثت الجثة خلال

عملیة الحرق. وطمأن طومسون قراءه بأن:

السطح الداخلي للأسطوانة ناعم، یكاد یكون مصقولاً، وما من مادة صلبة سوى جثمان المیت
تدخلھا. ومن ثم، فإن المادة الناتجة یستحیل أن تتجاوز رماد الجثمان. وما من غبار غریب یمكن أن
یتسللّ، وما من فحم أو غیره من المواد الصلبة القابلة للاشتعال على مقربة منھ؛ وما من شيء سوى

.(Cremation», 563») .الھیدروكربون المستعر في شكلھ الغازي والھواء الساخن

توحي النقاشات المتعلقة بالطریقة التي یتصرّف بھا المرء في رماد الموتى ھي الأخرى بالقیود
المفروضة على الاحتفاظ برماد الموتى. فقد شجّع على تبدید رفات الموتى في البحر أو على الیابسة



أو حتى في الھواء أوائل أنصار حرق الجثامین الذین كانت إعادة توظیف عناصر الجثمان،
وإعادتھا إلى العملیة الطبیعیة، أھم اعتبار على الإطلاق بالنسبة لھم. ولكن في حین أمسى حرق
الجثامین أشھر على نحو بطيء، أصبح أكثر شیوعاً أن یحتفظ الناس برفات المتوفى في جِرار، أو
حتى دفنھا في المقابر. وكان الدافع الاقتصادي في ذروتھ في ھذا السیاق، حیث سعى متعھدو
الجنازات إلى ضمان العائد المادي الذي صب في جیوبھم على نحو متزاید، بالتزامن مع الإحجام
عن التوابیت وشواھد القبور المكلفة. وكما یبین ستیفن بروثیرو (Stephen Prothero)، فرغم أنھ
من الممكن نظریاًّ أن یحمل الأقرباء ببساطة الرفات، ویتخلصّوا منھ بمعرفتھم الشخصیة، فقد اعتمد
متعھدو الجنائز عدة إجراءات للزجر عن ھذا التصرف، بما في ذلك رفض تعریض رفات المیت
لعملیة الطحن الضروریة، لتقلیص أجزاء العظام والمفاصل، وتحویل الرفات إلى مسحوق یمكن

إطلاقھ في الھواء، كذلك الذي یدور بالمخیلة الشعبیة.379

مسألة وقت

جَ لحرق الجثامین باعتباره عملیة آمنة وفاعلة ومنطقیة. ولقد كانت «مسألة وقت» أكثر من أي رُوِّ
ً أنھ «بحرق الجثامین، فإننا نصل في شيء آخر («Cremation”, 559). وعد طومسون زاعما
غضون ساعة واحدة من دون ضرر أو خطر إلى مرحلة النتیجة الحمیدة التي یتطلبّ الدفن سنین
لبلوغھا» («Cremation”, 560). كانت ھذه العملیة ھزیمة للمرض بالسرعة. وإذ ینُظر إلى
حرق الجثامین من ھذا المنطلق، فإنھ كان طریقة عصریة للموت آن أوانھا على نحو ممیز. كان
التشدید القوي على الجانب الاقتصادي من ھذه المسألة أھم شكل على الإطلاق للزعم أن حرق
الجثامین یعُتبر ممارسة حدیثة. فقد كان أسوأ آثار الدفن تقریباً، في ما یعني طومسون، أنھ یمنع مواد
ذات قیمة عالیة من الانتشار لفترة زمنیة غیر محددة. وشددّ طومسون على أن الدفن یعوق
الأغراض الاقتصادیة للطبیعة التي یعَِد رأس مالھا «بأن یحمل في طیاتھ فائدة عظیمة ویتمخّض عن

.(Treatment of the Body”, 85») «عائد سریع

ولقد توسّع واحد من أتباع طومسون في ھذه الفكرة عام 1886:

كیف ننظر إلى رجل یعقد الآمال على أن یصیب ثروة إذا ظل یدفن أموالاً طائلة في الأرض،
ویستخرج مكانھا كمیات أقل نسبیاً من المال سبق أن دفنھا أبوه وجده من قبلھ؟ أعتقد أننا یجب أن
نضحك علیھ ونقترح علیھ أن یستفید من فائض دخلھ. لكن السلوك الذي نسخر منھ ھو نفسھ مسلكنا.
فنحن ننسى أن الطبیعة تجیز لنا الفائدة والنفع وحسب، بل وتضاعف الفائدة على رأس المال

المُستثمر. ونرفض مُراباتھا التي تعرضھا علینا ونخفي عن عمد موھبة ثمینة في الأرض.380



Philip) أصاب الذعر كثیرین من ھذه اللغة النفعیة والاقتصادیة، ومن بینھم فیلیب ھولنَد
Holland) الذي كتب رداً على طومسون في دوریة «كُنتمبرَُري رفیو» نصف السنویة في عددھا
الصادر في فبرایر 1874، واحتج على اقتراح «أننا ینبغي أن نستخدم رماد آبائنا سماداً للفت»،
وسخر باستھزاء شدید من تقدیر طومسون بأن استیراد العظام الأجنبیة لتعویض عدم توافر العظام

.(Treatment of the Body”, 87») ًالمحلیة یكلف نصف ملیون جنیھ سنویا

لِمَ لا نبادر، كما ھو میسور لنا، بتجفیف لحم وعظام أقاربنا وأصدقائنا وتحویلھ إلى مسحوق على أن
ً قدره 700.000 جنیھ إسترلینيّ سنویاً، الذي إنْ قسمناه یسُتخدم بدیلاً للسماد مما یوفر علینا مبلغا
على عدد سكان الجزر البریطانیة البالغ 30 ملیون نسمة سیوازي نصف شلن للفرد سیحصل علیھ
لقاء ثمن بخس یثیر حفیظة العائلة ویدنسّ ما یجلھّ أغلبنا ویتعاطى معھ بمنتھى الاحترام والتوقیر؟
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شددّ أنصار حرق الجثامین على جوانب أخرى من مسایرة حرق الجثامین للعصر. فلم تكن ھذه
الممارسة حصیفة اقتصادیاً فقط، بل كانت أیضاً صحیة. وأكد المؤیدون، أمثال طومسون، حقیقة أنھ
في عملیة حرق الجثمان «لا تقتضي الضرورة أي روائح أو عطور، كتلك التي توضع على الركام
Treatment») «الإغریقي أو الروماني، للتغلب على الروائح العفنة للجثة التي تحُرق في الھواء
of the Body”, 325). وبالمقارنة بالاحتفالیات البربریة التي تقُام في الھواء الطلق، ویحُتفى فیھا
بقرقعة العظام ونثر الدھن، كان حرق الجثامین یھدف إلى أن یكون عملیة داخلیة النطاق بالكامل.
وما من شك في أن الحملة التي انطلقت لمناوءة ممارسة إحراق الأرملة الھندوسیة، التي وصفھا منذ
قرن مضى صموئیل جونسون ساخراً بأنھا «تقلید الحرق الطوعي... الذي لم یختفِ بعد بین سیدات
ً فعالاً في كراھة حرق الجثامین في الھواء الھند»، والذي أبُطلَ منذ عام 1829، ما برح مكوّنا
ً إبعاد بعض الإیحاءات الشیطانیة للھب والدخان، الطلق. ولقد حاول أنصار حرق الجثامین أیضا
بتأكید أن الجثة لم تمسھا ید البشر وحسب، بل لم یمسھا كذلك أي لھب؛ حیث تستحیل إلى رماد
ً بأنھ ھالة من بواسطة عملیة تحمیص بفعل الھواء المتقّد، غایة أثرھا أن ینتج ما یوُصف أحیانا

التوھّج الأثیري، أو «وھج بھیج».382

ومع ذلك، أكد آخرون الماضي العتیق لحرق الجثامین. واعتبره البروتستانتیون أحیاناً وسیلة لحرق
الشذرات الأخیرة العالقة للخرافات الكاثولیكیة حول استقرار الروح في الجسد وانبعاث اللحم. (تعتبر
قصیدة براوننج التي تتناول كنیسة أسقف سانت براكسِد الذي یتطلع لضرب من الوجود بعد الوفاة،
حیث یستنشق «دخان البخور القوي السمیك المدھش» جزءاً من ھذا الرعب الناتج عن الھواء الفاسد



المرتبط بالكاثولیكیة383). ولقد تمادى المتطرّفون والمنشقون الدینیون بقدر أكبر حتى أنحوا باللائمة
على المسیحیة فیما یتعلق بممارسة شعائر الدفن الضارة والمتأثرة بالیھودیة من قبلھا. وحقیقة الأمر
أن العھد القدیم لا یطرح تفضیلاً متشدداً للدفن الأثیريّ أو الحرق. وصحیح أن الحرق یتُوََعَّد بھ
بمثابة عقوبة لجرائم جنسیة بعینھا- سفر التكوین 38.24 وسفر اللاویین 20- لكن ما من شيء
یوحي بأن حرق جثماني شاؤول وابنھ على ید سكان جابش جلعاد كان لھ أي غایة بخلاف تكریمھما.
وتعتقد إلیزابیث بلوك-سمیث (Elizabeth Bloch-Smith) أن سكان مدینة جابش جلعاد ربما
كانوا فینیقیین ممن استحدثوا ممارسة حرق الجثامین بالمنطقة.384 وبالنسبة لھم لم یكن حرق
الجثامین ابتكاراً حدیثاً عقلانیاًّ جداًّ بقدر ما كان عودة إلى مزید من التقالید الأقدم والسابقة للمسیحیة،
سواء كانت شمالیة أو ھیلینیَّة (وكان لتریلوني أن یضع أبیاتاً شعریة إغریقیة على الجثمان المحترق
لشیلي، لولا أن الشخص الوحید ضمن العصبة المجتمعة الذي كان یتكلم الإغریقیة لم یعد في حالة

تسمح لھ بالخطابة).

جاءت إحدى أھم الخطوات في عملیة إثبات الأساس القانوني لحرق الجثامین من عملیة حرق سریة
قام بھا شخص جامح نوعاً ما یدُعى د. ولیام برایس (William Price) من مدینة بونتیبرید، وھو
Iesu) طبیب ورسَّام خرائط وعشّاب وعاشق للتعرّي وكاھن درویدي. عندما مات إیسو جریست
Grist)، الابن غیر الشرعي الذي وُلِدَ لھ وھو في الثالثة والثمانین من العمر، ولم یبلغ من العمر
سوى خمسة أشھر، أعلن أنھ سیحرق رفاتھ على رُكام من الحطب بما یتسق، بحسب ظنھ، مع تقلید
سلتيّ قدیم. وتجمّع حشد ضخم مُعارض إلى حدٍّ كبیر لفكرتھ، وبدا أن أحدھم انتشل الجثمان من
الركام، وأن برایس نفسھ اعتقُِلَ واتھُِمَ بالتصرّف غیر القانوني في الجثة. وأمُر بالمثول أمام القاضي
ستیفن بمدینة كاردیف أسیزیس، الذي أعلن أن حرق الجثامین لا یمكن اعتباره غیر قانوني، شریطة
ألا یمثل أي مصدر إزعاج.385 وكسر ھذا القرار حالة الجمود التي نشأت بین مجتمع أنصار حرق
الجثامین، الذي یقوده ھنري طومسون ووزارة الداخلیة، وأفسح الطرق أمام تشریع حرق الجثث
بموجب قانون حرق الجثامین الصادر عام 1902. وظھر التأبین الساخر للعبة الكریكت الإنجلیزیة،
ً الذي نشُِرَ في صحیفة «سبورتنغ تایمز» الأسبوعیة، في وقت أمسى فیھ حرق الجثامین موضوعا
ً للجدل، إثر ھزیمة إنجلترا على أرضھا ببطولة الكریكت الدولیة في أغسطس 1882، مثیراً جداّ

وأعُلِنَ فیھ بجدیة أن «الجسد سیحُرق والرماد سینُقل إلى أسترالیا»، ظھراً.386

تبنتّ بعض الأشكال الجدیدة للروحانیة والدیانات غیر التقلیدیة التي ظھرت في أواخر القرن الثامن
عشر إحراق الجثامین، لا سیما دیانات مثل الثیوصوفیة، التي استمدتّ قوتھا بشدة من الدیانات
الشرقیة مثل البوذیة والھندوسیة والسیخیة التي یشیع فیھا حرق الجثامین. وازداد الاھتمام بمزید من



ً الممارسات غیر التقلیدیة أیضاً، كممارسة أھل التبت للدفن في السماء، والشكل الأكثر تمسّكا
بالرسمیات لھذه الممارسة بمعرفة مجتمع الزرادشتیین الصغیر الذي شق طریقھ إلى الھند، وأقاموا
حول بومباي واشتھروا الآن باسم «البارسیون». وقد تفادى البارسیون ممارسة تقطیع الجثة البشعة
إلى أجزاء صغیرة جداًّ، التي تتسم بھا عملیات الدفن السماوي لأھل التبت، لكنھم یتركون جثثھم
ً لھذا الغرض. وفي عام 1886، ربطت لتأكلھا الجوارح في «بروج للصمت» مصممة خصیصا
المسافرة السیدة ھوارد فنسنت (Howard Vincent) صراحةً بین ھذه الممارسة والإصلاح

الجنائزي في الغرب، إذ قالت:

في تلك الأیام المتأخّرة، عندما أطلقت المقابر المكتظة بالموتى وتسویة المقابر بالأرض في وسط
عاصمتنا صرخة تدعو لأن یتم الدفن بوسیلة جدیدة ما وبطریقة أسرع مما في السابق؛ وعندما أمسى
حرق الجثامین في نطاق الممكن، لا شك أن طریقة دفن البارسیین لموتاھم ستروق لكثیر من
أصحاب العقول المستنیرة والمتبصّرة. صحیح أننا لا نحبّ أن نتخیل مشھد الجوارح وھي تحلق
حول موكب الجنازة في الأمیال الأخیرة، ولا نحب أن نفكر في انتظار طیور أخرى لھا وھي ترقد
في أعشاشھا على البرج وتحدق بنھم في المشھد بالأسفل، ولكن أھذا المشھد أسوأ بكثیر جداً من
«ملایین حشرات الأرض» التي تنطوي علیھا طریقة دفننا، والتي یتحدثّ عنھا البارسیون بمنتھى
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وتسھب السیدة فنسنت أكثر، إذ تطمئن قراءھا بشأن شرف البارسیین «الأكثر استنارة وتحضراً، ولا
تجوز تسمیتھم بالھندوس. فھم أوروبیون مقارنة بالھندوس. ولا شك أن ذلك یرجع إلى حدٍّ كبیر إلى
دیانتھم الأصیلة والأخلاقیة التي یشكّل فیھا طقس الدفن- برج الصمت- الكنز الأجمل على
الإطلاق».388 تنتمي ھذه الملاحظات إلى أسمى نقطة في نظریة القرن التاسع عشر المتعلقة بأصول
الحضارة بین الآریین الذین یعیشون في حوض نھر الھندوس (نشأ الزرادشتیون الذین یمثلھم
ً أقرب إلى «الأرض الآریة»). ورغم أن الزرادشتیة البارسیون في إیران التي یعني اسمھا شیئا
م حرق الجثامین على أساس أن حرقھا یدنس النار التي تعُد عنصراً مقدسّاً، یقُدَّم إلینا البارسیون تحَُرِّ

باعتبارھم حراس اللھیب القدیم فیما یختص بالتخلص من الموتى.

هواء يقتل

إن الرغبة الرومانسیة في أن یستوعب الجثمان في الھواء رغبة في افتراض اللامحدودیة. وفي
المقابل، نجد أن حركة حرق الجثامین كانت جزءاً من عملیة معاكسة؛ عملیة احتلال الھواء



واستغلالھ والاستئناس بھ. وفي نھایة القرن العشرین، ساق ذلك سلمان رشدي إلى وصف الھواء
ً ممكناً، والذي جعل القرن بعد بـقولھ: «ھذا المجال الرقیق غیر المحسوس الذي جعلھ القرن واقعا
دةَ الحاسمة، ومكان الحركة والحرب، ومُقلَِّص ذلك ممكناً، حیث أمسى واحداً من مواقعھ المُحَدِّ
الكوكب وفراغ القوة، وأكثر المناطق انعداماً للأمان وزوالاً، كما أنھ مضللّ ومتقطع ومتحوّل».389
وأھم شكل من أشكال احتلال الھواء ھو تطویر القدرات الجویة لأغراض الحروب. وشیئاً فشیئاً، لم
ً وحسب، بل وحتى جذاّباً، بل إن احتمالات الموت في الھواء یعد الموت في الھواء مقبولاً عقلیا
أمست وشیكة الحدوث وفعلیة بقدر أكبر لأعداد أكبر وأكبر من السكان. فالرماة وحملة البنادق
والمدفعیون شنوّا غارات أكبر في الھواء من ذي قبل (فقد عَلتَ االقذائف التي أطلقھا مدفع
«ھاوتزر» في الحرب العالمیة الأولى مسافة 390میلاً في السماء قبل أن تسقط على الأرض). لكن
فترة منتصف القرن العشرین شھدت أول استخدام منظم لما أمسینا نطلق علیھ اسم «القوة الجویة»،
إضافة إلى الغازات السامة والحرب الكیمیائیة والبیولوجیة والإشعاع. لكن كل ھذه الأشیاء تستخدم

الھواء وسطاً لھا. كان لتطویر الغازات السامّة وحده أثر أكبر من غیره من بین جمیع تلك الأشیاء.

لةَ منذ العصور ففكرة استخدام غازات وأبخرة وأدخنة ضارة لھزیمة العدو أو إفقاده السیطرة مُسَجَّ
القدیمة. ومضت قرون طویلة، كانت المواد المُفضلة ھي القار والكبریت. وسجل المؤرخ الإغریقي
ثوسیدیدیس أن الإسبارطیین استخدموا دخان الزرنیخ في الحرب البلوبونیزیة في القرن الخامس قبل
ً لصناعة أسلحة دخانیة قوامھا الكبریت وغبار الزرنیخ. وكانت المیلاد. ووضع لیوناردو خططا
أوائل القنابل النتنة أسلحة موظفة لأغراض عسكریة. وصنع شخص یدُعى فیورافانتي من مدینة
بونومیا قنابل نتنة من زیت مُخمر من مزیج من التربنتین والكبریت والأسافویتیدا وبراز البشر
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یبدو ھذا النسب ملائماً، وذلك لأن ھناك سمة عتیقة في طبیعة الغاز السام نفسھا. فقد اعتبُِرَ أن الھواء
الفاسد أو القاتل عادةً ینبعث من الطبیعة لا نتیجة لأفعال البشر. وكلمة «إنفلونزا» تحتفظ بالإیمان
بالأثر الخبیث للنجوم المنقول على ھیئة سائل أو بخار نتن. ولقد شاع الظن بامتلاك مشعوذي أو
سحرة العصور الوسطى الذین غذوّا خیال أوائل العصر الحدیث القدرة على إضرام النیران في
المحاصیل وجعلھا تذبل وإصابة الماشیة بأنفاسھم التي تعمل غالباً بالتوازي مع قوة العین الحاسدة.
إن البازیلیسق، ذلك الزاحف الخرافي الذي یستطیع أن یصیب ضحایاه بالشلل بعینھ وتدمیرھم
بأنفاسھ النتنة ھو التجسید الخرافي لھذا المعتقد. ویعُتبر الجحیم أو العالم السفلي في عدید من التقالید

الثقافیة مكاناً عفناً أو كثیف الدخان.



ً أنھ سلاح حدیث بلا جدال، نظراً لصلتھ إذا كان الغاز السامّ یتصف بقدمھ، فمن الصحیح أیضا
بالتطوّر التقني والإنتاج الصناعي. لقد كان سیجفرید ساسون واحداً ممن اعتبروا الحرب العالمیة
الأولى ھلاكاً لنموذج الشجاعة الرومانسي في خضم عملیات الموت الممكننة، حیث كتب في شتاء
1916- 1917 كیف أن «الحرب أمست آلیة وغیر إنسانیة بشكل صریح».392 ولعلھ كان یفكر في
الترویج لاستغلال البشر واستخدام الطائرات والدبابات، مع أن الغاز ربما كان ذا دور كبیر في ھذه
المكننة أیضاً. إن الثقافات التي طوّرت تقنیات للصھر وغیرھا من العملیات الصناعیة التي تتطلب
الاحتراق تألف جمیعھا المنتجات الثانویة الضارّة أو السامّة لھذه العملیات. واكتسبنا من التنقیب
واستكشاف الكھوف معرفة بالطریقتیْن اللتین یمكن أن یكون الھواء بھما ساماً: الانفجار والاختناق.
لقد كان الدرس المستفاد من الحرب العالمیة الأولى ھو أن الدول التي تمتلك صناعات كیمیائیة
متقدمّة كانت قادرة على إطلاق الغازات بطریقة منتظمة في أرض المعركة. وھناك علاقة طویلة
ً بین صناعة الصباغة وإنتاج الغاز. ولأن معامل الصباغة ظلتّ تستغل المنتجات ووثیقة خصیصا
البشریة، مثل شمع الأذن والبول، حتى وقت متقدمّ من القرن السابع عشر، فإنھا اشتھُرت بأنھا
أماكن ذات رائحة كریھة جداً، وغالباً ما نقُِلتَ في فترة العصور الوسطى، شأنھا شأن المدابغ، إلى
أطراف المدن. ومع أن الاستعمال الأساسي لغاز الكلور یتمثل في أنھ عامل تبییض، فإنھ استخُدم
لأول مرة أثناء الحرب العالمیة الأولى. ومن المفارقة أن مسحوق تبییض اتضح أنھ أكثر المواد
فعالیة في إبطال أثر غاز الخردل. وفي عام 1934، قام بیكیت (F. N. Pickett) بعد أن شارك في
تطھیر مقالب نفایات ضخمة للأسلحة الكیماویة الألمانیة التي خلفتھا الحرب العالمیة الأولى، وظن
أن الغاز سیوُظَّف لا محالة في أي حرب مستقبلیة، بالتحذیر من أن «صناعات الصباغة بالبلاد،
ومن ثم منشآت صناعة الغازات السامة، لیست من بین الصناعات الكبرى على مستوى العالم».393
ولقد دفع عجلة إنتاج الغازات السامة الألمانیة في الحرب العالمیة الأولى، تكتل من ثماني شركات
Interessen) مواد كیمیائیة في منطقة حوض الرور، یعُرف باسم اتحاد المصالح
Gemeinschaft)، أو (IG)، وكان یحتكر إنتاج الأصباغ على مستوى العالم.394 وارتبط اسم
جمعیة فربن (IG Farben) باسم زیكلون ب (Zyklon B)، أشھر الغازات القاتلة التي استخُدمت

في الحرب العالمیة الثانیة.

یتطلب استخدام الغازات مھارة فنیة عظیمة ودقة متناھیة ونظراً إلى شھرتھا بالتبدل وصعوبة
نشرھا على نحو موثوق في أرض المعركة أو حتى في ظروف مغلقة، كما اتضح لنا من النتائج
الكارثیة لحصار مسرح موسكو في أكتوبر 2002. 395وحتى وقت قریب، تطلب إنتاج الأسلحة
ً إلى جانب التقنیات المتقدمّة للإنتاج الكميّ ً موسعا الكیمیائیة كالغازات جھوداً صناعیة وتنسیقا



والتخزین والتوزیع المعززة ببنیة تحتیة علمیة راسخة. ولھذا السبب، رغم الطبیعة العتیقة للغازات،
وارتباطاتھا الأخیرة بجماعات صغیرة أو دول تحاول مُعادلة نقیصة عسكریة لدیھا، فقد جرت العادة

أن تستخدمھا دول تتمتع بتفوّق صناعي على خصومھا.

ورغم أن نتائج الحروب تتحددّ بمثل ھذه الاختلافات الثقافیة- التقنیة، غیر أن الحرب أیضاً بطبیعتھا
ً من الإقرار المشترك في العلاقة العدائیة بین أطرافھا. ویشتھر الغاز من المفترض أن تخلق نوعا
بالغدر الشدید، وبتحیید علاقات الاحترام والتقدیر المتبادلة والمفترض أن تصمد حتى في أكثر
VeitWulff) الصراعات بربریة وھمجیة. كتب الكیمیائي النمساوي فایت فولف فون سنفتنبرغ
von Senfftenberg) في عام 1573 عن نموذج أولي للقنبلة النتنة: «إنھا لشيء بشع. ولا یصح
أن یستخدمھا المسیحیون ضد بعضھم بعضاً، لكنھا یمكن أن تستخدم ضدّ الأتراك وغیرھم من
الكافرین لإلحاق أضرار جسیمة بھم».396 وعندما استخدم جنرال فرنسي یدُعى بلیسیو
(Peleesieu) سحابة من الدخان نتجت عن خشب حدیث القطع بغرض خنق قبیلة من أھالي مدینة
كابي الجزائریة عام 1845 في بلدة «أولاد ریاح»، استدُعي مُداناً فیما اعتبُرَِ إساءة لقواعد الشرف
العسكري. وأوصى اللورد داندونالد باستخدام الغاز ضد الفرنسیین عام 1811، ومرة أخرى قي
أثناء حصار مدینة سیباستوبول عام 1845، غیر أن لجنة تحقیقات رفضت الفكرة باعتبارھا حقیرة

ودنیئة.

یبدو أن الغازات السامة استخُدمت ضد المتمرّدین الأفغان في عشرینیات القرن العشرین، ولا شك
أن موسیلیني استغلھا أثناء غزوه إثیوبیا عام 1935. وأدُین استخدام قذائف الغاز بموجب اتفاقیتي
لاھاي لعاميْ 1899 و1907. ومن الواضح أن الفرنسیین استخدموا قنابل الغاز عام 1915، ولو أن
آثارھا كانت محدودة. وربما شجّع ھذا المثال للاستخدام الأول للغاز الألمان على الانتقام بالمثل
الخطیر سیاسیاً، ولو أن أول تجربتیْن لھم في إطلاق قذائف غازیة ضد البریطانیین والروس كانت
ً من الخصمین لم یدُرك أن الغازات السامة استخدمت ضده أساساً. لھما نتائج لا تذكر، حتى إن أیا
ولكن في 22 أبریل 1915، تجمّعت القوات الألمانیة حول أسطوانات غاز الكلور المفتوحة بمدینة
لانجمارك في بلجیكا التي وُضِعتَ بعنایة في خنادقھم. وكانت الریاح خفیفة والأجواء معتدلة، وشكَّلَ
الغاز سحابة كثیفة ضاربة إلى الخضرة جنحت على مھل باتجاه خطوط الحلفاء. وكانت النتیجة
كارثیة بالنسبة للقوات البریطانیة والكندیة، حیث لقي حوالي 5000 جندي مصرعھم، وأصیب
صَ غیرھم كثیرون بالشلل بفعل الغاز الخانق. ولم یدَرِ الأطباء كیف یعُالِجون المصابین. وشَخَّ
أحدھم وفاة جندي بأنھا نتیجة «عوز الھواء».397 یھُاجم الكلور البطانة الداخلیة للرئتیْن فیؤدي إلى



إصابة ضحایاه المسمومین بأخطر أنواع التسمّم إلى أن یغرقوا في نھایة المطاف في سوائلھم التي
یفرزونھا. إن آثار غاز الكلور ھي التي ساقت الشاعر ویلفرید أوین (Wilfred Owen) إلى أن

:(Dulce et Decorum Est) «یھاب «الكذبة القدیمة» في قصیدتھ «من الرائع والجلیل

غاز! غاز! أسرعوا یا شباب!- فورة من تحسس المكان

ومواءمة الخوذات الخرقاء في الوقت المناسب تماما؛ً

لكن شخصاً ما برح یصرخ ویتعثر،

ویتخبطّ كرجل مُزجى في حریق أو في جیر...

إذا استطعت أن تسمع، عند كل ارتجاج، صوت الدم

وھو یتغرغر من الرئات التي أفسدھا الزبد

في مشھد بشع كالسرطان...398

ورغم أن الألمان سارعوا إلى إنكار استخدامھم الأول للغاز في الحرب العالمیة الأولى، وأصروا
على أن أفعالھم لا تمثلّ انتھاكاً صریحاً لاتفاقیة لاھاي لعام 1907، لأن تلك الاتفاقیة تحظر وحسب
استخدام القذائف الغازیة، التي لم یستخدموھا في تلك الفترة فعلاً، فقد أدُین ھجومھم باعتباره اعتداءً
مجحفاً وغادراً على العدو غیر المتأھب. ومع ذلك، من الصعب أن نعللّ اختلاف ذلك عن استحداث
أشكال جدیدة من المدفعیة أو المتفجّرات شدیدة الانفجار، أو الأسالیب المبتكرة لتوجیھ الأسلحة مثل

المناطید أو الطائرات.

بادئ ذي بدء، بدا أن قوات الحلفاء لا تقوى على الدفاع عن نفسھا ضد ھذا السلاح الجدید. وإذ لم
یكن لدیھم أي نوع من الوقایة المتاحة، تلقى الجنود أوامر بالتنفس عبر جواربھم بعد غمسھا في
ً واقیاً. ولكن، في غضون حا بولھم أو حتى دفن أفواھھم وأنوفھم في الأرض واستخدام التربة مُرَشِّ
أسابیع، بدأ البریطانیون والفرنسیون یطوّرون وسیلة وقایة ضد الغازات السامة. فإذا كانت صناعة
ً في إنتاج الغازات السامة، فإن الخبرة ً واضحا المواد الكیمیائیة الألمانیة السائدة قد منحتھم تقدمّا
الطویلة بالتعدین لبریطانیا الصناعیة أتاحت للإنجلیز خبرة لا تقُدَّر بثمن في مجال الحمایة من
الغازات الخطرة. إن التلاقي بین الانفجار والاختناق، وھما الأثران الوحیدان للغاز السام، ھو الذي
مَكَّنَ أوین من الربط على نحو مذھل بین التعدین والكفاح العسكري في قصیدتھ «عُمال المناجم»،

التي یسوقھ فیھا حسیس الفحم المشؤوم على النار للتفكیر في أن:

الفحم كان یتمتم عن منجمھم،



ویئن ھناك وینتحب

على الصبیة الذین ناموا نوماً متقطعاً، والرجال

الذین یتلوون طلباً للھواء.399

وفي غضون أشھر، لم یمتلك البریطانیون والفرنسیون أجھزة تنفس صناعیة وحسب لحمایتھم من
الغازات السامة، بل وحازوا أیضاً كمیات كبیرة من الغازات السامة الخاصة بھم جاھزة للاستعمال.
وبعد ذلك استخُدمت الغازات السامة على نطاق واسع من الجانبیْن. وتبادل الخصمان الدفاع
والھجوم.400 وأمست أوائل أجھزة التنفس، المصنوعة من لبادات تنفس بسیطة مُحْكَمَة بشریط،
ً بفعل إدخال الألمان، في مدینة إیبریھ في 19 دیسمبر 1915، غاز الفوسجین (ثنائي عقیمة تماما
ً ً بكثیر. كان ھذا الغاز الذي اكتشفھ ھمفري دیفي عام 1812 مزیجا كلورید الكربونیك) الأكثر فتكا
من الكلور وأول أكسید الكربون، الذي كان أكثر ضرراً من الكلور وأیسر في انتشاره منھ. وأدى
ذلك بدوره إلى صنع أجھزة تنفس صناعي مُحَسَّنةَ على ھیئة خوذات وقلنسوات للوقایة من الغازات.
ومال میزان القوة مجدداً بالتزامن مع استحداث الألمان غاز الخردل في منتصف عام 1917. وغاز
الخردل (أو سَلفِید ثنُائيِ الكلوُر ثنُائيُّ الأثَیِل) شأنھ شأن كثیر غیره من المركّبات الكیمیائیة التي
ً ما، وذلك لأنھ یتخذ الحالة السائلة في درجات ظھرت خلال تلك الفترة، مغلوط التسمیة نوعا
الحرارة الطبیعیة، غیر أنھ یتناثر ویتحول إلى الحالة الغازیة. وھو غاز منفطّ (مُوَلِّد للبثور)، لا
یصیب الرئة وحسب، بل وكذلك أي مناطق مكشوفة من الجلد، فیولد بثوراً شدیدة، لاسیما حول
العینیْن. وفي لوحة سارجنت (Sargent)، بعنوان «مسمّمون بالغاز» (Gassed)، التي تحوي
رجالاً أصابھم العمى یسُاقون في صف بعیداً عن میدان المعركة، یظھر ضحایا غاز الخردل. لقد
أدى ضخ غاز الخردل إلى تطوّر یقظة العدو واستحداث ما عُرِفَ باسم «مبدأ الغاز». وبنھایة
(Lewisite) الحرب، أدىّ نقص الإمدادات وتطویر مركبات زرنیخیة جدیدة، مثل غاز لویسیت
الأمریكي الذي مُزِجَ فیھ الزرنیخ بغاز الخردل لتسمیم الجروح الناجمة عن البثرات، إلى میل میزان
القوة باتجاه الحلفاء الذین كانوا یخططون بالفعل لشنّ أولى الھجمات الغازیة جواً ضد المدنیین في

المدن.

إن تجربة الحرب العالمیة الأولى وتوقعّات الھجوم بالغازات السامة جواً في السنوات الأولى من
الحرب العالمیة الثانیة، كانت تعني أن بریطانیا أمعنت النظر في مسألة استخدام تلك الغازات لأول
مرة. فقد اقترح السیر جون دیل (John Dill)، رئیس الأركان الملكیة، استعمال غاز الخردل ضد
جیش الألمان الغازي في 15 یونیو 1940. لكن فكرتھ قوبلت بالاعتراض على أساس أنھا ستجلب



انتقام العدو وستؤدي إلى فقدان البعُد الأخلاقي، لا سیما بین الأمریكان.401 وكتب عضو من أعضاء
الأركان الملكیة، وھو اللواء ھندرسون، أن «ھذا الانحراف عن مبادئنا وتقالیدنا ستكون لھ آثار
مؤسفة لا مثیل لھا؛ لا على رجالنا وحسب، بل وكذلك على الخدمة العسكریة. وسیبدأ بعضنا في
التساؤل بشأن جدوى فوز طرف من دون الآخر».402 وبالتزامن مع تصاعد حدة الأعمال العدائیة،
بدا أن تشرشل، الذي شارك في التخطیط لشن ھجمات بالغازات السامّة في الحرب العالمیة الأولى،
تخلى عن القیود التي كبحت جماحھ أیاًّ كانت حیال الاستخدام الأولي، حیث دوّن في مذكرة لرئیس

أركانھ في 6 یولیو 1944:

قد تمرّ عدة أسابیع أو أشھر قبل أن أطلب إلیك أن تغمر ألمانیا بالغازات السامّة، وإذا أقدمنا على ھذه
الخطوة، فدعنا نضمن نجاحھا بنسبة 100%. وفي ھذه الأثناء، أودّ أن تخضع تلك المسألة للدراسة
بكل حیادیة بمعرفة عقلاء لا بمعرفة تلك الشرذمة من الانھزامیین المتدینّین الذین یصادفھم المرء

بین الحین والآخر.403

لذا، فإن الغاز السام حدیث وعتیق في آن معاً، وأداة للحرب ولفضحھا كذلك. إن ما نطلق علیھ اسم
الحرب الحدیثة لھو مثال لذلك التداخل المكثف بین الجدید والقدیم الذي ربما یعُد في واقع الأمر
السمة الأساسیة لما رضینا لفترة طویلة جداً أن نطلق علیھ اسم «الحداثة». وربما یرتبط ھذا النوع
د بھا الغموض الأساسي في علاقاتنا بالھواء الذي من الجحود الممثل بالغاز السام بالطریقة التي یجَُسِّ
ً وننبذه في كل لحظة. فالھواء مانح للحیاة وضارّ بھا في آن واحد. وجودة الھواء نستوعبھ جمیعا
وفساده نقیضان حمیمان؛ یلتقیان وینقلبان في تسمّمات التبغ والأفیون، وغیرھما من المخدرات
المُستنشقة. وأمسى من الواضح، بدایة من أوائل القرن السابع عشر، أن الغاز الخطیر الناتج عن
حرق الفحم الحجري والفحم النباتي وتخمیر الخمر، المعروف باسم غاز ثاني أكسید الكربون، أو
الھواء الحبیس، یتكون داخل الجسد في عملیة سماھا كاتب طبي في أواخر القرن الثامن عشر
«المادة البرازیة للجھاز الوعائي».404 وقد أخبر الكاتب عینھ أنھ یمكن إظھار أخطار الھواء
الحبیس استناداً إلى أنھ «إذا وُضِعتَ شمعة مشتعلة في الصباح تحت ملاءات السریر الذي رقد فیھ
شخص ما طوال اللیل، سنجد أن تراكم ھذا الغاز شدید جداً بحیث ینطفئ لھب الشمعة على
الفور».405 وفي ثلاثینیات القرن التاسع عشر، نشرت منظمة مناوئة للحروب تدُعى وورلد بیسوایز
ً في عدید من المجلات یحوي صورة لعالم شریر الھیئة یمارس (World Peaceways) إعلانا
عملھ على غاز فائق قاتل. وھددّ التعلیق الخاص بالصورة بأنھ في الحرب المقبلة «ستحوم الطائرات
فوق المدن والبلدات، وسیسقط الأطفال صرعى مختنقین بسبب ندرة الھواء الذي بدا منذ لحظة



ً وعذباً».406 الغاز السام غدر بالھواء، وھو لیس عدو الحیاة، بل ھو الحیاة تنقلب ضد ماضیة نقیا
ذاتھا.

قد ینُظر إلى ذلك كلھ كتاریخ مألوف ما دام أن تقنیات الحرب تدخل ضمن خیالات الناس وواقعھم
ً المُعاش، لا سیما في الحروب الحدیثة التي تمتزج فیھا الاتصالات والتكنولوجیة العسكریة امتزاجا
وثیقاً. إن الغاز السام أو مجرّد فكرتھ غیر واردة ومألوفة على نحو ماكر في الوقت نفسھ. في
السنوات بین الحروب تحدیداً، اتخذت فكرة الغاز السام نوعاً من الواقع السیاسي والخیالي لم ینتشر
بعد، ویعمل نقطة مرجعیة لمزید من المخاوف والنقاشات المعاصرة. وقد ینظر المرء بالمثل إلى
تاریخ الغاز باعتباره تاریخاً خیالیاً، ما دام أن التاریخ تاریخ فكرة أو حلم الغاز بقدر ما ھو واقعھ.
ً وكما أن القدیم والحدیث لا یمكن التمییز بینھما بسھولة، كذلك تشكل فكرة الغاز وواقعھ معاً مركبا
غیر مستقر، ومع ذلك لا یقبل الذوبان والانحلال. ولقد أحیت روایات ضرب صدام حسین للأكراد

بالغازات السامة مخاوف الھجوم بالغازات والأسلحة الكیماویة خلال حربيْ الخلیج الأولى والثانیة.

لة، التي تكاد تكون حكیمة من الناحیة الباثولوجیة عن تتضمن روایة ھابر (L. F. Haber) المُفصََّ
The Poisonous) «ة استخدام الغاز السام في الحرب العالمیة الأولى في كتابھ «السحابة السامَّ
Cloud)، نقاشات قلیلة حول تمثیل الفنانین والكُتَّاب للغاز السام. والكاتب حائر بشأن أن كثیرین
كان ینبغي أن ینظروا إلى الغاز السام باعتباره السلاح المطلق والبشاعة المطلقة خلال الحرب،
ً في نھایة ً وضعیفا ً ثانویا ً بعدھا، ما دام أن رأیھ ینحصر في أن الغاز السام كان سلاحا خصوصا
المطاف، وضخّمت الإشاعات والخیالات بشدة من آثاره. ومع ذلك، نجد أن المكوّن السیكولوجيّ
ً بھ من واقع آثاره. فالغاز السام سلاح من أسلحة الدمار الشامل من ً معترفا للغاز السام كان جانبا
جانبیْن. أولھما أنھ یبدو أنھ یستھدف الدمار الشامل، غیر أنھ أیضاً سلاح مُقْحَم في العملیات الوبائیة
لوسائل الإعلام والاتصالات. وھكذا لا تمیل إلى حالة التشبع لیست حقیقة الغاز السام وحسب، وإنما

فكرتھ أیضاً.

من فضائل المركبات القائمة على الزرنیخ، التي بدأت تظھر في السنوات اللاحقة للحرب العالمیة
الأولى، اشتمالھا على آثار نفسیة ممیزّة، بما في ذلك الاكتئاب ونوبات الھلع، علاوة على الخوف

المُثبَِّط للمعنویات الذي تستفزه بطبیعة الحال فكرة الغاز السام. كتب بیكیت:

ً من الغازات السامة أكثر من غیره من البشر أجمعین، وھو لا من الأرجح أن الكاتب شھد سُحُبا
یخجل من الإقرار بأنھ یھاب الغازات السامة، ولطالما كانت لدیھ ھیبة منھا، ولو أنھ ربما یعلم أن

الغاز السام لا یحتوي على تركیز خطر.

ً إلى حالة من الھیستریا، ھو الخوف سیكولوجيّ تماماً، والإقرار بھذا الخوف، الذي یرقى تقریبا
الخطوة الأولى في مشوار ھزیمة الغاز السام.407



یسُتخلص ھذا الدلیل من كتاب یرُاد لھ أن یكون مطمئناً، بید أنھ یبدو من المستبعد أن یكون كذلك.
من الواضح أن الغازات السامة اكتسبت سمعة تفید بأنھا لا تتمتع وحسب بالقدرة على الإضرار
بالجسد، بل وكذلك بالقدرة على تدمیر النسیج الأخلاقي للإنسان. وحقیقة الأمر أن ھذه السمعة جزء
من قوتھ. زعم منشور مناوئ للحرب صدر في ثلاثینیات القرن العشرین أن «الاضطراب العقلي
الناتج عن التسمّم [بالغاز] غالباً ما یكون خطیراً بالقدر الكافي الذي یدفع مَن یعُانیھ فعلاً إلى الجنون

المؤقت».408 وتابع المنشور لیستحضر:

ھؤلاء البشر المنھارون على نحو مأساوي الذین اختل نظام أجھزتھم العصبیة بالكامل وتعجّ بھم
مستشفیات الأمراض العقلیة والعصبیة. ھؤلاء الأشباح لأشخاص كانوا في الماضي أسویاء أمسوا
مخلوقات ذاھلة خائفة لا یغمض لھا جفن ولا تقدر على التركیز، غالباً ما تفقد ذاكرتھا لفترة، وتارةً
تداعبھا نزعات انتحاریة، وتارةً لا تقدر على المشي أو الحركة أو أي شكل من أشكال مساعدة

الذات.409

في ستینیات القرن العشرین، أجُریت تحقیقات في الإمكانات النفسانیة للغازات السامة من الطرف
.(LSD) الآخر في ظل التجارب العسكریة الجاریة على المواد المسببة للھلوسة، مثل إل إس دي
واقتبس تقریر صدر 16 أغسطس 1963 في صحیفة «وول ستریت جورنال» الأمریكیة تصریح
أحد العلماء المحسوبین على الحكومة الأمریكیة، الذي قال: «في ظروف مثالیة، نود ابتكار شيء
نستطیع رشھ من بخّاخة صغیرة یمكن أن یجعل الأعداء یسلمون أنفسھم إلینا على خطوطنا من تلقاء
أنفسھم وھم ینشدون النشید الوطني الأمریكي. لا أعتقد أننا سنحقق ھذا الأثر. لكننا قد نوشك أن

نصل إلى ھذه الغایة».410

اقترح برونو لاتور (Bruno Latour) أن الخطأ التأسیسي الجسیم في تشكل ما یدعوه «الدستور
الحدیث» ھو فكرة أن الحداثة تخلق فجوة تامة بین الوجود الطبیعي والبراعة البشریة. وحقیقة الأمر
أن الحداثة بما تتحلى بھ من مجموعة من أسالیب التحوّل التقني لا تحیل العالم الطبیعي إلى عالم
ً الاصطلاح من میشیل سیرس، ً لا تفتأ تتسع یدعوھا لاتور، مقتبسا ً وسطا ثقافي، بل تنُتج أرضا
«الأشیاء الزائفة». والمثال الأساسي الذي یضربھ لاتور في حقیقة الأمر غازيّ، وذلك لأنھ الخواء
ً الذي یحصل بواسطة مضخة بویل الھوائیة.411 الخواء حقیقة من حقائق الطبیعة، غیر أنھ أیضا
بالكامل صنیعة المختبر. والغاز بالمثل متناقض. فكثیر من الغازات، التي صُنعِتَ أثناء الحرب
العالمیة الأولى وما بعدھا، ھي في الواقع وبدرجة ما موجودة بطبیعة الحال، وكلھا طبیعیة، حتى



ً من «الطبیعة الثانیة»، ولكونھا أشیاء ولو كانت كما ھو واضح من صنع البشر. وباعتبارھا نوعا
مصنعة لا تمكن السیطرة علیھا بالكامل، مع ذلك، فھي أشیاء زائفة بلا مُنازع.

الغاز لا یتسّم بالنقاء، ولا یتألفّ من مكوّن واحد مطلقاً. والواقع أن قلیلاً من الأسلحة التي توصف
بأنھا غازیة في تاریخ ھذا الشكل المحددّ بعینھ من الحروب توجد على ھیئة غازات في درجات
الحرارة الطبیعیة، والاستثناء لھذه القاعدة ھما الكلور والفوسجین. وتنتشر الغازات الأخرى
المزعومة على ھیئة دخان وسوائل ومساحیق ورذاذ. ولھذا السبب سُرعان ما عُرف جانب
التخصّص التقني المُكرس لھذا الشكل من الحروب باسم «الحرب الكیمیائیة»، كما ھو معروف
حالیاً. ومع ذلك، فاصطلاحات مثل «الغاز» و«التسمّم بالغازات» ما زالت صامدة، على سبیل
المثال، في روایات عن إبادة صدام حسین للأكراد بالغازات السامة. إن ما تشترك فیھ كل أشكال

العملیات العسكریة الھجومیة ھذه ھي أنھا محمولة جواً أو منقولة أو مبثوثة في الھواء.

ً بقدر ما ھو شكل من أشكال ومن ھذا المنطلق، فھي تنتمي إلى منطقة رمادیة. الغاز لیس سلاحا
م لتثبت، بما لا یدع مجالاً للشك، الفارق بین الأشخاص والأھداف. الاتصال. فالأسلحة تصَُمَّ
الشخص الذي یوظف سلاحاً ضد شخص آخر یجعل من ھذا الآخر ببساطة وبالكامل ھدفاً لھجومھ.
والحربة ھي الشكل النمطي للسلاح في ھذا المثال. ففي أحد طرفیھا ثمة مقبض أو قبضة، وفي

الطرف الآخر العملي الطرف الحادّ المشحوذ.

ما زالت السفن والقذائف والقنابل تقترب من ھذا الشكل. وبعبارة أخرى، یوجد في طرف نطاق
الموضوع، وفي الطرف الثاني مكان الھدف؛ الھدف الذي تستحیل إلیھ بكونك في ھذا المكان.
وحقیقة الأمر أن ھذا لیس صحیحاً تماماً، ما دام أن تركیز النقطة عند الطرف الحاد لا یرُاد منھ بیان
موقع المعتدي، بل وجوده الكلي المحتمل، علاوة على الاختزال إلى المكان وإلى علامة «X» التي
تحدد محل العدو. إنك تدافع عن نفسك في ظل ھذه الظروف، إما بإبعاد الرمح أو بتفادیھ، أي بأن
تمنح نفسك حصانة خصمك ومناعتھ. یسُتقى كثیر من الأساطیر المتعلقة بالغاز من حسن الطالع
الأرصاديّ المستبعد، الذي سمح للألمان في 22 أبریل عام 1915 بأن یطلقوا سحابة غاز الكلور،
بحیث تھبط برقة وسلاسة وفي اتجاه شرقي نحو القوات البریطانیة. وبعدھا توجھت جھود مقاتلي

الحرب العالمیة الأولى نحو جعل الغازات السامة تتصرف كأنھا قذیفة من دون أن تكُلل بالنجاح.

تشق القبضة أو الرمح أو القذیفة أو الصاروخ الطریق عبر الھواء، متغلبّة على المقاومة، كأن
الجاذبیة مُعطََّلة مؤقتاً. والقطع المكافئ ھو الشكل المثالي للحل الوسط بین الطبیعة والثقافة. وترى
كامیل باجْلیا (Camille Paglia) مبدأً للتسامي في قدرة الذكور على إنتاج أقواس من البول،
بمقارنة بباطنیة الأنثى المجبورة علیھا بسبب غیاب التركیز أو عضو للتوجیھ للضخ حیث
تجلس.412 وقد یروق للأنثى الدقة القذفیة لمزحة السكران الذي یتأھب للتبوّل إلى جوار عمود إنارة،



فینھره ضابط الشرطة، قائلاً: «لا یمكنك التبول ھنا!»، فیجیبھ السكران: «لن أتبول ھنا، بل سأتبول
ھناك في ھذه البقعة بالضبط!».

ً أمامیاً». وفي المقابل، نجد أن الغاز لیس لھ طرف حادّ أو حدّ قاطع، أو كما نطلق علیھ «خطا
والغاز لا یخترق، بل ینتشر أو یتسلل. ومن طبیعة جمیع الغازات أن تنتشر على نحو غیر منتظم في
جمیع الاتجاھات. والمشكلة الكبیرة التي تواجھ مھندسي ھجمات الغازات السامة كیفیة تحقیق
التوازن بین الحاجة لنشر الغاز على مساحة واسعة، كما في القنابل بطیئة الانتشار، والحفاظ على
تركیز الغاز بالقدر الكافي الذي لا یسمح بتدني مستوى سمّیتھ. كیف یصارع المرء- في كلتا الحالتین
ً أو مدافعاً- بسحابة لا برمح؟ كتب بیتر بام (Peter Bamm)، الطبیب الألماني الذي نشر مھاجما
روایتھ وذكریاتھ تحت الاسم المستعار كیرت إیمیریش (Kurt Emmerich)، أن من المستحیل أن
یتحلىّ المرء بالشجاعة في مواجھة الغاز.413 في حروب الغازات السامة، أفسح حساب المثلثات
الذي ھیمن على النظریة العسكریة باستمرار لا ینقطع منذ أیام مجانق الحصار الروماني، المجال
للتفاضل والتكامل متعدد المُعاملات والمُعقدّ على نحو شیطاني والذي تعقدت فیھ الأشكال المتنوّعة
البسیطة لقوة الدفع ومقاومة الھواء والجاذبیة والمسافة بإضافة اتجاه الریاح وسرعتھا وضغط الھواء
والرطوبة ودرجة الحرارة؛ وھي العناصر التي تؤثرّ في معدل انتشار الغازات. ولم یكن علم

الأرصاد الجویة ولا علم الریاضیات الذي یمتلكھ المقاتلون كافیاً لأداء المھمة.

أصبح من الواضح للألمان وللحلفاء أنھ لو استمر استعمال سُحُب الغازات، فلا شك أن میزان القوى
سیمیل في نھایة المطاف نحو الحلفاء، لسبب بسیط جداًّ على نحو ساذج؛ ألا وھو أن الریاح السائدة
في شمال فرنسا لا تھب من الشرق إلى الغرب، بل من الغرب إلى الشرق. ناھیك عن أخطار
الھروب الرجعي للبارود، مما یعني أنھ ما من جیش یمكن أن یجزم بأن التغیرّ المفاجئ في اتجاه
الریح لن یؤدي إلى ارتداد نیران أسلحتھم إلیھم. وحتى لو كانت الریاح على طبیعتھا، فھناك مشكلة
تواجھ القوات التي سبقھا ھجوم غاز جیشھا، وسیتعین علیھا أن تمضي قدماً عبر سحابة من الغاز أو
الاستیلاء على منطقة تلوّثت بالفعل بالغاز. لم یكن الغاز وحسب معولاً على الطقس، بل كان یمثل

مبدأ الاضطراب نفسھ.

لقد ألمحت في الفصل الرابع إلى التمایز الذي طرحھ برونو لاتور بین الوسیط والوسط. الوسیط ھو
شيء یصل بین موضوعیْن بالتحرّك بینھما. وھو ببساطة «ینقل ویحوّل ویرسل الطاقة».414 أما
ل بیئة بین الموضوعیْن اللذین یصل بینھما. وھو «حدث أصلي ینُتج ما الوسط فھو شيء ثالث یشَُكِّ
یقوم بنقلھ، علاوة على الكیانات التي یؤديّ بینھا دور الوسیط».415 وھو غلاف جوي، ولیس بشيء
عادي. وكما یوحي المجاز الذي استخدمتھ تواً، فالغاز ھو ھذا النوع من الأوساط، أو كما دعوتھ في



الفصل الرابع «مادة وسیطة». وھو ما دعاه میشیل سیریس «محیطاً»416 ، لا رسالة خطیة أو
صاروخاً.

أمسى الغاز السام السلاح النمطي للحرب العالمیة الأولى، لأنھ أقام دعائم اقتصادات التبادل البشع
ً بأي حال من الأحوال في الحروب، یبدو من بین المقاتلین. ورغم أن الغاز السام لم یكن حاسما
الواضح أنھ كان یمكن أن یكون كذلك لو استطاع الألمان إطالة الحرب حتى عام 1919. فحینئذ،
كان البریطانیون، بعون من الأمریكان الذین وفدوا حدیثاً، وضخّوا موارد مھولة في تطویر أسلحة
الغاز، قد امتلكوا قدرات فائقة واضحة في ھذا الجانب لأول مرة. وقد اضطر الألمان بالفعل إلى
استبدال مطاط أجھزة تنفسّھم الصناعیة بجلد مُعالجَ، وما كان بمقدورھم استبقاء إمدادات ھذه المواد.
وكان تصمیم أجھزة تنفسّھم الصناعیة عبارة عن أجھزة متكاملة خرطومیة تتصل بالوجھ، بدلاً من
التصمیم البریطاني لأجھزة التنفس الصناعیة غطائیة الشكل المتصلة بأنبوب یصل إلى صندوق
منفصل یحوي آلیة الترشیح، مما یعني أنھ لم یكن في استطاعتھم بسھولة تكییفھا مع المركّبات
الزرنیخیة، لا سیما غاز لویسیت الذي طوّره البریطانیون والأمریكان. وكان نقص الأقمشة ھو أكثر
الأمور تفاھة وخطورة، حیث كان یعني أن الألمان لن یستطیعوا استبدال البدلات والأحذیة الملوّثة
بقطرات غاز الخردل المحرق الذي حلّ محل غازيْ الكلور والفوسجین، باعتباره أنجح أشكال

الحرب الكیمیائیة في الفترة بین عاميْ 1916 و1917.

وثمة أثر عجیب للغاز السام، وھو أنھ رغم اتضاح أن الوقایة منھ عملیة بسیطة إلى حدّ ما، فإن
الإجراءات نفسھا التي كان من المفترض أن تكفل أقوى ضمانة من الغاز ضاعفت من الخوف منھ.
ورغم أن أغلب القوات المتمركزة في المقدمّة لم تتعرّض للھجوم بالغاز السام بشكل منتظم، فإن
ضرورة التدریب المستمر لضمان توافر استعداد كافٍ للتعامل مع الغاز جعلت الھیبة من الغاز السام
حاضرة على الدوام. تتطلب الحرب التقنیة الشاملة والحفاظ على مزیج صعب وفعاّل: فھناك الجرأة
والإیمان التقلیدیان الضروریان لمواجھة الأخطار وإطلاق النار والقذائف، والصبر والعنایة الشدیدة
بتفاصیل حفاظ الجندي على معداّتھ في حالة جیدة. وكان استخدام الغاز السام یقتضي عنایة مستمرّة
مرعبة بسلامة المرء، تتركّز على حالة المعدات، الأمر الذي ربما كان في نھایة المطاف مرھقاً من
الناحیة النفسیة. وتمثلّ الحاجة إلى التفتیش شكلاً واحداً فقط من أشكال الطریقة التي یجعل بھا الغاز
المقاتل أو غیره من الضحایا المحتملین یتحمّلون مسؤولیة أنفسھم، فیجعل الموت والإصابة أمراً
ً بھم ومحمولاً على عاتقھم. وجھاز التنفس الصناعي الذي تتوقفّ علیھ حیاة المرء عازل منوطا
ومشوّش أیضاً، ما یجعل من الصعب التواصل وتصویب الأسلحة، علاوة على عزل المرء عن أھم
حواسھ على الإطلاق، ألا وھي حاسة السمع. لم یكن صدام حسین قط أول من یتعلم الدرس الذي
مفاده أن السبیل نفسھ لدرء الھجوم بالغاز السام یمكن أن یكون شكلاً من أشكال العدوان. بدأ استخدام
الغاز أداة للاستنزاف عندما أصبحت محدودیتھ التدمیریة واضحة. وحقیقة أن الغاز لم یقتل عدداً
كبیراً من البشر بالمقارنة بالمتفجرات القویة یمكن أن تكون میزة إیجابیة، فمقتل 20% من القوات
یعني أن 80% ما زالوا على قید الحیاة لمواصلة القتال. أما إصابة 20% من الجنود فستفضي إلى



استنفاد موارد 10% أو 20% من الجنود في إجلائھم وعلاجھم. ذات مرة، تسببّ قصف بریطاني
عنیف بالغازات السامة، استمر سبع ساعات ونصف الساعة تحدیداً، إلى انسحاب الألمان، لا لأن
الغاز نجح في اختراق أجھزة التنفس الصناعیة الألمانیة، ولكن ببساطة لأن ضغوط وإنھاك ارتداء
تلك الأجھزة كان أكثر مما یحُتمل. تستحضر قصیدة «من الرائع والجلیل» لویلفرید أوین المعضلة
المشتركة التي یقع فیھا ضحیة التعرّض للغاز والرجل الذي یرتدي القناع الواقي من الغاز، إذ تقول:

لكن ثمة شخصاً ما برح یصرخ ویتخبطّ،

ویتعثرّ وكأنھ ألُقي بھ في النار أو الجیر ...

وفي العتمة، عبر الألواح الزجاجیة المُعتمة والضوء الأخضر القوي،

وكأنني تحت بحر أخضر، رأیتھ یغرق.

في جمیع أحلامي، وعلى مرأى من بصري الضعیف،

غاص باتجاھي وھو یحترق مختنقاً وغارقاً.417

إن العامل الممیزّ للقصیدة ھو التبادل الذي تحققّھ بین الضحیة التي تغرق في سحابة خضراء من
الكلور والإحساس الغریب الحالم الغوصيّ الذي یشعر بھ المرء الذي یرتدي قناعاً. فالأمان ھو الذي

یبدو خانقاً.

تجلى ھذا المبدأ الغریب بأن قوة السلاح مُستعارة من الطریقة المُوَظَّفةَ لردعھا بعد الحرب العالمیة
الأولى، حین تعین على الحكومات دراسة كیفیة ترسیخ الانضباط في التعاطي مع الغاز لدى
ً لھجمات الغاز في الأعمال العدائیة المدنیین، الذین افترضت تلك الحكومات أنھم سیكونون ھدفا
المستقبلیة. ورغم أن استخدام الغاز نفسھ في خنادق الحرب العالمیة الأولى ھو الذي حیكت حولھ
الأساطیر أكثر من غیره، غیر أنھ خلال ثلاثینیات القرن العشرین، وتحدیداً أثناء الزخم الطویل
ً الذي أدى إلى اندلاع الحرب، أمسى تھدید استخدام الغازات السامة ركیزة لأكثر النقاشات احتداما
وأوسع المخاوف انتشاراً. إن التركیز على الاستخدام المرجّح للغازات السامة ضدّ المدنیین والوسیلة
الضروریة لحمایتھم ساعدا معاً في تضخیم الخوف والرعب من تلك الغازات وكذلك إعادة تشكیلھ.

إن ھذه الفترة ھي التي بثت شبح الغاز السام وصولاً إلى أواخر القرن العشرین.

ل علیھ من المستحیل دراسة آثار الغاز السام من من دون بحث مكان القناع الواقي منھ الذي یعُوََّ
كثیراً. وفي الفترة التي تم فیھا الإعداد للحرب العالمیة الثانیة حین افترُِضَ أن الغاز سیتم إسقاطھ من
الطائرات على السكان المدنیین، أمسى قناع الوقایة من الغازات السامة التذَْكِرَة الأكثر ألفة بأنھ لم
یعَدُ ھناك «خط أمامي» واضح وجلي للصراع العسكري. وزعت ثلاثون ملیون قناع غاز على
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ً بأقنعة واقیة من السكان خلال أزمة میونخ عام 1938. وعندما أعُلِنتَ الحرب، مُدَّ الجمیع تقریبا
الغازات السامة في المناطق الحضریة، إضافة إلى تعلیمات تفصیلیة باستخدامھا.

ً وإبان اندلاع الحرب العالمیة الثانیة، عولت الطبیعة الحمیمة للتھدید الذي یمثلّھ الغاز السام أیضا
على المعرفة الشدیدة بتقنیات الغاز لأغراض الطھي والتسخین، وكذلك لأغراض الإضاءة. فقد كان
الغاز، وما زال، في بیوت كل الناس تقریباً. والأھم على الإطلاق أن الغاز السام استحُدث استخدامھ
في الولایات المتحدة الأمریكیة وسیلة رحیمة للإعدام. ووقعّ حاكم ولایة نیفادا الأمریكیة في 28
مارس 1921 على «قانون الإعدام الإنساني»، الذي أبطل جمیع أشكال الإعدام الأخرى في الولایة
(حیث كان المُدان في السابق یخَُیَّر بین الإعدام شنقاً والرمي بالرصاص). ولقد كان الاستعمال الأول
للغاز السام للإعدام في الولایات المتحدة في 8 فبرایر 1942. وكان الضحیة الصیني جي جون
(Gee Jon) المُدان بقتل رجل عصابة صیني منافس لھ. وجاء في صحیفة نیویورك تایمز أن
ر».418 ولعل مُعایشة الآثار القاتلة للغاز «الصیني فقد وعیھ بعد أن أخذ أول نفس من الحامض المُبخََّ
السام في الحرب العالمیة الأولى أوحت باستحداث ھذه الوسیلة، إضافة إلى الشھرة المتزایدة
للاختناق بفعل الغاز كوسیلة للانتحار بالبیت. ورغم أن ثمة محكمة واحدة في كالیفورنیا أقرت بأن
وسیلة الإعدام ھذه قاسیة وغیر تقلیدیة، فما برحت خمس ولایات أمریكیة ترخّصھا وتجیز تطبیقھا:
أریزونا وكالیفورنیا ومیریلاند ومیسوري ووایومنغ. ولقد استعُمل الغاز السام 31 مرة إجمالاً، منھا

11 مرة منذ عام 1976.

واصلت ألمانیا إنتاجھا السري للغاز السام لأغراض عسكریة في منتصف الثلاثینیات، مُتكئة على
ھیمنتھا على التكنولوجیا الكیمیائیة الصناعیة التي لم تفقدھا حتى بعد العقوبات التي فرُضت علیھا
بموجب اتفاقیة فرساي. وافترُِضَ على نطاق واسع في بریطانیا والولایات المتحدة أن من المستبعد
Gerhard) اكتشاف أي غازات أخرى جدیدة، رغم الیقین باستعمال الغاز. بید أن جیرھارد شرادر
ً باسم «غازات الأعصاب» عام Schrader) اكتشف أول غازات الجیل الجدید مما عُرِفَ لاحقا
1936، إذ عثر على مركب سماه «تابون» (tabun)، یتسبب في انقباض وتشنجّ عام في العضلات.
وتبع ذلك اكتشاف السارین (Sarin) عام 1938، وھو مركب ذو آثار شبیھة. (اتضح أن السارین
ھو الغاز الذي استخُدم في الھجوم على مترو طوكیو في 20 مارس 1995). وقد تعرّض ھتلر نفسھ
ً في الحرب العالمیة الأولى، وبدا أنھ كان مترددّاً بعض الشيء حیال إلى غاز سام، إذ كان جندیاّ
ً أن الحلفاء استفزاز انتقام العدو عبر ھجوم بالغازات السامة (یبدو أن مستشاریھ افترضوا خطأ

یمتلكون غازات الأعصاب أیضاً).



المكوّن الأساسي الآخر في تصوّر الغاز القاتل بطبیعة الحال ھو استخدام النازیین لھ في إبادة الیھود
وغیرھم في معسكرات الاعتقال. ویبدو أن ثمة منطقاً عجیباً ومُلِحاً یكمن وراء استخدام ذلك الغاز.
فاستخدام الغاز أداة للإبادة یتسم بنوع بعینھ من القسوة. والسمعة نفسھا التي كان یتمتعّ بھا ھذا
ً لمستخدمھا أخلاقیاً- ھي ما یبدو أنھا ً ملوثا ً أیضا السلاح- باعتباره مدمّراً لإنسانیة الضحیة وأحیانا
ً لإبادة أنُاس كانوا یعتبرون من دون البشر، وثبت أنھم كذلك باستخدام الغاز القاتل جعلتھ ملائما
ضدھم. ولطالما استخُدمت الغازات السامة للقضاء على آفات الحیوان (إخراج حیوانات الخلد
لتَ تجربة الحرب العالمیة الأولى بالأبحاث والغریر والثعالب بالدخان على سبیل المثال). ولقد عجَّ
في مجال مبیدات الحشرات. ویتساءل المرء عما إذا كان للخرافة القدیمة المتعلقّة «بنتانة الیھود»،
وھي رائحة معینّة من المفترض أنھا تنبعث من الیھود من دون غیرھم، لعبت دوراً في ھذا التطھیر
العرقي البشع أم لا. لقد خلعت طائفة العري والھواء العلیل التي اتسمت بھا النازیة على الأسئلة
المتعلقة بالمكان بعُْداً ھوائیاً تحدیداً. فالمجال الحیوي الألماني لا یضمنھ سوى جمع الیھود معاً لكي
ً في الأحیاء الخاصة بھم. وربما كان جزءاً من السبب وراء ھذا یختمروا في ھواء بعضھم بعضا
العزو التبرؤ المسیحي من الأھمیة المحددة لحاسة الشم، وارتباطھا بالمقدس في التقلید العبرانيّ: ففي
ب ً ما یتُقَرََّ العبریة نجد أن كلمة الروح (رواخ) قریبة على نحو موحٍ بكلمة رائحة (رایاخ). وغالبا
إلى رب العبرانیین عبر رائحة الأضحیة والبخور. وعندما حلّ المبید الحشري زیكلون ب
(Zyklon B) محل المسدسّ والبندقیة الآلیة وسیلة للإبادة، بدا أن المنطق یفید بأن الجرذان الطفیلیة
ینبغي تعریضھا إلى أنفاسھا الخانقة. إن القدرة الخاصة للغاز على محو صفة الإنسانیة عن خصوم
المرء تمتدّ إلى استعمالات أحدث. فعندما استخدمت قوات صدام حسین غاز الأعصاب (تابون) في
البصرة في 17 مارس 1984، قال أحد الجنرالات العراقیین بتحدٍ: «إذا أعطیتني مبیداً حشریاً لكي

ألقیھ على ھؤلاء الحشرات لیستنشقوه ویفنوا، فسأستخدمھ لا محالة».419

الغاز السام تجسید لحالة اللاانتماء الجدیدة المنفصمة لتقنیاتنا وحروبنا. ولقد افترُِضَ في الثلاثینیات
ً بالغازات السامة ما دام أن من طبیعة الغاز الانتشاریة التمددّ إلى أن الحرب المدنیة ستكون حربا
نھایة میدان المعركة: «ما من تمایز حقیقي جداًّ الآن بین الرجال المقاتلین ونسائھم في أرض
الوطن».420 إذا استمرت صراعات كحربيْ الخلیج الأخیرتین في مطابقة الطوبولوجیا التقلیدیة
ً في مناطق متقابلة، ویقُاس للحروب، حیث یتخذ الخصمان مواضع ممتدة قبالة بعضھما بعضا
ً ً أو تعویضیا النصر بإغارة خصم على المنطقة التي یحتلھا خصمھ، فقد یكون ذلك أثراً ثانویا
للمعركة في مقابل الحرب المجتزأة أو حرب الكل ضد الكل التي استحضرھا میشیل سیریس.421
والحرب على الإرھاب ھي في واقع الأمر حرب ضد الظروف الجدیدة للحرب التي تعُدَ فیھا
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ً وخارجیاً، وھي أكثر الخصوم حمیمیة، ً داخلیا الطبیعة الجانحة والتسللّیة والاغتیالیة للغاز، دائما
مجرد رمز ومجاز.

حي النيران

لكن الحرب العالمیة الثانیة ستتجسّد من خلال نوع آخر من الحرب الجویة التي تتخذ شكل القصف
الجوي. یرى بیتر سلوترجیك ذلك كامتداد للحرب على الاستقرار بدأ باستخدام الغاز السام عام
1915، لكن الحروب الجویة سمحت من عدة طرق بعودة الھواء الشاسع وغیر المأھول.422 أتاح
خطاب الھواء لدى عدید من الكُتَّاب وسیلة لإقصاء تجربة الحرب وتحویلھا إلى شيء مُتعالٍ ومتسامٍ.
ولیست قصیدة م. ھـ. بكِرِنج (M. H. Pickering) «الطیارون» (The Fliers) غریبة على ذلك

العدد المھول من القصائد التي ظھرت خلال الحرب واحتفت بالقوات الجویة:

وھم یحلقون في مواجھة الریاح كلھا التي تھب،

فوق «الحقول عدیمة الحواجز للھواء»، الحقول اللامتناھیة،

الحقول غیر مرسومة الحدود في السماء التي لا تكف عن الاھتزاز،

أي جزر وعوالم لتلك الأكوان الضبابیة!

وأي جَمَال عجیب في تلك السُّحُب یحیطون بھ علماً -

جَمَال لم یحلم بذلك ھؤلاء المقیدّون بالأسفل!423

وتطلع لورانس بِنیون العجوز أیضاً إلى الھواء التماساً للغوث والتحللّ من ملوّثات العالم الأدنى. فھو
یستھل قصیدتھ «ما زالت ھناك روعة وبھاء» (There Is Still Splendor) من المستوى

الأرضي:

أوه، متى سیصبح مذاق الحیاة نقیاً مجددا؟ً

فالھواء فاسد، والعالم یسمع ویرى؛ وكل یوم

یجلب لنا أبخرة خبیثة تفسد الأشیاء الخالدة،

لو كانت قابلة للإفساد...



لكنھ یختتم قصیدتھ بنبرة مبتھجة قائلاً:

ما زالت ھناك روعة وبھاء: فالبحر یشي بھا ...

والھواء یفصح عنھا: بما یتجاوز إدراك العین

تحلق الأجنحة وتحوم كرمز للحریة،

في القضیة نفسھا، فتسبق الریاح السریعة.424

وكل ذلك یناقض تناقضاً شدیداً واقع القصف الجوي للمدنیین الذي كان لھ أثر استثنائي؛ أثر عكس
مواضع وظروف المحمول جواً والراجل. كانت الطائرة على مبعدة آمنةً في عالم ما برح فیھ منطق
الإدراك واختلاف المنظر سلیماً. على الأرض، وفي العواصف الناریة التي تولدّت أثناء قصف
ھامبورغ وكولونیا ودریسدن وغیرھا من المدن (التي لا شك أن القوات الجویة الألمانیة كانت
ستطلقھا على لندن وغیرھا من المدن لو أتیحت لھا الوسیلة المناسبة)، وقد سطع نجم علم أرصاد
جویة جدید لم یوُصف من قبل. ھذا ھو استحضار وِنفرید سیبولد (W. G. Sebald) لأثر قصف

ھامبورغ، لیلة 27 یولیو 1943:

في الحادیة وعشرین دقیقة صباحاً، ثمة عاصفة ناریة ذات قوة لم یشھدھا أحد من قبل، أو یتخیلّ أحد
وجودھا، ھبتّ علینا. النیران التي تصاعدت حتى ارتفاع 2000 متر في السماء، حتى إنھا
استحوذت على كل الأكسجین بعنف شدید، وحتى إن تیارات الھواء بلغت قوتھا قوى الأعاصیر،

وترددّ صداھا كأنھا أرغونات ضخمة تسُحب أنابیبھا كلھا مرةً واحدةً.425

ً بشعاً، وكذلك كانت التشوّھات الأكثر كارثیة لھواء رغم أن آثار العاصفة الناریة كانت اكتشافا
وسماء القنبلة النوویة، فقد كانت الحرب الجویة نفسھا من الأمور التي كانت محط تأمل في أواخر
الثلاثینیات. ومن الصعب إعادة رصد الیقین الذي أحس بھ الناس خلال السنوات الأخیرة من
ً جویة. خاف المدنیون والحكومات من ثلاثینیات القرن العشرین بأن الحرب المقبلة ستكون حربا
H. G.) الغاز الذي یسقط من الھواء أكثر من خوفھم حتى من القنابل. تختتم روایة إتش جي ویلز
Wells) التنبئیة «حرب في الھواء»، لا بنصر حاسم قط، بل بحرب جویة راسخة كحالة دائمة في

الخلفیة، كما أوحى بذلك الحوار الدائر بین رجل عجوز وابن أخیھ:

«ولكن، لِمَ شنوّا الحرب؟»

«لم یستطیعوا أن یمنعوا أنفسھم. فامتلاكھم للطائرات حملھم على شنّ الحرب»



«وكیف انتھت الحرب؟»

قال العجوز توم: «الرب وحده یعلم ما إذا كانت قد انتھت یا فتى. الرب یعلم ما إذا كانت قد انتھت».

وفي روایات أخرى، طُرحت أفكار أكثر كارثیة. فقد كتب إدموند ھـ. ھورن (E. H. Horne) عام
1937 أن الحرب الجویة المقبلة ستحققّ نبوءة صبّ محتویات القنینة السابعة في الھواء الواردة في
سفر الرؤیا الإنجیليّ (16.17)، حیث قال إن السمة الرئیسة لھذه النبوءة «ھي أن الھواء سیصبح
مصدراً لكل الأخطار والدمار والبؤس. ولكن ھذه ھي العلامة الأخیرة الواردة في السلسلة الكاملة

للنسخ المُرَقَّمَة، وتحققھا یقضي بإعادة المسیح لیتقلد ما لھ من سلطة ومجد فیبدد تیھ البشر».426

ً لخطر الموت ً متزامنیْن: تعرّضا ً وتشبعا ویبدو أن خطر انتشار الحرب الجویة جلب معھ تعرّضا
ً لأن الھواء لا یخُترََق وحسب بفعل حقائق الذي یمكن أن یسقط في أي لحظة من الھواء، وتشبعا
Jane) الحرب الملموسة (والمسموعة)، بل وكذا بفعل التقاریر المتشعبّة حولھ. وقد بینّت جین لیوتي
Lewty) كم أمست فرجینیا وولف حسّاسة تجاه النشرات التي تبثھّا ھیئة الإذاعة البریطانیة وتحتكر
الأثیر بكثافة تضاھي كثافة الطائرات الغازیة التي تھدد بطمس السماء. واستجاب آخرون أیضاً لھذه
الحالة التي یتضخّم فیھا الھواء بالنشرات الإخباریة وبالقدر نفسھ بالرصاص. وكتب دیفید جاسكوین
(David Gascoyne) في قصیدتھ الشجیة، التي أصدرھا عام 1940 بعنوان «المشي في عید
العنصرة» 427، «دع تیارات من أعذب النسائم تبددّ الأزمة/ وسمّ الأخبار التي تلوّث/ في كل ساعة

الأثیر». بدا الأمر كأن الھواء المُستنفد كان ینھار أخیراً على ذاتھ.

إنھا نغمة تنتقل إلى أعمال كثیر من الشعراء. وفي اللحظة الأكثر ارتیاباً لثلاثیة إتش دي الشعریة،
وفي القصیدة الأخیرة «الجدران لا تسقط»، تفسّر أثر القصف الجوي على أنھ نزع للصفة الطبیعیة
للھواء. لقد أثقلت أصوات التفجیرات الھواء النقي وحولتھ إلى ضباب ثقیل، كأن القنابل التي سقطت
عبر الھواء كانت بمثابة حط من قدر الھواء، وجعلت الأرض الحافلة بالثقوب غیر مستقرة شأنھا

شأن الھواء. وتقدم القصیدة تجربة التعلق في الھواء على المستوى الأرضي:

وما زالت الجدران لا تسقط،

لا أعرف لِماذا؛

ثمة حسیس وطنین

وبرق في بعُْد

ل؛ مجھول وغیر مُسَجَّ



إننا لا حیلة لنا،

والتراب والبارود یملآن رئاتنا

وتتداعى أجسادنا

عبر أبواب تتلوى على مفاصلھا،

وعتبات مائلة

مُتقاطعین؛

ً نسیر دوما

في الھواء الخانق

الذي یتثاقل حتى یمسي ضباباً أعمى

ً ثم نخطو بسرعة جانبا

فحتى الھواء

ل علیھ لا یعُوَّ

ً حیث یتثاقل في الوقت الذي ینبغي أن یكون فیھ نقیا

ولطیفاً

حیثما تنفصل الأجنحة وتفُتح

والأثیر

أثقل من الأرض

والأرض تتدلى

كسفینة على وشك الغرق428

وفي النھایة، تبُالغ القصیدة في عقد آمال واھیة وشعریة الطابع نوعاً ما، حیث تخُتتم بالكلمات التالیة:
«ربما أمكننا الوصول إلى الملجأ الآمن/ إلى الفردوس»، فتذكرنا برغبة ھوبكنز في الفرار من



«البرََد الحادّ متعددّ الجوانب» في قصیدتھ «الفردوس- الملاذ».429

(Little Gidding) «وبالمثل نجد أن استحضار ت. س. إلیوت للقصف، في قصیدتھ «لیتل غِدِنغ
في عام 1942، تشددّ على اختناق الھواء، حیث یبدو أنھ یصوّر الذعر من الغثیان والتنبؤ بھ؛
الغثیان الذي شعر بھ من شھدوا تدمیر مركز التجارة العالمي، ودمار ھیكلٍ صلب تحوّل إلى رائحة

غیر محسوسة وخانقة:

التراب معلقّ في الھواء

یمیزّ مكان انتھاء قصة.

كان الثرى المُستنشق بیتاً -

الجدران والكسوة الخشبیة والفأر.

موت الأمل والقنوط،

ھذا ھو موت الھواء.430

یحصل اللقاء بین «الشبح المركّب المألوف» في مشھد إلیوت التقلیدي لأوراق الشجر المیتة وھي
تھتزّ بقوة في «ریاح الفجر الحضریة» بعد الغارة الجویة.431 وأمل إلیوت في «نار مُنقَِّحة» محتملة
ً لاً نوعا ھو محاولة لإشعال نار بقلَْب الھواء المستنفد المنطوي على نفسھ بقدر أكبر على ذاتھ، مُشَكِّ
من دوّامة النیران: «عندما تطُوى ألسنة اللھب/ في ھیئة عقدة مُكللّة من النیران».432 ویبذل إلیوت
قصارى جھده لیخلع صبغة شعریة على القنبلة الحارقة، فیشبھھا بحمامة عید الحصاد التي «تھبط
فتخرق الھواء/ بلھیب من رعب وھَّاج»، ویقُدمّ توصیة بأن نختار الروحاني بدلاً من التضحیة

الحَرْفیَّة:

الأمل الوحید، ودونھ القنوط،

یكمن في اختیار المحرقة أو ركام الحطب لإحراق الجثث -

فنفدي أنفسنا من النار بالنار.433

ترددّ صدى إنقاذه الدیني للعناصر، لا سیما عنصر الھواء، لدى عدد كبیر من الشعراء والروائیین
(Edith Sitwell) ممن كتبوا عن تجربة الغارات الجویة. ویتجلىّ ذلك في قصیدة إیدیث سیتوِل



الشھیرة «وما زال المطر یسقط» (Still Falls the Rain)، التي تحمل الاقتباس الاستھلالي
التالي في بدایتھا «الغارات، 1940، لیلاً وفجراً»، وتبدأ على النحو التالي:

وما زال المطر یسقط -

مظلماً كعالم البشر، وأسود كخسارتنا -

وأعمى كالمسامیر الألف وتسعمئة وأربعین

على الصلیب.434

تظُھر قصائد دیلان توماس (Dylan Thomas) عن القصف المدني اشتیاقاً مماثلاً لاختلاق طقوس
دینیة من بین الوقائع المادیة الأكثر بشاعة على الإطلاق. وتقدمّ لنا قصیدتھ «طقس بعد غارة ناریة»
ً یبعث على القلق من أساطیر البعث المسیحیة (Ceremony After a Fire Raid) خلیطا
والفریزریة [نسبةً إلى عالم الأنثروبولوجیا الاسكتلندي جیمس فریزر [: «أوه، یا بذور الأبناء
المودعة في خاصرة قشرة الثمرة السوداء»435. وترتبط الشعائر الدینیة على نحو ھزلي بدیك

وِتنِغتون (Dick Whittington) في إعادة الھیكلة الحضریة الطوعیة لخاتمة القصیدة:

ار للفلق أعلى المجرى الدوَّ

وأعلى خیمة الشمس وحي النیران

والأرصفة الذھبیة المُسجاة في أكثر من قداس...

المجد المجد المجد. 436

تتعھّد قصیدة «رفض الحداد على وفاة طفل في لندن مات حرقاً»، بتباهٍ وبشكل مُقیت، بأن الشاعر
لن تفلت من بین شفتیھ حتى نھایة العالم ھمسة حداد على «جلال ولوعة موت الطفل».437 ومن بین
أفضل قصائد توماس التي تناولت الحرب الخاطفة، قصیدة ھي أقرب للنثر منھا للشعر بعنوان «من
بین الذین قتُلوا في غارة الفجر رجل بلغ المئة من العمر». وتحققّ القصیدة، التي تتكوّن من ثمانیة
أبیات، التوازن بین السخریة والاعتیاد بطریقة فعالة، ولو أن التحوّل من الصیغة الدلالیة إلى صیغة

الأمر في البیت السادس یوحي بشيء من التأھب الخطابي المشؤوم:

عندما استیقظ الصباح مشرفاً على الحرب



ارتدى ملابسھ وخرج ومات،

وانحلت الأقفال إذ أطاح بھا انفجار تماماً،

سقط حیث أحبّ على حجر الرصیف المتھدم بفعل التفجیرات

والحُبیَبات الجنائزیة للأرضیة الذبیحة.

قل لشارعھ إنھ أوقف الشمس على ظھره

وفجوتا عینیْھ نبتت منھما نبتات الربیع ونیران

عندما أطُیح بكل المفاتیح من الأقفال وأصدرت طنیناً.438

ولا شك أن الأسطر الستة الأخیرة من القصیدة تقُحم نفسھا في كمّ ھائل غاضب من الرموز التي
تساعد على تحصیننا من اللمس والتذوّق والشم:

كفاكم حفراً بحثاً عن سلاسل قلبھ الأشیب الشعر.

فسیارة الإسعاف السماویة التي یسَُیِّرھا الجرح المُلتئم

تنتظر رنین المجرفة على القفص.

احتفظوا بعظامھ بعیداً عن العربة التقلیدیة،

فالصباح یحلق على أجنحة عمره

وثمة مئة لقلق تجثم على الید الیمنى للشمس.439

خ طابع التدینّ؛ تلك المحاكاة تتنبأ محاكاة ھنري رید (Henry Reed) الساخرة لتنسي إلیوت وترُسِّ
التي سماھا بخبث ودھاء «تشارد ویتلو: (قداس صباح الأحد للسید إلیوت)». والعنوان مقتبس من
قصیدتيْ «رماد الأربعاء» (Ash Wednesday) و«بیرنت نورتون»، ولكن عندما صعد نجمھا إذ
فازت بجائزة مسابقة «نیو ستیتسمان» في مایو 1941، بدا أنھا تتنبأّ على نحو خارق للطبیعة
بالشجارات الوعظیَّة التي اندلعت بسبب الحرب الخاطفة في قصیدة «لیتل غِدِنغ»، التي بدا أن

إلیوت لم یبدأ في وضع نسختھا الأولیة حتى الشھر التالي (نشُِرَت عام 1942):

بینما نكبر في العمر لا نصغر أبداً.

المواسم تعود، والیوم أتممت الخامسة والخمسین،



في ھذا الوقت في العام المنصرم كنت في الرابعة والخمسین،

وفي ھذا الوقت العام المقبل سأبلغ الثانیة والستین.

ولا یسعني القول إنني (عن نفسي) أعبأ

بأن أرى زمني مجدداً- إن جاز لنا أن نسمیھ زمناً،

وأنا أتململ باضطراب تحت سلم تجتاحھ تیارات الھواء،

أو أحسب اللیالي التي جافاني فیھا النوم في مترو الأنفاق المكتظ.

ھناك احتیاطات محددّة- ولو أنھا كلھا لیست موثوقة جداً -

من تفجیرات القنابل أو الشظایا الطائرة،

لكن لا توجد احتیاطات من تفجیرات السماء،

الریح الدفینة داخل ریح التي لا تستطیع أن تعبر عن الریح؛

والاحتراقات الفاترة للمَطْھر لن تمَُس.440

ً تجاه موت الھواء نجده في قصیدة بول سیلان (Paul Celan) «شرود ثمة رد فعل مختلف تماما
الموت» (Death Fugue) التي كتبھا عام 1944. ففي قصیدتھ یخلق سیلان ما یشبھ متوالیة من
الجُمَل المتكررة المفككة المتنوعة بعض الشيء، فاستحضر بذلك تجربة معسكرات الموت. ویبدو
أن القصیدة تستحضر قائداً ألمانیاًّ یجلس لیلاً في ثكناتھ ویقرض شعراً غنائیاً لمحبوبتھ مارجریت، ثم
یخرج لیصدر الأوامر لمن ھم تحت قیادتھ باللھو والرقص وحفر القبور، التي ربما ستكون قبورھم.

وثمة سلسلة من التنویعات في القصیدة توازن بین مصیريْ الدفن والاحتراق:

نحفر قبراً في الھواء لأنھ ما من قبر على مقربة منا،

ینُادي نداءً أكثر كآبة، فلتداعب أوتارك الآن لتصعد على ھیئة دخان في الھواء...

یطُلق كلابھ علینا ویمنحنا قبراً في الھواء.441

إن الحریة «الممنوحة» باستھزاء في الموت ھي ببساطة حریة التحلل كالدخان، وإطلاق سراح
یة. والخیار یتراوح بین التركیز أو التشتتّ. یعلم سیلان تمام اللامخلوق الذي یعُدَّ أكثر العطایا سُمِّ
العلم أھمیة الموقع المرئي للجثمان للیھودیة التقلیدیة التي ینطوي فیھا الموت في الھواء أو في النار



أو الرماد على رعب شدید لا یتزعزع من الشتات الأبديّ. إن الموسیقى التي یؤلفھا سیلان على نحو
فاضح تتحدى مفارقتھا الخاصة وتصمد في مواجھتھا. وترفض القصیدة بشدةّ تعزیات القصائد
الطفولیة لمرثیة جون بودني (John Pudney) الشھیرة «إلى جوني»، التي كُتبت عام 1941 غیر
The Way to the) «أنھا حازت شھرة واسعة بظھورھا عام 1945 في فیلم «الطریق إلى النجوم
Stars) لأنطوني أسكویث (Anthony Asquith)، الذي لعب دور البطولة فیھ مایكل ریدجریف
(Michael Redgrave)، (وعُرف في الولایات المتحدة الأمریكیة باسم «جوني في السحاب»):
«لا تیأس/ لأن رأس جوني في السماء/ ینام قریر العین/ شأنھ شأن جوني الذي واراه التراب».442
واقتبُست القصیدة كثیراً في أعقاب كارثة مكّوك الفضاء «تشالنجر». ومع ذلك، كما في كثیر من
القصائد، یحاول سیلان أن یشغل مكان وصوت المختفین، الذین لم یعد لھم وجود بعد- كما سیفعل
ً وحسب- وھي الكلمة التي مجدداً في قصیدة یبدو أنھ یعود فیھا إلى موقع المعسكر لیجد تضییقا
ً من اسم قصیدة سابقة- حیث «ما من دخان لتصعد الروح».443 وإذ تستدعي على نحو ساخر شقا
ً مع ھذا العنصر. یفكّر سیلان في الھواء، فإنھ یبدو أنھ یفكّر في الشعر عینھ الذي یتماھى تماما
ویعُرب روي فولر (Roy Fuller) عن تشكّك مشابھ حول الھواء الغني للشعر في قصیدتھ «مناجاة
ب بھ في غارة جویة» (Soliloquy in An Air Raid)، التي صدرت عام 1942: «الھواء المُرَحَّ
كالمورفین/ ھذا «الھواء الغني الغامض الجماليّ»/ الذي أتنفسھ الآن ھو حمیة فعالة/ للممثلّین

وحسب».444

إن بشاعة فكرة تصاعد الناس على ھیئة دخان، واختفائھم تماماً في الھواء لا في عدم كلي، تتجلى
في روایة مارتن آمیس (Martin Amis) «سھم الزمن»، التي تتبع السیرة الذاتیة لطبیب معسكر
ً آنذاك. وحیاتھ كلھا یعیشھا كالتفجیرات المعكوسة التي یصفھا في الاعتقال الألماني الذي كان حیا
ً من الكیمیاء المعسكرات- «سرعة واندماج یمتصان الھواء المصدوم»445. یتخیلّ القاصّ ضربا
یختمر الھواء فیھا، فیتحوّل مجدداً إلى لحم، والجثامین تنُتزع من العادم المُلطخ للسماء الذي أحالھم

الزمن إلیھ:

ً بسماء المساء لأناقتھا ولونھا الأحمر الجھنمي بفعل الأرواح المتجمّعة. الخلق یسیر. لم أھِمْ عشقا
ً قبیح. ھنا لا توجد عِلَّة، ولا حین، ولا كیفیة، ولا مكان. غایتنا غیر الطبیعیة؟ أن نحلم وھو أیضا
بعرق من الأعراق، وأن نخلق أنُاساً من الطقس؛ من الرعد ومن البرق، بالغاز وبالكھرباء وبالغائط

وبالنار.446



وبینما نرجع إلى الوراء زمنیاً من عملیات القتل بالغاز والحرق إلى التجارب على اختلاف أشكالھا
التي أجُریت على الحقن القاتل، یعطینا آمیس صورة للخلق عبر نزع روح الحیاة بدلاً من نفخ تلك

الروح:

علاوة على حمض البروسیك وإفیبان الصودیوم، أستخلص الآن البنزین والجاز والكیروسین
ً من الھواء- والھواء. نعم، الھواء! فالبشر یریدون البقاء على قید الحیاة. عشرون سنتیمتراً مكعبّا
عشرون سنتیمتراً مكعبّاً من لا شيء- ھو كل ما تحتاج إلیھ لكي تحُدث فارقاً. فلا یشكرني أحد حیث
أواصل، بمحقنة للحقن تحت الجلد یكاد یصل حجمھا إلى حجم آلة الترومبون الموسیقیة، وقدمي

الیمنى تضغط بقوة على صدر مریض، مناصرة الحرب ضدّ لا شيء، ضد الھواء.447

العادم

تجعل روایة آمیس العلاقة بین النفایات والموت، التي استحوذت على التأملات الخاصة بالعلاقات
بین الموت والھواء حَرْفیَّة على نحو مُجْفِل. فأن یزُجى المرء في الھواء یعني تحوّلھ إلى نفایة. ولقد
أوحت فكرة الموت في الھواء على نحو متزاید بوقوع أثر سلبي نتیجة لتلك الفكرة على الھواء ذاتھ،
ففي فكرة الموت الساقط من الھواء، وعودة الموت الذي نتعاطى معھ إلینا، وارتكاب فعل طائش،
كالتبول في مواجھة الریح. ومع ذلك فالكلمة التي نستخدمھا لوصف الحالة المعاصرة للھواء الملوث

بإقامتنا فیھ، كلمة قدیمة تذكرنا بمصیر بولونیوس: ألا وھو التلوث.

لقد حظي تاریخ تلوّث الھواء والجھود الساعیة إلى مقاومتھ بتغطیة شاملة. وھناك تواریخ لتطور
ً مختلف المؤثرات الملوثة، بدایة من الثورة الصناعیة وحتى صناعة السیارات. وھناك أیضا
دراسات حول نمو جماعات الضغط البیئیة والأطر القانونیة الساعیة للسیطرة على النفایات الھوائیة
كالدخان وأبخرة العوادم. ولقد عُنِي بالظواھر الثقافیة، أو الحیاة الداخلیة، لتلك التطورات بتفاصیل

أقل بكثیر. كیف تغیرت فكرة الھواء نتیجة للوعي المتزاید بحساسیة وھشاشة الغلاف الجوي؟

تتعامل أغلب المخلوقات مع فضلاتھا بطریقتیْن. أولاھما أن تفُرغ أو تنُحّي فضلاتھا بعیداً عنھا.
والأھم من ذلك أن تبتعد عن فضلاتھا. والبدوي لا ینُحي فضلاتھ بعیداً عنھ وحسب- بل یضعھا
وراءه، في الماضي الذي تصبح علیھ حینئذ. وعندما استقر البشر وبدأوا في ممارسة الزراعة بدلاً
من الرعي، نشأت حركتان بدیلتان. فمن ناحیة، لا بد أن یكون ھناك تركیز، وتدفق للموارد- ویتعین
ري الحقول ولم شمل العمُال وبناء احتیاطیات الغذاء. ولا بد أن یكون ھناك تنظیم، لا للعلاقات
البشریة بالطبیعة وحسب، بل وكذلك بین البشر بعضھم بعضاً في أنماط العمل المنتظمة. وفي الوقت
نفسھ، یجب الانتفاع بالفضلات التي ربما كانت تتُرك في السابق. وبینما تحوّلت حیاة البشر
حّل للاستقرار في مناطق معینة بدلاً من التنقلّ، أصبح من الحتمي التخلصّ من فضلاتھم. والرُّ
أنفسھم طُلقاء وغیر مستقرّین، أما من استقروا في مناطق بعینھا، فیتعین علیھم خلق التدفق وإدارتھ،

ّ



وأعني مخطّطات المدخلات والمخرجات من حولھم. ومن ثم تظھر أھمیة الأنھار التي تشكلت على
جوانبھا كثیر من المستوطنات السكنیة الأولى للبشر: فالأنھار تجلب الموارد وتزیلھا، فتخلق حركة
ً أنھا غیر كافیة للتكیفّ مع حجم عبر وحول المناطق السكنیة. لكن الأنھار ربما یثبت تدریجیاّ
الفضلات التي تنتجھا المدن، كما حدث خلال سنوات توسّع مدینة لندن في القرن التاسع عشر. فقد
اقتضى إنتاج نظام للمجاري شكلاً جدیداً للخریطة لم یكن لھ وجود من قبل، أو لم تكن لھ ضرورة
في السابق- خریطة تفصیلیة بالمیول التي تضمن تدفق میاه المجاري إلى خارج المدینة بالسرعات

السلیمة، وفي الاتجاھات الصحیحة.

في الماضي، تشكلت زمانیة البشر بفعل مخطّطات الترحال والانتشار. وكان المكان زمانیاً (فالتلال
في الصیف والودیان في الشتاء). ولقد صبغت إقامة المستوطنات والمدن الزمن بصبغة مكانیة.

واقتضى الأمر إدارة الزمن في سلسلة من التدفقات داخلیاً وخارجیاً.

إهدار المكان

یعني ھذا الاھتمام الشدید بالطرد أن البشر ذوي الطبیعة الحیاتیة المستقرّة مجبرون على إقامة علاقة
حمیمیة أكثر فأكثر مع فضلاتھم في خضم جھودھم الدؤوبة لإزالة تلك الفضلات وإبعادھا. وقد
یساعد مصیر كلمة «فضلات» نفسھ في تضخیم تلك العلاقة. فالكلمة الإنجلیزیة «waste» مشتقة
من اللاتینیة «vastus»، التي تعني فراغاً وبریَّة وغیر آھل بالسكان، وربما أیضاً لا یصلح للسُكنى.
وتشیر الكلمة إلى البریَّة والصحراء ومكّونھا الرئیسي ھو فكرة تعذر القیاس أو عدمیة الشكل
المحدد، كما توحي حیاتھا الأخرى في كلمة «شاسع». والشاسع «vast» ھو الذي لا یمكن للبشر
استیعابھ أو استیطانھ، سواء واقعاً أو خیالاً. وفي اللاتینیة، توحي كلمة «vastare» بإمكانیة إخراج
ً أمسى معنى «الأرض الخراب»، لا البشر أنفسھم للفضلات، وبإمكانیة «تدمیرھم». وتدریجیا
المكان الشاسع غیر المأھول وحسب، بل الأرض التي أنُھكت مواردھا واستغلتّ، فأمست غیر
صالحة لاستیطان البشر. ویبدو أن معنى «التدمیر» في وقت من الأوقات كان «أن یتم اجتزاء مكان

من مكان قابل للقیاس». ولقد ابتكرنا أشكالاً أخرى للتدمیر أدت إلى التقیید والاكتظاظ.

ً حّل، أمست الفضلات ماضیاً. ولا وجود لھا بعد. والروث ھو المرادف تماما بالنسبة للأشخاص الرُّ
للكلمة المنطوقة- فما إن تلفظ بھا الشفتان حتى تختفي بلا رجعة. وفور أن أقُیمت الحضارات
والمستوطنات، وبدأ تدوین السجلات، وفور أن بدأ الناس في تتبع الوقت وتسجیلھ، وُجِدَ أن
ً یضمنان ویتطلبان علاقة مستمرة بماضي الإنسان. ربما أن ھذا ھو نقیض الفضلات والأدب معا

الموقف الذي كابده «مَلاَك التاریخ» (Angel of History)، لوولتر بنجامین:



عیناه تحدقّان وفمھ فاغر وجناحاه مبسوطان. ھكذا یتخیل الإنسان مَلاَك التاریخ. وجھھ ملتفت نحو
الماضي. وحیثما رأینا سلسلة من الأحداث، یرى ھو كارثة واحدة لا تفتأ ترُاكم حطاماً وتلُقي بھ أمام
قدمیْھ. یود المَلاَك أن یبقى ویوقظ الموتى ویلملم ما انكسر. لكن ثمة عاصفة تھب من الفردوس؛
عَلقَتَ العاصفة في جناحیھ بعنف شدید، حتى إن الملاك لم یستطع أن یضمھما. وقذفتھ العاصفة بلا
مقاومة من جانبھ إلى المستقبل الذي كان ظھره إلیھ مُداراً، بینما رُكام الحطام الذي أمامھ یزداد

ویرتفع نحو السماء. ھذه العاصفة ھي ما نطُلق علیھا اسم «التقدم».448

ً الخوف من أن العاصفة القاذفة ستضعف قوتھا، والأسوأ من ذلك أن لا بد للحداثة أن تواجھ دوما
تغیر مسارھا، حیث تھب عكسیاً من المستقبل، حاصرةً الحداثة في قلب فضلاتھا الخانقة.

وقد یفترض المرء أن كثیراً من الحیوانات تعاني رُھاب الخلاء ومن الإحساس بالخواء المُلح
الكاشف المرعب للعالم. ولدى أغلب الحیوانات غریزة قویة تسوقھا إلى أماكن أو بیئات بعینھا تعیش
فیھا وتعول علیھا: فالفئران والعناكب والضفادع كلھا تعتمد على الظلام والستار، وقلیل جداً من
الحیوانات، وتسُتثنى منھا حتى طیور الأجواء، یمكنھا العیش في الأماكن المفتوحة. من المفترض أن
الحیوانات لیس لدیھا تصور للعالم، ولیس لدیھا طریقة لتضمین ما یستثنیھا. أما البشر في المقابل
الذین تبدو عمارتھم وثقافتھم مصابتیْن برھاب الخلاء، مصممتیْن بحیث تسیطران على الاتساع
المكاني، فتربطھم على الرغم من ذلك بھذا الاتساع علاقة، ولدیھم تصور لكل ما ھو مستعصٍ على

التصور، وكل ما ھو لا نھائي. وھم یستطیعون أن یصنعوا من المكان الرحب الشاسع مكاناً لھم.

ً فتَ تاریخیا إن ضخامة الجبل أو الوادي الذي یمتد إلى ما وراء قدرات البصر أو رحابة المحیط وُظِّ
كمجازات مُرسلة لكل ما ھو غیر محدود. ولكن عنصر الھواء، أكثر من الأرض أو البحر اللذیْن
لطالما كان من السھل على البشر اجتیازھما، ھو الذي كان مثالاً على تعذر القیاس. وطوال أغلب
التاریخ البشري، كان الھواء من ناحیة موجوداً على نحو حمیم في حیاة البشر، وعلى ھیئة مناخ،
كان مؤثراً جداً في علاقات البشر مع كونھ رغم ذلك مجھولاً ومتعذراً على الاستیعاب. ویرجع ذلك
إلى أن الھواء ھو أكثر من كونھ مجرد عنصر. فالھواء صفة وبعُْد لا مجرد مادة. وبینما شغلت
ً بحد ذاتھ، والمكان الذي تنتظم فیھ العناصر الأخرى حیزاً مكانیاً، فقد عُدَّ الھواء نفسھ عادةً مكانا
ً من ھذه الصفة، فقد اعتبُِرَ الھواء، بقدر أكبر من الأرض أو البحار، العناصر الأخرى. وانطلاقا

العنصر الذي لا ینضب والمنحة المجرّدة.

حاولت الكاتبة الفرنسیة لوس إریجاري أن تعید ترسیخ ھذه التقالید الخاصة بالتفكّر في استعادتھا
للھواء، إذ تساءلت: «ھل ھناك مثوى أرحب أو أوسع أو حتى أكثر سلاماً عموماً من مثوى الھواء؟
... فما من عنصر آخر یفتح ذاتھ إلى ھذا الحد ... ولو لم یكن ھناك مورد من الھواء غیر محدود
ً فائض عن الحاجة على نحو مزعج، لما تشكل الحیز المفتوح».449 الھواء إذن شاسع ودائما



بالمعنیْین: فھو ضخم وفائض عن الحاجة، حیث لا یسكنھ البشر بالكامل أبداً، وھو عدم متجاوز
للبصر والعقل، ولا یعرض نفسھ- «الھواء لا یحدث في وضعیة [الولوج إلى الحاضر]... وفي
ً الھواء، لا یواجھ [الفیلسوف] كائناً أو شیئاً».450 ویساعد ذلك على النظر إلى الھواء باعتباره مذیبا

عالمیاً وأصل ووجھة كل الأشیاء. ولذا، یمكن أن یصبح الھواء وعاءً بلا حدود وبلا عمق للنفایات.

والزمن ھو الجوھر والأساس في إدارة النفایات. فقد جرت العادة على أن تتخلص الطائرات
والقطارات من نفایاتھا بلا وعي أثناء حركتھا وفوراً شأنھا شأن الطیور أو الماشیة. ونسیان المرء
كسح المرحاض یشبھ تلویث الطائر لعشھ. ولكن الإخراج أثناء التنقل أو أثناء التحرك بسرعة
یقتضي العودة إلى أسلوب حیاة الرُحل الذین لا یخاطرون بأي تلوث من فضلاتھم، لأنھم یخلفونھا
وراءھم في الرمال أو على الطریق في الماضي. اعتاد المرء على أن یتمكن من النظر عبر قاع
ً تحتھ. یمكن العثور على نموذج التبرز المرحاض، ویرى قضبان القطار وھي تمر مروراً سریعا
ً في موقع المراحیض في القصور؛ تلك المراحیض التي كانت تقُام على الأغلب في الھواء عملیا
بالأركان الخارجیة، بحیث تسمح بإسقاط الفضلات مباشرة في الخندق المائي السائر تحتھا. والمكان

المثالي للمرحاض بین الأرض والسماء جعلھ مكاناً مناسباً للتأمل والدعاء.

في أیامنا ھذه، لا تخُلِّف مراحیض القطارات والطائرات الفضلات ھكذا ببساطة وراءھا في سُحب
مُشینة، بل تجمعھا وتحفظھا في صھاریج كیمیائیة للتخلص منھا لاحقاً. وبذلك تنفصل الفضلات عن
الزمن بالضبط، كما أن الرحلة عینھا ھي عبارة عن فاصل في مسار الزمن. ومع ذلك فالطریقة التي
تزُال بھا تلك الفضلات تشیر إلى صمود إیمان أسبق بالقوى اللامحدودة للھواء على الاستنفاد
والتفكیك. وكما ھو واضح، لا تدخل المیاه في عملیة الكسح بالتفریغ التي تستخدم في مرحاض
الطائرة، بل یبتلع الفضلات تقلص مفاجئ عنیف للھواء (تأكّد لنا أنھ قوي بما یكفي لسحب محفظة)،
ً أن وكأن ثمة فتحة فتُِحَت للحظة على الفضاء المتجمد العاتي الشافي بالخارج. قد نعلم منطقیا
فضلات البشر ستشكل جزءاً من حمولة الطائرة، فتستحیل الطائرة بذلك إلى حاویة فضلات یقتضي
ً قصص انكسار زجاج الأمر غسلھا فور وصولھا إلى وجھتھا. وعلى أي حال، فقد سمعنا جمیعا
السیارات الأمامي بفعل كتل زرقاء من الثلج التي تسقط من السماء تحت مسارات رحلات الطیران.

لكن خیالنا یشطح بنا، فیصور لنا أن فضلاتنا الواھنة انتزُعَت بفعل التیار المتدفق.

لقد كان الھواء الضمانة للزمانیة اللاتاریخیة للأرض- وھي الزمانیة المؤسسة على تقلبّات وتواترات
من دون اتجاه أو غایة. یرمز الھواء للزمن في واحد فقط من المعنییْن اللذین یمكن بھما توظیف
الكلمة الفرنسیة «temps»- بمعنى الطقس ولیس التاریخ. لقد أتاح ھذا المعنى للزمانیة اللاتاریخیة
للعناصر المورد اللامحدود الذي بنُِيَ علیھ التراكم البشري عبر التاریخ. والآن یبدو أن ھذه العلاقة
تبوء بالفشل. واستدعاءً لملاحظة میشیل سیرس، لم یقتحم التاریخ الطبیعة وحسب، بل دخلت
الطبیعة أیضاً نطاق التاریخ. وكتطبیق خاص لھذا المبدأ، نجد أن عنصر الھواء، وھو الحامل للجو



ً ما جسَّدَ التقلب والدوران، قد تقاطع مع نقیضھ، وھي الخطوة غیر القابلة للانعكاس الذي دائما
للتاریخ: والآن یبدو أن الھواء یمتلك تاریخاً، وھو تاریخ تورطنا فیھ.

وحقیقة الأمر أن الحلم الأنثوي لإریجاري باللاتناھي ھو میتافیزیقا الھواء لا الاختزال المزعوم
الساتر لھ. إن میتافیزیقا الھواء تجعلھ یحمل عبء اللامتناهٍ والذي لا ینضب. عندما یوُاجَھ الإنسان
باللامحدود والذي لا ینضب، فسیراه دوماً مرحاضاً. فالغلاف الجوي كالمحیط عَمِلَ لقرون كزنزانة
ضخمة یمكن تفریغ الأبخرة الضارة فیھا، ونحن موقنون أنھا ستتبدد. والمشكلة، ولا نقول الكارثة،
لا تتمثل في نزعة التناھي «الذكوریة» للھواء التي تتھم بھا إریجاري ھایدیجر وغیره، بل نزعة لا
محدودیة الھواء والإیمان بأن الھواء بوق للوفرة ومعین لا قاع لھ للرحابة والخواء والانفتاح لا یمكن
أبداً المغالاة في استھلاكھ. إن الھواء لیس وسیلة لحصول المرء على الشيء ونقیضھ في آن واحد

بقدر ما ھو وسیلة لإخراج فضلاتك من دون أن یتعین علیك رؤیتھا مجدداً.

إن فقدان الإیمان بقوى الھواء وقدرتھ على تبخیر الفضلات وتبدیدھا جزء من نزعة تناھي الھواء
التي حدثت من أواخر القرن الثامن عشر فصاعداً- فقدان الإیمان بالھواء كمُقام اللانھائي. ھبط
الھواء على الأرض، وأمسى كمیة بدلاً من أن یكون بعُداً. وبدلاً من أن یمتد إلى ما وراء البصر
والمعرفة والإیمان والامتزاج في الأثیر السماويّ للھواء العلويّ، أصبح الھواء لا ینُظر إلیھ إلا
انطلاقاً من كونھ قشرة رقیقة ومُرَقَّعةَ على نحو متزاید للغاز القابل للاستنشاق العالق كالدخان على

سطح الكوكب.

كلمة «عادم» في الإنجلیزیة مشتقة من كلمة «exhaurire»، التي تعني «یسحب» أو «یصرف».
كان ھذا معناھا الأساسي حتى بدایة القرن السابع عشر. وكانت كلمة «استنزاف» ھي اللفظة
المستخدمة لسحب الدم لأغراض طبیة مثلاً. وقد توحي فكرة المنح أو السحب بالوفرة، كما في
العظة التي ألقاھا لانسلوت أندروز (Lancelot Andrewes) في عید الفصح عام 1606، التي
تشیر إلى دم المسیح «الذي ما برحت فضیلتھ وقوتھ إلى الآن ینبوعاً لا ینضب ولا یجفّ، بل ما زال
طازجاً كما كان أول یوم لھ على الإطلاق، یوم أن شُقَّ جانبھ».451 إن استنفاد دم المسیح علامة على
«أن تجلیاتھ أبدیة».452 وبالتفسیر وحسب، أمسى الاستنفاد ممتداً من فكرة السحب إلى فكرة
الإخلاء. في عظة لاحقة ألقاھا ناثانیال ھایوُد (Nathaniel Heywood) نبلغّ أنھ «لا یكفي أن
نمتلك المسیح ما لم نستفد منھ ... وعلى ذلك یتعینّ علینا أن نستمدّ الخیر منھ ونحتسیھ ونستخلصھ،

كما یستغلّ فرع النبات جذره ویستخلص غذاءه منھ وكأنھ سیستنفد كل جوھر حیاتھ وفضیلتھ».453

رأى فان ھلمون في عملیة الاستنفاد الكونیة التي لا تتوقفّ سرّ الموت نفسھ:



لو لم یسُتنَْفدَ دوماً الدم، نعم ذلك الصدید أو التدفقات المُتقیحة التي تنبع من الجروح والقرَُح، ولو لم
یتبخر البول وذاك التصاعد البخاري الدقیق الذي یتبخر بالارتشاح اللامحسوس عبر مسام الجلد،
ویحمل معھ جزءاً ما من الروح الرئیسیة؛ ولو لم تشارك تلك المواد أیضاً الجسم مشاركة محوریة،
ولو لم تتآمر على الجسد كلھ بعد زوالھا من المادة الصلبة بأكملھا، لما كانت حیاة البشر قصیرة ھكذا
ً السبب وراء ما یصیب أحشاءنا بالفاجعة، ومبدأ الموت ھذا الذي بلا شك. وذلك لأن ھذا ھو حقا

یلاُزمنا یتربص بنا في مبادئ الحیاة نفسھا.454

وعلى ذلك، فإن غایة الاستنفاد أصبحت تشیر تدریجیاً، لا إلى المادة المستنفدة، بل إلى الحاویة التي
تسُتنفد منھا تلك المادة- وفي عدة إشارات إلى أشكال متعددة من «المُتلقي المُستنفد» في كتابات بویل
على سبیل المثال. في نھایة القرن الثامن عشر، بدأ الشكل الاسمي لكلمة «عادم» یشیر، لا إلى فعل
السحب أو الإفراغ، بل إلى ناتج العملیة نفسھ. ورغم المداخن التي ظھرت في بریطانیا خلال القرن
التاسع عشر، لم تعُرف الغازات المنسابة من أنابیب العادم باسم «العادم» سوى ساعة نشأة
ً من السلبیة المبثوثة. وبدلاً من سحب الھواء، أو مبدأ الحیاة السیارات. ولذلك، أصبح العادم نوعا

الذي یجُسده، أمسى الھواء نفسھ مُستنزفاً.

ً من النقاش ومحاولات التشریع، بدایة من القانون الأول لمحاولة التخفیف من بعد حوالي 70 عاما
آثار الدخان الحضري عام 1821، مروراً بقوانین ألكالي (Alkali Acts) الصادرة في سبعینیات
القرن التاسع عشر، التي حاولت تنظیم استخدام المواد الكبریتیة وغیرھا من الانبعاثات البادیة للعیان
بقدر أقل، شھدت تسعینیات القرن التاسع عشر سلسلة من حالات الضباب التقلیدي والضباب

الدخانيّ، الذي ربما نتج عن مزیج من الظروف البیئیة والانبعاثات المحلیة والصناعیة.

لقد غذتّ السنوات الأخیرة من القرن التاسع عشر ھذا الالتباس، بین العادم والنفایات الھوائیة بقوة
وتنوّع. وعُدَّت أدخنة لندن وضبابھا بأشكالھ سحراً بقدر ما اعتبُِرَت لعنة. وحتى تشارلز دیكنز الذي
تعاطى مع الضباب كصورة لحالة مضللة من البلبلة والشلل في الحیاة العامة، أثنى على ضباب
لندن. ولقد وجدت حتى سارة جانیت دانكن (Sara Jeannette Duncan)، الروائیة الكندیة التي

زارت لندن، شیئاً ما یطیب لھا في رائحتھا إذ قالت:

ً في قلب المدینة مما تجلت في في بدایة الأمر كانت ھناك الرائحة ... التي تجلت أكثر دوما
كنزنجتون على سبیل المثال. لم تكن رائحة لھا خصوصیة أو مجموعة من الروائح التي یمكن
دة نوعاً ما- ورغم ذلك فقد خلعت على الھواء نوعاً من التماسك التمییز بینھا- بل كانت رائحة مُجَرَّ
والتعزیز، یجعلك تشعر وكأن رئتیك التھمتاه. كان ھناك شعور بالارتیاح والدعم والرضا یصُاحب

تلك الرائحة.455



ً بارتیاب متزاید في الشفافیة وجاذبیة نحو وكما رأینا في الفصل السادس، یرتبط الضباب أیضا
الغموض والتشوّش بین الفناّنین والكُتَّاب الذین شاركوا في «الحداثة السدیمیة» وركزوا على
لَ الالتباس الغني بین الغیم والضباب والسدیم، بدلاً من الوضوح والشفافیة الشدیدیْن. ولقد سُجِّ
الالتباس نحو تلوث الھواء في عدد من الروایات الرؤیویة التي كان موضوعھا دمار الھواء. ومن
بین أوائل تلك الروایات قصة روبرت بار (Robert Barr) «ھلاك لندن» (1892). یروي القصّة
ً لأحداث عجوز یتأمل الماضي ویستحضر تسعینیات القرن التاسع عشر، التي جعلھا بار مسرحا
قصتھ التي ألفھا في منتصف القرن العشرین. أمسى الغاز والكھرباء عتیقیْن بسبب اكتشاف «الأثیر
الاھتزازيّ» الذي یوفرّ كل الطاقة الضروریة.456 ویقصّ علینا الراوي قصّة ضباب قاتل، یتجمّع
ذات یوم في سماء لندن، ویتشكّل بفعل مزیج من بخار الماء فوق سطح الأرض والدخان الذي
تضخّھ المداخن المنزلیة في الأجواء. ولقد حجب ضغط الدخان على بخار الماء الضوء وحرارة
الشمس من النفاذ إلى الأرض. ثمة أمریكي یخاطب الراوي ویحاول أن یقنعھ باستعمال رشاش
الأكسجین المحمول. وھو نفسھ یرفض استخدامھ، لكنھ یحصل علیھ ھدیة على أي حال. یحلّ
الضباب ویزداد سُمكاً وغشاوة: «لقد كنا تحت ظُلَّة مضادةّ للھواء، ولو أننا لم نكن نعرف ذلك، وكنا
ببطء وبلا شك نستنفد الأكسجین المانح للحیاة من حولنا، ونحل محلھ غاز حامض الكربون
السامّ».457 وفور أن یبدأ الأكسجین في الھواء في التراجع، یفنى سكان لندن بالملایین. والراوي
وحده ھو الذي ینجو في «واحة الأكسجین» التي تكفلھا لھ آلة التأقلم.458 وفي نھایة المطاف، یرحل
عن لندن على متن قطار مشاطراً آلتھ سائق القطار، مع أن جمیع الركاب على متن القطار كانوا قد

لقوا حتفھم. ویعُتبر سكان لندن في منتصف القرن العشرین مصیرھا نوعاً من التطھیر والتنقیة.

،(The Poison Belt) «حزام السُّم» (Arthur Conan Doyle) وفي روایة آرثر كونان دویل
لا یشكّل تراكم النفایات الصناعیة والمنزلیة عامل خطر، بل حزام الغاز السام في الفضاء الذي تمر
عبره الأرض نفسھا. وتصف القصة التي یرویھا صحافي شاب یدُعى مالون الیوم واللیلة الأخیرة
للحیاة على الأرض التي یمضیھا بصحبة البروفیسور جیفري تشالنجر وغیره من أعضاء فرقة
المغامرین الذین ظھروا لأول مرة في قصة دویل «العالم المفقود» (The Lost World). وتستند
إمكانیة وقوع القصة نفسھا إلى التفكّك المركزي. فحزام السمّ ما بین النجميّ یزُعم أنھ یتكون من
اضطراب في الأثیر. وینجو المغامرون الأربعة من المرور عبر الحزام السام في الوقت الذي یفنى
فیھ الكوكب، لأنھم تذكروا أن یصطحبوا معھم إلى بیت جیفري تشالنجر في مدینة سَسكس
أسطوانات أكسجین. ویعُارض أحد أفراد الفرقة، وھو المتشكّك سَمرلي، الفكرة الروائیة التي
ابتكرھا دویل للحفاظ على حیاتھم وإبقاء قصتھم قابلة للروایة: «ولكن، ما أثر الأكسجین في مواجھة



تسمم الأثیر؟ فما من فارق أكبر من حیث الجودة بین شقفة طوب طولانیة وغاز من ناحیة،
والأكسجین والأثیر من ناحیة أخرى. فھي مستویات مختلفة من المادة. ولا یمكن للواحدة منھا أن

تصطدم بالأخرى».459

الخاصیة الأخرى لھذا الأثیر السام ھي أنھ یبدو أنھ یتصرف على نحو أقرب إلى فیضان المیاه منھ
إلى الغاز الكوني. والذین یقطنون أماكن عالیة یتأثرون في وقت لاحق أكثر بكثیر من الذین یعیشون
في الودیان، ویستسلم النساء والأطفال ومن ھم دونھم إلى آثار السم بشكل أسرع بكثیر من الإنجلیز
الأصحاء الأقویاء مثل تشالنجر وعصبتھ التي لا تقُھر. تتجلىّ الآثار الأولى للسمّ الكوني فیما بین
«الأعراق الأصلیة لجزیرة سومطرة»، الذین یبدو أنھم یستجیبون بسرعة أكبر للظروف الكونیة
مقارنةً بـ«الأوروبیین الأكثر تعقیداً».460 ورغم أن الموت یبدو مؤكداً للجمیع في نھایة المطاف-
«موت بلا ألم بید أنھ حتمي- موت للصغار والكبار والضعفاء والأقویاء والأثریاء والفقراء من دون
ً إلى أن أمل أو احتمال للفرار»- غیر أن ھناك طوبوغرافیا تفاضلیة للإفناء، ویرجع ذلك جزئیا
الآثار الأولیة للسمّ تنطوي على اضطرابات للقدرات العقلانیة.461 یحمل الھاتف في بیت تشالنجر

أنباءً حول الانتشار البطيء من الجنوب إلى الشمال:

الشبح العظیم كان یتسللّ من الجنوب كمد صاعد للموت. تعرضت مصر لحالة من الھذیان وسقطت
الآن في غیبوبة. وخیم الصمت الآن على إسبانیا والبرتغال بعد نوبة من الاھتیاج الشدید قاتل خلالھا
الكھنة والفوضویون باستماتة لیس لھا مثیل. ولم یتم تلقي أي برقیات بعد من أمریكا الجنوبیة. وفي
أمریكا الشمالیة، خضعت الولایات الشمالیة إثر بعض أعمال الشغب العرقیة العنیفة إلى السم. ولم
یكن الأثر ملموساً بعد في شمال ولایة میریلاند، بینما كان بالكاد محسوساً في كندا. وتأثرت بلجیكا

وھولندا والدنمارك بدورھا.462

وھذا أمر مثیر رغم لا معقولیتھ أو بسببھا في واقع الأمر. یتحوّل «الأثیر» الذي كان كثیرون
ً من تمثیل الھواء- الھواء المُنقَّى والمُلطََّف إلى أقصى درجة، ومن ثم فقد اصطبغ یتخیلّونھ نوعا
بصبغة روحانیة- یتحوّل ھنا إلى عامل إفناء وخنق. ویكفل حزام السمّ للأثیر الخبیث، الذي تجتازه
ً بصبغة أخلاقیة في الوقت الأرض بمحض المصادفة صورة للھواء مُحَقَّراً من شأنھ ومصطبغا
ً أو لا مادیاً، ھذا الالتباس إلى الھواء. نفسھ. وینقل الشك، فیما إذا كان الأثیر یمكن اعتباره مادیا
یحاول دویل أن یحافظ على التماسك بین بعُْديَ الھواء؛ الھواء بوصفھ فضاءً لا نھائیاً وقابلیة اتصال
قصوى، والھواء باعتباره عُرضة بشكل نھائي إلى قوانین التوزیع المكاني. ویمثل الأثیر الفضاء

اللانھائي الذي تباطأ وتكثف في مكانھ.



وحقیقة الأمر أنھ اتضح أن الإبادة الساحقة مؤقتّة وحسب، وذلك لأن الغاز یعمل مخدراً یستحث
الإغماء التخشبيّ بدلاً من أن یقتل ضحایاه. وھذا یعني أن نھایة العالم تتبعھا صحوة عظیمة روحانیة

بقدر ما ھي مادیة، وذات آثار أطول مدى، في التنحي عن ثقافة المُغالاة والاستھلاك:

لا شك أننا نتفق على أن المُتع الأكثر رشداً وتقییداً للحاضر أعمق وأحكم من الصخب الساذج، الذي
كثیراً ما اعتبُرَِ مُتعةً في الأیام الغابرة- أیام حدیثة جداً ورغم ذلك لا یصدقھا العقل أبداً. تلك
الحیاوات الخاویة التي ضاعت في زیارات واستقبالات لزائرین لا طائل من ورائھا، وأھدرت في
القلق الذي انتاب العائلات العظیمة بلا داعٍ وترتیب وتناول وجبات مُرھقة، تلك الحیاوات وجدت
راحتھا وصحتھا أخیراً في القراءة والموسیقى والتئام الشمل العائلي النابع من تقسیم أبسط وأكثر
عقلانیة لوقتھم. وفي ظل الصحة الجیدة والمتعة الكبیرة، یزدادون ثراء، حتى بعد أن دفعوا تلك

الإسھامات المتزایدة للصندوق المشترك الذي رفع مستوى المعیشة في تلك الجزر.463

. ویتخیلّ دویل عالماً من التناسب والحدود تخلقھ مصادفة التلاقي وھكذا، یتضح أن الغاز مداوٍ ومقوٍّ
الكوني.

وكما أخرجنا الھواء تدریجیاًّ إلى نطاقنا، حتى إننا أنفسنا بدأنا نحتل الھواء الذي تحدث فیھ اتصالاتنا
الجماھیریة وتحركاتنا، فقد نسینا فعلاً، كما تزعم إریجاري، حلم لا نھائیة الھواء. لكن ھذا الحلم
متداخل على نحو قاتل مع تاریخ جھود البشر للتخلص من النفایات بعیداً عن أنظارھم وانتباھھم في
لا مرئیة الھواء الغامرة والمُھْلِكَة. لقد تعرض النقاش الفلسفي للنفایات، منذ جورج باتاي
(Georges Bataille)، إلى إغراء جاذبیة الذي لا یمكن تعلیلھ أو المنحة المحضة أو التجاوز
والإفراط. وتوحي المساومة الخاصة بفكرة الھواء بأننا ینبغي أن نشكك ونقاوم عودة اللاتناھي،
والتوق الحداثي للفرار من المكان والقید والاقتصاد. وفي المقابل، فھذا التقیید وھذا التورط وحساب
حسبان الاقتصاد في الھواء ربما كان الوسیلة الوحیدة التي یمكننا بھا تسكین حلمنا المتھور على نحو

وحشي بالھواء كرحابة لا یمكننا مطلقاً استنفادھا.

ومن ناحیة، تتصف حداثتنا بإحساس متزاید بنشوة الھلاك بفعل الھواء أو فیھ. ومن ناحیة أخرى،
ثمة خوف متصاعد من فناء اللاشيء، الذي كأنھ دوماً الھواء. ومن جانب، قبر في الھواء یجوز أن
یرقد فیھ المرء من دون قید، ومن جانب آخر موت الھواء. لم نعد نعیش وحسب ونحن نخشى
الإھلاك. فبدایة من القرن التاسع عشر فصاعداً، بدأ الخوف یتصاعد من البقاء اللامحدود. إننا
نخشى ھلاك اللامحدود أو الوسط الذي یمثلھ، ألا وھو الھواء، الذي یمكن أن نتحلل فیھ. ویلازم
الخوف من العدم ویتداخل معھ الخوف من عدم العدم؛ وأعني الخوف من الاستمرار في العیش في
حالة من التحلل المُشع، حالة من اللاموت بدرجات معینة، حالة من شبھ الحیاة، والعمر النصفي

المُقارب.



لقد تحرّر الھواء من الوھم في عصرنا ھذا، والذي صار الھواء رمزاً لھ، فما عاد ھناك مكان
للمعجزات والرؤى والظھور الفجائي والكشف والـتألیھ كما كان في العصور الغابرة. لقد خسر
ً ً ولا مبالیا ً ھشاً»- متحداً ومجرداً وأفقیا الھواء كثیراً من صفاتھ وقیمھ وقواه وأمسى «ھواءً رقیقا
ً ولا صفة لھ. الھواء ھو الوسط البیني أو المحیط أو المكان الوسطيّ أو الفضاء أو الوسط وماسخا
الكوني لعصر الإعلام. لم یعد الھواء الماوراء، بل المابیْن. ولقد خضع للاحتلال أیضاً. واختزال
الھواء في حالة الفضاء أو الوسط أو الفاصل- واختزالھ في زمن البث- نتج عن تشبع للھواء بالبشر،
ق الذي منحنا وأصبح منتجاً ھو نفسھ لھذا التشبع. إن الھواء، الذي لطالما مَثَّلَ من قبل الانفتاح المُطَوِّ
موقعنا والفضاء الذي قابل مكاننا، أمسى مغموراً بحركة مرورنا وإشاراتنا وبقایانا. وكما أعلن
فلادیمیر في مسرحیة «في انتظار غودو» (Waiting for Godot)، الھواء «یعجّ بصیحاتنا
وصراخنا».464 وشعر فیلیب بولمان بالغبطة إذ رأى السماء «حافلة بأبي»؛ لكن الھواء استنُفِد
فخسر خواءه المُنعش إذ امتلأ بنا. ودون أن نستطیع أن نسكن الھواء أو نحتلھ احتلالاً كاملاً،
ً ولا غیریاًّ. لكن ھذا أخضعناه رغم ذلك إلى الاحتلال. ولقد تم تقیید الھواء، فأمسى محدوداً ونھائیاّ

تحدیداً ھو ما یمُثلِّ الخطر المحدق والھلاك بسبب الھواء.



القسم الثالث

خفة مُطلْقََة





ریتشارد دایتون، «واحدة من میزات الغاز على الزیت»

،(’Richard Dighton, ‘One of the Advantages of Gas Over Oil)

شعور مُتفائل یرتبط برسم لامرأة أطاح بھا تفجیر بمحل یبیع مصابیح الزیت (لندن، 1821).



الفصل التاسع

إعلاء الهواء

إن فكرة الخیال المادي، التي وَجَھَّت ھذا الكتاب واسترشد بھا كاتبھ، مفادھا أن البشر یعتبرون
أنفسھم العالم، من خلال النظر خطأً لھذا العالم على أنھ نفسھ البشر. ولا شك أن ھذا العالم، ھذا العالم
ً ببساطة للاستیعاب البشري. ولا بد أن یتُخََیَّل بعدة طرق، المادي ذا المواد والعملیات، لیس متاحا
لأن كل الطرق التي یتُخََیَّل بھا العقل والعالم تنطوي على تشبیھات مادیة (على سبیل المثال
«الاستیعاب»). لقد حاولت في ھذه الصفحات أن أدلل على الحدس الواعد بأن ھناك علاقة قویة
تحدیداً بین أعمال العقل وطرق تخیل تلك الأعمال في الذھن من ناحیة، وتخیل الھواء من ناحیة

أخرى- ولو أن فعل التخیل وحسب، ظل تاریخیاً ذا طابع وھمي جداً.

لكن الھواء لیس كلھ أنغاماً ونسائم وروائح. فحلمنا الطویل والمُرَكَّب بالھواء یتضمن أیضاً عناصر
ً أن ثمة تمایزاً بین الخطر والموت والحسم والتقلب. في شتى جوانب ھذا الكتاب، افترضتُ أیضا
ً من كون الھواء نطاق الحلم والروح فھو وسط نقي، الأبعاد النشطة والسلبیة للھواء. وانطلاقا
«وشيء یقترب من العدم» تصل عبره رغبة البشر. وفي جانبھ السلبي أو المضیاف، نجد الھواء
بعُداً وامتداداً في آن واحد. ولكن رغم أن الھواء غیر مرئي، فھو بعید عن أن یكون غیر محسوس؛
ولو أنھ واھن، فھو أبعد ما یكون عن قلة الحیلة والضعف. ومنذ روبرت بویل فصاعداً، طفق البحث
العلمي الحدیث في استكشاف وفھم قوى الھواء، التي لم نعد نتخیلّھا، باعتبارھا آلھة وشیاطین الریاح

و«الآثار» التي تنبعث من النجوم، بل كأشكال وقوى وعملیات میكانیكیة.

وبالطبع كانت الریاح، في الماضي والحاضر على حدٍّ سواء، قوة طائشة وغیر موثوق بھا. ولكن
ً ویشیع توظیفھا في أواخر العصور الوسطى. ولما ً بدأت تكتسب زخما كانت ھناك قوة أكثر طیشا
كان الھواء في السابق كامناً وعابراً في عصور «الھواء المفتوح»، كان ما زال ھناك مزید ومزید
من القوى التي لم تكُتشف سوى في عصر البحث والتسخیر، جلبھا عدید من طرق تغلیف الھواء،
مما رَكَّزَ قوتھ. وھذه ھي قوة الانفجار. یبدو الانفجار دائماً ضرباً من اختلاج الھواء. فالانفجار تحت
الأرضي أو تحت البحري ھو انفجار مكبوت واحتمالي، انفجار لم یحدث بالفعل. وبطبیعة الحال ما
من انفجار یمكن أن یحدث من دون شيء من الحصر أو الضغط، والانفجارات التي تحُتوَى فیھا



القوة داخل حیز محدود- في المناجم أو، كما یعرف الإرھابیون، في الأماكن المكتظة (المحطات أو
الحافلات أو قطارات الأنفاق)- تكون قاتلة على نحو خاص. لكن علامة الانفجار ھي الخروج
المفاجئ الكارثي وقذف نبضات دافعة محضة في الفضاء الخالي. تناول صموئیل ستورمي
(Samuel Sturmy) في مجلتھ (Mariners Magazine) (1669) آثار البارود في دفع
الشحنة، قائلاً: «تندفع الطلقة إلى الأمام... بفعل سموّ الھواء أو الریح الناجمة عن نترات
البوتاسیوم».465 «السموّ» یعني «الرفع». في ھذا السیاق، یبدو ستورمي كأنھ أرادنا أن نسمع في
كلمة «السموّ» أیضاً قفزة إلى الأمام. وبالنسبة لنا، في عصر لأغلب الأسلحة- والحوادث- القدرة لا
على تقطیع ضحایاھا فقط، بل وتبخیرھم أیضاً، لا یمثلّ الانفجار القدرة على قذف الأشیاء في الھواء
وحسب، بل وكذلك تحویلھا إلى عدم یذھب أدراج الریاح، وقوة الھواء على تحویل الأشیاء بعنف

إلى حالة تشبھ الھواء.

ولا تقتصر استخدامات التفجیر على تطبیقاتھ المادیة الواضحة- كالألعاب الناریة والعروض
المسرحیة والاستخدامات العسكریة والتعدین والتدمیر، وأخیراً النقل والمواصلات. فتجربة التفجیر
تدخل اللغة وتبدلّھا، وكذلك تبدلّ العمل الفكري الذي تسمح بھ. فقد أصبحت فكرة الانفجار نظیراً لا
غنى عنھ لمجموعة مھولة من العملیات المادیة والطبیعیة والاجتماعیة. وأخیراً، ھناك علاقة
اختیاریة بین الانفجار والشكل الفني الممیز بحق للقرن العشرین، ألا وھو الصور المتحرّكة، التي
ً للغة التي تربط ما بین ً شكلھا مع الانفجار. ویستحیل الانفجار طریقة للنظر ومنطقا یتداخل حتما

الطبیعة والبشریة. یمثل الانفجار الشكل الأھم لانطوائنا حدیثاً مع الھواء.

انفجار

ً بفعل تلك منذ البدایة، شكَّلَ الانفجار متعة خطرة: فھو ینجم عن الرغبة المحضة، ویكتسب زخما
الرغبة إذ یتجاوز كونھ مجرد حدث مادي.

لیس من الواضح متى شرع أسلاف البشر الذكور الیافعون في الاستمتاع بالعبث بالمتفجرات، كما
ھو حال أقرانھم الآن، أو أي الثقافات الأولى التي نظّمت لھوھا وتسلیتھا حول فكرة الضراط وتوت
العلیق والتجشؤ والتقیؤ. ولكن یا لھا من فكرة مبھجة أن الوظیفة الأساسیة للبارود، والمادة التي
ستصبح الوسیلة الوحیدة التي لا نزاع فیھا لإحداث التفجیرات والسیطرة علیھا لمدة 1000 عام
تقریباً، ربما كانت احتفالیة الطابع، لا عسكریة أصلاً. ویعُتقد أن الكیمیائیین الصینیین ھم الذین
اكتشفوا البارود قرابة القرن التاسع المیلاديّ. وللبارود ثلاثة مكونات: نترات البوتاسیوم والكبریت
والفحم. وتركیبھ الكیمیائي بسیط: الكبریت یوفر مصدراً للإشعال السھل ویقلصّ من درجة احتراق



المزیج؛ وتوفر نترات البوتاسیوم مصدراً غنیاً بالأكسجین، بینما یمثل الفحم الوقود اللازم للتفاعل.
وعندما یشتعل المزیج، فإنھ ینتج كمیة كبیرة من الغاز الساخن بسرعة مھولة. وعندما یكون المزیج
داخل حاویة بدلاً من أن یتم إشعالھ في الخلاء، قد یكون الضغط الناجم عن الغاز المتمددّ بسرعة
كافیاً لتحطیم الحاویة، قاذفاً بالشظایا بقوة مھولة ومُھلكة بطبیعة الحال. ویبدو أن الاستخدام الأساسي
للبارود في الصین كان صناعة الألعاب الناریة: كان المزیج یعُبأ داخل سوق الخیزران التي تنفجر
بصوت عالٍ ومثیر، أو یدفع كبسولة لتطیر على ارتفاع منخفض من الأرض أو تعلو في الھواء. وقد
عاد ماركو بولو (Marco Polo) بقصص عن تلك المُلھیات الشیقة، حیث كتب أنھا «تحترق
بضجیج مخیف، حتى إنھا یمكن أن تتناھى إلى الأسماع على بعُد 10 أمیال لیلاً، وأي شخص لم یعتد
ا جلب العرب البارود إلى ً علیھ ببساطة أو حتى یلقى حتفھ».466 ولمَّ علیھا یمكن أن یسقط مغشیا
أوروبا، كانت الألعاب الناریة على قائمة الاستخدامات المفضّلة لھ. كانت الألعاب الناریة مھمّة في
فنون المسرح وغیرھا من أشكال العروض الجماھیریة، وواحدة من بین المكونات المحوریة للسحر
الطبیعي، الذي شَكَّلَ بوتقة للعلوم الطبیعیة والتجریبیة في القرن السابع عشر. وظلت كتیبات صناعة
ً طائلة حتى القرن الثامن عشر، حیث شرحت الطرق، التي لم تتغیر الألعاب الناریة تحقق أرباحا
كثیراً لقرون، لصناعة الألعاب الناریة؛ «كأن تعمل في الھواء، كالصواریخ أو الثعابین أو النیران
المنھمرة أو النجوم أو المفرقعات أو التنانین النافثة للھب، أو الشیاطین أو العجلات الناریة أو

المناطید»، وكذلك الألعاب الناریة التي تشتعل وتنفجر على الأرض أو على صفحة الماء.467

ھناك علاقة جلیة بین الانفجار والتناسل الجنسي. فالطبیعة توظّف العدید من أشكال الانفجار، لتتكئ
ً یكتسب معنى الوفرة المتطرفة المتجددة. على التلقیح العرضي. ونتیجة لذلك، بدأ الانفجار تدریجیا
وعندما یتم تصمیم أكیاس بذور النباتات بحیث تنفجر حمولتھا، تعُرف ھذه العملیة باسم «الانفلاق»،
وھي الكلمة التي وجد فیھا صموئیل بیكیت وجاك دریدا (Jacques Derrida) مذاقاً خاصاً. ومن
بین العدید من النباتات التي تنثر بذورھا بھذه الطریقة المعروفة بـ«النثر المیكانیكي الفاعل» (في
مقابل النثر المیكانیكي السلبي الذي یوظف الخطاطیف والأشواك التي تسمح بحمل البذرة بعیداً)؛
شجرة المُشْترَِكَة (Hamamelis)، التي تمتلك سنفات ذات حاویتین؛ تحتوي كل واحدة فیھما على
بذرة تفُتح فجأة بفعل دفء الشمس، ونبات الرتم (اسمھ العلمي Ulexeuropaeus)، والعدید من
ال (اسمھ العلمي تنویعات نبات مجزاعة فالیریان (اسمھ العلمي Impatiens) ونبات الوَزَّ
Planata genêt)، وھو النبات الذي استقت نباتات الرتم منھ اسمھا ویطُلق بذوره الشبیھة بالنوى
ال عبر آلیة یمكن بواسطتھا أن ینفصل نصفا السنف بعیداً عن بعضھما. ولقد بسطت نباتات الوَزَّ
سیطرتھا على مساحات شاسعة من ولایة كالیفورنیا، وصوت انفجار سنفات بذورھا بالجملة مدھش.



(Alphonse Daudet) عن حلم قصَّھ ألفونس دودیھ (Julian Barnes) یخبرنا جولیان بارنز
على أدموند دي غونكور (Edmond de Goncourt): «كان یتكلم من حقل لنباتات الرتم. وأحاط
بھ من كل اتجاه خلفیة ناعمة من ضوضاء سنفات البذور وھي تنفجر. حیاتنا كلھا، ھكذا استنتج،

تتلخّص في ھذا المشھد لا أكثر ولا أقل: مجرد فرقعة خافتة لسنفات تنفجر».468

ً صلة واضحة بین الانفجار التناسلي والانفجار العنیف یمكن العثور علیھا في كلمة وھناك أیضا
القنبلة الیدویة «grenade»، وھي أصل كلمة الرمانة (pomegranate)، وتعني حرفیاً «تفاحاً ذا
بذور»، نظراً لوفرة بذوره (ویعُرف أیضاً باسم «طماطم الغابة»). والرمان رمز للخصوبة والوفرة
ً لجلب الحظ في مان تكُسر على الأرض تاریخیا في المسیحیة الأرثوذكسیة، حیث كانت حبات الرُّ
الأعراس الیونانیة. ویسُجل قاموس أكسفورد للغة الإنجلیزیة الظھور الأول لكلمة «القنبلة الیدویة»،
بمعنى جھاز تفجیر صغیر أو قذیفة حارقة في كتاب ولیم جیرارد (William Garrard) «فن
الحرب».469 وأفصحَ عمل صدر عام 1960 حول علم القذائف عن الدرس المستفاد بأنھ «كما
تحتفظ الصومعة بالقمح لصیانة حیاة الإنسان، كذلك تتم تعبئة القنبلة الیدویة (التي اسمیت خطأً نسبة

للرمان) ببذور النار لتھلك البشر».470



Francis Malthus, A Treatise of Artificial Fire-works Both for تعبئة قنبلة، من
.Warres and Recreation..., trans. Thomas Cecil (London, 1629)

واستكمل حدیثھ محددّاً بنیة القنبلة الیدویة: «القنبلة الیدویة كرة جوفاء من الحدید (إن جاز التعبیر)
مملوءة بمسحوق الذرة وبھا مصھر لإشعال المسحوق الجاف لكسر القشرة الخارجیة، عندما تصل
إلى ھدفھا المصممة لاستھدافھ».471 ولقد قدمت «أطروحة الألعاب الناریة الصناعیة» لفرانسیس
مالثوس تعلیمات أكثر شمولاً، حیث بیَّنتَ أن «جمیع القنابل المصنوعة لكي تنكسر یجب أن تتكون
من أكثر المعادن ھشاشة على الإطلاق، كالنحاس الأصفر على سبیل المثال، مع إضافة العنصر
الثالث من القصدیر إلیھ»، وحددّت أنھا یجب أن تمتلئ ببارود ناعم، وأن تحوي مسماراً بأعلاھا
وثقوباً بھ لتركیب المصاھر، ثم تغُطّى بالقار لحمایتھا والحفاظ علیھا.472 وقد ضمن مالثوس لقرائھ
أن «ھذه الأنواع من القنابل تحُدث آثاراً عظیمة عندما تسقط فوق البیوت؛ فھي تھدم الجدران
والأسقف، وكذلك فإنھا تجترح الأعاجیب بین الخیاّلة أو المُشاة، حیث تقطّع البشر والحیوان على حدٍّ



رَة في ھذا العمل، ربما یصدق سواء، ولا تخلف وراءھا شیئاً».473 وبالنظر إلى حجم القنبلة المُصَوَّ
المرء آثارھا. وما إن أوشك القرن على الانتھاء، حتى أمسى أكثر شیوعاً أن تلُقى القنابل یدویاً على
غرار الأسلوب الموضح في «الموجز الكامل في فن الحرب» (1692) لجوزیف موكسون
(Joseph Moxon).474 وعرف رتشارد باكستر (Richard Baxter) القنبلة الیدویة بالقدر
الكافي عام 1675، حتى إنھ استخدمھا بمثابة مجاز للآثار التفجیریة لكلمة «روح» القویة، ولكن
المنقوص فھمھا، إذ قال: «ھذه الكلمة الوحیدة الردیئة ھي القنبلة أو كرة النار».475 وحتى قبل ذلك،
تنبأت قصیدة رتشارد لافلیس (Richard Lovelace)، التي حذرّ فیھا حشرة من السقوط في الخمر
المحروق (علینا أن نقرأ الجزء الخاص باستعارات النار في الحب)، بـ«خدع الصدر المتجمّد/ تنفجر
ً بالفعل. ففي قنبلة یدویة مدمرة».476 إن العلاقة ما بین تفجیرات الدرع والحب كانت شائعة جداّ
مسرحیة سوزانا سنتلیفر (Susanna Centlivre) «المتطفل»، تحسّر الكولونیل رافلین على

محبوبتھ، قائلاً:

تحافظ على رباطة جأشھا أكثر من اللازم، وثمة خطر أكبر من أن أرفع الحصار، أكبر من أن تقرع
الطبول؛ ولھا كثیر جداًّ من مواقف تراجع الكبریاء والغرور والتظاھر، حتى إنھا ستلقي عمداً بقنبلة

في مستودع رغباتھا، فلا تتبقى أي آمال للمدینة.477

ورغم وضوح العلاقات الأثیریة للتفجیرات، عبر تعبیرات مثل «تفجیر» و«إطاحة» و«إطفاء»،
بالقدر الكافي في عصر التفجیرات المبكر، غیر أن كلمتيْ «ینفجر» و«تفجیر» استخدمتا بالكامل
ً بمعنییْن مجازیین طوال القرن السابع عشر بمعنى دحض أو تكذیب رأي ما. ویتجلى ھذا تقریبا
الاستخدام في ملاحظة ھنري مور (Henry More) في تعلیقھ على مادیة ھوبز ، الذي وصفھ
ھنري بأنھ « قد سخر من كل المواد غیر المادیة وأطاح بھا خارج العالم وذلك بادعائھ بثقة لا مثیل
لھا، وبروح لا تخلو من الفكاھة، أن كل المظاھر الموجودة في الكون یجوز إیعازھا إلى أسباب
مادیة».478 وما من عملیة كیمیائیة یتم تأكیدھا في ھذا السیاق، ویبدو مور واثقاً بأنھ لن یكون ھناك
سوء فھم للمعنى الذي یرومھ. وتستخدم مارجریت كافندیش (Margaret Cavendish) عبارة
«الإطاحة بالمواد اللامادیة»، إشارةً بالمثل إلى إنكار مذھب ما.479 وقد تعني كلمة تفجیر أیضاً
«النبذ». فقد نصت قوانین المستعمرة النائیة على أن «كل من یجرؤ على تشویھ سمعة الحاكم أو
النیل منھ أو رفض المثول أمامھ عند استدعائھ، یجب أن یعُاقب بالجلد بالسوط، وبعدھا ینُبذ من
فَ إدوارد فیلیبس (Edward Phillips) في كتابھ المجتمع ویبُعد عن جمیع قاطنیھ».480 وعَرَّ
«العالم الجدید للألفاظ الإنجلیزیة» (New World of English Words) الصادر عام 1658



كلمة «انفجار» على النحو التالي: «تفجیر أو تدمیر أو طرد من المسرح»، ویتبع ھذا التعریف
تعریف إلیشا كول (Elisha Cole) في «قاموس اللغة الإنجلیزیة» الصادر عام 1677، الذي
ر» بـ«یطرد من المسرح»، وكلمة «تفجیر» بـ«نبذ أو تجاھل أو شجب أو تعُرف فیھ كلمة «یفُجَِّ
طرد».481 ولعل ھذا التعریف علامة على تجربة النبذ التي لا تفتأ تزداد وضوحاً، حتى إن استخدام
الكلمة ینزع أكثر وبشكل تدریجي إلى المعنى الأكثر مادیة وبعیداً عن المعنى المجازي، أو أنھ على

الأقل علامة على أن المجازات مشبعة بتجربة نبذ أكثر واقعیة.

،(«Guy Fawkes» احتفالاً بلیلة جاي فوكس) أمست الألعاب الناریة مألوفة في المملكة المتحدة
وفي الولایات المتحدة الأمریكیة (احتفالاً بعید الاستقلال) في القرن التاسع عشر. ولقد استفزّ الشكل
المدروس للاحتفال الأخیر التعلیق الساخر التالي لصحافي عمود صحیفة «نیویورك تایمز»، عام

:1877

قبل أسابیع من الرابع من یولیو، نجد بشائر الذكرى السنویة تتجلىّ في تفجیر مصانع الألعاب الناریة
وانتثار جسیمات صغیرة لعمُال منفجرین على مسافة أمیال من المدینة الذاھلة... والآن، وقد تحوّلت
فلَْمنات الفضة والنیتروجلسرین وغیرھا من المواد المتفجّرة إلى ألعاب في أیدي الوطنیین
المراھقین، ربما یفتح انفجار صبي صغیر أبواب الرزق والعمل أمام عشرات الأطباء الشرعیین
الذین قد یتوقعّ الواحد منھم على نحو منطقي العثور على إصبع أو أذن أو مدیة جیب، أو غیر ذلك
ً بشأنھا فور العثور علیھا. منذ فترة لیست من أعضاء الضحیة التي یمكن فتح تحقیق رسمي قانونا
بالبعیدة، انفجر مصنع للنیتروجلسرین في نیویورك، وتناثرت أشلاء العاملین فیھ في الحي بأكملھ...
عندما ینتصف بنا العمر، نجد أنفسنا أیضاً في قلب الألعاب الناریة المشتعلة، ولا یعلم أي إنسان متى

سیصم أذنیھ تفجیر ما، ومتى سیسقط من السماء غریب على رأسھ، فیفسد قبعتھ.482

في القرن التاسع عشر، لم تصبح التفجیرات أقوى على نحو مذھل وحسب، بل أمست على الأرجح
موضوع مشھد یستحق المراقبة. ففي 10 أكتوبر 1885، تجمّع حشد غفیر لیشھدوا تفجیر جزیرة
ً للسفن العابرة، وتم إخلاء قناة ھِل جیت فلود روك، التي كانت تمثلّ مصدر خطر مغمور جزئیا
الضیقّة التي كانت تحیط بالجزیرة لتأمین المرور.483 اجتذب التدمیر التفجیري للبنایات حشوداً
ھائلة أیضاً. ولعل أكثر مشاھد التفجیر إبھاراً في القرن العشرین إطلاق صواریخ ساتورن في
الستینیات والسبعینیات. ولكن، مھما ألفنا تلك التفجیرات، فإن مُتع مشاھدتھا لا تذوي، بل تشتدّ

وتقوى.

ّ



ما من مجال یتجلىّ فیھ التطبعّ الممتع بآثار الانفجار أكثر من لغة النشوة، التي «یقُصف» فیھا المرء
ل علیھ منذ الستینیات فصاعداً أو یشعر بـ«ضربة» أو «عصف» مخدرّ ما (النوع الذي یمكن أن یعُوََّ
لـ«یطیح بعقلك»). یشرح جیكوب شمیت (Jacob Schmidt) في كتابھ «لغة المخدرات وعلمھا»
«blast Mary Jane to kingdom come» أن تعبیر (Narcotics Lingo and Lore)
ً لنوع الاصطلاحي یعني تدخین الماریجوانا بعنف وبلا ھوادة.484 وكانت كلمة «دینامیت» اسما

قوي جداً من الھیروین.

وبطبیعة الحال تجلتّ الإمكانات العسكریة للمواد التفجیریة في مرحلة مبكرة. فقد استخدم الصینیون
في بدایة الأمر البارود مادة حارقة أو جھاز دفع. وتدریجیاً، بینما اتضح أن زیادة نسبة نترات
البوتاسیوم في المزیج أفضت إلى تفجیرات أقوى وأكثر تدمیراً، بدأ تغلیف البارود داخل كرات
وعبوات یمكن استخدامھا لاحقاً كأدوات تفجیر مناسبة ضد العدو. وشھد القرن الثالث عشر ظھور
«القنبلة الرعدیة» التي تمخّضت عن أوائل التوصیفات الممیزة للآثار المدمّرة للانفجار: «انفجر
الجنود المُھاجمون إرباً إرباً، ولم یتبقّ منھم أثر»، ھكذا جاءت روایة معاصرة لآثار تلك القنبلة.485

إن إمكانیة تفجیر العدو إلى فتات، واختزالھ في نھایة المطاف إلى لا شيء، أو إلى ھواء مُغبر
تقریباً، ھي الشكل النھائي لفانتازیا التفجیر التي یجوز أن نفترض أنھا رغم ذلك راسخة في تلك
الإمكانیة منذ البدایة. وبینما تخلف الأشكال التقلیدیة للتعاطي مع الموت خزي التعامل مع الجثمان
والتخلصّ منھ، یبدو أن الانفجار یتجاوز ذلك بكثیر؛ فالشخص الذي یتعرض للتفجیر، فیستحیل
فتاتاً، یمُسح أثره من الحیاة والموت بالكامل. یعَِد الانفجار بالموت من دون أثر أو نصب تذكاري أو
بقایا؛ كأن الانفجار یرتد إلى التاریخ فلا یضمن وحسب أن ضحایاه لن یكون لھم وجود، بل ویضمن
أیضاً أنھم لم یكن لھم وجود قط. وھذا ھو المنتھى المطلق لنزعة الموت؛ موت لا یضع نھایة للحیاة

وحسب، بل ویبُطل الوقت الذي وجد فیھ أصلاً.

علم الأمراض التشنجّية

لا یمكن أن یكون الجسم وحده ضحیة الانفجار، لكنھ كذلك مقرّه ومصدره. وقد أدى الاھتمام الشدید
الممتد لقرون طویلة بالأبعاد الھوائیة للجسم- مع التعرّف على آثار الریح والأبخرة والأرواح، بینما
تسُتقطر وتحُصر وتطُرد عبر الغرف المتعددة للجسم- إلى تشجیع ظھور روایات لعمل الجسم بلغة
(Thomas Willis) الفعل التفجیري. وكان أبرز ھذه الروایات وأوقعھا أثراً روایة توماس ویلیس
الذي كان مھتماً اھتماماً كبیراً بموضوعات مثل التخمیر وكذا الطب. فقد عَقدََ مقارنات دقیقة بین فعل

التفجیر وطریقة عمل القوة العضلیة، إذ قال:



... عندما تعوّل ھذه القوة وحسب على توسع أو تخلخل الأرواح المستقرة في الجزء الحركيّ، لا
یسعنا أن نتخیل سوى أن الأرواح التي تتوسّع أو تتمددّ بھذه الطریقة، وكأنھا تشتعل على غرار
البارود، تنفجر أو تنُبذ. ولكن یجوز أن نفترض أن الجسیمات الملحیة الروحیة تسكن الألیاف
المتداخلة في العضلة، فالجسیمات النتریة- الكبریتیة الأخرى بأنواعھا المختلفة تأتي وتنمو بحمیمیة
معھا من دماء الشرایین المتدفقّة في كل مكان داخل الألیاف عینھا. وبعد ذلك، كلما تحرّكت جُسیمات
أي النوعیْن، فجّرت فجأة العضلة، ومن ثم تسببت في تجاذب لا مثیل لھ، حیث تندمج النترات مع
الكبریت بفعل غریزة الحركة الناجمة عن الأعصاب، وھي حركة أشبھ باشتعال النیران، مما یؤدي

إلى انبثاقھا أو انفجارھا على الفور على الجانب الآخر .486

ً ویتضح من اعتذارات ویلیس عن حداثة فكرتھ أن ھذه فكرة غیر مألوفة نوعاً ما، ویتجلى ذلك أیضا
في عنایتھ بضرب أمثلة للعملیات التفجیریة التي یمكن أن تكون شبیھة بتلك الجاریة في جسم

الإنسان:

إذا شعر أحد بالاستیاء من كلمة «انفجار» التي لم تسُتخدم بعد في الفلسفة أو الطب، فقد یبدو علم
الأمراض التشنجیة القائم على ھذا الأساس تفسیراً لأشیاء مجھولة بأشیاء مجھولة بقدر أكبر وحسب.
وسیكون من السھل بیان أثر ھذا النوع من الأفكار، وكثیر من الأمثلة الأخرى، وحالات تتعلق
بالأشیاء الطبیعیة والصناعیة على حدٍّ سواء؛ ومن التشبیھ القیاسي لتحرّكاتھا، في الجسم الحيّ، التي

تتم بانتظام وبغیر انتظام، یمكن استخلاص أنسب الأسباب.487

ساعدت الفكرة بأن «حركة العضلة ضرب من انفجار الأرواح»488 في حل المشكلة المیكانیكیة
لكیفیة استطاعة الأرواح الحیوانیة الرقیقة المُنقََّحَة السیطرة على الھیكل الجسماني وتحریكھ، وھو
الأكثر كثافة وثقلاً بكثیر من تلك الأرواح. ویستعین ویلیس بالفیلسوف الطبیعي الفرنسي بییر
جاسندي (Pierre Gassendi)، الذي بحث في كیفیة أن تكون الأرواح الحیوانیة مسؤولة عن

تحریك فیل، واقترح أن:

الطبیعة الناریة نفسھا للروح تخدم ھذا الغرض أساساً، ورغم كونھا مجرد لھب طفیف جداً، فإنھا
ً الذي یؤدیھ اللھب قادرة على أن تؤدي داخل الجسم، بفعل حركتھا الخاصة، الشيء عینھ نسبیا
الطفیف لبارود البندقیة في المدفع: فبینما أنھ لا یدفع الرصاصة وحسب بقوة مھولة جداً، فھو یجعل

الآلة كلھا ترتد إلى الوراء بقوة كبیرة جداً.489

إن استبطان الانفجار یجعلھ تھدیداً مستمراً داخلي المنشأ، وكذلك مصدراً للتسلیة (ربما، كما رأینا
من قبل، یجعلھ شكل التسلیة عینھ). وینسجم حدس الإنسان بأن الانفجار قد یكون سمة من سمات



ً أن یرتدّ الانفجار في وجھ مرتكبیھ. وفي قلب فكرة الانفجار، الجسد نفسھ، مع أن من المنطقي جداّ
التي تشكّل على أي حال إفناءً للفضاء، تتجلىّ إمكانیة أن یقع المرء في شر أعمالھ، بحسب ما جاء
على لسان ھاملت. وحقیقة الأمر أن اسم ھذا الجھاز نفسھ المستخدم في فتح البوابات والأبواب
بتفجیرھا أثناء الحصار لھ تطبیق عملي، حیث إنھ مُشتق من كلمة pêter الفرنسیة، وتعني «یخرج
ریحاً». وخشیة أن یساورنا الشك بشأن الارتباطات الجسمانیة لمنجنیق ھاملت، یمكننا العودة إلى
القاموس الفرنسي لكوتجریف (Cotgrave) الصادر عام 1611، الذي لا یقدمّ لنا وحسب الاسم
لكلمة «petard» والفعل المصاحب لھ «petarder»، بل وكذلك لفظة «petarrade» وتعریفھا
«دفعة من خروج الریح؛ وكذلك ركلة فرس أو جفولھ أو رفسھ المفاجئ إلى الوراء المصحوب

أغلب الظن بإخراج ریح».490

Robert Ward, Animadversions of Warre ،منجنیق أثناء تشغیلھ، من كتاب روبرت وارد

.London, 1639)



ومن الواضح أن اسم الآلة مشتق من تصمیمھا الذي كان طویلاً وشبیھاً بالنفیر، كما وصفھا روبرت
وارد في كتابھ «تعلیقات نقدیة على الحرب»، الذي یقول فیھ إن المجانیق «مصممة على غرار
ً ما، ویبلغ قطرھا ¼ جزء من فوھاتھا عند سفح مدفع الھاون أو جرس الارتقاء المستدق نوعا
قاعدتھا؛ ومن حیث سُمك المعدن یبلغ قطرھا 1/8 جزء عند المغلاق، ویتراجع سمكھا صعوداً حتى
فوھاتھا».491 وأشار وارد إلى أن قوة المنجنیق كانت مھولة لدرجة أن «كل الأجسام ذات الكتل
الضخمة تتحللّ وتتفتت».492 ومن الواضح من السرعة التي یغادر بھا عامل المنجنیق المشھد،
بحسب وصف وارد، أنھ على درایة بالخطر المحدق الذي تنطوي علیھ آلتھ الجھنمیة. وربما أن
تصمیم المنجنیق جعل الارتداد العكسي أكثر احتمالاً من ارتفاعھ في الھواء (وربما كان ذلك سبب
ً في ظل الألغام التي كانت تزُرع تحت تسمیتھ بھذا الاسم). لا شك أن ھذا كان مصدر خطر دوما
ف الأنفاق؛ وأوصى بعض مصممي ً ما كانت توظِّ أسس البیوت أثناء الحصارات التي غالبا
الحصارات بحفر نفق ثعُباني مُتعرج للوصول إلى قواعد العدو، وتحدیداً لاحتواء قوة الارتداد
العكسي وتبدیدھا. وحقیقة الأمر أن أفكار ھاملت تجنح أكثر باتجاه الانفجار في الھواء بدلاً من
التفجیرات الموجھة للوراء، وبعد قلیل من مجازه المتعلقّ بالمنجنیق یعَِد قائلاً: «سأحفر بضع أقدام

تحت ألغامھم/ وأفجرھا كلھا في الھواء».493

كان ھناك سبب آخر یعللّ احتمال ارتباط التفجیرات بأجسام البشر. فقد شاع الظن بأن «النترات» أو
نترات البوتاسیوم، التي كانت مشھورة كمكون فعال في البارود، ھي ضرب من القوة التعزیزیة
John) ر صانع الألعاب الناریة جون بیت الموجودة في الھواء، وكذلك في الأجسام البشریة. یصَُدِّ
Bate) وصفات صناعة تلك الألعاب بالملاحظة التالیة: «نترات البوتاسیوم ھي الروح، والكبریت
ھو الحیاة، والفحم ھو الجسم الحاوي لھا».494 ویزُعم أن السیدة تاب العجوز، صعبة المراس في
قصة بن جونسون (Ben Jonson) «حكایة حوض» (1595- 1598)، ھي «وعاء عجیب
للوجوه: أرض جافةّ!/ أرض لا تتبدلّ، ولیس فیھا ذرّة ملح!/ أو حتى حیاة! كل نتراتھا اختفت».495
وربما أن كلمة «أنھكت» تحوي إشارة إلى نترات البوتاسیوم، ویقترح قاموس أكسفورد للغة
الإنجلیزیة، على نحو غامض نوعاً ما، أن ثمة علاقة ما بین تلك الكلمة وكلمة «pêter» الفرنسیة
بمعنى «ینفجر». كانت نترات البوتاسیوم تسُتخدم دواء، وھي فعالة جداًّ في واقع الأمر، شأنھا شأن
مجموعة النتریتات التي تتضمن نتریت الأمیل لعلاج الربو والذبحة الصدریة بتوسعة الأوعیة
الدمویة المنقبضة والمسالك الشُعبَیَّة (تشتھر أقراص نتریت الأمیل بین العامة بالاسم الانفجاريّ
نوعاً ما «poppers»). ویبدو أن ھذا الأثر المھدئ ساھم في شھرة نترات البوتاسیوم (ملح البارود)
بأنھ مادة تضعف الشھوة الجنسیة، وبحسب ما جاء في الإشاعات، كانت تضاف إلى الأطعمة في



المدارس والثكنات وغیرھا من المؤسسات الذكوریة (ولو أن ذلك یتعارض أیضاً مع جوانبھا الأكثر
تفجیریة). ثمة مواد تفجیریة أخرى استخُدمت بمثابة أدویة. فقد اكتشف السیمیائیون ھیدرازین
الذھب (AuHNNH2). وأظھر توماس ویلیس وروبرت ھوك عام 1659 أنھ یمكن تفجیر ھذا
العنصر بالارتجاج، مما یجعلھ أول مادة متفجرة تكُتشف على الإطلاق. وقد أفاد عن أخطار ھذه

المادة كیمیائي تعس الحظ في القرن الثامن عشر:

بعد أن حصلت على ما یوازي ربع أوقیة من ھذا الدواء ووضعتھ على موقد ضئیل اللھب، عُدت
إلیھ في الیوم التالي لأرى ما إذا كان قد جف أم لا. ولما اعتقدت أن كل الأشیاء أمست باردة، بدأت
أفك غلافھ لألقي نظرة علیھ، وحینئذ انفجر على الفور مُحدثاً ضوضاء شدیدة وومیضاً ساطعاً، وھي
ً الظاھرة التي لم أسمع أن أحداً غیري لاحظھا. فقد أصاب ھذا الانفجار للذھب الھادر عیني، مستحثا
ً حیث ضرب بقوتھ لأسفل، وھو نقیض تأكید ً عنیفا ً ھائلاً فیھما، وألحق برأسي ارتجاجا ً دمویا دفقا

الآخرین الذین كتبوا حول ھذا الموضوع، وقالوا إن قوة دفعھ تتجھ لأعلى أو جانبیاً وحسب.496

كان ملح البارود نفسھ منتجاً من منتجات الجسم البشري. فھو ینشأ بشكل طبیعي في الأرض، حیث
تتحللّ المواد الحیوانیة أو النباتیة؛ وتتفاعل الأمونیا الناجمة عن الیوریا والبراز مع البكتیریا لتنتج
رواسب في الأرض. ویمكن العثور على بلوّراتھا على جدران الكھوف (ومن ثم كان الاسم البدیل
ً في الإسطبلات والمراحیض. وكما رأینا في الفصل «ملح الصخر»)، لكنھا كانت شائعة أیضا
الأول، كان «النترات الھوائیة» الاسم الذي أطُلق على تلك المادة في الھواء التي اعتقد جون مایو
(John Mayow) على نحو تنبئي أنھا تدعم الاحتراق والتنفس.497 زاد الطلب على ملح البارود
بشكل مھول في القرنین السادس عشر والسابع عشر، ولا سیما في الدول التوسّعیة المولعة بالقتال
Salpêtrière) والحرب، مثل فرنسا وإسبانیا وإنجلترا وھولندا. وأنشئ مستشفى سولبترییھ
ً للعدید من الإمكانات الطبیة، في موقع مصنع النترات والبارود في Hospital)، وكان مسرحا
باریس ما خلع على المستشفى اسمھ. ومنحت الملكة إلیزابیث تراخیص واحتكارات لإنتاج ملح
البارود منذ منتصف القرن السادس عشر فصاعداً، في محاولة للتخلصّ من الاعتماد على إمدادات
صَ الملك تشارلز الأول لمصنعّي ملح البارود الولوج إلى البارود الفرنسیة. وفي عام 1625، رَخَّ
أي بیت لإزالة التربة الحاویة للنترات، وفي العام التالي أصدر إعلاناً، یطلب من كل الرعایا
«المحافظة بعنایة وعلى الدوام على بول البشر طوال العام كلھ، وكذلك كل عفن الحیوانات الذي
یمكن الحفاظ علیھ وجمعھ».498 وكان لتعزیز القوة الإمبریالیة البریطانیة منذ القرن الثامن عشر وما
بعده علاقة قویة جداً بأن شركة الھند الشرقیة، بقیادة كلایف الھندي (Clive of India)، استطاعت



عام 1758 أن تحتكر رواسب ملح البارود مترامیة الأطراف في الھند وأفغانستان، حیث قضت على
السیطرة التي مارستھا ھولندا في السابق.499

تتخذ مساھمة أجسام البشر في التفجیرات شكلاً أكثر تركیزاً في مذھب الاشتعال البشري الذاتي الذي
بدأت قصصھ تتُداول خلال القرن الثامن عشر. ورغم أن الظن شاع بأن الاشتعال البشري الذاتي
ینجم عن غازات تنتج داخل الھیكل البشري، فإن عنصر التفجیر یبدو غائباً عن أغلب الروایات، بما
Jacob) «في ذلك الروایات الأدبیة ذات الصلة.500 فینطلق راوي قصة «جیكوب المخلص
Faithful) لكابتن ماریات (Captain Marryat) في حیاة مستقلة بعد وفاة أمھ الربیلة الثرثارة
إثر «التھاب للغازات ناجم عن امتصاص الكحولیات في جسدھا».501 ثمة صرخة ورائحة احتراق
و«دخان كثیف شیطاني» من دون انفجار؛ وبدلاً من ذلك كانت ھناك طنجرة داخنة «تحوي جبلاً
ً من الرماد اللزج القطرانيّ» في السریر.502 وثمة من اللحم المنتفخ» الذي ھو أمھ، تاركةً «نوعا
(Zola) شبھ شدید بذلك في وفاة العم ماكارت في روایة «الطبیب باسكال» (1983) لزولا
ً كلھب شارد على سطح كأس من «تصاعد اللھب الأزرق الصغیر من (لحمھ)، فبدا طیاّراً مرتجفا
ً جداً وغیر شراب البنش. حتى تلك اللحظة كان بالكاد أطول من المصباح اللیلي الخافت، ناعما
مستقر بالمرة أیضاً، حتى إن أبسط ھبةّ من الھواء كانت كافیة لإطفائھ».503 وعلى النحو نفسھ، في
روایة «ریدبورن» (Redburn) میلفیل (Melville) (1849)، نجد بحاراً سكیراً تشتعل فیھ

النیران، مرة أخرى بفعل الاستھلاك البطيء للھب متردد:

لسانان من اللھب المائل إلى الخضرة كلسان ذي شُعب، خرجا من بین شفتیھ؛ وفي لحظة عابرة،
زحفت على الوجھ الجیفيّ ألھاب شبیھة بالدیدان... تغطي بالكامل بحلزونات وشرارات من اللھب
طقطقت في خفوت في السكون، واشتعلت الأجزاء غیر المغطاة من الجسد أمام أعیننا، تماماً كسمكة

قرش فسفوریة في بحر بمنتصف اللیل».504

وفي روایة «البیت الكئیب» التي یبدو أنھا تتوق لانفجار الھواء المنعش لتبدید الأنواع المتعددة من
العدوى والاختناق اللذیْن یبتلیان المناخیْن الاجتماعي والمادي للراوي، نجد أن الاشتعال الذاتي
لكروك مسألة ذات أثر محدود إلى حدٍّ كبیر، حیث یبدو أنھ انتقل مباشرة من حالتھ الروحانیة القابلة
للاشتعال إلى حالة السخام والوحل والرماد من دون المرور، كما ھو واضح، بمرحلة اللھب أو
الانفجار الناري الوسیطة. ھناك نوع من الانفجار الثانوي في الروایة، إذ تنھار قضیة جارندیس
(Jarndyce)، «حیث یتدفق الناس إلى الخارج وتبدو علیھم آثار الحرّ، فیجلبون معھم كمیة كبیرة
من الھواء الفاسد»505. ولكن في واقع الأمر، فإن ھذا لیس بالتحریر الطارد للطاقة أو القدرة، لأن



القضیة بأكملھا استنفدت نفسھا في تلك المرحلة بفعل التكالیف، مما أدى إلى «أنھا انقضت
واحترقت»506 شأنھا شأن كروك.

ثمة استثناء لكل ھذه المفرقعات الخامدة في روایة «ویلاند» (Wieland) لتشارلز بروكدین براون
(Charles Brockden Brown). ففي الفصل الافتتاحي، نجد أن والد الروائي الذي استنفد طاقتھ
وأحرق نفسھ من فرط إخلاصھ الدیني یعتزل في معبد خارجي للصلاة، وتراقبھ زوجتھ والقلق

ینتابھا:

تركّزت عیناھا على الصخرة التي أضاءت على حین غرة. ثمة ضوء صادر من الصرح جعل كل
جزء من المشھد مرئیاً. وانتشر ومیض على المكان الوسیط تبعھ على الفور صوت عالٍ كانفجار

لغم.507

ً ومحتضراً وسط «سحابة مخضبة بالضوء».508 ما من تفسیر یطُرح لھذا عُثرَِ على الأب محترقا
ً أنھ لا یمثل أھمیة للسرد الغریب للتكلم من البطن والخداع وجریمة القتل الحدث، الذي یبدو أیضا

التي تتبع ذلك.

عشُْر ثانية

أدى الاستخدام الروتیني على نحو متزاید للمتفجرات في الحرب إلى خطر أعظم بوقوع الحوادث.
ففي واحدة من أوائل الحوادث وأكثرھا تدمیراً، ألا وھي انفجار مخزن للبارود في مدینة لیمِریك في
12 فبرایر 1694، لقي أكثر من 100 شخص مصرعھم، مع العلم أن ثمة روایة معاصرة جاء فیھا
أن رصیف المیناء بأكملھ «انفجر لفرط دھشة الناس».509 وأمست الحوادث أكثر شیوعاً شیئاً فشیئاً
في القرن التاسع عشر الذي شھد تطویر عدد كبیر جداً من المتفجرات الجدیدة الأقوى بكثیر.
واكتشُِفَ النیتروجلسرین عام 1847. ولا تنبع قوتھ، شأنھ شأن غیره من المتفجرات القویة، من
الاحتراق الفجائي، بل من الانفجار: أي أنھ لا یحترق بواسطة المادة المتاحة، بل ینشر قوتھ بواسطة
ر ضغطھا الوقود المحیط بھا. وكانت موجة تصادمیة تنتقل بسرعات قریبة من سرعة الصوت، فیفُجِّ
قوة ھذه المادة ملحوظة، لكن استقرارھا المستند إلى حقیقة أنھا تتجمد عند 13 درجة مئویة فقط،
جعل من تصنیعھا وتداولھا ونقلھا خطراً جسیماً. وإذ انتشرت تحت اسم ثلاثي نترات الجلیسیریل،
فقد كان لھا، شأنھا شأن ملح البارود، تطبیقات طبیة، حیث استعُملت لتوسیع الأوعیة الدمویة، ومن
ً عن استعمال ھذه المادة مع الواقي ثم كانت مفیدة في علاج الذبحة الصدریة. وثمة تقاریر أیضا
الذكري لتوسعة الأوعیة الدمویة للقضیب، لتحفیز عملیة الانتصاب. لكن التعرّض للنیتروجلسرین



ً یؤدي إلى صداع شدید، ولو أن ھذا الصداع یمكن تخفیفھ بالتعرّض لھ مدةّ طویلة. اكتشف أیضا
العاملون العائدون من إجازاتھم أنھم فقدوا تعوّدھم على ھذه الأعراض، ولذا فھناك قصص مرعبة
لعمُال كانوا یحملون بحوزتھم قواریر صغیرة وقائیة تحوي مادة النیتروجلسرین، لوقایتھم من

الصداع المرتبط بتلك المادة.

ً لصناعة الإنشاءات. فقد كانت تسُتعمل بانتظام، لیس كان استعمال المواد شدیدة التفجیر ضروریا
فقط في أعمال التنقیب وقلع الأحجار واستخراج المواد الخام والمعادن الضروریة لتطویر تلك
الصناعة، بل لتفجیر المعالم الطبیعیة لبناء الطرق والسكك الحدیدیة. ونتج عن ذلك أن بدأت
ً على مقربة من التجمعات السكانیة، فأمست التفجیرات في الحدوث بانتظام أكثر تدریجیاًّ، وغالبا
بذلك سمة أقل ارتباطاً بمیدان المعركة وأكثر اتصالاً على نطاق واسع بالحیاة المدنیة. وبدا للبعض

أن ثمة وضعاً جدیداً أو إیقاعاً للحیاة- وموتاً محققّاً- قد ترسخ بالفعل:

في أزمنة غابرة، كان البشر یھلكون على مھل بفعل الشقاء في العمل أو الكلل؛ وطفقوا یمیتون
أنفسھم بأنفسھم أثناء العنایة بأراضیھم أو إدارة شؤونھم الیومیة. لكن في أیامنا ھذه التي شاع فیھا
البخار والدینامیت، أمست طبیعة موتنا مفاجئة وسریعة ومؤكدة، كانفجار أو كارثة سكة حدیدیة،

وأصبحت أقل شبھاً بعملیات الطبیعة منھا بأفعال البشر.510

وقع انفجار مھول لمادة النیتروجلسرین في سان فرانسیسكو في أبریل 1866. وفي العام التالي،
حصل ألفرید نوبل على براءة اختراع لخلیط من النیتروجلسرین والصخر الدیاتومي، وھو عبارة
جَ لھ في بدایة الأمر تحت اسم مسحوق أمان نوبل، ثم بعدھا بقلیل عن راسب شبیھ بالطبشور، روَّ

تحت اسم «الدینامیت». وبدأ الخوف یتسللّ من الوقت نفسھ، باعتباره تشنجّیاً على نحو روتینيّ.

وتكاثرت الأشكال والأسماء المختلفة للمتفجرات. وسُلطت الأضواء لأول مرة على تركیبة محمیة
ببراءة اختراع لإنجلز الكولونيّ عُرِفتَ باسم «كاسر الأحجار» (Litho-fracteur)، عندما
استخدمھا البروسیون في حصار باریس عام 1871. واستخُرجت براءة اختراع لخلیط من كلورات
البوتاسیوم ونترات البنزین عام 1889 باسم «راكاروك» (Rackarock)؛ وھو الاسم المشتق من
أنھ كان یسُتخدم عادةً لتفجیر الصخور التي تمثل حواجز خطرة. ولحق بھذا الخلیط مواد متفجّرة
(Panclastite) وبانكلاستیت (Hellhoffite) وھیلھوفت (Roburite) أخرى، مثل الروبوریت
وإیرجیت (Ergite) وغیرھا الكثیر. لكن الدینامیت ھو الذي انتشر ووطّن فكرة المادة شدیدة
ً إلى أن الدینامیت أمسى المادة المتفجرة المفضّلة للعدید من الجماعات التفجیر. ویرجع ذلك أساسا
القتالیة والثوریة والفوضویة التي نشأت في العقدین الأخیرین من القرن التاسع عشر. وثمة شخصیة
جدیدة بدأت تسكن الخیال الحضري الحدیث: حامل الدینامیت القادر على إلحاق دمار فوري في قلب
المدینة المكتظ. ومن بین أكثر الروایات فظاعة في سبعینیات القرن التاسع عشر انفجار الباخرة



موسیل (Moselle) في میناء بریمر في 11 دیسمبر 1875. فقد انفجرت في رصیف المیناء حقیبة
William King) مملوءة بأصابع الدینامیت مملوكة لشخص یدُعى ولیام كینج توماس
Thomas)، أو ربما طومسون، من بروكلین، مما أودى بحیاة أكثر من مئة راكب. وكان توماس قد
ضبط قنبلتھ، بحیث تنفجر حالما تصل السفینة إلى منتصف المحیط الأطلسي بعد أن نزل منھا في
مدینة ساوثھامبتون. وكان الأمر الصادم لكثیرین أن توماس بدا أنھ ینوي إغراق السفینة لكي یحصل
على أموال التأمین على أغراض مفقودة. ومن بین ردود الأفعال الصحافیة الأكثر إثارة لحالة

الغضب، تلك التي سیقت لافتراض وجود نوع من التفجیریة العامة في الطبیعة والتاریخ البشرییْن:

لم تصل الطبیعة البشریة، بحسب كل ما نلم بھ عنھا، إلى مثل ھذا المستوى المتدني الذي بلغتھ من
قبل. فبالمقارنة بمثل ھذا الفعل، فإن مجرد جریمة القتل یمكن أن تغُتفر، أما المجزرة التي تتم لأجل
خدمة العقیدة فھي موقرة. ووصفھا بالوحشیة یضارع الافتراء على الشیطان. ولكان شیطان میلتون
ً مثل توماس من الجحیم. ولو كان العالم یضم بین جنباتھ كثیرین على شاكلة توماس، لیطرد كائنا
لجاز حقاً ألا نشك في أن الطبیعة البشریة أفضل أخلاقیاً مما كانت علیھ في الماضي، ولتأكد عندنا
أنھا أسوأ بكثیر أخلاقیاً. ومن أكثر الأفكار ترویعاً التي خطرت على قلب البشر احتمالیة وجود مثل
ھؤلاء البشر من حولنا، وأن نتعامل معھم في تعاملاتنا الاجتماعیة والتجاریة؛ رجال یمكن أن
یدمرونا ومَن نحب في لحظة، في غمضة عین، إذا كان ذلك یعود علیھم بنفع وھم على یقین أن أحداً
لن یعثر علیھم أو یساوره الشك فیھم. ولو كان أغلب البشر أو كثیر منھم قادرین على وضع خطط

كھذه، لكان من الأفضل أن تھلك الأرض في أسرع وقت ممكن.511

وشھدت ثمانینیات وتسعینیات القرن التاسع عشر استخداماً موسعاً للدینامیت بین الناشطین السیاسیین
أیضاً، ولا سیما المناضلین الأیرلندیین والفوضویین في فرنسا وإسبانیا وإنجلترا. ومن أسوأ
الفوضویین الفرنسیین سـمعةً فرانسـوا كونینجسـتاین (François Koeningstein)، المشـھور
باسـم رافاكول، الذي أعُدم عام 1892 بعد أن مارس شتى المھن مزوراً تارة ونابش قبور تارة
رَ منزليْ القاضي والمحامي اللذیْن ا ھرب من السجن، فجَّ ً بالدینامیت تارة ثالثة. ولمَّ وإرھابیاً مولعا
تضافرت جھودھما في إصدار أحكام بحق غیره من الفوضویین. ومن الواضح أن رافاكول أمسى
بطلاً شعبیاً نوعاً ما. فقد خُطت مغامراتھ على ھیئة روایات512 وأغانٍ شعبیة تنُشد تكریماً لھ، بما في
ذلك أنشودة تنُشد على أنغام أغنیة «لا كامنیول» (La Carmagnole) التي كانت تحوي اللازمة

التالیة:

على رقصة رافاكول،



یحیا الصوت، یحیا الصوت!

على رقصة رافاكول،

یحیا الصوت، یحیا صوت التفجیر!513

ولعل أبرز الروایات التي تحكي قصص التفجیرات المتعلقة بعقود الدینامیت روایة «العمیل
السري» لجوزیف كونراد، ولو أنھا لم تظھر حتى عام 1907. ویمكن القول من ناحیة معینة إن ھذه
الروایة متفجّرة من حیث شكلھا نفسھ. ففي قلبھا تقع حادثة بشعة، حیث ینفجر ستیف، الابن المتخلف
ً للسید فیرلوك، الذي أوكل إلیھ الأخیر مھمة زرع قنبلة بجانب مرصد جرینتش، على مقربة عقلیا
ً في منتصف الروایة. وبما أنھ لا یرُى أو یوصف حقاً، حیث ینتقل من ھدفھ. ویستقر التفجیر حقا
القارئ على الفور من المشھد الذي یطُالب فیھ سفیر دولة أجنبیة بتولي التحقیقات لتشویھ سمعة
الفوضویین في لندن، إلى أعقاب الانفجار الذي خَلَّفَ رفات ستیف الممسوخة مزجاة على مروج

ومسارات متنزه جرینتش.

ویدُعى القارئ إلى توقع أن مھمة الروایة ھي تسلیط الضوء على مغزى ھذا الحدث المركزي
السري الغامض، والكشف عن ذاك التخثر الحرون في قلب الروایة واستكشافھ وتشریحھ، مع إعادة
تكوین ما بعثره الانفجار، بحسب ما یعَِد بھ الحوار بین كبیر المفتشین ھیت وفیرلوك: «سیخرج كل
شيء من رأسي، وستعَْلقَ التبعات ... ما الذي سیخرج؟- كل شيء، صاح السید فیرلوك بصوت
ً یبدو أن الروایة توحي بعالم روایة «البیت عالٍ، ثم ھبط إلى مستوى منخفض جداً».514 وأحیانا
الكئیب»، وھو عالم في أمس الحاجة إلى ارتیاح الانفجار لتبدید أسباب تعتیمھ المحیرة. العالم المادي
» (Secret Agent, 138) والوزن والكتلة التي تعوق كلھا حافل بالجمود المعوق و«السكون المُغمِّ

إمكانیة الحركة ونشأة التمایز، على سبیل المثال كما في رأي المفوض المساعد في شارع فیرلوك:

تكتلّت العربة والأحصنة في ھیئة كتلة واحدة وبدت أشبھ بشيء حي، وحش أسود ذو ظھر مربع
الشكل یغلق نصف الشارع، تزین جسده أختام دمُغت بحدید ملتھب ویصدر منھ صلیل أجراس
وتنھیدات ثقیلة. واجھ الوھج الاحتفالي الشؤم لحانة ضخمة صاخبة الطرف الآخر لشارع بریت عبر
شارع عریض. وبدا أن حاجز الأضواء المتأججة، ھذا المقابل للظلال المتجمعة حول المسكن
المتواضع للسعادة المنزلیة للسید فیرلوك، یدفع غموض الشارع فیعود أدراجھ لداخلھ، فیجعلھ أكثر

.(Secret Agent, 137) .ًكآبة وشؤما

لكن الروایة في حقیقة الأمر تثبت أنھ ما من إعادة اندماج مثیلة یعقد المرء الآمال على تحققھا.
تظُھر روایة «العمیل السري» عالماً منفجراً، عالماً متماسكاً ومتحدة أركانھ بفعل قوة الانفصال التي



یكون النشوء فیھا في واقع الأمر اندماجاً. وتعجّ الروایة بالانفجارات البطیئة أو الساكنة كرحلة
عربة الأجرة التي أقلت والدة ویني فیرلوك إلى بیتھا الجدید:

في الشوارع الضیقة، بدت وتیرة الرحلة منطقیة للذین راقبوھا من واجھات بیوتھم، حیث تھادت
عربة الأجرة على مھل وبتردد واضح وصلصلة وجلجلة مھولة للزجاج وكأنھ على وشك أن ینھار
وراء العربة؛ والفرس الواھن بعدتھ المُعلقة على عموده الفقري البارز والمتلاطمة بطلاقة شدیدة
على وركیْھ، بدا كأنھ یرقص بتكلف على حوافره بصبر لا نظیر لھ. ولاحقاً، في المساحة الكبرى
لطریق وایت وول، أمست كل الأدلة البصریة على الحركة غیر مُدركة بالحس. واصل صوت
خشخشة الزجاج وصریره إلى ما لا نھایة قبالة بنایة الخزانة الشاھقة، وبدا أن الزمن نفسھ یتوقف...
أحدثت عربة الأجرة صریراً وخشخشة وارتجاجا؛ً والواقع أن الارتجاج كان مذھلاً حقاً. فبفعل عنفھ
غیر المتكافئ مع حجمھ وشدتھ، أطاح ھذا الارتجاج بكل إحساس بالحركة الأمامیة؛ وكان الأثر
النھائي الارتجاج داخل آلة ساكنة كجھاز من العصور الوسطى للعقاب على الجرائم أو اختراع من

(Secret Agent, 131, 136) .نوع جدید تماماً لعلاج الكبد المتكاسل

آثار الانفجار موحى بھا في شتى أرجاء الروایة. على سبیل المثال، الرجل الذي دنا التماساً للإحسان
من والدة السیدة فیرلوك «التي ارتبكت بشدة» (العمیل السري، 134). تصُارع الروایة من أجل أن
تمیل إلى الفعل الحاسم الذي یجعل علاماتھا الفارقة وتبعاتھا واضحة جلیة. لكن حالة الكمون التي
تصفھا الروایة تستولي علیھا على مھل، حالة الخمول التي تتمثل في قنبلة البروفیسور التي لم
ً ما، فإنھ سیدمر معتقلیھ معھ. ولقد انفجر الانفجار تنفجر، والتي تضمن لھ أنھ إذا ما اختطُف یوما
ر الانفجار على نحو مثالي بلیل نفسھ حتى أمسى نقیض ذاتھ وأصبح تماسكاً خاملاً للتبدید. ویتُصََوَّ
مدینة لندن الذي یغامر في ظلمتھ المفوض المساعد؛ ذاك اللیل الموصوف بأنھ «وحل لزج ضخم
وجص رطب، تتخللھما مصابیح، ویغلفھما ویثقل كاھلھما ویخترقھما ویخنقھما سواد لیل لندن
الرطب، الذي یتكون من سخام وقطرات میاه» (Secret Agent, 126). ویتشكل المناخ القمعي
الخانق من تجمع المادة المفتتة. وحتى البروفیسور نفسھ یرى العقبة الوحیدة أمام خططھ للإبادة
التطھیریة للضعفاء تكمن في اللامبالاة الجامدة للكتلة: «إن فكرة وجود بشر كأعداد حبَّات رمال
الشاطئ، ولا سبیل لتدمیرھم ویصعب التعاطي معھم كحبَّات الرمل جثمت على صدره وأرقتھ.
Secret Agent,) «وضاع صوت القنابل المتفجرة في ضخامة العمالقة السلبیین من دون صدى
245). وربما یجوز لنا الربط ما بین التفشي البلید المُعمم الخارج عن حیز الشعور والانفجار الذي

وقع بالفعل لصوت الدوي المستوعب بالكامل لكھوف عقل فورستر الباطن.515

ویبعد ھذا كل البعد عن الترحاب الصاخب الذي یخلعھ وولتر بنجامین على الحساسیة الناسفة:



حاناتنا وشوارع عاصمتنا ومكاتبنا وغرفنا المفروشة ومحطات سككنا الحدیدیة ومصانعنا، بدت
ً بالدینامیت الذي ینفجر رَت عالم السجن ھذا إربا وكأنھا تحبسنا بداخلھا. وبعدھا نشأت الأفلام وفجَّ
في عُشر ثانیة، حتى إننا الآن، في خضم أطلالھ وبقایاه مترامیة الأطراف، نرتحل بھدوء وبمغامرة

غیر مسبوقة.516

ویشیر بنجامین ھنا إلى الآثار التي یمكن أن تترتب على الخدع والتقنیات البصریة، ولا سیما
الحركة عن قرُب ومكافئھا الزماني، الحركة البطیئة التي تمكننا من رؤیة ما لم ینكشف من قبل
للعین البشریة. فالمشھد المنفجر في علم التشریح أو في المعمار یكفل رؤیة للمستویات المختلفة لبنیة
ما منفصلةً ومُبعدَة عن بعضھا بعضاً، لكي تسھل دراسة كل مستوى على حدة. ویعني الانفجار في
ھذا السیاق الإقصاء والتفكیك والكشف. إن فكرة كون عالم المظاھر نفسھ ھو انكشاف لما اختلط
واندمج في السابق أو تشابك على نحو تكامليّ أقدم مما یتراءى للمرء. ویستدعي «الترتیب المُعقد»
لعلم كون دیفید بوم (David Bohm) تفاصیل المذھب المذھل للتكون المسبق المُغلََّف الذي كانت
لھ سطوة خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر، ومفاده أن كل شكل من أشكال الحیاة یحوي
ً الأشكال الجنینیة لنسلھا داخلھ، لا مستقبلاً كاحتمال قائم وحسب، بل وعلى ھیئة مصغرة أیضا

المستقبلي، بالضبط كما كانت مُحتواة بالمثل داخل رحم سلفھا الأول.517

وھناك علاقة قویة بین الانفجار والتعرض لمشھد مختلف الأجساد والعملیات. فالانفجار یسمح للعین
بالوصول إلى العملیات الخفیة جداً عموماً أو المختزلة تماماً والتسلط علیھا. وھذا النوع من الرؤیة
ً أو موحیاً، بقدر ما ھو مُكبر أو مُسَلِّط؛ فھو یبني الفضاء الداخلي- للجسد وشبكة لیس توسعیا

العلاقات والبناء- على ھیئة مكان خارجي یمكن استیطانھ واستكشافھ.

ورغم أن كاتباً أو كاتبیْن استرسلا في بحث فكرة «انفجار المكان» التي یشیر إلیھا بنجامین ھنا، فإن
استعارتھ الصارخة ظلت غیر ملحوظة نوعاً ما. ولكن، كما اتضح لاحقاً، ھناك ما یتجاوز العلاقة
المجازیة بین الانفجار واللاوعي البصري للفیلم. من بین أوائل تطبیقات التصویر الفوتوغرافي
للحركة، حتى قبل نشأة السینما، تصویر التفجیرات فوتوغرافیاً. التقط مجرب یدُعى آبوت
(Abbott) سلسلة من الصور الفوتوغرافیة للأثر الناجم عن طوربیدات الغواصات. وكانت الآلة
التي استعان بھا للحصول على تسلسلھ الفوتوغرافيّ لوحة مفاتیح استحث أول مفاتیحھا الانفجار
وفتحت المفاتیح التالیة لھ الغالق لالتقاط ست صور فوتوغرافیة. ولقد سمح التصویر المتتابع

والمتناغم بالتقاط صور رائعة للانفجار.



ً 5000 رطل من كانت التجربة الأولى غایتھا تصویر 500 رطل من الدینامیت تضارع تقریبا
البارود، والتقُطت الصور على فواصل یبلغ الواحد منھا عُشر ثانیة، بحیث التقُطت جمیع الصور
التتابعیة في زمن لا یتجاوز نصف ثانیة. وھذا لیس حتى بالتتابع السریع جداً، حیث إن أي عازف
بیانو تقریباً یستطیع أن یضرب بسھولة ضعف عدد تلك المفاتیح المتعاقبة في الوقت نفسھ. ونتج عن
التجربة عرض في الصور لجمیع النتائج المتعاقبة مُحَلَّلةَ وبترتیب محدد... ولم ترَ العین شیئاً سوى
انبجاس مضطرب للمیاه بفعل تتابع الصور على شبكیة العین؛ لكن الكامیرا الفوتوغرافیة كانت
أسرع بكثیر من العین، وھو ما أثبتتھ سلسلة من الصور الفوتوغرافیة التي أظھرت الطریقة كلھا
التي تلقى بھا الھیكل الصدمة، وشكل وموضع الشظایا المختلفة، بینما تطیر في الھواء وتھبط على

الأرض.518

حافظت السینما بمجرد ظھورھا على تلك العلاقة الانتقائیة بالانفجار. وكان فیلم «انفجار سیارة»
(Explosion of a Motor Car) من بین أوائل الأفلام (1900) التي أنتجھا سیسیل إم. ھیبورث
(Cecil M. Hepworth)، وفیھ تظھر سیارة تقترب من الكامیرا على طریق ریفي. وبینما تدنو
تنفجر. وثمة رجل شرطة یھرول إلى مسرح الحادث للتحقق من المشھد بمنظار حتى تبدأ شظایا
جسم السیارة في الھبوط من حولھ، فیقوم بجمعھا ویكتب تقریره ویغادر المكان. وتابع ھیبورث
جھوده في ھذا المضمار، على نحو منطقي بالقدر الكافي، لیصنع فیلمھ «كیف یكون شعور المرء

عندما یدُھس» (How it Feels to Be Run Over)، وذلك في وقت لاحق من العام نفسھ.

ویستطیع المرء أن یفترض ثمة طوبوغرافیا للسینما تمتد بطول طیف من اللمسات أو نقاط التماس.
فمن جھة، لدینا القبُلة التي یمتد خطھا عبر الصفعة، ومنھا إلى اللكمة، وأخیراً إلى الانفجار. لقد مُنِح
الانفجار حیاة جدیدة بفعل شبكة الإنترنت. فمن بین أشھر فئات البحث الشعبیة على موقع یوتیوب
لون وینزلون بحماس شدید مقاطع لكرات ناریة في صحراء نیفادا «الانفجار». فالمستخدمون یحَُمِّ

ومصانع ألعاب ناریة وأجھزة اشتعال منزلیة الصنع بشتى الأنواع والأشكال.

وازدھرت «Les Empéreurs proposent; la dynamite décompose» كمنشور فوضوي
في ثمانینیات القرن التاسع عشر.519 إن قوة التشویھ والتحللّ ھي التي تجعل الانفجار الناسف
ً للفن الحداثي. وقد اشتركت «بلاست!» (Blast!) مجلة ً جداً وموازیا ً مثیراً ومغریا موضوعا
لویندھام لویس (Wyndham Lewis) في عنوانھا مع صحیفة فوضویة في سان فرانسیسكو بدأ
نشرھا عام 1916. ورغم ذلك، فالانفجار یتجاوز كونھ التحللّ العنیف للشكل. منذ الحرب العالمیة
الأولى فصاعداً، أمسى الفنانون مفتونین بمھمة تمثیل ظاھرة الانفجار. ففي السینما، التي بدا أن
مھمتھا السریة رغبتھا في جعل التفجیرات مرئیة وواضحة وقابلة للتكرار، وربما الأھم من كل



شيء أن تجعلھا قابلة للانعكاس؛ فالتفجیرات لا تنُقل كما ھي وحسب، بل ویقُحم المرء فیھا أیضاً.
ً ً حال السینما لأن الفیلم المبكّر المصنوع من السلیولوید لم یكن مستقرّاً كیمیائیاّ (وھذا ھو حرفیا
ننا الفن التفجیري من النظر إلى الانفجار كشكل وكعملیة وعُرضة للانفجار من تلقاء ذاتھ). یمَُكِّ
مُنبئة. ولعل أسوأ فضیحة للقنبلة الذریة على الإطلاق تتمثل في أن صور انفجارھا ینبغي أن تكون

مھیبة على نحو لا یقُاوم وبدیعة.

تقع التفجیرات بسبب التوسع المفاجئ للمادة في المكان تحت ضغط معین. لكن تلك التفجیرات عملت
عمل التشوش الزمني في الفن، ولا سیما في فن السینما. فالانفجار لا یضغط المادة وحسب، بل
ویعمل على تركیز وتعجیل الزمن الذي یطُلقھا بعد ذلك. یمكننا القول إن الانفجار یخلع سمة زمانیة
Sam) على المادة، حتى وھو یضطرھا إلى اتخاذ شكل زمني. وقد شاعت مقولة سام جولدوین
Goldwyn) إن الفیلم یجب أن یبدأ بھزة أرضیة وتتصاعد الأحداث فیھ وصولاً إلى الذروة. وحقیقة
الأمر أن كثیراً من الأفلام، بل والسینما نفسھا، بدأت بالشكل المكافئ للانفجار. وربما أن السبب
الرئیسي وراء دخول ووصف التفجیرات للمخیلة الحداثیة، ھو أنھا تبدو افتتاحیة بقوة. فالتفجیرات
تستھل الأحداث وتنھیھا أیضاً. ولقد رأینا قبل نشأة فكرة الانفجار العظیم بكثیر أن الطبیعة استغلت
الانفجار وسیلة لبث البذور وللقفز إلى المستحیل وتسخیر المصادفة لتحقیق الغرض. ومع ذلك، لا
یمكن أن یكون الانفجار افتتاحاً، لأنھ استعادة للتوازن، وشبیھ لحلول موعد دفع دین ما بالنسبة
لحساب بنكي نشط، بالتزامن مع إطلاق ضغط مكبوت على حین غرة. إن الانفجار تعجیل محلي
لنزعة كل الأشیاء إلى التفتت لشظایا صغیرة وفقدان انسجامھا وثباتھا والانتكاس إلى شظایا غیر
متمایزة. لكن الانفجار یفعل ذلك بنوع من التركیز وتضخیم القوة والزمن، وھو نفسھ نقیض
ً للزمن یحُدد الأقدمیة الانتشار: وعلیھ فالانفجار ھو لحظة انتشار دقیقة. ویصبح الانفجار تقطیعا

والمستقبلیة.

ً على ً ما یكون مفككاً، من حیث إنھ إما یتحرك بسرعة ھبوطا زمن الانفجار ھو زمن كارثيّ دائما
منحدر الطاقة- كما في الانفجارات الطاردة للحرارة- أو صعوداً على منحدرھا- كما في الانفجارات
ة للحرارة. لكنھا لا تتم أبداً بالتزامن مع نفسھا. الانفجاریة- سواء في تجمع الصھارة أسفل الماصَّ
ً بركان أو توترّ الألواح التكتونیة مقابل بعضھا بعضاً- دائماً ما تسبق نفسھا، من حیث إنھا تعدّ تنازلیا

استعداداً للانفجار التالي، وتتطلعّ إلى ھذا التفریغ الذي سیعید الأمور إلى توازنھا المأمول.

ً نألف فیھ على نحو حمیم الإیقاعات الكارثیة للثوران. ولقد انتقلت ً انفجاریاّ لقد أمسینا نسكن وعیا
أمراض الطبیعة التشنجیة إلى الثقافة التي تمتد إلى إیقاعات الازدھار والتطور التشنجیة الخاصة بھا
والتوسع الأسُيّ لجمیع الأنواع (الانفجار السكاني والانفجار المعلوماتي و«الانفجارات العظمى»



ً انفجاریاً. یأسف المتعددة لرفع القیود وما إلى ذلك). وحتى تاریخ المتفجرات یبدو أنھ یبُدي إیقاعا
محرر مجموعة حدیثة من المقالات التي تتناول المواد المتفجرة على أنھ «حتى العقود اللاحقة للقرن
العشرین، شكّلت المواد المتفجّرة عاملاً خفیاًّ في العملیة التاریخیة»، لكن مقدمّة المجلد الذي وضعھ
المؤرخ العسكري البارز وخبیر المتفجرات، بیرت ھول (Bert Hall)، توُرد بحماسة أنھ
ً بأسرع حتى من توسّع «لاختصار المسألة في جُملة واحدة، فإن دراسات البارود تتوسّع مفاھیمیا
نطاق المجال نفسھ جغرافیاً وتاریخیاً».520 لكن ھذه الإیقاعات خضعت للتحلیل والتوجیھ والتنسیق
ضمن عملیة شبھت بمحرك الاشتعال الداخلي الذي ینُظم ویصقل العدید من الانفجارات في ھیئة

طنین طیع، فیسُخر الكارثة لنفع البشر، ویحُیل الأثر الدوار إلى مسار.

ولعلنا أصُبنا نوعاً ما بإدمان الآثار العامة لـ«الدینامیت المنفجر في عُشر ثانیة»- إضافة إلى ما یمكن
أن نطُلق علیھ اسم «تعرض انفجاري» للرؤیة وقابلیة الاتصال وقابلیة التحلیل العالمیة. لقد أطُیح
بعالمنا، لا إلى فتات بقدر ما أطیح بھ، فأصبح على ھیئة تیرابایتات. ولعل الذي ما برح یحیرنا ھو
احتمال حدوث تغیر ما لا رجعة فیھ وسط كل ھذا التلفیف المتسع للانفجار المنفجر، احتمال حدوث

تفریغ أو تدشین حاسم لا رجعة فیھ.

عندما تسقط بنایة ما تحتفظ بالعنصر المثیر للشفقة لدیھا وبجلالھا، الأمر الذي یفسر شیئاً من الحرج
والإحساس بالقوة الخارقة للطبیعة التي تستحثھا سوناتا «أوزیماندیاس» أو كولوسس المُحاصر-
تخیلّ تماثیل لینین التي أسُقطت في أرجاء أوروبا الشرقیة بعد عام 1989، وأحیلت للتقاعد بعد ذلك
في أماكن انتظار السیارات، أو تمثال صدَّام حسین الذي لم یكفِ إسقاطھ، بل تعرّض للھجوم
عتَ أوصالھ بغضب مضاعف. والمعالم التذكاریة والأطلال لیست متناقضات، بل یتمم بعضھا وقطُِّ

بعضاً.

ولكن عندما تنفجر بنایة ما، فھي تتعرض للھزیمة، لا من جانب الأرض بل من جانب الھواء.
فالبنایة التي تتحوّل على الفور إلى سحابة من التراب والدخان ابتلعھا التوسع العكر لفضائھا
الداخلي. ویحل محل الانسجام والتواصل الخطيّ السابع شظایا صغیرة دقیقة لا أكثر. وعندما تتحول
بنایة ما إلى تراب، وتنفجر فتستحیل فتاتاً، تصطدم وتنھار الجدران الداخلیة لھا والھواء المحبوس
بداخلھا معاً بعنف، لتخلق ھواءً مملوءاً بجزیئات التراب، والتراب المملوء بدوره بالھواء. یمكن أن
ینتج تفجیر مجمعات مواسیر المداخن بالدینامیت ھذا الأثر، لكنھ تجلى على نحو أكثر وضوحاً بفعل
انھیار برجيْ مركز التجارة العالمي، إثر ھجمات 11 سبتمبر 2001. فبدلاً من أن یسقط البرجان
رأسیاً على نحو ملحميّ كعملاق أسطوري أو كجسر لعملاق أسطوري، التف كل من البرجین على
نفسھ، كالمریض الذي یتھاوى من شدة المرض، وكالكُمّ الذي ینحل من بعد التفاف. والواقع أن أحد

شھود العیان وصف سقوط البرج الجنوبي بالزفیر البشع:



بینما وقفنا في حالة ذھول تام، بدا أن البنایة تنفخ غضباً كأنھا تزفر. وبدا كأنھا تتوسع، مما بدا من
حیث الصوت والشكل أشبھ بانفجار وقود طائرة غیر محترق، ثم زفرت وانھارت إلى الأرض على
ھیئة سحابة «عیش الغراب» قوامھا التراب والأطلال التي انسلت بین البنایات المتاخمة بالتصویر

البطيء، ومنھا إلى النھر المقابل لنا.521

لم تسقط البنایتان إلى الأرض مباشرة، بل انزلقتا إلى حالة من الخفةّ مفرطة التشبعّ، فتحولتا، بینما
سقطتا، إلى دخان وتراب. وظلت السماء زرقاء على نحو واضح، بینما غمر الشوارع ركام كثیف
من التراب. وسرعان ما عُرف موقع الانھیار باسم «الموقع صفر» (Ground Zero)، لكن ما

حدث لم یكن في واقع الأمر تسویة بالأرض فقط، بل انتحار جوي وانفجار للھواء نفسھ.

بدا كل ما یتعلقّ بھجمات الحادي عشر من سبتمبر یشي بھذا التحللّ أو الحلول الغریبة للأرض. ثمة
ً ھوائیاً. وكثیر ممن بنایة تعرضت لھجوم بواسطة طائرة، بدت بدورھا كأنھا تجعل من ھدفھا شیئا

لقوا حتفھم فضلوا القفز من البنایة على الموت من فرط ابتلاع الھواء الحارق في البرج المتداعي.

وتستحضر حالة موتھم وتعذر تعیین مواضع رفاتھم تبخرات أخرى مرعبة: العواصف الناریة التي
ضربت درسدن، وسحابة عیش الغراب في ھیروشیما، والتخلص صناعیاً من جثامین الیھود القتلى

.(Todesfuge) «في الھواء، كما عبر عنھ بول سیلان في قصیدتھ «شرود الموت

تقدمّ لنا نظریة الانفجار العظیم التي تعللّ أصل الكون التأكید الأكثر شمولاً لھذا التصور للشكل
والتعقید، لا كما یبددھما الانفجار، بل باعتبارھما أصلھ ونتیجتھ. ویبدو أن القیاسات الحدیثة لأبعد
المجرات لا تظُھر أنھا تنحسر عنا وحسب، بل وتتسارع في انحسارھا- كلما كانت أبعد كان تسارع
انحسارھا أكثر. ولعل أقوى جوانب ھذه النظریة، وھي النقیض التام لنظریة التكتل السدیمي التي
ظلت متماسكة خلال القسم الأكبر من القرن التاسع عشر، ھو مطاوعتھا الجدیدة. فنحن لسنا الغبار
المتساقط للانفجار العظیم ولا تبعاتھ ولا بقایاه، بل نستقرّ في مكان متوسّط من ذلك كلھ. إننا انكشافھ

الذي یخضع كالصریع إلى الشكل الذي یتخذه الانفجار.



الفصل العاشر

مسألة الفوران

رشفة من غاز الضحك

كثیراً ما نسمع من یزعم أنھ لا یمكن للمرء أن یقتات بالھواء، ولو أننا ربما لا نسمع دوماً صدى تلك
العبارة التي نطق بھا ھاملت: «أقتات بالھواء/ الحافل بالوعود».522 یقُارن ھاملت نفسھ في ھذا
السیاق بالحرباء التي كان البعض لا یزالون یعتقدون في أوائل القرن السادس عشر، استناداً إلى ما
ً مطلقاً، بل جاء على لسان بلیني (Pliny) وتیرتولیان (Tertullian) وغیرھما، أنھا لا تأكل شیئا
كانت تستخلص غذاءھا من الھواء. وھناك كثیر من الروایات عن قساوسة ورھبان وغیرھم من
،John Heydon الزھّاد ممن غالوا في التقشف وحاولوا العیش من دون طعام. فجون ھایدون
عضو طائفة الصلیب الوردي المسیحیة بالقرن السابع عشر، الذي آمن بفعالیة الروائح والعطور في
استدعاء الملائكة والأرواح «ذلك أن الجسم الروحاني یتضخّم بشدة بفعلھا، ویصیر أكثر بدانة، لأنھ
یقتات على الأبخرة والعطور ورائحة القرابین»523 ، أشار إلى أن تناول الأطعمة الصلبة ھو في
واقع الأمر الخطیئة الأساسیة للإنسان، وأن الروح التقیة ینبغي أن تكون قادرة على العیش على نحو

مثالي على الروائح المنبعثة من صحن لحم یوضع على بطونھم.

لكن ھناك طریقة أخرى، إضافة إلى وھن الاقتیات بالھواء، وھو ما سأحمل على كاھلي عبء
Air and) «شرحھ فیما یلي: یشیر الفیلسوف الفرنسي غاستون باشلار، في كتابھ «الھواء والأحلام
Dreams)، إلى الاعتقاد أنھ «لكي نتمكّن من الطیران، فإن حاجتنا إلى أجنحة أقل من حاجتنا إلى
مادة مُجنَّحَة أو أطعمة شبیھة بالأجنحة»524 ، ویذكّر قرُّاءه بتفسیر الملاك رافائیل للتغذیة الملائكیة

في قصیدة مِلتون «الفردوس المفقود»:

قد یئین الأوان لكي یشارك البشر

الملائكة ولا یجدون أي حمیة غیر ملائمة



ولا طعاماً خفیفاً جداً بالنسبة لھم:

وربما من بین تلك المواد الغذائیة الجسمانیة

قد تتحول أجسامكم أخیراً إلى روح،

تتحسن بفعل المسلك الزمني، وترتقي الأثیر مُجَنَّحَةً.525

سأبحث بعض العقائد والخیالات التي تتشعبّ من الطموح لاستنفاد العبث وإثقال النفس بالفراغ
والخواء.

رغم أن الرغبة في تمثیل الأطعمة الثقیلة و«المُشبعة» باعتبارھا خفیفة أمست سمة جلیة من سمات
تصمیم وتسویق الحلوى والكعك والبودِنغ في العشرین عاماً الماضیة، فإن الرغبة في جعل الأطعمة
خفیفة، وكذلك غنیة، لھا تاریخ طویل. لقد راجعت في إیجاز تاریخ تلك الفكرة في «كتاب الجلود»
ً من وجھة نظر فكرة «الأطعمة الشھیة» والرغبة في أن یكون (The Book of Skin)، انطلاقا
الطعام خفیفاً جداً وسریع الزوال، حتى إن المرء یستطیع حقاً أن تعُرض علیھ كعكتھ فیعُرض عن
أكلھا.526 لكن الطعام الشھي لیس مسألة مذاق وحسب، بل وقوام أیضاً، لیست مسألة تحسین وتنقیح
ً ما، وربما تنطوي ً أطعمة سحریة نوعا وحسب، بل ووزن أو خِفَّة إن شئنا الدقة. والأطایب دائما
على طي الھواء والخفة التي تلمّح إلیھا بالحیلة، سواء كانت آلیة (كالضرب والخفق، كما في الفطائر
والبیض المقلي المخفوق والكعك الكوبيّ الفرنسي)، أو كیمیائیة كما في كربنة المشروبات الفوّارة
ً في ھذه المقالة. ولكن ربما أن أكثر التي ظھرت في أواخر القرن الثامن عشر، وستظھر لاحقا

الأطعمة سحریةً ھي تلك التي تنشأ عن عملیات التخمیر الطبیعیة.

تخمير

من الصعب تثمین مدى أھمیة عملیات التخمیر في السابق، وكم كان مجاز التخمیر قویاً وممتدّ الأثر
في الفترات التاریخیة الأخرى. ویقترح باشلار أن التخمیر یمثل مزج الطبیعة الھوائیة أو الروح مع
معاوقة المادة، مما یؤدي إلى صبغ «المذاق الأساسي» بصبغة روحانیة، وھو الشكل النموذجي
لتخیل المادة.527 إذا مزج البشر طاقاتھم بالمادة في ھیئات عجینة أساسیة، حیث یطوون الھواء في
ل نفسھا عفویاً. وھي لیست الأرض، فسیبدو أن التخمیر ھو العملیة التي تتشكل فیھا الأرض أو تحَُوِّ
الطاقة الساریة على المادة، بل الطاقة الداخلیة التي تنسال أو توُلد من المادة نفسھا. وھي الطریقة

التي «تعمل» بھا المادة.



ویرتبط التخمیر بعملیات التطافر، ویعلل ذلك مركزیة الخبز والخمر في العقیدة المسیحیة، وكذلك
رَة في العقائد الأخرى، كجسد الكتاب التاسع من الكتب محوریة الأطعمة والمشروبات المُخَمَّ
الھندوسیة المعروفة باسم «ریج فیدا» (Rig-Veda). ورغم أن أساطیر أبطال الحضارات الذین
اكتشفوا كیفیة السیطرة على عملیات التخمیر لیست شائعة شیوع أساطیر مكتشفي النار، فإنھا واسعة
الانتشار. وبالنسبة للعدید من الحضارات، من المرجح أن أول مشروب كحولي مُختمر كان شكلاً
من أشكال نبیذ العسل المصنوع بواسطة مزج العسل بالماء والسماح للخلیط بالتخمر لأیام قلائل.
وللعسل نفسھ جانب ھوائي ما. فالنحل الذي ینتجھ كان یعُتقد أنھ نفسھ نتج عن التوالد العفوي (من
دماء الثیران)، وھو نوع من التوازي مع عملیة التخمیر. في سفر صاموئیل الأول، الإصحاح الرابع
عشر، یصُادف الإسرائیلیون المنھكون من المعركة المتضورون جوعاً غابة یتوافر فیھا العسل على
نحو مُعجز: «وجاء كل الشعب إلى الوعر، وكان عسل على وجھ الحقل. ولما دخل الشعب الوعر،
إذا بالعسل یقطر» (سفر صاموئیل الأول؛ 14: 25-26). ویبدو أن ھذا النص یربط بین العسل

والمن الذي اقتات بھ الإسرائیلیون أربعین سنة أثناء تیھھم في مصر:

باَحِ، كَانَ سَقِیطُ النَّدىَ حَوَاليَِ الْمَحَلَّةِ. فكََانَ فِي الْمَسَاءِ أنََّ السَّلْوَى صَعِدتَْ وَغَطَّتِ الْمَحَلَّةَ. وَفِي الصَّ
ا یَّةِ شَيْءٌ دقَِیقٌ مِثلُْ قشُُورٍ. دقَِیقٌ كَالْجَلِیدِ عَلىَ الأرَْضِ. فلَمََّ ا ارْتفَعََ سَقِیطُ النَّدىَ إِذاَ عَلىَ وَجْھِ الْبرَِّ وَلمََّ
رَأىَ بنَوُ إِسْرَائِیلَ، قاَلوُا بعَْضُھُمْ لِبعَْضٍ: «مَنْ ھُوَ؟» لأنََّھُمْ لمَْ یعَْرِفوُا مَا ھُوَ. فقَاَلَ لھَُمْ مُوسَى: «ھُوَ

بُّ لِتأَكُْلوُا». (سفر الخروج، 16: 15-13). الْخُبْزُ الَّذِي أعَْطَاكُمُ الرَّ

والواقع أن المن الساقط من الھواء یزُعم أن مذاقھ «كَرِقاَق بِعسََل». (سفر الخروج، 16: 31).

للنحلة دور حاسم في روایة التخمیر الأولي للبیرة في كتاب «كالیفالا» (Kalevala) الفنلنديّ
الفلكلوريّ. یرد في نص Rune 20 كیف أن أوسموتار، المرأة المتھمة بإعداد البیرة لحفل زفاف
عظیم تخلط نبات حشیشة الدینار بالشعیر والماء، غیر أنھا لا تستطیع أن تجعل الخلیط یختمر،
فتنطق بالمناشدة التالیة، كما ظھرت في إیقاعات ھیاواثا (Hiawatha-rhythms) التي ترجمھا

:(John Martin Crawford) جون مارتن كروفورد

ما الذي سیجلب الفوران،

من ذا الذي سیضیف العامل المطلوب،

فتزبد البیرة وتتلألأ،

وتختمر وتمسي شھیة؟528



تولد العدید من الكائنات السحریة من الشظایا، وترُسل للبحث عن المكون المفقود. ویأتي سنجاب
بكوز صنوبر، ویجمع حیوان الدلق زبد الغضب من أفواه الدببة المتصارعة، لكن كلاھما یترك
البیرة «باردة وخالیة من الحیاة». وأخیراً، وُلدت نحلة عسل (بحك غلاف حبَّات البازلاء بورك فتاة

عذراء، وإلا فكیف؟!)، وأرُسلت بعیداً عبر البحار لجمع الرحیق من أزھار وأعشاب بعینھا:

أوسموتار، صانعة البیرة،

وضعت العسل في الشراب المسكر؛

ومزج كابو البیرة والعسل،

واختمرت بیرة حفل الزفاف؛

وارتفعت البیرة النابضة بالحیاة عالیاً،

من قاع الأوعیة،

عالیاً في أحواض خشب البتولا،

وأخذت تزبد وترغي لأعلى وأعلى،

حتى مسَّت المقابض البلوطیةّ،

وفاضت عن جمیع المراجل؛

وزبدت وتلألأت على الأرض،

وغاصت في الرمال والحصى.529

لم یضخّ التخمیر وحسب حیاة في البیرة، بل استثار فیھا صوتا؛ً واحداً من التماھیات الحالمة الكثیرة
بین البشر والمواد التي یأكلونھا. وإذ تثُبََّت داخل برامیل خشبیة، تبدأ البیرة نفسھا في الغناء عن

رغبتھا في مجيء مغنٍ لینشد ثناءً علیھا، ویذكر محاسنھا:

ازدادت قوة البیرة السجینة

في أوعیة من النحاس متینة

محبوسة وراء مُطوقة بأطواق من نحاس،

غلت وزبدت وأنشدت وتمتمت:



«إذا لم تجلبوا منشداً،

یتغنى بقیمتي الخالدة،

ویثني على جدارتي،

سأفجر تلك الأطواق النحاسیة،

سأفجر رؤوس كل ھذه البرامیل؛

ولن أخدم أعظم الأبطال

إلا بعد أن ینشد مناقبي الكثیرة.530

إن عملیة التخمیر متضاربة بشدة؛ وذلك لأنھا تجمع ما نزعت كثیر من الثقافات إلى اعتبارھما
ضدیْن: التعفنّ والتطافر. فینتج تخمیر الحلیب والفاكھة والسكر عفونة، لكنھ ینتج منتجات جدیدة
عالیة القیمة، كالجبن والخمر والبیرة. وھذا التناقض یجتمع في المواقف المسیحیة من الخمیرة أو
ً في عامل التخمیر، لا سیما في عامل التخمیر. وبصفة عامة، ترث المسیحیة من الیھودیة شكا
استخدامھ في صناعة الخبز. یبُدل عامل التخمیر، كما لاحظ جین سولر( Jean Soler)، طبیعة
المواد التي یضُاف إلیھا، ومن ثم فإنھ یعُتبر نجساً. ویقُارن ھذا العامل بالملح الإلزامي في القرابین
بِّ لاَ تصُْطَنعَُ بوُنھََا لِلرَّ الطقوسیة، حیث إنھ أبعد ما یكون عن التحریم: «كُلُّ التَّقْدِمَاتِ الَّتيِ تقُرَِّ
بِّ» (سفر اللاویین، 2: 11). وبینما خَمِیراً، لأنََّ كُلَّ خَمِیرٍ، وَكُلَّ عَسَل لاَ توُقدِوُا مِنْھُمَا وَقوُداً لِلرَّ
یبُدل عامل التخمیر طبیعة الأشیاء (سفر اللاویین، 2: 13) یحفظ الملح الأشیاء، ویحافظ على
تماسكھا.531 ولكن عندما یظھر عامل التخمیر في العھد الجدید، فإنھ یبدو أن لھ تداعیات أكثر
إیجابیة. على سبیل المثال، یورد نص لوقا، 13: 20-21، ما یلي: «بماذا أشبھ ملكوت الله؟ یشبھ
خمیرة أخذتھا امرأة وخبأتھا في ثلاثة أكیال دقیق حتى اختمر الجمیع». وفي عظة تتناول تاریخ
الكنیسة في إنجلترا، أبان سكودامور (W. E. Scudamore) الحكایة الرمزیة ذات المغزى
الأخلاقي، حیث رأى فیھا نیة لتمثیل «الفعل المؤثر لروح النعماء والعطاء على القلب الخاضع

لسلطانھ». وفیما یلي بیان لكل نقطة للقیاس التمثیلي بین التخمیر وآثار النعماء:

عامل التخمیر خفي في الوجبة، لكن وجوده سرعان ما یعُرف بفعل آثاره. ثمة حركة حیاتیة الطابع
داخل كتلة التخمیر: فھي تتضخم وتموج وتكتسب، وكأن لھا حیاتھا الخاصة بھا، سمات الشيء الذي
تعُمل أثرھا علیھ. وعلیھ، فإن لھا روحھا المنبعثة رھن الفعل السري للنعماء المقدسة. ثمة أثر



متسارع یؤثر، یشیع فیھ، فیخُضع كل شيء فیھ إلیھ. وھو یثُار برغبات جدیدة: یحدوه الأمل ویقشعر
ولا یجد استجابة حتى ینُجز التغیر المقدس الحافظـ، وعبر النعماء یصبح لطیفاً رؤوفاً.532

E. W.) واستعان آخرون بدلیل اشتقاقي لدعم الارتباطات الإیجابیة للخمیرة. فقد زعم بولِنجر
Bullinger) أن ثمة علاقة بین الخمیرة والروح الألمانیة، وكلمات ذات صلة مثل «الشبح»
و«الجوھر»، وكذا كلمات تدلل على المادة أو الفعل الھوائي كالغاز وھبة الریح، نظراً لإشارة
مرجعیة عثر علیھا «في فعل قوة خفیة ما، مثل «قوة الھواء» التي تستثیر الحركة الداخلیة وتنتج أثر
الإرغاء أو الإزباد». وھو حتى یقترح أن ثمة علاقة بین كلمتيْ «الخمیرة» و«الفصح»، نظراً
لارتباطاتھما المشتركة بالارتقاء والارتفاع.533 واستخدم ألفرد أوستن (Alfred Austin) مجازاً

عةَ للإیمان الدیني: عامل التخمیر بطریقة شبیھة للإیحاء بالآثار المُرَقیَّة والمُوَسِّ

الإنسان بحاجة لشيء من الخمیر في حیاتھ الیومیة،

المثقلة دونھا بالحزن، نوع من رغوة التخمّر

یمكن بفعل تخمرھا أن یرتقي خیالھ

إلى ما وراء مستوى الواقع المُقیَِّد؛

ولتخفیف ثقل الأرواح البسیطة

ما من خمیرة أفضل من الإیمان.534

ومع ذلك، استخلص آخرون معنى آخر لعامل التخمیر. فقد لاحظ بولنجر أن «لعامل التخمیر» على
ما یبدو معنى إیجابیاً في ثلاثة استخدامات إنجیلیة للكلمة فقط: سفر اللاویین، 23: 17، وعاموس،
4: 4 و5، ومتَّى، 13: 23. وفي مواضع أخرى، على سبیل المثال الرسالة التاسعة إلى أھل غلاطیة
والرسالة الأولى إلى أھل كورنثوس: 6-8، «فأثر ھذا الخمیر شر محض وحسب»535. ثمة قراءة
أكثر إبھاراً للكلمة طرحھا ألفرد جینور (Alfred Jenour) في مقالة لھ عام 1855 بعنوان «تفسیر
حكایة الخمیرة الرمزیة». یعُارض جینور التفسیر العام للحكایة الرمزیة باعتبارھا موحیةً بالانتشار
العام للمسیحیة في شتى أرجاء العالم، موضحاً أنھا «مادة تمیل إلى التعفن والفساد».536 فھي تمثل
مبدأً فاسداً لھ القدرة على نشر ذاتھ وإفساد كل ما یدخل في نطاق تأثیره.537 ومع ذلك، فقد تطوّرت
فكرة التخمیر تطوراً متكاملاً لا مثیل لھ في التقالید السیمیائیة القدیمة. فالسیمیاء مادیة مُقدََّسَة: رغم
وجود أشكال دینیة للسیمیاء، فقد سعت الممارسة إلى أن تجد في الكیمیاء حقلاً بدیلاً للعملیات



الروحانیة. بالنسبة للتقالید السیمیائیة، لم تكن ھناك مادة غیر مصطبغة بالطابع الروحاني بالكامل-
ولم تكن ھناك فكرة غیر مادیة بالكلیة أیضاً عن الروح. المادة كلھا تحوي بداخلھا سمات الكلي أو
الدنیوي وخصال الھوائي. وافترض كثیر من السیمیائیین وجود مبدأ عام مكافئ للمفھوم الرواقيّ
الخاص بالھواء، النار أو الروح التي تحمل المعرفة والتي تتخللّ الكون، وبدرجات مختلفة من
الاختلاط بالعناصر الأبرد والأضخم للأرض، یعُلل لفحوى كل الأشیاء. ولا تمكننا المُغالاة في أھمیة
فكرة التركیب أو البنیة في ھذا المفھوم عن العالم: فما یھم أكثر من غیره أساساً، على نحو تكوینيّ،
ً عن ً مختلفا ھي العلاقات بین الكثیف والمُخلخل. وفي ھذا السیاق الفكري، فإن الطاقة لیست شیئا

المادة، بل شكل مُخلخل لھا.

كان التخمیر الاسم الذي مُنح لأي تفاعل كیمیائي قوي، ولاسیما التفاعلات الكیمیائیة ذات الآثار
ر» مشتقة من fevere التي تعني «یغلي»). ولذا كان التخمیر المرئیة للغلیان أو القدح (فكلمة «یخمِّ
الاسم العام الذي یعُطى للعملیة التي تخضع بموجبھا الأشیاء المادیة إلى التغیر. وكما جاء في كتاب
Philosophical Enquiry Into Some) «استقصاء فلسفيّ في بعض الظواھر الأبرز للطبیعة»

:(of the Most Considerable Phenomena’s [sic] of Nature, 1715

التخمیر ھو تلك العملیة الطبیعیة التي تحدث في جمیع المنتجات الطبیعیة؛ في تغذیة وتكاثر وتفسیر
ن وترتقي بخصالھا المناسبة وتضُاعف فضائلھا الخاصة. وتناقص كل الأجناس، وبالمثل فھي تحَُسِّ
ویتم ذلك بفعل الروح الحیویة للكون (التي تنتشر عبر كل أجزاء وأعضاء تلك الأجناس) بواسطة
اختمار مناسب لكل عضو مختلف لكل جنس متباین وضعھ الرب في تصویره وخلقھ للأعماق في
كل أساس لكل فضیلة بذریَّة.538 وشاع الظنّ بأن التخمیر لھ أثران متناقضان ظاھریاً. فالتخمیر
یحُلل الأشیاء ویفككھا فیمحو تمیزھا: وكانت ھذه الظاھرة تمُسي في الأغلب «التعفن». لكن التخمیر
بإمكانھ أیضاً ترسیب أشكال صلبة واستخلاصھا من أشكال سائلة، وفي تلك الحالة كان یعُرف باسم
«الھضم/ الاستیعاب»، ولم یعُتبر تحللاً وتعفنّاً، بل شكل داخلي. ولھذا السبب یمكن عزو فصل
ل لعملیات التخمیر في الخمر أو البیرة، فسَّر كتاب الأجسام والأشكال إلى التخمیر. بعد تفسیر مُطوَّ

«استقصاء فلسفيّ في بعض الظواھر الأبرز للطبیعة» أن:

الطبیعة التي لا تعرف مثل ھذه القیود لا تتوقفّ عند ھذا الحد؛ّ فإذا وجدت أي نوع من الخمر أو
الكحولیات أو الخلّ أو الثمالة أو حتى اللفت، وقد ترك من دون أن تطالھ ید الاستخدام البشري،

ستقوم من فورھا بتسخیره لخدمتھا أو خدمة أغراضھا ...

وإذا وجدت أي خلّ، فستحیل الملح بداخلھ إلى حیوانات متقلبّة لا حصر لھا.



ً من أنواع اللفت، فستحیلھ إلى عدد لا حصر لھ من البرغش وغیره من المخلوقات وإذا وجدت أیاّ
الطائرة.

وإذا وجدت أي نوع من الرواسب، فھي تحیلھا (بمساعدة شيء من الحرارة) إلى مخلوقات زاحفة
كالیرقات، وما إلى ذلك من مخلوقات.539

لكن كان ھناك ضرب أسمى من التشكل الداخلي الذي یمكن للتخمیر أن یحُْدِثھ، وفیھ یمكن للأجسام
الصلبة، أو الكائنات الحیة، أن تصُقل وتستحیل إلى جواھرھا الروحانیة. وكان الفھم الأھم والأبرز
فلسفیاً من بین السبل الكثیرة لفھم العملیات الكیمیائیة في الكیمیاء القدیمة ھو المذھب المكرر كثیراً،
والقائل إن التخمیر یطُلق طاقات أو إمكانات تظل كامنة في كل شكل من أشكال المادة. ولقد شاع
ً «المحفزات» لا الكواشف الكیمیائیة، تحُْدِث آثارھا الظن أن «الخمائر»، التي كانت ترادف أحیانا
ً ما وجد الكیمیائیون نظائر روحانیة في عملیات التخمیر. وشرح الراھب بھذه الطریقة. غالبا
البندكتيّ باسیل فالنتین (Basil Valentine) عملیات الخمیرة وأثرھا على البیرة في كتابھ «عربة

الأنتیمون المظفرّة» (Triumphant Chariot of Antimony) عام 1604:

... تضُاف خمیرة أو عامل تخمیر صغیر، فتستحث حركة داخلیة وحرارة في البیرة، بحیث ترتقي
في ذاتھا (وبعون الزمن)، ویتحقق الانفصال بین الكثیف والنادر والنقي والملوث؛ وبھذه الطریقة
رَت لأجلھا تكتسب البیرة فضیلة دائمة، بحیث تخترق وتؤثر في كل تلك الأطراف التي صُنعِتَ وسُخِّ
والتي لم تكن لتتأتى من قبل، لأن الكحول والفاعل كان ممنوعاً ومعوقاً، بفعل تلوثھ، عن تحقیق أثره

المناسب المنشود.540

ولذلك یعُتبر التخمیر عملیة تنطوي على مفارقة یطُلق بموجبھا عامل غریب، یتماس مع جسم ما، أو
John) یستحدث في ذاك الجسم مبدأه الروحاني الغریزي أو الفطري. أعلن جون ھایدون
Heydon) أن «التخمیر ھو العملیة التي ینحل فیھا أي شيء إلى ذاتھ ویتخلخل وینضج، سواء تمت
ھذه العملیة بواسطة خمیرة تضُاف إلیھا أو بالھضم وحده».541إن الآثار المرئیة والمسموعة لعملیة
التخمیر- كالتحمیة والحسیس والإزباد وتشكل الفقاعات، والأھم من ذلك كلھ أثر زیادة الكثافة
والقوام والتطور السحري لمادة من داخل ذاتھا- بدا أنھا تطرح الفرضیة التي لا تقُاوم ومفادھا أن
ثمة مبدأ داخلیاً في طور الإنتاج. وعلیھ، فالتخمیر الذي یحدث عبر تركیب الأشیاء كان یسُاء وصفھ
دوماً على أنھ یحُدث تنقیات وتبسیطات للمادة. كتب جورج ریبلي (George Ripley)، أحد أبرز
الكیمیائیین الإنجلیز في أواخر القرن الخامس عشر في أطروحتھ ذات الطابع الشعري «مُرَكَّب

السیمیاء»



(The Compound of Alchemy)، التي تتناول عملیات التخمیر:

أقول لك إن التخمیر الحق،

ھو تخمیر الروح مع إدماج الأجسام

فتعُاد إلیھا رائحتھا بِلطُف،

مع المذاق واللون بواسطة تكثیف طبیعي

ة في إعادة اندماج مستحقة، للأشیاء المُجتزَّ

بموجبھا ینطبع جسم الروح.

فیساعد أیھما الآخر على أن یكون لھ مولج.542

اختلاق

كان من المعلوم أن تخمیر الخبز أو المشروبات الكحولیة یثُبََّط بإبقائھا بعیداً عن الھواء. وفي
ً المقابل، فإن تعریضھا للھواء أدى إلى تسریع المادة المتحللة بواسطة عوامل خفیة اعتبرت أحیانا
رات ھوائیة (یتسم ھذا المذھب بامتلاكھ نظرة مستقبلیة من حیث تنبئھ باكتشاف الأبواغ مُخَمِّ
المجھریة المسؤولة عن التخمیر). ویتصل ذلك على نحو مدھش بالاعتقاد القدیم بالطبیعة الھوائیة
للتلقیح والإخصاب. كان یعُتقد أن الریاح لدیھا القدرة حرفیاً على تخصیب مخلوقات بعینھا كالأفراس
ً عن التلقیح، استمر الاعتقاد السائد والنسور. ولكن، حیثما لم یكن الھواء أو الریاح مسؤولة حرفیا
بأن المبدأ المانح للحیاة یعود لما ھو ھوائي. ادعى أرسطو في أطروحتھ «توالد الحیوانات»
ً جسدا الحرارة الحیویة ً بالروح، وأنھما معا (Generation of Animals) أن المني كان مختلطا
نیة التي تتیح التمایز وحركة المحتمل في الفعلي.543 وربط أرسطو على نحو للكون والنزعة التكََوُّ
وثیق بین المتعة الجنسیة ونتاج ھذا المبدأ التولیدي: «إن المتعة التي تلازم التزاوج لا ترجع وحسب
إلى حقیقة خروج المني بل وكذا الروح».544 ولقد تسبب ھذا المبدأ في حیرة بعینھا استمرت حتى
القرن السابع عشر. وعلیھ فإذا كانت النساء أیضاً، كما بدا واضحاً، یشھدن متعة من العملیة الجنسیة
ً أو داخلي ً ینتجن مبدأ تولیدیاّ وتنتج عن أجسادھن انبعاثات أیضاً، أفلا یشیر ذلك إلى أنھن أیضا
التكوین؟ ینفي أرسطو ذلك. وكما ھو الحال غالباً، یخُتزل الأمر في تناول الطعام ونوع بعینھ من
عسر الھضم: «فالأنثى في حقیقة الأمر ھي أنثى بسبب عجز من نوع ما؛ فھي تفتقر إلى القدرة على



اختلاق المني من الحالة النھائیة للتغذیة (وھي إما الدماء أو نظیرھا في الحیوانات الخالیة من
الدماء)، بسبب برودة طبیعتھا».545إن فكرة الطبخ ھي التي تؤلف بین ھذه العملیات المادیة في
العالم والجسد البشري. في فترة متأخرة من القرن الثامن عشر، استوُعبت عملیة الازدراد بلغة
تنسجم مع أشكال الفھم الكیمیائي وغیرھا من أشكال الفھم (لما یمكن أن نطُلق علیھ الآن اسم) التغیر
ً للفھم السائد حالیاً. وبدلاً من فھم كون ً مناقضا الكیمیائي. وكان ھذا الفھم للعملیة التغذویة تقریبا
الطعام بانیاً أو داعماً للبنیة المادیة للجسم، أو مانحاً لوقود جھوده، فھُم الطعام في المقام الأول بلغة
عملیة التخلخل. وكان یعُتقد أن الھضم ھو عبارة عن سلسلة من عملیات التسخین أو الطھي التي
تفصل المكونات الأكثر طھارةً أو ھوائیةً للطعام عن المكونات الأكثر بشاعةً. فرضت نظریات
الھضم على النظریة الخلطیة، بما فیھا من رباعیة قابلة للتبدیل قوامھا الساخن والبارد والجاف
والرطب، وھو مخطط أبسط قوامھ البشع والمُنقََّح أو الصلب والھوائي. وكانت الأطعمة التي تمنح
الصحة السلیمة أكثر من غیرھا ھي نفسھا التي شجعت على عبور البشع إلى الأثیري والتنقیح
التدریجي للطعام إلى مستحلب طعام مھضوم ومنھ إلى سوائل بدنیة، ومن ثم إلى الرُتب الثلاث
للروح: الطبیعي والحیوي والحیواني. ونزعت الأطعمة المتفق علیھا إلى أن تتمثل في تلك التي
یسھل ھضمھا وتشجع على الإیھان. ومالت الأطعمة المریبة والمذمومة إلى كونھا تلك التي تؤدي
إلى الكسل والفساد (التي تماھت أغلب الظن مع التوقفّ أو المعاوقة). كان الاھتمام بتصریف أو منع
أو تحریر عدید من أنواع التجلط أو الاحتقان على أشده في الحقبتیْن الوسطى والحدیثة المبكرة، ولا

ینفصل كثیراً عن المفاھیم السحریة للجسد، التي ما زالت شائعة في العالم الحدیث.

إن الاعتقاد بأن عملیة الھضم كانت تنطوي على نوع من الخلخلة شجع على شیوع حوار الامتناع.
فقد كان من المھم عدم تعویق الجسم أو إثقالھ. كان یعُتقد أن عُسر الھضم لیس وحسب مصدر
ً من مبادئ إزعاج، بل وعبء على الكائن وخطر محدق بھ ما دام أنھ یشوش أو یھدد مبدأً أساسیا
عملھ. وفرضیتنا ھي أن الحقب الأسبق لم یتحتم علیھا التعاطي مع مشكلات التخمة التي نشأت
بسبب إنتاج فائض اقتصادي في إطار الرأسمالیة. ومع ذلك، فإن أغلب كتب الحمیة التي ترجع إلى
الحقبة الوسطى والحدیثة المبكرة لم تشدد على مخاطر سوء التغذیة، بقدر ما شددت على مخاطر

الشراھة والمغالاة في الإسراف إلى جانب المنافع الصحیة للاعتدال والامتناع:

إن أغلب الأمراض التي یصاب بھا البشر عادةً تبدأ وتولد من رحم التخمة؛ أي من استھلاك البشر
كمیات من اللحوم والمشروبات تتجاوز ما تتطلبھ طبیعتھم وما یمكن للمعدة أن تعالجھ. وإشھاداً لما
رأیناه، فإن كل الأمراض تقریباً تعُالج بالإخراج. وذلك لأن الدم یسُتخرج إما بفتح ورید أو بواسطة

أكواب الحجامة أو العلقات أو غیر ذلك، فتھدأ طبیعة الإنسان.546



أجاب كتاب «ولیمة الفلاسفة» (Mensa philosophica) لمایكل سكوت (Michael Scot) عن
سؤال «ما أفضل حكم للأطباء بخصوص الصحة العامة؟» بـ «الاعتدال وتجنب التخمة والامتلاء»،
وذكَّرَ قراءه بالملك سیریس الأسطوري الذي «لم یجلس قط ممتلئ البطن ولم ینھض قط
خاویھ».547 واعتبُر أن الكسل والثقل والخمول تنال من طاقات الكائن: «إذا تناولت كثیراً من اللحوم
والمشروبات، فستشعر لاحقاً بنوع من الخمول والثقل والإرھاق المصحوب بالكسل، بینما كنت قبل
ً كانت ً وخفیف الوزن؛ وتلك علامة على أنك تجاوزت الحد المناسب».548عموما ذلك سریعا
الأطعمة التي تؤدي إلى إنتاج الروح، لا البقایا العنیدة للمقبلاّت أو الطعام غیر المھضوم ھي
المفضلة. ومع ذلك، كانت ھناك أنواع جیدة وسیئة من الھواء داخلي المنشأ: الامتلاء بالغازات أو
تبطل البطن كان یطُابق الانسداد لا الإضعاف والإیھان. والأطعمة التي كانت تسُھل عمل المثانة
كنبات الكَبرَ، أو تفكك انسداد الكبد، أو تلك التي كانت ترقق المرارة، مثل نبات السذاب أو تذیب
النخامة، كانت مقبولة. وعلیھ كان یعُتقد أن الینسون مفید في مقاومة الانتفاخ ومنع الأبخرة من
التصاعد إلى الرأس.549 وكان ھناك اھتمام بالانتفاخ بقدر ما كان ھناك اھتمام بعسر الھضم وربما
ارتبط الازدراء واسع النطاق، المتوارث عن الخبراء الطبیین الیونانیین، بالفاكھة والخضراوات
كثیراً بنزعاتھا لإحداث انتفاخ. وشاع أن جالینوس عاش لأكثر من 100 عام، لأنھ لم یمسّ الفاكھة
قط. الھواء المنعش ھو الھواء السالك طریقھ إلى التنقیح والتحول إلى حیویة شبابیة. ومراراً وتكراراً
یقرأ المرء عن الأثر الخطر أو المزعج للمادة الثقیلة أو البشعة أو الفاسدة، التي یتعین تبدیدھا أو

نبذھا أو تحلیلھا.

لھذا السبب، كانت الروائح جزءاً مھماً من الإرشادات الغذائیة. فقد اعتقُِدَ أن الورود والمسك ونبات
حب العروس والبابونج تصَُفِّي الذھن، وكذلك المریمیة والخردل والفلفل. ونصح البعض بالنوم
والنوافذ مُغلقة، لأن ھواء اللیل بارد ورطب وغیر صحي.550 ونصح كتاب «طبیب الإنجلیزي»
(The Englishman’s Doctor) (1607) بأن «العقول الشاردة» ھي نتاج «عوز التنفیس».551
وعُدَّت الكوابیس والجنون أثراً للأبخرة الفاسدة المتصاعدة من الأطعمة المھضومة على نحو
منقوص أو البلغم الأصفر، الذي بدلاً من أن یصَُفَّى ویتحول إلى روح من أرواح الحیوانات، أفُرط
ً المشتقة من كلمة «رغوة» أعلى في نضجھ ووصم بالسواد. (وتوحي كلمة «مُزبد/ مختل» أیضا
شراب البیرة أو غیره من سوائل التخمیر بأن التخمیر یرتبط بالجنون أیضاً). وقد قدََّمَ أندرو بورد
(Andrew Boorde) في كتابھ «موجز الصحة» (Breviary of Health) النصیحة التالیة

بخصوص «تضخّم المخ»:



ً یكمن السبب في أنھ عندما تفُتح المسام للخارج أو لأعلى جمیع المسارات الطبیعیة فھي تطلق ریحا
خفیفة تتسبب في التضخم، وإلا تفُتح المسامّ وتھبط البرودة من المخ یرجع صداھا على بطُینات المخ
مرة أخرى وتتسبب في التضخم الذي یعُتبر انفعالاً خطراً ویمكن أن یعُرض الإنسان لخطر

الموت.552

كانت أنواع الھواء المُفسدة والمُعدیة مصدر خشیة واسعة النطاق، بینما كانت الروائح العطرة
والھواء النقي المنعش تدُعم وتتُبَنَىَ. وكانت الریاح الجنوبیة تعُتبر غیر صحیة، بینما الشمالیة
والشرقیة أكثرھا اعتدالاً. وكان الناس ینُصحون بألا یخرجوا سواء في الأجواء الغائمة أو العاصفة؛

وذلك لأن الھواء في الأولى یكون راكداً، بینما في الثانیة یكون مضطرباً جداً.553 قداّس

یبدو أن الأطعمة المخبوزة والخبز والكعك والمعجنات ترتبط بعلاقة وثیقة باقتصادات الھواء
والخفَّة. فمثل ھذه الأطعمة لا تؤدي فقط إلى نوع من الأجساد الوھمیة، أجساد مصغرة للأرض
والھواء، بل ھي نفسھا تمثل ھذه الأجساد. والخبز یمتد ویتخلل الطیف الكامل للطعام بدایةً من
الطعام الیومي، وحتى الطعام المقدس. یحُْدِث تبادل الأنسجة ممراً بین الخبز الدنیويّ أو الیومي
والخبز المُفدََّى أو المُغیَِّر للقداس. یقُسََّم الخبز ویقُطََّع كجسد المسیح المُعذََّب، ویشُارك فیما بین
الرفاق أیضاً، الذي یعني اسمھ «الذین یتناول معھم الخبز». والأكول ھو الذي یشارك المرء معھ
الخبز حتى بمعنى أكثر حرفیة، حیث تعني كلمة «الطبق» قطعة الخبز الكبیرة المسطحة التي كانت
تلعب دور الطبق لفقراء العصور الوسطى التي كان یتقاسمھا شریكا الطعام عادةً آنذاك. ورغم
حقیقة أن اللحم البشري أقرب بیولوجیاً كثیراً إلى نسیج الجسم البشري، غیر أن الخبز ھو الذي یعُدَ
ً من المواد شبھ البشریة، لا سیما في القربان المسیحي المقدس، ولكن لیس أكثر من غیره نوعا
ً (الدمى حصراً في ھذا القربان وحسب. وعادةً ما یتخذ الخبز والبسكویت والكعك شكلاً بشریا
القمحیة وبسكویت الزنجبیل المتخذ شكل البشر). ومالت نظریات التولید البشري إلى النظر في
تقنیات العجن واللف والتشكیل التماساً لقیاسات تمثیلیة بعملیة تشكل الكائن البشري، التي كان یعُتقد
فیھا أن المني لا یعمل وحسب كنوع من الخمیرة المنشطة، بل وكذلك كقوة بلاستیكیة أو مُثبَِّتةَ
مفروضة على مادة الأنثى الفوضویة والرعناء. وینطبق شيء من التجسید أیضاً على الحبوب التي
تختمر وتتحول إلى مشروب كحوليّ. تقدم لنا الأغنیة الإنجلیزیة الشعبیة «جون بارلیكورن» قصة
دیونیسیَّة عن المعاناة والانبعاث اللذین ینطبقان على الشعیر المجسد على شكل بشري، الذي یصل
إلى مرحلة النضج في الحقل بزراعة «سنبلة طویلة جداً»، یجَُز «من مفصلھ» بالمناجل وینُخز
ر حتى یستحیل خمراً. وللكعك غالباً أدوار «حتى قلبھ» بواسطة مَذارٍ، ویوثق ویطُحن ومن ثم یخَُمَّ
مھمة یلعبھا في طقوس الانتقال، كالأعراس والجنائز التي ینحل فیھا الجسد الاجتماعي ویعُاد
تشكیلھ، وعادةً ما یظھر الكعك في القصص الخرافیة كلھا وصولاً إلى الكعكة الصغیرة التي وُسم
علیھا «تناولیني» وصادفتھا ألیس في بدایة قصة «ألیس في بلاد العجائب»، التي تحُْدِث التحوّل

الجسماني.



یتكرّر التمایز بین الخبز المقدس والدنیويّ داخل فئة الدنیوي نفسھا، وذلك في التمایز بین الطحین
الأسمر الأكثر خشونة، سواء كان بنیاً أو أسود، والخبز الأبیض المنقى الذي أمسى شائعاً على نحو
متزاید بدایة من أواخر العصور الوسطى فصاعداً. واتسمت التنقیة بتبییض الخبز- الذي لا یتم
بغربلة أو نخل أو طحن القشور الخارجیة القاسیة للحبوب فقط، بل وكذلك أحیاناً بتعكیرھا باستخدام
عناصر تبییض كالرصاص الأبیض. وكان یعُتقد أن التبییض نوع من التخفیف إلى جانب أشیاء
أخرى. وحتى القرن التاسع عشر، اعتمدت أغلب أنواع الخبز على التفاعل الكیمیائي الحیوي لما
كشف باستور أنھ كائنات دقیقة في الخمیرة تنتج غاز ثاني أكسید الكربون الذي یسببّ انتفاخ الخبز.
وفي عام 1846، تم تطویر دقیق قوامھ مزیج من الكربونات وملح حمضي ینتج ثاني أكسید الكربون
علاوة على الماء كعملیة كیمیائیة محضة- وھو الدقیق «المنتفخ ذاتیاً» الأول من نوعھ. وفي وقت
لاحق من القرن نفسھ، اخترع الدكتور دوجلیش (Dauglish) عملیة ساعدت في حقن العجین بثاني
أكسید الكربون بخلطھ في غرف مُحكمة الغلق تحوي الغاز تحت ضغط معین- وھو أسلوب شبیھ
ى».554 وعُرِفَ ذلك باسم «الخبز ً لإنتاج «الماء المُھَوَّ بالتقنیات التي كانت مستعملة لقرن تقریبا
ى» الذي اشتقَُّ منھ اسم سلسلة من المطاعم الرخیصة في عشرینیات القرن العشرین، ألا وھي المُھَوَّ
ً سلسلة مطاعم «ABCS» أو شركة Aerated Bread Company. یستخدم تي إس إلیوت اسما
للاستحضار الساخر للعلمانیة المرتخیة وغیر المُعلنة للحیاة الحدیثة في نھایة قصیدتھ «بیضة
للطھي» (A Cooking Egg)، حیث «الحشود الباكیة، الباكیة/ تسترخي في مائة مطعم من مطاعم
ً مع ھیوم (T. E. Hulme) على أن الحیاة الحدیثة ABCS».555 ولما كان تي إس إلیوت متفقا

شاركت الرومانسیة غازیة زائفة، كان إلیوت محللاً مبكراً لأھوال خفة الوجود الحداثیة: «نحن
الرجال الجوف/ نحن الرجال المحشوون/ المتكئون على بعضھم مثل حزم ملأى بالقش.

واحسرتاه!»556

میاه غازیة معدنیة

لم تسُتحدث أسالیب جدیدة لتشریب الماء بالفقاعات حتى نھایة القرن الثامن عشر. وثمة طریقة
انطوت على إنتاج غاز من مزیج من «الطبشور أو الرخام المطحون» و«حمض قوي لاذع»، على
قَ الماء المكربن الذي أن یتم تحویل الغاز الناتج بعد ذلك إلى فقاعات ومنھ إلى ماء.557 وسبق أن سُوِّ
یحوي فقاعات ثاني أكسید الكربون أصلاً كمستحضر طبي. وعُرِفَ منذ القرن السابع عشر أن لحاء
شجرة الكینا یساعد على تخفیف حُمى الملاریا. ولم یتسنّ إعطاء جُرعات محكومة من العقار سوى
بعد عزل الكینین شبھ القلوي النشط عام 1820. وعندما سوّقت شركة «شویبس» میاھھا الغازیة



التي تحتوي على مادة الكینین في خمسینیات القرن التاسع عشر، كانت غایتھا استمالة السوق
الإمبریالیة الھندیة. وحقیقة الأمر أن مادة الكینین تتحلل بشكل أفضل بكثیر في الإیثانول منھا في
الماء، ومن ثم كانت العلاقة بین الجین والمیاه الغازیة المعدنیة. ومن الواضح أن الآثار المنعشة
للمشروب كانت تعتمد أیضاً على علاقاتھ بالفوران. وظھرت مزاعم عدیدة في مصلحة المشروبات
ً المُكربنة في السنوات الأولى لإنتاجھا. واستمدت المشروبات الغازیة قوتھا مما وصفتھ سابقا
بـ«الجلیل الغازي»، الذي اشتھر في نھایة القرن الثامن عشر ودعم الإیمان بالقوى العلاجیة

والمُرَقیَّة لعدید من الغازات والأبخرة.

جھاز لإنتاج الماء المكربن، مأخوذ من كتاب
William Kirkby, The ،ولیام كیركباي

Evolution of Artificial Mineral
.Waters (Manchester, 1902)

الأكسجین الموجود في المركب ھو الذي أنعش المستھلك:

ومن بین المشكلات التسویقیة التي واجھھا أوائل منتجي المشروبات الغازیة حقیقة أن الغازات التي
یمكن حقن الماء بھا لم تبدُ مستساغة جداً. كان الحامض الكربوني، وھو أشھر عامل مزج بالغازات،
ً بسمیتھ. ولقد شجعت مكانة العلاج بالأكسجین على ظھور مزید من المزاعم المشجعة معروفا
ب بأكسید ار مُشَرَّ والمنطقیة. عندما سجل سي. سیرل (C. Searle) براءة اختراع مشروب فوَّ
قَ لھ باسم «المیاه الغازیة الأكسجینیة». وأكد أن الأكسجین الموجود في النتروز عام 1839، سَوَّ

المركب ھو الذي أنعش المستھلك:



والمشروب ینُعش المستھلك بواسطة إنتاج كمیة متزایدة على نحو إیجابي من الروح الحیویة
الطبیعیة للطبیعة. الأكسجین أو مصدر الروح الحیویة الموجود في ھذا الغاز بنسبة أكبر ھي 8:3
عن نظیرتھا في الغلاف الجوي، ولأنھ غني بالأكسجین، فإن ھذا المشروب یمد الذین یتناولونھ بمدد
أكثر من الحیویة. ومن ھنا جاءت الفكرة الجلیة والنزوع غیر العادي للنشاط الذكوري وبھجة
الشعور الذي یعیشھ الشارب، كما ذكر السیر آتش. دیفي (Sir. H. Davy) وغیره ممن جرّبوه،

فضلاً عن السعادة والروح المعنویة المرتفعة التالیة لتناولھ طوال الیوم.558

شُددّ على أن الماء فعال في حالات الإصابة بالتراخي والكسل والوھن والاكتئاب والإمساك والتیفوید
والكولیرا والشلل والربو وسل الغدد اللمفاویة والبرص وداء الإسقربوط، إضافة إلى «بلادة الذھن»
الناجمة عن «الاغتمام المعنوي» و«الانسدادات الأنثویة».559 بدأت كلمة «ینُعش» التي استھلت بھا
ً «یحمل على الضحك أو ھذه الفقرة وترجع إلى عام 1540 في اللغة الإنجلیزیة وتعني حرفیا

الغبطة» ترتبط بھذا الوقت بالنفَسَ والزفیر كنتیجة لشھرة لغة الغازات.

سبق أن ذكرت العلاقة بین الغاز والضحك. وحقیقة الأمر أن الفلسفة تمدنا برابط أكثر خصوصیة
بین الضحك وتاریخ الفوران في المزحة الوحیدة التي عثرنا علیھا، على حد علمي، في كتاب كانط.

إلیكم المزحة:

رأى ھنديّ یجلس إلى طاولة رجل إنجلیزي في مدینة سورات زجاجة جعة مفتوحة، وتحوّلت البیرة
كلھا إلى رغوة متدفقة. ودلَّت التساؤلات المتكررة للھندي على دھشتھ الشدیدة. سأل الإنجلیزي: «ما
ً من تدفقھ، بل إنني مذھول من الرائع فیما تراه؟»، أجاب الھندي: «أوه، عن نفسي لست مندھشا

قدرتك على إدخالھ كلھ في الزجاجة بادئ ذي بدء».560

وبطبیعة الحال، للمزحة غرض تحلیلي. یرید كانط، شأنھ شأن فروید من بعده، أن یرینا أن الضحك
ینبع من إثارة التوقعات ومن ثم إحباطھا على حین غرة، الأمر الذي یتضح أنھ بحد ذاتھ لھ بعُد
غازي. یكتب كانط أننا نضحك «لا لأننا نعتقد أننا ربما أسرع بدیھة من ذاك الھندي الجاھل، بل لأن
فقاعة توقعاتنا تمددت إلى أقصى حد لھا ثم انتھت إلى لا شيء».561 إن الضحك بالنسبة لكانط

كالعادم الذي یتشكل من الفارق بین اللاشیئیْن؛ شيء مُتوََقَّع وانفجار فقاعة ھذا التوقع.

نزع مفاجئ

تظھر قصص الأطفال ولعاً بإمكانات الأجساد التي تضمن لھا خفتھا التمكین أو تعُرضھا للخطورة.
The Fizziness) «مسألة الفوران» (Robin Kingsland) ویروي كتاب روبن كنجزلاند



Business) قصة مجرمین مُدانیْن؛ المجرم العبقري الحقیر أوزوالد بینجلي ورفیقھ ستیج ستابل،
یفرّان من السجن بواسطة بالون مصنوع من الطبقة اللزجة التي تتكوّن على الكسترد عند تبریده بعد
خیاطتھا ونفخھا بواسطة مشروب یعُرف باسم «سوبر فیز». وبعد ذلك یسرقان مجوھرات ملكیة
بالاستعانة بالبالون لإخراجھا طافیةً خارج برج لندن، غیر أنھما یتعرّضان للاعتقال، عندما یتناول
ستیج بغباء جرعة من الشراب فینتفخ جداً، حتى إنھ لا یستطیع الخروج من الباب.562 انجذبت الحیاة
الحدیثة أكثر وأكثر إلى قوى الخفة التي تتُخَیَّل كتضاؤل للكثافة بدرجة أكبر من تصَورھا كنقیض
للثقل. إن الأجساد التي مر علیھا التاریخ مُثقلة بالزمن؛ فھي ثقیلة وضخمة وتثقل كاھلھا الملابس
والامتثال وعادة الطاعة. لقد جعل الحداثیون من تجربة السفر عادةً. والجسد الحداثي یسكن الأثیریة
ویسعى إلیھا. وإننا نسعى إلى التطھیر، إما عبر عملیات الاختزال أو عملیات التقطیر. تفقدّ أي صالة
ألعاب ریاضیة وستجد رجالاً یحاولون أن یحیلوا أنفسھم إلى أحجار، ونساء یحاولن أن یبخرن
أجسادھن. یعمل لاعب كمال الأجسام جاھداً من أجل تحجیر جسده عبر النحت أو الاقتطاع الانتقائي
من الجسد (ویا للعجب أن ھذا الجسد الصلب جداً ھو نتاج ما یعُرف باسم «ضخ الأثقال»، وكأن
الحدید نفسھ یستحیل بطریقة ما إلى الھیئة البخاریة). وتسعى التي تمارس ریاضة الأیروبكس
(وكلمة «أیروبك» ابتكرھا لویس باستور أثناء أبحاثھ التي أجراھا على التخمیر) إلى تحویل نفسھا

إلى دخان مقدسّ.

ولعل أوضح الأمثلة على التخفیف في تناول الطعام، أطعمة الحمیة التي یثُنى على تضمین شيء من
الھواء فیھا، لأسباب واضحة، باعتباره عنصراً إیجابیاً. خلال سبعینیات القرن العشرین، أظھرت
إعلانات خبز التنحیف «Nimble» فتاة صغیرة لم تبدُ وحسب رشیقة القوام على نحو جذاب، بل
وكذلك خفیفة الوزن جداً، وھي تقف على قدمیھا، حتى إنھا بدت عُرضة للارتفاع عن الأرض في
أي لحظة، وھي الحالة التي أوحت بھا الصور التي التقُطت لھا وھي تتھادى داخل منطاد وتقضم
كسرات من المنتج ویبرز ملامحھا تثبیت إطاري یعُلِّقھا في الھواء في نھایة الإعلان. وكان الوعد
الذي یعد بھ الإعلان واضحاً وجنونیاً بالقدر نفسھ: تناول القدر الكافي من ھذا الخبز غیر المستساغ
(ھذا الطعام الذي یطلق علیھ سُكان لیفربول كأبي «ماء راكد»)، ولن یزداد وزنك وحسب، بل
ً من كتلة وستتمتع بخفة لا مثیل لھا أیضاً، أو ستصبح أخف من الھواء ذاتھ من دون أن تفقد أیا
ً ً نحیلاً من البالون البشري، مُتخما الجسد. كان الوعد الذي یعد بھ ھذا الخبز ھو أن تصبح نوعا

بتخمة عدمك.

وغالباً ما تتساوى الحلاوة أیضاً بالخفة، على سبیل المثال كما في المعجنات المنتفخة أو في الحلوى
ً والمربى التي یرُاد منھا الإیحاء بأفكار الخفة. وقد یرجع السبب في ذلك حرفیاً إلى أنھا تحوي ثقوبا



مثل لوح كورلي ویرلي أو أقراص بولو (أقراص سكاكر النعناع البیضاء ذات الثقب في منتصفھا)
أو المملوءة بالفقاعات مثل أیرو أو كرنشي، أو لأنھا خُفِقتَ فتحوّلت إلى إلھام فائق للطبیعة (تحوي
حلوى وُلنت ویب رحیقاً أثیریاً مصبوباً في تجویف في قلب الحلوى). ولعل وجود عدد كبیر جداًّ من
نات یوحي بأھمیة فكرة الفراغ للمتعة. فمن الواضح أن الحلوى یحوي مثل ھذه التجاویف أو المتضمَّ
بیض عید الفصح یمثل الأنواع الأكثر تنوّعاً لارتجال فكرة الفراغ الرغید. والأغرب من كل ذلك أن
ثمة میلاً إلى ربط الحلوى بالفضاء الخارجي: فالأماكن الشاغرة بین النجوم التي سببّت لباسكال مثل
ھذا الاضطراب تتسببّ في بھجة عندما یعُتقد أن الفضاء الخارجي یقتحم بشكل ما الفضاء الداخلي
لتركیبة قالب الحلوى، كما في شوكولا میلكي واي، وستار برورست وغالاكسي، ومارس. ولا شك

أن الأخیرة تعتبر ضمن الأثقل والأقل أثیریة على الإطلاق بینھا.

في سیاق مناقشة للرُتب المتناقضة «للعمیق» و«الرغويّ» في مساحیق الغسیل المعاصرة، یصف
ً الوظیفة الجدیدة للفوران في رولاند بارثیس (Roland Barthes) بإعجاب وبلا تطور تقریبا
التجربة المعاصرة. الرغوة لیست وحسب الآن مبدأً للحیویة، فأھم دلالة ھي الرفاھیة والترف.
ً فالرغوة یبدو أنھا تفتقر إلى أي نفع، غیر أن انتشارھا الوفیر والیسیر، الذي لا یكاد یكون نھائیا
ً وقویاً، یسمح للمرء بأن یفترض أن ثمة جرثومة نشطة في المادة التي تنشأ منھا، وجوھراً صحیا
وثروة عظیمة من العناصر النشطة في القوام الأصلي الصغیر. وأخیراً، فالرغوة تشبع في المستھلك
نزعةً لتخیل المادة كشيء ھوائي الطابع یتماس معھ المرء في وضع خفیف ورأسي في وقت واحد،
ویسعى المرء وراءه سعیھ للسعادة، سواء السعادة الذوقیة (كبد الإوز والمقبلات والخمور)، أو
سعادة ارتداء الملابس (نسیج الموسلین والحریر الرقیق)، أو سعادة التنعم بالصابون (نجمة سینمائیة
في حمامھا).563 یذكّرنا بارثیس بالخلفیة المنویة والروحانیة لقوة الرغوة «بقدر ما تشتھر الروح
بقدرتھا على خلق شيء من لا شيء، وخلق سطح عریض من الآثار من مجموعة من الأسباب
المحدودة».564 وتعلیقاتھ توضح أن كلتا المرتبتیْن؛ مرتبتيْ الرفاھیة والقوة، اقتصادیة، وذلك لأنھما
تعولان على سحر الفائض غیر المؤلم، على شيء للا شيء، وشيء من لا شيء. وتربط مقترحاتھ
بین خفة الأكل من ناحیة ونطاق أكبر بكثیر من تجارب وصور الخفة. وتفعل التقالید السیمیائیة
بطبیعة الحال فعلھا في تلك المفاھیم. ولكن یجب أن نلاحظ أن الفكرة التي تحكم السیمیاء في المفاھیم
الحدیثة- سعي المادة للارتقاء دوماً- شھدت تحوّلاً. ولقد تحوّل نضال الخمیرة وصعوبة المسعى
وتوقده إلى إنتاج صور للسھولة والرفاھیة والغبطة التخدیریة البھیجة لشعور المرء بالتدلیل. وكان
التخمیر بالنسبة للسیمیائیین مسألة تنطوي على جانب تنشیطي أو روحاني، أما بالنسبة لصناعة
الدعایة والإعلان، فالخمیرة الآن ما ھي إلا «الزبد الذي یلعب/ على وتر نموذج أشیاء شبحیَّة»565
ً من الجمود المنشغل عدیم الغایة. ودور الرغويّ في المنظفات للشاعر ییتس. وتصیر الطاقة نوعا



لیس بیان التغیر الكیمیائي أو الروحاني، بل التستر علیھ. ولذلك فالرغويّ ھو نقیض الكاشط: «المھم
ھو فن التستر على الوظیفة الحاكَّة للمنظف تحت ستار الصورة اللذیذة لمادة عمیقة وھوائیة الطابع
في الوقت عینھ لدیھا القدرة على التحكم في الترتیب الجزیئيّ للمادة من دون إتلافھا».566 ویبدو أن
ق الصودا والمیاه الكربونیة بأنواعھا وغیرھا من الغایة ھي الإرجاء والتعلیق لا التأیید. ولذلك تسَُوَّ
المشروبات الفوارة على أنھا مشروبات «مُنعشة/ غازیة» یرجع أصلھا إلى المشروبات غیر
الكحولیة في القرن التاسع عشر. وكانت الغایة محاكاة تلألؤ المشروبات الكحولیة مع توفیر أشكال
ً ً وأقل ضرراً من الإنعاش. لكن المشروبات الغازیة مُزِجَت بالكحول بطرق أكثر تنوعا أكثر أمانا
على نحو تدریجي، وأشھر أشكالھا على الإطلاق المشروبات الفوارة الكحولیة التي ظھرت خلال
ً ما علامة على الأمان المصطنع ووسیلة السنوات الأخیرة. ومرة أخرى، نجد أن الفوران نوعا

لتخفیف حدة الكحول.

ینتمي الھوائيّ والرغويّ والمُزبد والفقاّعيّ وأشكالھا المتأصلة؛ الدھنيّ واللبنيّ والضبابيّ إلى ثقافة
الخفة والارتقاء ربما تكمن بدایاتھا في اختراع الترف الذي تدل علیھ الأھمیة الجدیدة للوسادة في
المفروشات والتصمیم الداخلي منذ بدایة القرن الثامن عشر. منذ تلك اللحظة فصاعداً، لن یحدد
الأثاث والمفروشات بعد أو یدعم الجسد أو یعزز من قواه. فالوسادات المنتفخة المحشوة لعصر
ج لفكرة خفة الباروك یصیبھا الكساد والركود، إذ تتحول إلى مفروشات ثقیلة للأثاث الفیكتوريّ ترَُوِّ
الحضور في كل وضع ممكن- في الطعام وفي المستحضرات التجمیلیة والملبس والمشروبات
الكحولیة والعطور والریاضة. وحقیقة الأمر أن مبدأ الانتشار الذي كان موروثاً في السابق في فكرة
الخمیرة أصبح مبدأً للدمج الشكليّ، إذ یسیل الفوران والرغوة والخفة بین عوالم وأنساق حسیَّة
مختلفة. ومثال ممتاز على ذلك كلمة «نزع مفاجئ»(pop ) التي ظھرت، كاسم لمشروب مُكربن،
في أمریكا بالقرن التاسع عشر، في إشارة إلى نزع الأغطیة الفلینیَّة للمشروب. وبنھایة القرن التالي،
كما أوضحت مارجریت فیسر (Margaret Visser)، أمسى اسم ھذا المشروب یصف الحیاة
ً عبر الانتشار الكبیر لمشروب كوكاكولا في شتى أرجاء العالم، ویتماھى الحدیثة، وذلك غالبا
بالكامل مع كل ما ھو شعبي- مع موسیقى البوب (التي تعُرف في واحد من أكثر أشكالھا طفولیة
باسم «موسیقى الببَلِ غَم») والفن الشعبي وما إلى ذلك.567 ولعل كل ھذه الإمكانات تجتمع في
الشامبانیا، ورمز تبني العالم الحدیث للخفة والطیش والعبث. وتتجسّد السمات المخدرة للشامبانیا في
المزحة التي یقصھا بیكیت في روایتھ الشھیرة «میرفي» (Murphy): «س. لِمَ شحب وجھ النادلة؟
ج. لأن بیرة ستوتوبورتر مرّة المذاق».568 ولكثیر من المشروبات الكحولیة فوران طبیعي، بسبب
ً لتحویل الخمیرة السكر إلى كحول. ولقد لاحظ صانعو ً ثانویا ثاني أكسید الكربون الذي یعتبر ناتجا



الخمر أن الخمر التي اكتمل اختمارھا عرضة بین الحین والآخر إلى تخمیر ثانوي في الربیع، إثر
تعبئتھا في زجاجات في الخریف بسبب مسام الخمیرة التي ما زالت مستقرة في الخمر المرشحة
على نحو غیر مكتمل، والتي تنبعث إلى الحیاة فترجع دافئة وخفیفة وتباشر عملھا على السكر
المتبقي في الخمر. ولقد وُجِدَ أن ھذا یحدث أحیاناً في خمور منطقة آي (Aÿ) الفرنسیة. حوالي عام
1700، نجح صانع الخمر المشھور دوم بیرینیون (Dom Pérignon) في ابتكار طریقة لإنتاج
عملیة التخمیر الثانویة ھذه، والتحكّم فیھا بإضافة السكر إلى الخمر وتكدیس القواریر قطُریاً للسماح
لفقاعات ثاني أكسید الكربون بالارتفاع، ووصولاً إلى خمیرة بالترسب إلى السدادة، حیث یمكن
ً استخراجھا شیئاً فشیئاً.569 لقد أصبحت الشامبانیا (وتعُرف في مصطلح العامة باسم «شامبو» تبعا
ً من الترف الیومي أو الارتقاء المبتذل أو سحر العوام أو اللازمة لقاعدة التخمیر المعجمي) نوعا
الضروریة لكل حفلات المكاتب أو انتصار ریاضي. إن التدفق أو الاندفاع المسرف لزجاجة

الشامبانیا البالغ سعرھا 14.99 جنیھ إسترلیني ھو نعمتنا الغازیة العلمانیة.

إن مفارقة مسألة الفوران في العالم الحدیث ھي أنھ رغم أننا حافظنا على كثیر من أداة التفكیر
لنا استھلاك الخفة إلى ضرب والمشاعر التي تمُیز الجسد الخفیف الذي تحرّكھ طاقة ھوائیة، فقد حوَّ
من التنعم بالطعام والشراب. ورغم أن أرواح ثلثيْ سكان العالم تسكن حرفیاً أجساداً خفیفة أو سیئة
التغذیة، فإن الثلث الباقي من السكان أتخموا أنفسھم بالسمنة حالمین بالخفة وجھود التحول إلى
«جرعة من الھواء العذب»، كما جاء على لسان ییتس.570 الأكل أجلى أشكال تعاملاتنا الجسدیة مع
ً على ذاتھ وحاویاً، ً منغلقا العالم، التي تناقض على نحو منتظم نظرتنا للجسد، باعتباره كیانا
دةَ- أسود، أبیض، شاب، عجوز، رشیق القوام، سقیم، وتصورنا للجسد كتتابع لصور أو حالات مُوَحَّ
میت، إلخ. الأكل والشرب ھما الشكلان الأساسیان للحركة المروریة للجسد، لا بمعیة الأجساد
الأخرى، بل وبالجسم الھائل المتحول والمختلط للعالم؛ العالم الذي یعُمل أثره علینا في أشكال الرغوة
والخمیرة والفوران، كما نعُمل نحن أثرنا علیھ أیضاً. ویعُتقد عادةً أن الأكل والشرب نقیض أو تتمة
للحیاة الإدراكیة وإمبراطوریة الرموز، ومن ثم یفُترض أنھما ینتمیان إلى عالم الحاجة الحیوانیة
البحتة، بدلاً من الخیال الذاتي الثقافي. لكن عادة الأكل جزء مھم من نسیج الأحلام الذي تتشكل

الأجساد، بل وحتى فكرة الجسد نفسھا، بواسطتھ.

ى سبیلاً للجسد كي یلتقي بآِخََره ویضمھ إلیھ حقا؛ً ولا أعني الآخر یوفر الحلم بالجسد الفوار أو المُھَوَّ
ى وحلمھ بالخفة وسیلة التافھ للأجساد الأخرى، بل آخر الوجود الجسدي نفسھ. إن الجسم المُھَوَّ
لاستقبال الجسد لتجربة الھواء الخارجة عن الجسد. والجسد المضغوط بالھواء یتماھى مع جسد



د اللامادي والروحاني والتخیليّ. وغالباً ما یقُال إننا الھواء- ذاك الشكل من أشكال المادة الذي یجُسِّ
نصیر مفصولین عن أجسادنا على نحو متزاید وإن تقنیاتنا ووسائلنا الإعلامیة ومعارفنا ومتعنا
وشھیاتنا تعزلنا عن الضرورات الھشة والألیمة والوحیدة والمحببة لوجودنا الجسدي. لكن الجسد لن
دةَ، ما دام أن الواضح المفھوم نفسھ ھو اختلاق المعقول. إن یتبخر ولن تتجاھلھ بالكامل الروح المُبدَِّ
حلم الخفة ھو التعافي، عبر إعادة الاندماج، مما نطُلق علیھ خطأً حالة انفصامنا عن الجسد. ویجوز
أن نقول، كما تزعم شخصیة سكروج لدیكنز إذ تواجھھا أوائل أرواحھا التربویة، إن ھناك مزیداً من
الطابع القبوري مما یتجاوز القبر في فكرة الروح.571 سنحتاج إلى نوع مختلف من المادیة، وضرب
متباین من الفیزیاء لفھم طبیعة الوجود الفیزیائي في أحوالنا الناشئة. لكن الطبیعة الثانیة للجسد التي
تشكلت إلى حد كبیر من الھواء تتمتع بتاریخ أطول مما نتخیل. وقد یساعدنا ذلك على إنزال تلك

الطبیعة وأخذ قیاساتھا.

ولا یرجع ذلك تحدیداً إلى أن كل خفة الوجود ھذه یمكن حقاً أن تصبح غیر مُحتملة. فعندما یسعى
«البدائیون الحداثیون» إلى إعادة رصد قوة الكینونة داخل الجسد، فإن ذلك یتم عبر الطقوس والمحن
ض الجسد على نحو مؤلم وقاسٍ إلى ثقلھ. فالتعلق من خطاطیف مثبتة باللحم أو من حِبال التي تعُرِّ
مربوطة حول الصدور، یجُبر الجسد على أن یشھد بثقلھ ویقر بھ. ویجُعلَ الجسد تذكاراً للثقل وأثر
الجاذبیة علیھ. وحتى في ھذا السیاق، یتسلل إدمان الخفة، وذلك لأن ممارسي ھذه الفنون السادیة
المازوخیة وغیرھا من الفنون المثیلة یتعلمون أن ذاك الألم لا یفضي إلى المعرفة، بل إلى الخدر
ر في آن واحد، بمعرفة أن ھناك ألماً لا تستطیع أن تشعر بھ والألم الزائف والشعور، المُسْكِر والمُخَدِّ

بعد.

خِف�ة مُطلْقََة

ارتبك كیمیائیو القرن الثامن عشر لأن الأجسام تكتسب وزناً، ولا تفقده، أثناء عملیة الاحتراق، إذ
كانوا یعتقدون أن الاشتعال ینطوي على احتراق مادة الاشتعال الأساسیة، الفلوجستون. فلجأوا تارة
إلى تفسیر ذلك بأن الفلوجستون یتمتع بخاصیة «الخفة المطلقة» التي أكدھا أرسطو في أطروحتھ
ً «عن السماوات» (De Caelo) أو الوزن السلبي: وعلى ذلك، فإن الجسم المُحترق یكتسب وزنا
لأنھ یفقد خفتھ. وفي نھایة القرن الثامن عشر، ھُجِرَت نظریة الخفة المطلقة التي ربما أذابت الخفیف
في الثقیل بحدٍّ أدنى. ولكن حل محل ھذه النظریة اھتمام بتحقیق خفة مثالیة للجسد. ورغم أن ھذه
الخفة خیالیة، فقد كانت علمانیة. ولم تكن الروح لتتحقق في ھذا العالم. بالنسبة للحداثیین الذین بدوا
غالب الظن، بل وحتى ادعوا، أنھم لیسوا بحاجة إلى مثل ھذه الفكرة، كانت الروح تتجلىّ حرفیاً في
اصطلاح الجسد الموجود وجوداً كاملاً وعدیم الوزن في الوقت نفسھ. في العصور السابقة، ارتبطت



الخفة بالانفتاح والرحابة، بینما كان الثقل سمة للأجسام الكثیفة والمنغلقة والبطیئة. ولقد جلب الوجود
ً للسمات، مما أدى إلى نشأة التناقض اللفظي ً تصالبیاّ المطلق للفوران في العالم الحدیث تقاطعا
«الخفة السمینة»، وھي الخفة التي تتمتع بملموسیة وامتلاء الحالات الأكبر للمادة كلھا. في تمثیلیة
مونتي بایثون الھزلیة، نجد أن ما یتسبب في انفجار السید كریوسوت ابتلاعھ «حبة نعناع إضافیة

رقیقة جداً» حملھا علیھ النادل الشیطاني. ھكذا تثُقل الخفة الآن كاھلنا.

من بین الصور الذاتیة الأكثر ألفة للحداثة تلك التي نجدھا في فكرة العملیة النشطة المعروفة باسم
«الاعتماد على النفس» (boot-strapping)، لا التحلیق في الھواء وحسب. من الشائع تتبع الفكرة
Baron) وصولاً إلى جذورھا في فصل من فصول النسخة الألمانیة لقصة البارون مونشھاوزن
Munchausen)، التي یخُْرِج فیھا البارون نفسھ من مستنقع بواسطة شعره، ولو أن ھذا الفصل لا
وجود لھ في النسخة الإنجلیزیة الصادرة عام 1786 لمغامرات البارون بقلم رودولف راسب
(Rudolph Raspe).572 إن الاستخدام الأول الذي سجلھ قاموس أكسفورد للغة الإنجلیزیة كان
إشارة إلى الأشخاص «الذین یشقوّن طریقھم إلى القمة من القاع من دون مساعدة من أحد»، من
Benjamin) عام 1922. 573لكن بنجامین زیمر (Joyce) روایة «عولیس» لجیمس جویس
Zimmer) استحضر عدداً من الاستخدامات الأمریكیة للاصطلاح ترجع إلى القرن التاسع عشر،
أولھا الإشارة الساخرة في عام 1834 لتصمیم لآلة دائمة الحركة، «سیتمكن بواسطتھا الآن
مخترعھا السید میرفي من تجاوز نھر كامبرلاند أو سیاج الفناء بواسطة أربطة حذائھ».574 ولأن
كثیراً من استخدامات القرن التاسع عشر أمریكیة، أو تشیر إلى أمریكیین، فإن ذلك یوحي بأن
الإشارة الأساسیة لاصطلاح «الاعتماد على النفس» كان في بدایة الأمر یشیر إلى القیم الأمریكیة
المتمثلة في صیاغة المرء لشخصیتھ بصورة نشطة. ولكن في القرن العشرین، بدأ الاصطلاح
یتوسّع ویتمدد إلى مجموعة متنوّعة من المجالات المختلفة، بما في ذلك الاقتصاد والحوسبة وعلم
الإحیاء، وكذلك علم الكونیات بعد نشر كتاب فریتجوف كابرا (Fritjof Capra) «مبدأ الفیزیاء»
(The Tao of Physics) عام 1975، لبیان إمكانیة نشأة الأشكال أو تحویلھا لذاتھا من دون أسُس

أو مدخلات خارجیة مُتممة.575

في المذھب الرومانسي وأشكال الفكر التي ما زال یشدد علیھا بكثافة إلى الآن، كانت العین اللامعة
والشعْر المسترسل للخیال خصمیْن تعویضییْن للعین الیابسة للعلم. ولكن بالنسبة لنا، فإن سُكنى عالم
م الفیزیاء فیھ جِنیَّةً مُوَثَّقةَ تماماً، تحققت فیھ كثیر جداً من أكثر خیالات الماضي المادیة، والذي تقُدَِّ
مع إحلال الكواركات واللبتونات محل الحوریات والعفاریت، نجد أن الفنانین والكُتَّاب وغیرھم من
أصحاب الرؤى لدیھم مھمة جدیدة. وكما اقترحت مارینا وارنر (Marina Warner) في استكشافھا



للأشكال المادیة للروح في كتابھا «اجتماع الأوھام» (Phantasmagoria)، فإنھ «بالمعنى المادي،
ھ، والوسائل الضروریة لذلك موجودة الآن بالفعل».576 لكنني أتساءل ما إذا الأرواح تسُاق وتوَُجَّ
ً للتقالید الخیالیة التي تستحضرھا وارنر ً أو نفعا كان یصح أن نرى في عصرنا ھذا امتداداً بسیطا
عبر اجتماع الأوھام أو الالتقاء البسیط للخیال القدیم والفیزیاء الحدیثة، أم لا؟. إنني لست على یقین
ً بأن نزع الصفة المادیة عن العالم یدع وظیفة تقالید تصور اللامادي على حالھا من دون شخصیا
تغییر، ومن ثم فإنني أتساءل عما إذا كان «اجتماع الأوھام» قد یساعدنا على أن نرى الماوراء أو
على النظر على نحو مختلف إلى نتائجھ، أم لا؟. تؤكّد ورانر في بدایة رحلتھا الاستكشافیة أن
«الحداثة لم تضع حداً بأي حال من الأحوال لمسعى البحث عن الروح».577 ولا شك في ذلك، ولكن
ربما أنھا بدأت تعطي معنى جدیداً على نحو ساطع لھذا المسعى. ألیس من الممكن أننا نسعى حالیاً،
حیث سعى الماضي إلى مفرّ من الثقِلَ، إلى إعفاء من الخِفَّة، أو ربما من الخطر الذي قد ننسى فجأة
أن نتذكره كي ننسى ثقلنا، كالشخصیة الكرتونیة التي ألقت بنفسھا عدواً من الجرف، وندخل في حالة
من «السقوط الحر» التي شھدتھا الأسواق المالیة العالمیة عام 2008؟ إن خفتنا لیست مسألة ھینة،
بل ثقیلة جداً على نحو ینطوي على مفارقة. والواقع أننا لم نتسم بالخفة بدلاً من الثقل، بل إننا أمسینا
نتصف بالخفة والثقل أیضاً، والرغویة والكثافة، وأضحى ثقلنا الیومي ممزوجاً بالخفة. ولیس الواقع
ً یعترینا للتكتل المفقود للوجود تحدیداً، ولكن یحق لنا أن نرتبك بفعل فقدان المیزان الذي أن حنینا

تمُكِن فیھ الموازنة بین الخفة والثقل.

شاع الظن بأن الروح تنوّع حمیم یسكن الذات. ورغم أن روح المرء كانت وجوده الحیوي، فقد نزع
ً ما الناس، لذاك السبب ذاتھ، إلى اعتبارھا منفصلة أو منطویة أو صعبة المنال. كانت الروح نوعا
الشكل الخارجي لداخل الإنسان، وضرباً من الجوھر المرن. إن روح المرء دائماً ما تتجاوز وجوده
أو دائماً ما تكون شیئاً آخر خلافھ، وذلك لأن طبیعتھا تحدیداً ھي الطموح أو التحرك إلى الماوراء.
ً لھ، بل ملك للرب أو الخلود وعرضة لخطر الافتراس ولھذا السبب، لم تكن روح الإنسان ملكا
الشیطاني. الروح ھو اسم حالة عدم امتلاك كینونتك فعلیاً. والخفة المتضاربة للجسم الرقیق المتمثل
ل ھذه الحالة الازدواجیة لما ینفصل عن كل ما نكونھ. إنھا الجسر الذي یمكن عن في الروح تفُعَِّ
طریقھ أن تتحالف الروح وتتعامل مع العدم الذي تتماھى معھ. لكن حالتنا حالة لا خیار لنا فیھا سوى
أن نصُبح العدم الذي نحن علیھ، وذلك لأنھ یبدو تحدیداً أننا في الواقع المجرد ذبنا في الھواء، بمعنى
أننا أمسینا منتبذین وفوضویین ولا متناھین. وتحت ھذه الظروف التي نكون فیھا فعلیاً لا حتمیتنا، لا
یسعنا بعد أن نقیم علاقة بأرواحنا، وذلك لأننا تحدیداً تلك الأرواح ذاتھا. لطالما استخُدِمَ الھواء
لتجسید وتمكین العلاقة الذاتیة للعقل، لا تجسیداً للشكل البشري بقدر ما استخدم تجسیداً لفكرة امتلاك



الأشیاء لعقل بشري، وجھوده للحاق بذاتھ أو ملاقاتھا، وھي الفكرة التي استكشفھا ببراعة دانیال
تیفاني (Daniel Tiffany) في روایتھ «وسط الدمیة» (Toy Medium).578 لكن الھواء الآن
أصبح أقل مناقضةً للواقع وأقل ماوراءً أو خارجاً. وأمسى انفتاح الھواء الذي أكّدتھ بحماسة الكاتبة
لوس إریجاري عُرضةً للتبرید الذي یكاد یكون شاملاً، والذي كتب عنھ بیتر سلوترجیك. لم یعد
الھواء یمثل بعد اللامحدودیة التي نطمح إلیھا، بل عدم التحدید الذي ھو كینونتنا. وبینما نتعمق أكثر
ً أن نقیم علاقة مع عدم وأكثر في تركیبة الھواء منقطعة النظیر، نجد أنھ من الأصعب تدریجیا
التحدید سالف الذكر، ما دام أن المرء یمكن أن یقیم علاقة وحسب مع ما یغُایر كیانھ. في فترة من
الفترات، سمحت حقیقة كون الأرواح مغایرة لوجودنا بأن ینُظر لتلك الأرواح على أنھا قریبة
ومرتبطة بنا بصورة تفوق الوصف. الآن أرواحنا لیست ملكاً لأحد سوانا، ومن ثم فھي تتلاشى فینا
ونتلاشى نحن فیھا؛ وأمسى یتعین علینا الآن أن نتحول إلى تجاوزنا الذاتي الشخصي، حتى إنھ لم
Jean-Paul) یعد لدینا خیار سوى أن «نوجد» بالمعنى المُتجاوز الذي یقترحھ جان بول سارتر
Sartre).579 الفكر والروح غیر قابلین للرصد وھما لا متناھیان، لا لأنھما خجولان ومنعزلان
وشاردان وشبحیان، بل لأنھما في كل مكان. وجرت العادة على أن یكون الھواء، وذلك مع كل
مقارباتھ الرقیقة، رمزاً للرغبة السحریة للفكر في رصد ذاتھ؛ أما الآن، فالھواء یصور على نحو
متزاید ذعر الفكر من وجوده الكلي الوبائي. إن الافتنان بأشكال الھوائي والعملاق التي یسُتدل علیھا
بالانغماس الواضح في حالات وظروف الأثیري والسدیميّ- الدخان والضباب والغیوم والسحاب-
في الفنون المعاصرة.580 قد یعتبر محاولة مؤثرة لإعادة ترسیخ مسافة من صور الروح الطریدة
ً شفافاً. لقد التي من شأنھا السماح بالتفكیر فیھا والشعور بھا ورؤیتھا أو السماح لھا بأن تكون شیئا
كان البحث عن الروح في فترة من الفترات یعني أن یجاھد المرء كي یكون ما لم یكنھ من قبل، أو
أن یصبح العدم الذي كان علیھ أصلا؛ً والآن ھذا البحث یعني أن المرء یجاھد كي لا یضطر لأن
ً وعلى نحو واضح. والآن، یجوز أننا نبحث عن إمكانیة البحث، یكون العدم الذي نحن علیھ حتما
وعن الزمن الذي كان فیھ من الممكن للروح أن تكون موضوعاً للشك والتساؤل ویجوز وضعھا في

المیزان.





«محرك مُبتكر حدیثاً» لقیاس درجة الخفة أو الثقل الفطري للبشر على تدریج من A، ویعني «ثقلاً
John وتعني «خفة مطلقة، أو أحمق بدرجة امتیاز»، من كتاب جون كلوب ،I مطلقاً»، حتى
Clubbe, Physiognomy: Being a Sketch Only of a Larger Work Upon the

Same Plan: Wherein the Different Tempers, Passions, and Manners of Men,
.Will Be Particularly Considered (London, 1763)
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